القول الطيّب 


من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطيب 


و 3 
القول الطيّب 
من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطيب 


شيخ الأزهر الشَّرِيفٍ 
رئيس مجلس حكماء المسلمينّ 


الجزء الأول 


الحكماء للنشر 


أبو ظبي 


مم 


الطبعة الأولى 
0م 


تَبِتّ إجمالي بموضوعات الجزء الأول 


طليعة الإمام الأكبر 07 0000000 
-١‏ ومضات عقديه ز 1 ذ1 ز12 1 121 1 1 1 [ذ 1 | [ ز ذا 
رأيّ في تدريس مادَةٍ العقيدة في الجامعاتٍ الإسلامية 20-7 
الإمامٌ الأشعريٌ. . وجمعٌ كلمةٍ المسلمين 000 
خطورةٌ التكفير 197 * 2*3 
أَهْلّ الست والجماعة ا 
إمام الهدى أبو منصور الماتريدي ا 
2 في الفتوى وما إليها نا 1 1 1 ولف سوسم و قن 0 ياك 
المُتوى وأثرّها في حياةٍ المسلم ال 0000 
السَّنَّة والبدعة 30000ب 
الفتاوى الدينية. . وحتمية التجديد ا 00 
الفتوى ودورها في انحسار التفيقه العبثي 52000000 
تراثنا الفقهي المفترى عليه ا 
الجهادٌ في القرآن والسَنَةٍ 21113131198 
*- فى التجديد وما إليه ل م 


الأزهرٌ وقضايا السّاعة 7 ب-- 200 


بين الأزهر والزيتونة تواصل وتكامل ل 00 


الأزهر والغرب ضوابط الحوار وحدوده 1 110 000111111 


رسالة إلى علماء الأزهر في الخارج آداب ووصايا ا 


الجيل الأزهري الجديد وإعادة التواصل بين الشرق والغرب . 


كلمة حول تعديل قانون الأزهر ا 12100100 


الأزهرُ واتّحاد الكلمة 000 


مكانة العلم وآداب العلماء ا 


طلّاب الأزهر الشريق آمل الآمّة وذعاة الحخٌ والعدل. .... 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب 
الأزهر وأفريقيا. . الجذور والتاريخ 5 


8- في ذكرى المولد النبوي الشريف ا 0000 


من جوانب عَطَمَيِه طَلِ 0 
ميلادٌ الي يل. . ميلاد آَم ل 
ذكرّى المولد والانحراف عن المنهج النَبَرِيّ 00 
السّنة النوكة البشرفة ومؤجات التشكاق ا 00 
الرّسالة المحمديّة ومبادئ الأخوّة الإنسانيّة 25000 
«إنًا كنك الْسَبرونَ» 100011100 


الاحتفاء بالعلم في ذكرى ليلة القَدْر 000 
ليلة القدر ذكرّى نزول القرآن وتحدّيات الحداثة 000 


حضارة القرآن.. والإسلاموفوبيا ا 





/- ان السلام وما إليه 


كَلِماتٌ في التََطَرّفٍ والإرهاب 000 
النَرّعات التُكفيريّة . . . الدَّواعي والأسباب 00 
كَلِماتٌ في التََطرّفٍ والإرهاب 00 
كلماتٌ في التَّطرّفٍ والإرهاب ا 
صناعةٌ الإرهاب والوّعيٌ الغائب 00010 


صناعة الإرهاب في العالّم المعاصر 000 


الحضارة الإسلامية حضارة المساواة والحرية 0000 


ع 


من أجل السلام 221211122020000 


السّماحةٌ في الإسلام «الإسلامٌ والأديان؛ أنموذجًا)» 


قيم الأديان المشتركة والسلام العالمي 00 


يي في السلام ا 0 
دين الرّحمة ل“كيحححل8وزو٠6‏ ار 
موقفٌ الأديان مِنَ السّلام ونَبذٍ العُنفِ والكراهية 20 
السَّلام أوَّلا ا 5 
كلمةٌ في التَسامُح 00001111 





القارىٌ العزيرٌ! 

ينَ يديك كتابٌ لا يُشبهُ الكُيْبَ التي يتناولها المؤلّفون عبر أبواب 
وفصولٍ» ومقدَّمةٍ وخاتمة» ويديرونها على وغيوك واحد؛ اوه 
ويسيرون غوره» ولشكره ما يَرتَبط به من موضوعات أخري: لها 
بالموضوع الأصل وشائجٌ قربى ونسبٌ. 

فهذا الكتابُ لم أقصد إلى كتابته على نَسَّقٍ التَّألِيفٍ والتَّصنِيفء لأنه 
اع تدان مه و يا رامخلا ار[ شرو 

2 ان 11555 اليد ينعفهها “فإن يمضنا الا 


#ٍَ 
57 


خاصّة ارجات : 

لا تزالُ كتابثه عَضَّةَ طريّة. 

وقد دعاني إلى جمع هذه الكلماتٍ وضمٌ بعضها إلى بعض في هذا 
الكتيّبٍ أمران : َ ْ 

الأمدٌ الأوَلُ: أن هذه الكلماتٍ تدورٌ -في أعمقٍ أعماقها- على محور 
لحن دهي : «البحثٌ عن السّلام)» وأنّ السّلام المفتقد منظورٌ إليه -في هذه 
الكلمات- من زاوية واحدة تُسْكلُ الخلفيّةَ النَابةَ لهذه الكلماتِ» وهي 
العَلاقةٌ الؤثقى الي لا تَنفَصِمْ بِينَ الإسلام والسّلام بكلّ تَجلَياتَ ومظاهره 
على المستوى الفرديّ والجماعيٌ؛ والمحليٌّ والعالميٌ. 

الأمرٌ الثاني : هذه الكلماتٍ وإن كُيبّت في أزمان مُتفرّقَق إِلّا أنه كيت 
في زمن قَلِتٍ مُتوثّرِ يَملَؤْه الشّعورُ بالخوف من المستقبلٍ المجهول. وتّوقُمُ 
الأسوأ في كل ما هو قادمٌ ومُرتَقَبّء هذا الزَّمنُ هو زمنُ ما بعد الحادي عَشَرَ 


٠‏ القولٌ الطَيّب 
من سبتمبر مِن عام ١١٠7م»‏ والّذي بات وكأنّه يُمثّلُ حدًا فاصلًاء في شرقّنا 
الغرين :والإسلامن + يخ ينافك ثروت بعرت اثامة خلن لمع لقاب والز رذ 
والملل» والصَّبرٍ على لقره حتى وإن نَعِمَ فيه النَامنُ بقدرٍ كاف من 
الشّعورٍ بالسّلام والاستقرارٍ؛ وبين حاضر مليءٍ بالخوفٍ والترقب وافتقاد 
الأمن» ووو التعروات والدَّماءِ والأشلاءء وسقوط عواصمٌ كُبرى طالّما 


الدخول- في حالةٍ من الفوضى والاضطراب السياسي والأمني» فَقَدَ معها 
كثيرًا من القدرةٍ على التَّوازّنِء والسّيطرةٍ على الاستقرار والسّلام الدَّاخْليّينِ . 
وقد كُتِبَ علينا -نحن أبناء هذا الجيل- أن نُكابدَ أرّماتِ حروب مشروعةٍ 
وغيرٍ مشروعةٍ في حيايّنا الي استغرقَتٍ الآنَ أكثر من سبعةٍ عُقَودٍ من الرَّمانِء 
منذٌ الول الباكرة وحبَّى يومنا هذاء حبَّى إِنَّ هذا الجيل ما كان يخرجُ من 
زمن من أزمنة هذه الحروب حنَّى يجثم على أنفاسه زمنٌ آخَحَرٌ من أزمانها . 
وربما كانت السنئوات الأولى من العَقَدَ الأَوَّلَ مِن حياتي -كواحدٍ من 
أبناء هذا الجيل ممّن وُلِدوا قُبيلَ مُنتصَفٍ القرنٍ الماضي- هي السنوات 
الوحيدة لقي مرّت دون أن نشهد فيه حربًا أو اضطرابًا سياسيًّاء أو نرى فيه 
مظاهراتٍ حزييّةَ أو غيرّهاء وقد يكون ذلك بسبب بُعَدٍ القرية الي وُلِدثُ فيها 
عن العاصمةٍ -القاهرة- وانقطاع أسباب التَُواضْلٍ الإعلامي وبّثٌ الأنباء 
والجعلوماك وعم ذا تله كيه العرية حالن زهو يزافي الملوك ووادى 
المَلِكاتٍ ومعبد حتشبسوت ومقبرة نفرتاري- من أهمَّيّةٍ سياحيّة وتاريخيّة 
عُظمى» حيتٌ يلتقي فيها السّائحون الأجانبُ من معظم قارّاتٍ الدّنيا. 
ويد السّّاح الأجانب طُوالَ فصل لمعيه جف سات | لفررن 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ١‏ 
القافي + تناف تبون تخي الكخاره استتاسا ساد اانا نا ردنا 
فى هذه الدناء وأن هناك أخري تماقو ذا فليوة إلبنا مق رالاه ةل 
نعلم عنها شيئًاء ونرى منهم أشياء نستغربهاء لكن لا ننكرهاء وربّما نتقبلها 
عد أن أعانا تنا مدا مك أعدكا انتاكا مند تعومة أطفازيا على مو لاء 
الّذِينَ يُركَبونَ السيّارات والدّرّاجَاتٍ والدّواب» وَيُحيُوننا بأيديهم مِن بعيدء 
ويَرتذُونَ من الأزياء ما لا ترتديهء 1 0 هلوا 0 والساء 
من غير توجيه أو تلقين أو تأديب» وكنًا فى ذلك تفلد الكباد الذيق كانوا 
يَنظرونٌ إلى هؤلاء الأجانب نَظرتّهم إلى ضيوفيٍ جاءوا ليفيدوا ويستفيدوا. 

ْم نَحوّل هذا الشُعورٌ بفعل الاعتياد إلى ألفة مأنوسة» وازداد هذا الشعور 
بعد أن نا امنا في اللي انوي ؛ وجرا قادرين على مُطارحةهؤلاء 
السّائحين ببعض عباراتٍ الترحيب التي حَفظناها من دروس اللّعةٍ الإنجليزيّة 
كندتييها ما يمكن اكتشافد ون هذا الغالم الخنئ المجهول» رشبا دي 
بدأت عقولّنا السيفلة تُدرِكٌ صُوَرًا عامةٌ غير محدودة عن السّبّاح الإنجليزٍ 
والألمانٍ والطّليانٍ والمَرَنِسيّينَ ؛ يزورون الآثار في فصل الشتاء من كل عامء 
ويسكن بعضهم 0 فندق ريفىئٌ قديم » ونسميهم «الخواجات»» ولا تزال 
الذاكرة تحتفظ ببيوت الإرساليات الأوروبية التي تُعنى بالتنقيب عن الآثار 
الفرعونية» واكتشاف المزيد من المقابر أو المعابد» وكان فى مقدمتها : البيت 
الألماني» والبولندي» وكارترء وميترويوليتان» واستوبلير» وفرع جامعة 
«شيكاجو) للآثار بمدينة الأقصرء وقد زاحمها مؤخرًا البيت الفرنسى والبيت 
اليابانى» وغيرهماء ولاتزال هذه البيوت قائمة» ولايزال أهالى البلدة 
يعملون مع مديريها ومهندسيها من الأوروبيين وغيرهم منذ خمسينيات القرن 
الماضى وطن لان 





١‏ القولٌ القَلَيّب 

والذي أهدف إليه من هذا السّرد القصير هو أن الآثار الفرعونية : معايد 
ومقابر» وانتشار البعثات الأوروبية وسط الأهالي» وتردّد السّيّاحَ الأجانب 
على هذه المنطقة» كل ذلك أثّْر تأثيرًا مباشرًا في التكوين الاجتماعي والنفسي 
والذهني في أهالي هذه المنطقة» فالمخالطون لهؤلاء السّيّاح : بحكم العمل 
يتحدثون الإنجليزية أو الفرنسية بطلاقة» وكثير منهم أُميئ لا يحسن القراءة ولا 
الكتابة في لغته الأم» لكنه يخضع لقانون التأثر والتأثير» وتَنقّل الطباع» 
وعدوى التقليد» وقد ظهر ذلك جليًا في حرص الأهالي على الابتعاد عن 
العنف والجريمة» وبخاصة: جرائم القتل والثأرء وقد لاحظت أن بلدتي لم 
يَقَع بين أهلها حادثة «ثأر» واحدة» لأنها لم تحدث فيها جريمة قتل عمد 
واحدة على امتداد جيلي الذي أوفى عمره على السبعين عامًا . . وهذه مفارقة 
عجيبة إذا ما قورن شأنها في ذلك بشأن البلدان المجاورة والملاصقة» والتي 
تقع فيها هذه الحوادث على سبيل الاعتياد أو على سبيل النّدرة. 


عيبو 


لم يكد يَمْرٌ العَقدُ الأوَّلٌ مِن عُمْرٍ ظفولنا بسلام» ولم ينقض شهر أكتوبر 
مِن عام 1907م» حنَّى بدأنا فترة من الرّعب؛ رأينا فيها بأمٌ أعيّينا مَشاهدَ 
مُفْزِعةٌ مِن الحرب في مدينةٍ الأقصر وما حولهاء ولم نكن نسمعٌ عن الحروب 
وأخبارها قبل هذه الحرب إِلّا مِن أقاصيص الكبار وأسمارهم» وما عايشوه 
منهاء وما خخلّفتته الحرب العالمية الثانية من ذكريات الانتصارات والهزائم» 
وما تكوّن منها من مادةٍ اللسّردٍ الشَّهِيّ)» يُرْجُون به وقتٌ الفراغ » ويستمتعونَ 
به وهم يُجِذُون لفائفت الت بأصابعهم قبل إشعالها ونفثِ ذخانها مِن الفم 
والأنفٍ معًا. 


كانت دراستي في المعهدٍ الدَّينيَ الابتدائئ بمدينةٍ «إسنا» قد بدأت في 
أوائل أكتوبر من عام 57م وكنتٌ واحدًا من مجموعة طلاب صغارء 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ١‏ 


تتراوح أعمارهم بين العاشرة والثانية عشرة» رَحَلوا من مدينةٍ الأقصر 
وقراها'' لطلب العلم الأزهريّ الذي لم يكن مُتوافرًا في ذلك الرَّمانِ في 
مدينٍ الأقصرٍ وما حولّهاء وكا نزو الأهلَ في إجازة نص شهرية مُنتظمة. 
قضي مهم أميسيةً الخميس ويوم المُعة» ونه بشيء من المال والطعام 
قر ب ١‏ أضوق إلى 20 الدواسة. 
ولم تكد تَستَقِرٌ بنا الدّراسةٌ شهرًا واحدًا في هذه المدينة» التي عانّينا فيها 
الكثير من فراق الأهل والعٌربة عن الذَّيارِ-حتَّى فوجئنا بمن يعودٌ بنا إلى 
الأقصر خوفًا علينا من عواقب الحرب التي أَعلَئها العُدواثُ الثلائيئ الآثمُ 
على مصرًّء يوم 19 أكتوبر »١1407‏ وطالّت نيرانها مدينةة الأقصر. 
وأَذكرٌأنَّنا رّجَعنا أدراججنا في «أوتوبيس» قديم مفككك الأوصال؛ دخل بنا 
مدينة الأقصرّ مع آخِرٍ ضوءٍ منَ النّهارِء وما إن هبط ظلامٌ اليل حتّى مُوجئنا 
بطائرة تُلقي في سماءٍ البلاد بمصابيحَ شديدة التُومُج» سُرعانَ ما أحالّتٍ اليل 
إلى ما نيه النهاز المشوس» ثم انطلّقّت بعدَ ذلك الغارَاتُ الجويّةٌ تَضُكُ 
الآذانَء ويك شر الذّعرَ بين النّاسِء وقد فرّرنا مِن ابوت إلى ما راع" قرية 
من البُوتِء وطّلّلنا مُختيئِينَ فيها جزءًا مِن اللَّيلِء قبل أن نعود إلى بُيوّنا ؛ 
اتستس إلبها الطرق 4ه والتوس السيل: وقد عَلِمنا أنَّ هذه الغارات شنّتها 
طائرات العدوانٍ اللاي على مطار الأقصر ودتّرف موراله تدهي | كام : 
يكنا ياي عالقلا لا سخ دها بصو فارع المريوه حل إن 


وعدم 


الناس كانوا رو مَن يريد إشعال سجائره ويمتتر هه ع له يعر ص 

)١(‏ تقع مدينة إسنا على مسافة سنّين كيلو مترًا جنوبٌ مدينة الأقصر. 

06 مات طويلة محفورةٌ في قلب الجبل الذي تقح قريتي «القّرنة؛ في سَفْحِه وهي باردةٌ 
صيمًا دافئةٌ شتاءً» وقد تعوّدَ النَّانُ أن يُقيلوا فيها في نهار | لصَّيِفِء ويناموا إلى قبيل غروب 
الشّمس ثمّ يطوون فرشهم ويَعُودُون إلى منازلهم . 





١5‏ القولٌ القَلَيّب 


0 


«البلدَ» لدمارٍ مُحقَّقء وكانّ هناك جهارٌ «راديو) ذ في القريةء يعمل ب«بطارية) 
تُشبه ابكارية) السيارة: يَمتلكه أحدٌ التّبَاٍ يلق النَّامِنُ حوله في ساحة 
المدكر ؟ نموا تشرات الأخباو الي لم كن تلتقط الاامع حلولالمساءه 
وساعاتٍ قليلةٍ من أوائل اليل وكانَ أهالي القرية يُمضُونَ نهارهم في تحليل 
كديا 1 بو ب سجن الك بابي لل اليس ازور 
يُضفي على الموقفٍ من أخيلَتِه وأوهامه ما شاءَ له الخيالُ والوّهمٌ 

وظلّ الحالٌ كذلك حنَّى تمّ دَحرٌ العُْدوانٍ الثلاثي الصَّهِيونيٌ» وتَسامَعَ 
النَامنُ بحُطبةٍ الرئيس: جمال عبد النّاصر من مِنبَرٍ الأزهرء وترديده عبارة 
«ستْقايِلٌ» ثلاث مرّاتِء فَفرحُوا بِالنّصرِ واطمأنُوا إليه» وردّدت الإذاعة 
المصرية الأغاني الوطنية» وبخاصة تلك التي كانت تتعْنّى بمدينة بور سعيدا» 
وشجاعة أهلِها الَّذِين حاربوا هذا العَدُوّ وردُوه على أعقابه» ووجبّ على مَن 
تلد ال عالالى لبور سعيل) أن يُقبّلَ كل يد حاربّت في هذه المدينةٍ الباسلة . 

ولم يَمض أحد عشر عامًا على هذا التاريخ حتَّى جاءت حربٌ 07 بأقسى 
غلك نكا سارك حرق 85م وافدك فى أجانها طالا فى لسن الناقة يكل 
أصولٍ الدّينٍ بالقاهرة. . وكنتٌ -حينٌ أُعلِنَ عن بّدءِ المعركةٍ مع إسرائيل- 
أَجِلِسٌ على كُرسِيّ الامتحان في آخر العام وأَذكُرُ أنَنا ركنا الامتحانَ» وعٌدنا 
إلى منازلنا بالقاهرةٍ مُترجلِينَ على الأقدام» بعد أن توقّقَّت وسائل 
50" وانطلقت صَقَّاراتُ الإنذارٍ» نوين والرُعب من 
جديد» وأطقف كا الشوارع وأظلمك الروك بوقية أتانها” سك سانا 
وشقيقي الأكبر- مع زملاءٍ لي في حيّ (روض الفْرّج2) وحدّتٌ -ونحنٌ في 


صلاةٍ المغرب - أن سَمعنا صوتٌ انفجار» خيَّلَ إلينا -من شِدَّتِه- أن «العمارةً» 
كوا عار من قيهاء فعَدّونا إلى السُلَّمٍ الذي كان يَرْدَحِمْ هو الآحَرٌ بالسّكَانِ 
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المذعورين؛ وتجمّعَ النَّامنُ في الشّارعَ بابر حاتت مدرو وا 
ومصطنع للمزاح ب يُحاولُ عبنًا أن يُهدّئَ به مِن رَوع الأطفالٍ وصياجهم . ١‏ 

وبتنا ليلتّنا هذه حول أجهزة «الثّرانستور» نُغْالِبُ الحَزْنَ والكابة مما 
استَّدتّجناه من إذاعة صوتٍ العرب؛ من تَراجْع الجيش وتقدّم العدو وما 
عِسْناهُ من أجواء الحرب والخوفي. 

أَعلِنَ في الصّباح عن تأجيلٍ الامتحاناتٍ إلى أجل غير مُسمّى » ولم تأتٍِ 
الور بت كا ا لقطا ريا شيه زلى الاتعبوو اتير انه وجي ارين الاير 
سُدولّه في الآفاقٍ عَمَّ القَّلامُ عرباتٍ القطار» وكانّتِ المحطّاتُ الي يَتوقّث 
فبها مُعتِمةَ أيضّاء وكانّ المُنتظرونَ على الرّصيفٍ يَتعرّفون على القادمين من 
ذويهم بالتصايح بأسمائهم» وهم يَدْرَعُونَ رصيف المحطّة ذَهابًا وإيابّاء 
وعادّت إلى الذّاكرة صُوّرٌ مُوْلِمَةٌ مِن ذكرياتٍ حرب 205 وقد تكرّر كثير مِن 
هذه الصُوّرٍ في حرب 451 فقد ضُرِبَ مطارٌ الأقصر فيما صُرِبَ من بقيّة 
المّطاراتٍ» وعشنا ليالي عدَّةَ على ضوء الحو داخلٌ لببوت» وكانَ 
الخوف من القَصفٍ المفاجئ هاجسًا كريهًا ب ا 

وبعدٌ أن وَضَعَتِ الحربٌ أوزارهاء وتأكّدَتٍ الحقائق المُرَّةٌ» واستوعبها 
الثامة قوانا لذ < الكيتجاداك يزنة ناسرع لالد صجرت: تعلو عا فوت 
المعركة»» وطَدَلنا بضعٌ سنواتٍ في حالةٍ حرب أخرى سيت آنذاكَ حربَ 
الاستنزافٍ» وهي وإن لم تكن حربٌ مواجهة مسلّحَةَء إِلّا أنّها كثيرًا ما كانت 
كذلك, فقد قُصِف كثيرٌ مِن المواقع » وضُرِبت بعضٌ المنشآت» وقْتِلَ أطفالٌ 
الف يفار دول ولعو كان «مندزية طفن لواحن كانت وضينة غار 
بجر التخار لسري كمون انيدي الكماررو امام 


ع[ 


هذه الحربُ الخاطفةٌ والّتي لم تَزِد على سَنَة أيّام» » راح ضحيّتها مِن الشَّبِاب 
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ما لا يكادٌ يُحصى عدده» حنَّى قيل قيل : إِنَه لم يَخْلّ بيت أو أسرةٌ مصريّةٌ من شهيدٍ 
قضى على رمالٍ سيناء؛ إِمّا برَصاص العدوٌء أو من فرط الجوع والعطشٍ 
والشَّمسِ الحارقة» وكانّ أهالي الشّهداءٍ أسعدَ حظًا وأهناً بالا بأبناتِهمٌ الشهداء 
من أهالي المفقودين مِمَّن لا يَُعرفون إن كان أبناؤهم قدٍ استُشهدوا أو أُسِرُواء 
أو ما زالوا أحياء هائمينَ على وجوههم في رمالٍ الصّحراءٍ والبوادي» وكثيرٌ 
منهم كان يتمنّى أن لو استُشهدَ ابه واستراح وأراح» بعد أن طالَ انتظارٌه» 
وبعد أن أعياءٌ البحثٌ عن اسمه في الكشوف التي كانت تُرِسَّلُيَباعًا وتُلصَقُ على 
حوائط مركز البوليس ليتعرَّف النَّامنُ على أبنائهم إن كانوا شهداء أو مفقودين» 
وقد كان لي صديقٌ مِن هؤلاءٍ المفقودين طَلَلْتٌ أُعدّلُ والدَيهِ بالأمانيّ الكواذب 
أكثرٌ من عام» ثم طَوَى النَسيانُ نبأه» ومحا الذَّهِرٌ اسمّه كما محا رَسمّهء حتَّى لم 
الحو دون السيااد عا نملكونا + 

ار براك سي للا الا صر اترير 
11م وقادي -هذه المرّة- طعمٌ آخَرٌ ومزاج مختلف, امتزجّت 
فيه فرحةٌ النّصر على العدوٌ ودّحره وكسر شوكته وهدم حصونه في ساعاتٍ 
معدودات» امتزج كل ذلك فيه بمشاعر العرَّةٍ والفخرء والثّقَةٍ بالقيادة 
والجيش والجٌندي المصريً» وكانت هذه الحربٌ بمثابةٍ رد اعتبارٍ لمصرَّ 
والمصريّين: بما فاجأت به العالَّم كلَّهِ؛ من تخطيط دقيق» وضرباتٍ 
موجعة» ومفاجأةٍ مُذهلةٍ» وتوقيتٍ عبقري» وتعطيع أسطوري لنظريّةٍ الأمن 
الصّهيونيٌ» تلك التي كادت تُسري في عقولنا مُسرى الواقع والحقيقة في 
أعقاب حرب 50”" . 
)010( اعترف زعماءٌ الكيانٍ الصَّهِيونيٌ من العسكريّين والسياسيّين بعظمةٍ انتصارٍ الجيشٍ المصري 


جولدا مائير رئيسةٌ وُزراءِ الكيانٍ الصَّهِيونِيَ -آنذاك- في كتابها : «حياتي»؛ وفي اعترافٍ - 
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كانَ انتصارٌ العاشر من رمضان 97 7١ه»ء‏ السادس من أكتوبر 191١م‏ 
فرصةً ذهبيّة لانطلاقةٍ حضاريّة لمصرّ في السَّياسةٍ والاقتصادٍ والتَّعليمء 
وإعادةٍ ترتيب الأوراق» والبحث عن السَّلام والحرَّيّةِ والدّيموقراطيّ 
والأخذ بأسباب القّةٍ والانخراط في طريت التَقدُم والرّقيّ» لولا أنَّ الضغوط 
الاقتصادية والظروف الخارجية سارت امور فين انَجاءِ آخَرّ تحقَّقَ فيه 
السَّلامُ الذي أنهى الحروبَ الخارجيّةَ والصّدامٌ المسلّحَ مع العدرٌء لكن 
غاب فيه سلامٌ مِن نوع آخَرَّء هو سلام الاستقرار. 

ركذا لعا قنك كُتِبَ علينا -نحنٌ أبناء هذا الجيل-أن نختار بين 
سلامَين: إِمّا السّلامُ الخارجئ» وإمّا السَّلامُ الدَّاخَليُ» 000 ِِ 
الم رهما الأساسان اللدان دونييا 

حياةٌ للشّعوب» ولا يتحقق لها عيش كريم ولا عدالة اجتماعية. 
نعم كن توقع بم حرب 1418م أن نشهة نهضة شام وإصلاحًا عامًا 
في لكاروا ككل لصح وكا مر وإلدن الوا ره ولكن كما قلتٌ : 
ناورك | امود 28 البحاة و آخَرَ؛ وبدأت مرخلا جديدة من مراحل فقدانٍ 
«السّلام»» تمكلّت في ظاهرة «الاغتياللات» الي طالّت شخصيِاتٍ كبيرةً مِن 
قياداتٍ المجتمع » والّتي كنا نظن أنّهها محصنة» وأنَّ الإرهاب لا يمسّها من 


قريب أو بعيد. 


تقو 


- | مرير: ان المصريّين والسُوريّين كبّدونا خسائرٌ فادحةً في سيناة» وعلى مرتفعاتِ 
الجولان». وقالت: «كانّ السَّوَالٌ المؤلمٌ في ذلك الوقتٍ هو: هل نُطلِعٌ الأمّةَ اليهوديّة 
على الحقيقةٍ السّيّئةٍ التي آلَ إليها أمرٌ الكيانٍ الصّهيونيّ» أو نَهِرَبُ إلى التّعمِيةٍ والمٌضليل»» 
وكالكخ إن الكنابة عن صريعنيوة العقزاق لا يي جعي في صورة قري سكري» بل 
ككارثةٍ أو كابوس مروّع قاسَيتٌ منه أنا نفسي» وسوف يُلازمني مدى الحياةا» نقلّا عن 
جويدة الأغراء) لعي ١‏ أكتوبر .7١١6‏ ص 7. 
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وَليَسمَح لي القارئٌ العزيرٌ أن أطوي حقبةً مِن الَّمنِ لم تكن سَّلامًا 
خالِصاء ولا حربًا خالصة» لكنّها كانت بكل تأكيدٍ فترةً قلق واضطراب» 
بسبب حوادث الاغتيالاتٍ التي كانت تُودي بحياة السّائحين الأجانب في 
بعض مزاراتهم في مصرّء كما حدتٌ في مَعبَّدٍ حَتَشِبِسُوتَ في بلدتي 
بالأقصرء وراح ضحيّتها فوج سِياحيٌ من اليابانٍ ومن أوروبًا كان يضم 
رجالا وقساة وأطفالا, , وكاته نعادلة بقيدة وقفدة وفرق الاسمال» ولا 
زِلتُ أذكُرُ كيت أن بعضّ حرًا س المَعبَدِء ممِّن قُدّرَت لهمٌ النَّجاةٌ من رَصاص 
القَتلةِ -أصيبٌ بحالة ياج عَصّبيٌ من قسوةٍ ما شاهَدَ من جدث جدث القتلى الَّني 
الجافا الذعة إلى التّضامٌ والتَّشْابُكِ والاعيناق قبل أن تَختلِط دماؤهم 
وأشلاؤّهم, ويَصعْبُ فصل بعضها عن بعض 

وأغلبٌ الطَّنَ أن هذه الموجة من الإرهاب التي نَشِطت نشاظًا واضحًا في 
النّصفٍ الثَّاني من تسعيئيّاتِ القرن الماضي -كانّت تطبيقًا لما أعلنته 
«القاعدةٌ» من الجهاد ضدَّ الولاياتٍ المتّحدةٍء في 7 أغسطس عام 
15م وهو إعلان الجبهةٍ الإسلاميّةٍ لقتالٍ اليهودٍ والصَّلِيبيينَ عامَ 
34“ وبدا لنا -في وضوح- أنَّ حُطلَةَ هؤلاءٍ الذين أطلقوا على أنفسهم 
اسم: الجهاديّين هي الانتقامُ من الصَّلِييينَ واليهودٍ الأجانب في بلادٍ 
المسلمين» حتَّى وإن كان الطّريقُ لتحقيقٍ هذا الهدفٍ مفروشًا بأجسادٍ 
المسلمين أنفسهم ؛ رجالا ونساءً وأطفالا . 

وقد دفع المسلمون. ولايزالون» من جرّاء موجة الإرهاب هذهء من 
فواتيرٍ الدَّماءِ والخوف والرُعب أضعاف أضعاف ما دَفَعَهِ اليهودٌ والصَّلِيبِيُونَ 
)١(‏ انظر رصدًا تاريخيًا مُطوّلَا لهذا الموضوع في كتاب جين و. هيك: «عندما تتصادمُ 


العوالم»» ص : ١994‏ وما بعدّهاء ترجمة: أحمد محمود» هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث 
«كلمةي. 42١‏ ١ه‏ -١٠١1م.‏ 
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المستهدفون من هذه الحرب؛ فلم تَكُنٍ التّفُجيراتُ تَفَرّقُ بِينَ مسلم وغيرٍ 
سبلو بل كفررا ما أضابك التفجيراث"العسلمين وحعدهم وقتلتهم دون 
توم : وجنايه ك3 أن الأزها بين لم يكوا يكهدقون الهو والعامين كه 
جاء في إعلان جبهتهم» بل كانوا يستهدفون كل من لا يؤمن 0 
لل ل ل سي 
من اليهودٍ والمسيحيّين الغربيّين يُدرِكُونَ هذه الحقيقة ويّعونها جيّدَ جِيّدا إِلّا أ أنهم 
00038 0 0 1000 00 
العان ريشن نّ الإسلام الذي يَدِينُ هذا الكساكفوالمسلمين الو سين 
هذا التَصرّف ويُنكروئّه أشدّ الإنكار» وقد ندَّدُوا به مرارًا وتكرارًا . 

فلن اد هنا سا لاجد م 0 
وسائل الإعلام الغربيٌ 500 واستغلال «المشهد» لإظهارٍ الإسلا 
في صورة الذّين المتعطّطش لسفك الدّماءء وتقديم ل 
الوواروك ا لسر و اللي كلو علا اهما رعلن بالمحفنا راث 
والمجتمعاتٍ المتحضّرة» فقد نجح الإعلام الموجّه في الغرب الأوروبي 
الأمريكي أن يبعث في نفوس الغربيين مشاعر الكراهية والخوف من الإسلام 
والمسلمين. وأن يثير ما يسمى بالإسلامو فوبياء ويعني -فيما يعني- حالة 
الخوف المرضي من كل ما هو إسلامي» وليس الإرهابيين أو المتطرفين منهم 
فقطء بل الإسلام والمسلمين جملةً وتفصيلًا . . لقد أقر الروائي الأمريكي : 
«مارتن إيميس» في مقابلة أجريت معه عام 5١٠٠م‏ (أن كراهيته وعداءه لا 
يقتصر على المتطرفين» وأنه يجب أن يعاني المجتمع الإسلامي كله إلى أن 
ُنْب بيته الداخلي» وعلينا أن نمنع المسلمين من السفرء وأن نُرحُل مزيدًا 
منهم مستقبلاء وأن نَحْدَّ من حرياتهم» وأن تخضع الناس الذين تُوحي 
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هيئاتهم أنهم من الشرق الأوسط أو باكستان إلى تفتيش دقيق» يصل إلى حد 
مما م 
نعريتهم من تيابهم؟ 0 . 

ومن أسفٍ أن نقول : إن بعض الكتابات الصحفية» والحناجر الإعلامية 
في بلادنا وقعت -من حيث تدري أو لا تدري- في هذا الفخ المسموم» 
وراحت تساند هذه الأكذوبة ولدرجة اتهام التراث الإسلامي الأزهري 
ومناهجه بالتطرف وبتخريج الدواعش» وغير ذلك من إساءاتٍ يعلم أصحابها 
-قبل غيرهم- أنهم يكذبون فيها على أنفسهم قبل أن يكذبوا على الناس . 

وكانٌ الأملّ أن تُطل علينا الألفيّةٌ الثَالئةٌّء وقد انحسّرت مُوجاتٌ العنفٍ 
والإرهاب في عالّينا العربيّ والإسلاميّ» ولكن خاب الأملّ كما خاب إخوةٌ 
له مِن قبل ؛ فلم يكد يُنقضي العامُ الأوَّلُ من القرن الجديدٍ حنَّى دَهَمتنا حادثة 
تفجير بُرجَي النّجارةٍ في نيويورك في الحادي عشَّرٌ من سبتمبر عام ١‏ ١٠7م,‏ 
ولم يكن هذا الحادثٌ الأليمٌ -الذي دفعَ الإسلامٌ والمسلمون ثمنّه بغيرٍ جرم 
اقتَرَفُوه» ولا ذنب ارتَكَبُوه- لم يكن لِيَحدِّث» لولا مقدّماتٌ وأسبابٌ ودوافعٌ 
شديدةٌ التعقِيدِ دَفَعَت إليه وصَئَعته؛ تمثّلت فى عَلاقاتِ غير مُتكافئة -بل 
ظالمةٌ- بينَ الغرب والشَّرقٍ الإسلاميئ» اختلظت فيها الأوراقٌ» وتَشابكَتِ 
القضاياء وضلّ «السَّلامٌ طريقه بين بُوَرِ التّوتَرِ في فلسطين وأفغانستانَ» 
وبالأقطار العربية. وعلى الجانب الغربيٌ» لم تكن دعاوى البحثٍ عن سلام 
للعرب والمسلمين في أروقة أُوسْلُو وجنيف ونيويورك ولندن وباريسء إلا 
تسليةٌ وتزجيةً للوقتٍ؛ لأنَّ المعنيينَ بالسّلام هُنَاكَ لم يشاؤوا أن يُعالِجوا هذه 
القضايا معالجةً عادلة يَبَدَوْونَ فيها مِن الواقع؛ كما هو على الأرضء لِيَصِلُوا 
)١(‏ نقلا من: جون فيفرء الحرب الصليبية الثانية» ترجمة محمد هيثم نشواتي؛ ص 74. ط . 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب "١‏ 


فى التّهاية إلى الحلولٍ العمليّة المنصفة ّي ده تقضي على بواعث العداوة 
ا والخوف والتّوجْس» وتؤؤسس لسلام شامل عادل» بل شاءت 
الآرافة الذولةة كانذافك أن عن مم العربة أمامَ الحصانء أو 5ض نَضَعّ التَصوَّرَ 
المغلوط أُوَّلَاء ثمّ راحت تبحث له عن مُقدّمات تُبِرّر التناقضات التي 
تستعصى على الحلولٍ» وتَدخل بالقضيّة فى متاهة جديدة» سُرعانَ ما تَسِلِمُها 
إلى دوَّامةٍ الدّورٍ والتَسللٍ المُحالَينِء كما يقولٌ تُراثنا الكلاميٌ والفلسفئٌ . 

فكذا يدانا ال ا وأني لقب 
56 الخانق عيشة المتوجّس ترب ما سوق ته اليم الثبالى من 
داب كولاه اقرع جديلة عد الإقاذه والمسلمين. 

واللّيالي مِنَ الرَّمانِ حُبالَى صَايتاتٌ يَلِدنَ كل عَجيب 

وقذ" تخدك: ك1 ها تو تاذ مِن استغلالٍ هذه الحادثةٍ وتوظيفها بمّكرٍ 
دنا ام ور ران نوا نار دوادو د دلجو الريسي؟ 
وارتدوا ة قميص التبشير بالدٌيموقراطيّة لتبريرٍ غَزْوٍ الشُّعوب» والسَّطو على 
يا وقد ظهرَ المكتوم» وبدذت البغضاء من أفواههمء وما أخفته 
صدورهم أمرٌ وأقسى» وسرعا نما أَفْلَتَت من أحد كبارهم كلماتٌ أعادتنا إلى 
أجواء الحروب الصّلِيبيّة بِينَ الشَّرقِ والغرب» واستعادتها من جديدٍ في بلادٍ 
الرَافدَِينَ» وكانَ ما كان مِن غزو العراقٍ وتدميره» وإحياء نَعَراتِ العراق 
وتوواقاتك المدهية والظاتفية# نبا والدية حت اتحذرق العزاق مق أقضاة إل 
أقصاء» وسُلَّم ١تسليم‏ مفتاح» إلى أعدائه في الداخل والخارج» وتصالحثُ 
عليه علل شد شتَّى أحالته إلى أسَّدٍ جريح مُنْحَنِ بالكسور والجراح والعلل. 


وبعدَ أن تمَّ للغَُاةٍ الجُدْدٍ ما أرادوا للعراقي والعراقيّينَ طَلَعُوا علينا فجأةً 





"١‏ القولٌ القَلَيّب 
يُعلِنوا أنّهم كانوا يَكذِبونَ علينا فيما اذّعوه من البحث عن أسلحة الدَّمارٍ 
الشَّاملء ولكن بعدّ «خراب مالطة» كما يقولٌ الْمَكَلُ الشَّهِيرٌء ومن المُحَرْنٍ 
والمُوَلِم» بل من غير المنطقيّ والمعقولء أن يبقى العراقٌ وعاصميّه «بغداد) 
تنو تالا فى ليف وو عراب ور فى زا تكن عن اللتران 
بالهلاك والُورٍ مدَّةَ ثماني عشْرةً سنةٌ» منذ دخولٍ القوّاتِ الأجنييّة أرضّ 
العراقٍ وحبّى لحظة كتابةٍ هذه السّطور . 

ولِيسّ من تفسيرٍ مقبولٍ لهذه المأساة الي تَجري في العراقء ويجرى 
مِثلّها في سوريا واليمنٍ وليبياء ولا لهذه الهيمنة الدّوليّةِ التي قرَّرّت السَّيْرَ 
على الخطّ الذي رَسَمّه لها كُهّانُ الكّقَافةٍ الاستعماريّة الجديدة ومُنطُرُوها فيما 
أسْموهُ: نهاية التَاريخَ وصراعَ الحضاراتٍ» وضرورةً صُنع عدوٌ جديدٍ يُبيعون 
له السلاح قورت 4 الحريية والتقارء ع فا هنا العدوٌ أخضرٌ 
اللّونُ وديعًا مُسَالِمًا. 

ثمّ شاءت تصاريفٌ الأقدارٍ أن تُسئَّد إليّ رئاسة جامعةٍ الأزهرٍء أقدم 
جامعة عَرَفَها 00 وأعرقٍ موسَّسةٍ علميّةِ عَرَقَها النَامِنُء طَلَلتٌ بها 
سنواتٍ سبعًا '' صتٌ خلالها على المشاركةٍ في مؤتمراتٍ عدَّةٍ في رُبوع 
أورويًا وآسيا 5 وروسياء والخليج العربئّ» بحمًا عن السَّلام المفقودٍ» 
والسّلام العالميٌّ الّني كانت موظنوعاة تُطرَّحٌ ضمن ارات الأديان 
والحضارات امم وكثيرًا ما كانّتِ الانطباعاتٌ التي تُخْلّقُها هذه 
المؤتمراتٌ مُحبطة ومُخْيْبَةَ للآمالِء وكثيرًا ما تساءلتُ عن جَدوى هذه 
الوك اونا تكلث , ين أموال طائلقء وجهدٍ بالغ في إعدادها وترتييها 
وحسن استضافتهاء وكل ما يَكسُّوها مِن أَلَّقِ بامهرج وأضواءٍء ورُغم أن كل 


)000 من سبتمبر 7١٠5م‏ حتى مارس ١١١1م.‏ 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ايف 
شيءٍ في هذه المؤتمراتٍ كان يُوحي بالحرَيّة المُطلّقةٍ في التعبير عن كل ما 
يَحْطرٌُ بالبالء إِلّا أن كنتٌ أشعُرٌ بأنَّ هناك حدودًا وقيودًا غير معلنة» يجب 
أن تقف عندّها الكلماثٌ ولا تَتخطّاهاء وأنَّ هناك تصميمًا غيرَ مُعلّن -أيضًا- 
على أن تَطلَ أزمةٌ الشَّرقٍ الأوسط تُراوِحُ مكانهاء ولا تقتربُ مِن حلولها 
المنطقية مهما كانت حكمةٌ الحكماءء ومهما بلعّت ده أبحاثِ الخبراء 
المشاركيق ف مده النؤسمراش: 

لَمَستٌ هذا -أو قريبًا منه- على موائدٍ العشاءء حينَ كانَ الحديثٌ يدور 
بيني وبِينَ بعض الأصدقاءٍ الغربِيينَ حول المحاضراتٍ والمحاضرين 
والتّعقِيباتٍ والمُّعمَِّينَ» وكنتُ ألاحظ أنهم يَلُوذُونَ بالصَّمتِء أو يكتَفُونَ 
بأداء حَرَكاتٍ وإشاراتٍ تُوحي بالحيرةٍ والتَّوقُفٍِ تجا المشكلة» لكنّها لا 
تُعطي أيّ انطباع يدل على اعترافهم بأنَّ سياساتهم الغربية سياسة مصالح 
وسياسة كيل بمكيالين» لا تَتقيّدُ بالمبدأ الإنسانيّ» ولا بقيم التَّععاونٍ مع 
الآخَرِ وحضارته. 

وللإنصاف أقولٌ: إِنَّ صَمتَهُم هذا ربّما كانَ صمت العاجز الذي لا جيلةً 
له تجاء أنظمةٍ سياسيّةِ تُسيِدُ ظهرّها إلى مَنطِقٍ القوّةِ والعّطرسةٍ والسلاح» 
وبحيث لم يَبِقَ أمامٌ الحُكماء منهم إِلَّا مؤتمراثٌ الحوار» يلتمسون فيها ما قد 
يمتنع عليهم في واقعهم السّياسي المتَحجر. 

وكنثٌ أتساءلٌ بعد نهاية كلّ مؤتمرٍ : هل تقدّمنا حُطوةً على طريق السَّلام؟ 
أو أَضَأنا شَمعةَ في دَربه المُظلِم؟ وكانَ الجوابُ -في عرو لون 
نس خاسئًا وهو حسيرٌ. 

ولم يكن حضور هذه المؤتمرات بالنسبة لي أمرًا ميسورًا ولا محبوبّاء 
فمن طبيعتي أني أحب الاستقرار»ء وأستثقل الأسفارء وبخاصة تلك التي 





1 القولٌ العَليّب 
تحملني إلى بلاد بعيدة» تختلف أجواؤها اختلاقًا كبيرًا عن جو مصر. . 
وكان الهم الأكبر الذي يلازمني قبل السفر بشهر على الأقل هو كتابة الكلمة 
التي سألقيها في المؤتمر أو الندوة» وما تتطلبه من عمق ودقةٍ وتحديدٍ 
للهدف» من حيث الموضوع والإعداد والتوثيق» والبُعد النّام عن أن تكون 
مكرورة أو مبتذلة أو مستهلكة في الأسماع والعقول, أو ذات طابع إنشائي لا 
يقول للناس شيئًا يستحق عناء السفر وتكاليفه ونفقات الإقامة والمعيشة في 
الفنادق الفاخرة. . وكثيرًا ما كنت أصطحب معي ترجمة «كلمتي» إلى اللغة 
التي يتحدثها أهل البلد الذي يُعقد فيه المؤتمرء وكنت أعهد بهذه الترجمة 
إلى أحد أصدقائي الأجانب المقيمين بالقاهرة ممن يتقنون العربية إلى جوار 
لغاتهم الأم» وكان المترجمون في المؤتمرات يثنون على هذا الصنيع 
ويمتدحونه» لأنه يُسهّل لهم ترجمة الكلمة ترجمة دقيقة ويزيد من ثقتهم فيما 
يترجمونه منها إلى اللغة الأولى للمؤتمرء ولم أذكر أنني شعرت قط في مؤتمر 
من المؤتمرات بما يشعر به طلاب النزهة والبهجة والاسترواح» ولم أذكر 
أيضًا أنني حرصت على المشاركة فيما يسمونه: «رحلة التسوق»» تلك التي 
يحرص عليها أكثر المؤتمرين في نهاية كل مؤتمر» بل كنت دائمًا حبيس 
الُرّف والقّاعاتء أفكر فيما أقول» وفيما عسّاه أن يُقَال لي» وكنت أفترض 
الاعتراضات التي يُمكن أن توجّه إليّ» وأَرتّبٍ في نفسي الأجوبة على هذه 
الاغتراعنات الى أنخسب لهاء» وكييرًا مااتييّن لي أن الآمر. أهون مما 
قدّرت» ومما تحسّبتٌ له من تخوفات وشكوك وأوهام. 


ولم يَمض العقد الأول من الألفية الثالثة» حتى بدأ الشرق» بل الشرق 
والغرب معّاء مرحلة جديدة من مراحل ضياع السّلام. ويحار المتأمل في 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ه" 
تكييف هذا الواقع الجديد» وما صارت إليه الأمور من فظائع وانتهاكات 
صارخة لكل قيم الحق والعدل والحقوق» وأبسظها: حقٌ الإنسان في 
الحياة» والذي أصبح في كثيرٍ من أقطار الشرق. أمرًا عزيز المنال على مئات 
الألوف مِمّن أهدِرّت دماؤهم في العراق وسوريا وليبيا واليمن» ويكفي أن 
نعلم أنَّ: «الحرب في سوريا وحدها حصدت أرواح ٠60,6٠١‏ قتيل سوري» 
بينهم 55 ألف طفل» وتسبّبت في نزوح نحو ١7‏ مليون شخصء» وهو رقم 
يُعادل نصف سُّكان البلاد» كما قدت تكاليف الحرب في هذا البلد بنحو 
ترليون ومائتي مليار دولارء وهو ما يُعادل ميزانيّة دول الاتّحاد الأوروبي 
بأكمله لمدة عشر سنوات7©. . وإنّي لأتساءل: كم يبلغ عدد قتلى العرب 
والمسلمين فيما لو أضفنا إلى ما سبق أعداد قتلى العراق وليبيا واليمن 
وغيرها؟! 

ولو دقّقت النّظر -أيّها القارئ الكريم!- في هذا اللامعقول واللامنطق 
واللاإنسانية فإنك ستكتشف -في وضوح وجلاء- أنَّ الأسلحة التي تَصْطرع 


وتقَعْقِع في أرجاء سوريا وغيرهاء وتقتل وتدمّر وتمحو بشرًا وبيوتا من على 
وجه الأرض - لا تعمل من أجل قضية عربية ولا إسلامية ولا إنسانيّة» وأن 


ع 


الحرت 1 ليست -كما يوهموئنا- حربًا بين مذهب سَُنّى ومذهب شيعى » فقد 
عاش المذهبان متآخيين متسالمين» وعاش أهلوهما إخوة متحابين عُمرًا 
طويلا» والصحيح أنها حرب بين مذهب أمريكي وآخر روسيء, وأنْ كلا من 
المذهبين -أو السياستين- يتخد له حليقًا من دول تبحث هى الأخرى عن 
موطئ قدم لها في أرض العرب ومياههم» وقل مثل ذلك في ليبيا التي دمّرها 
«الناتو» بمباركة أمريكية» وعربية أيضّاء ثم راح وتركها بعد أن قدّمها لُقمة 


)١(‏ انظر جريدة الأهرام المصرية» عدد الخميس ١١‏ مارس ١507م»‏ (الصفحة الأولى). 








ا القولٌ العَلَيّب 
سائغة لصراع مُسلّح أَهْلَّك الحرث والنسل» وقل مثل ذلك أيضًا في اليمن 
وغيرها من بؤر التَوثّر والصّراع. . 

هل هي حرب عالميّة ثالثة تتّخذ من الشّرق الأوسط مَسْرّحَا جديدًا؟ 

هل هو استغلال الغرب للمرض العربي العضال» وأعراضه المزمنة من 
التنازع والتشردّم وسهولة الاستدراج لشراء الأسلحة والأعتدة الباهظة الأثمان؟! 

هل هو سايكس بيكو جديد؟ 

هل هي الحضارة الغربية العنيدة المتغطرسة التي لا تسمح بقيام حضارة 
أخرى إلى جوارها؟ 

وهل صحيح أن الغرب يحارب الإرهاب؟ أو هو يحارب حضارة 
الإسلام والمسلمين» ويخطّط للقضاء عليها تحت هذه الدعاوى المُلَقّقة؟ 
وإذا كان الغرب صادقًا فيما يدَّعيه؛ فما الذي يمنعه من أن يكون جادًا في 
القضاء على الإرهاب؟ 

وما التفسير المنطقي لظهور هذا «الإرهاب» في بلادنا بكل هذه الإمكانات 
المهولة من السلاح والعتاد والمال والتدريب والتقنيات العسكريّة المتقدّمة 
وتكنولوجيا الاتصالات المتطورة؟ ومَنْ هذا السادّج الذي يستقيم في عقله 
إمكانُ أن تلد الصحراء العربية القاحلة كل هذه التقنيات المعقّدة» وكل تلك 
الطاقات المَدَمّرة» وكل هؤلاء الخبراء المدرَّبين تدريبًا عاليّاء وفي فترة زمنية 
قياسية يَحار العقل في تفسيرها؟ ! 

هذا الختقه التققداعة» والذى تشارية بنظى وول الغرب قي 
المسلمين» والجاليات المسلمة» يُثِير تساؤلًا مُزَعبجًا إلى أبعد الحدودء عن 
أَمَدِ هذا العنف» ومتى يتوقّف؟! وإلى أي مدى يُمكن أن تصل إليه حصيلة 
القتلى والمشوّهين من المسلمين ونسائهم وأطفالهم؟! وهل سيَذْكُر التاريخ 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد العّليب /10” 


ديوقات أن هذا «الحجم المروّع لقفل المسلميوء إن هو إِلَّذ وإيادة جماغة» 
تذكر ينثبلتها الت ارتكبث في حق الآمريكتين الأ ساي 

وهكذا يضيع الأمل من جديد في «سلام» عالميّ» يُشْبه البحثٌ عنه بحث 
الرجل الأعمى عن تُبّعة سوداء في حجرةٍ مظلمة لا وجود لها هناك»”" . 

وبعدل: 

فقد شاءت إرادة اللّه -تعالى !- أن أتولّى مشيخة الأزهر في خِضَمٌ هذه 
الظروف القلقة» ووسط عواصفها السياسية والاجتماعية التي اجتاحت 
المنطقة بأسرها في ذلك الوقت» فكان هذا المنصب في تلك الظروف أشبه 
بالقصاء والقدر الثذى لم بالاتبنان كتياه وغان كين ركه مبيه ودوة ترم زلا 
سابق انتظار» وما كان بوسعي, بعد ما حُحمّ الأمرء إلا الرضوخ والاستعانة 
باللّهِ على تكاليف هذا المنصب الشاق» وقد اجتهدت ما وسعني الاجتهاد» 
وفي إصرار لا يَكلٌ» ودأب لا يعرف الملل - في الحفاظ على أمانة الأزهر 
الشريفء والذَّوْد عن حياضه. وعن مصر التي احتضنته على مدى أكثر من 
ألف عام من عُمر الزمان» ونَشَّرتُ علوم أروقته» وثقافة مآذنه وقبابه بين 
آلاف الآلاف من علماء المسلمين في الخافقين. 

ها أن اننا في حاجة للتذكير بما تحمّق للأزهر الشّريف في الآونة 
)١(‏ انظر: السياسات المعاصرة المعادية للمسلمين» (الاعتداء والإقصاء) تأليف: كينيس 

لونج؛ عَرض: السيد عبد العليم» مراجعة: عزة عبد ربه» ص : 255-١48‏ الهيئة العامة 

للاستعلامات» القاهرة 1019م. 
(؟) مقولة مشهورة يُطلقها فلاسفة «الوضعية المنطقية» إنكارًا على الفيلسوف الميتافيزيقي 

مشروعية البحث فيما وراء الماديات وقضايا الميتافيزيقا والغيبيات. . انظر : الفيلسوف 

الأمريكي وليّم جيمس - 125365 71711118123 ات . ١٠19م)‏ في كتابه (بعض المشكلات 


2 الفلسفة»): م١»‏ ترجمة : ة. محمد فتحى الشنيطى . ومراجعة: 5 زرك نجيب 
محمود» المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشرء القاهرة: 1957م. 








1 القولٌ العَلَيّب 
الأخيرة من إنجازات يتردّد صداها في المحافل الدينية والسياسية في أورويا 
وفي الأمم المتحدة وفي داخل مصر قبل خارجها . . وذلك رغم المحاوللات 
البائسة للتعتيم على هذه الإنجازات» والانتقاص من قدرها وقدر الأزهر 
ومنزلته في قلوب المسلمين. 

ولعل ما تحمله صفحاتٌ هذا السّفر من مقالات وغيرها يُعبّر عما أردتٌ 
التعبيرٌ عنه» وَيُبِيّنْ عن منهجي الذي ارتضيته في كل مَنْحَى من مناحي 
القول. . وسوف يجد القارئ -المتمهل- في هذا السّفر الصَّحْم موقمًا ثاببًا 
يتمثل في البحث عن «السَّلام)» والدّفاع عن الدّين الذي احتضنه وقدّمه حقًا 
مكقول لاني ذةوالكور ان والنات والجاف 

وفي الختام أقدَّم جزيل الشّكر لكل من أعانني على استخراج هذه 
المقالات من مراقدهاء وجَمُْعها وطَبّعها ومراجعتها. . 

وللّه الأمر من قبل ومن بعد» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


القرنة» الأقصر في: ١‏ من شعبان» سنة 5847١ه‏ 


الموافق: ١‏ من مارس سنة ١7١٠م‏ 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ا 


في تدريس مادَةٍ العقيدة في الجامعاتٍ الإسلامية!* 


إلى عهدٍ قريب حين كنا ظُلّابَا بكلية أصول الدَّينِء لم تكن الفَجوةٌ أو 
الجَفُوةٌ بين المذاهب العقديّة والفِقّهِيِّ بهذه الحِدَّةٍ التي نشهدّها الآنء والتي 
شَكُلَّتْ ما يُشْبهُ انسداد الشَّرايين الفكريّة بين أبناءِ الدّين الواحدٍ والتَّقَافةٍ 
الواتحدة والأكة الوا سد 

لقد دخلتٌ الأزهرَّ عامً ألفٍ وتسعمئةٍ وسِتٌ وخمسينَ» وكانتٍ استمارةٌ 
القَبُولِ في ذلك الوقتٍ تشتملٌ على خانةٍ المذهب الفِقْهِيَ الذي يختاره 
الطالبٌ الصّغيرٌ المَبْتَدِئُ وثَبَتَ في الذَّهن» وفي الشّعورٍ أيضاء منذ الظفولةٍ 
الباكرة -أنَّ هناك مذاهب فِقْهِيةَ متَعدّدة وأنّها كلّها مما ينسم لها دِينُ 
الإسلام» وأنّها كلّها تتعايش جَنْبًا إلى جَنْبٍ في أذهانٍ طلّاب يَُرسون في 

50 

وفي المرحلةٍ الابتدائية دَرَسْنا عِلَّمّ النَّحِيدٍ في كتاب «شرح الخريدة»”'2, 
وفَهِمْنا في دروسنا أنَّ أهل السّنةٍ هم الأشاعرةٌ والماثريدية» وأنّهم ليسوا 

وَحْدَّهم أئمة عِلْم التّوحيد»ء بل سمعنا إلى جوارهم المعتزلة وغيرهم . 

(0) كتبت هذه الكلمة (في: ٠١‏ ربيع الثاني : 477 ١هء‏ الموافق: 7/7/70١١٠م)‏ كمشروع 
بحث موسع في الموضوعء ولم يتسن للؤمام حتى الساعة إتمامه. 

)١(‏ لأبي البركات أحمد بن محمد العدوي المالكي» الشهير بالدّردِير (ت. ١١١1ه)‏ وكتابه 
«الخريدة البهية في العقائد التوحيدية» منظومة تعليمية في )7١(‏ بيئًاء أول طبعة كانت طبعة 
حجرية سنة: 119١هء‏ بالقاهرة. انظر: «معجم المطبوعات العربية والمعربة» ليوسف 
إلياس سركيس: /١‏ ش١4817.‏ 








ف القولٌ الطَلَيّب 

وصحيحٌ أنه كانت هناك تنبيهاتٌ منتظمةٌ تشيرٌ إلى أنَّ الحقٌّ مع أهل السُّنةٍ 
الم حو جا اه لكر لق راو 3و رعو جوع اورت 
الإسلام. 

اناما كنك التين تق الك اق أو الآن 9 الك ركام نانس 
للمغتزلة» ومّن كان ينتصرٌ لغيرهم » بل مِن شيوخنا مَن كان يُنْصِفٌ أهل الاعتزالٍ 
مرةٌ» وأهل السَّنةٍ مره واستمرٌ الحالُ -كذلك- على هذا التّلافُح المذهبيّ في 
المرحلة التَانويّة وفي كلية أصول الدّينَ؛؟ حيث كان شونا يتبهُونَ على بِقَاط 
ضَعْفٍ أو قوةٍ في هذا المذهب أو ذاك؛ دون أن يُصاحِبَ ذلك تكفيرٌء أو حربٌ 
كَلَامِيهٌ سَرْعانَ ما تنتقل آثارُها السيئة» بل الخطرة» إلى مواقف عمليّة . 

هذا المنهجٌ الأزهري المفتوخ إلى حَدٌ كبير» في تدريس أكثر الموادٌ 
حَسَاسِيّةَ وهو عِلْمُ الكلام» نج في أنْ يُجَنْبَ طْلاب الأزهر الانغلاقَ أو 
التَخَنْدْقَ في أفكار هذا امدعب أو ذاك» ورَعْمَ الجدَالٍ والحوار المُسْتَعرٍ 
حول نُصِرَّةٍ الأشاعرة أو المُعتَْلة» إلا أنَّ أحدًا من المُتحاورين لم يَحْظرْ ببالِه 
أنه يُحَاوِرٌ حَضْمًا خارِجًا عن حدودٍ عقيدةٍ الإسلام. 

وإلى عهدٍ قريب كانت كلية الآداب بجامعةٍ الاجكدوة تَمَثْلَ المدرسة 
الأشعرية بقيادة الأستاذ الدكتور علي سامي التَّنّار ات . 5ه( 1980م 
وكانت كليةٌ دار العلوم تَمَئْلُ مدرسة المُعْتزلةٍ بقيادة الأستاذ الدكتور محمود 
قاسم (ت. ا م0 وكانث جامغة الأزهرٍ تَحْرِصُ على المذاقي 
الأشْعريٌ والصّوفِيٌ بقيادة الأستاذ الدكتور عبد الحليم محمود رحمهم الله 
جميعًاء ولم نسمع أنَّ تكفيرًا أو تَفْسيقًا أو تبديعًا تُبِودِلَ بين هذه المعاهدٍ 
تانق بل كثيرًا ما كان الأستادً المُغْتزليٌ يَشْتَركٌ مع زميله الأشعريّ في مناقشَّةٍ 
رسالةٍ تَعُوصُ في دقائق الأشَاعرةٍ أو المُعتَرلةٍ أو الصُوفِية أو السَلَفيََ في جو 
مفعم بالأخوة العلمية والزمالة الأكاديمية. 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب وف 

ثم بدأنا نُلاحِظ في الأزهر -على وجْهِ الخصوص- شيئًا من الانحسارٍ 
في هذا الانفتاح المذهبي المَوروثِ» وذلك بسبب انتشار ورواج مذاهبٌ 
وافدةٍ أريد لها أن تكون المتحدث الرسمي للدين الإسلاميٌ , بو لطاع 
لا يُسْتهانٌ به من الظلابٍ والأساتذةٍ على حََذّ سواء . 

وما لبث أن واكب هذا الانتشار في أروقة الجامعة انتشار على المستوى 
الشعن»ووواك لمثؤلاك ومدافت أرية لها أن تكوه التتسلك الرسمة 
لمذهب السَّلّفٍ في العقيدة» وسَرْعان ما قُدَّمَت على أنّها عقيدةٌ الإسلام 
الوحيدةٌ» وأنَّ غيرها ضَلالٌ وانحرافٌ وخروجٌ صَريحٌ على الإسلام» وفي 
هذا الجر الغريب بُعِدّتْ مَقُولاتٌ خِلافية؛ كالتّاويل» والتّزيوء والنُجسيمء 
والمجاز الكو فراضل خاجرة بين أهل الأينان وأهل الصلال». ” 

وبعد أن كانت هذه الخْلَافِّاتٌ مجرد ماك وا : لك تيدف خط 
الخْلافٍ حولّها أبواب المُدَرَّجَاتٍ والفصولٍ في الكُلَّاتِ المَعْنِيدَه وكانث 
مُدَرَّجاتٌ الدّراسةٍ هي مَسْرحَ دراسة هذه الخلافِيّاتِء أصبح كثيرٌ من 
المساجدٍ الآنَ مَسْرَحًا لهذه التياراتٍ الوافدة» وبعدَ أنْ كان المُحَاطَبٌ بعلم 
العقيدةٍ ظُلَابٌ الجامعقٍء أصبع المُكَاطبٌُ به هم الجماهيرٌ بل والأطفال. 
ورافقٌ كل ذلك سيل مِنّ النُسجيلاتٍ الصّوتية ده المبكلة هنا أو الممد رمن 
بعيدٍء وأصبحَ اله قاد ذل للك الطبيبٌ مثلّا عن ضلالٍ المذهب 
الأشعريً» وعن انحرافي أساتذةٍ الأزهر الذين يؤمنون بهذا المذهب. 

ولعلى لفك التق بهد هله التقلية إلى آذ لذي كان اولتق اد 
هو من صَحِيم ََائنا وعلومنا ولا خطرَّ منه على الإطلاقٍي. كيف وقد درسناه 
ولجنا وقبلنا منه أشياء» 0 

لكنّ المشكلة تَكْمنُ -تحديدًا- في أنَّ ذُعَاةَ هذا المذهب لا يَعْرِصُوئَه 
على أَنَّه أحدٌ المذاهب الموجودة في الترايقاء بل سيره فى قدو مان 
نه الإسلام» دن 


ست 





م القولٌ القَلَيّب 
وهنا مَكْمَنُ الخطر ؛ إذمع ترويح هذا المذهب وتَسُويقِه ودّعاته» ومن 
07 ال ار ل لع 


كيف نتغلبٌ جزئيًًا على هذه المشكلة؟ 

قبل الإجابة على هذا السُّوَالٍ يَحْسَنُ أنْ أَحَدَّدَ المشكلةً باختصار فى 
الخطوات التَالِيةَ : 

١‏ - المنهج الوسطئٌ المعتدِلٌ في دراسةٍ العقيدةٍ هو منهج الأزهرء وهذا 
بشهادةٍ الجميع . 

؟ - لقد بذلَ الأزهرٌ جهودًا جَبَّارةَ لصيانةٍ هذا المذهب الوسَطئ» لكنّ 
هذه الجهود بدأثُ تتآكل تحت تأثير عَامِلَيْن : 

أ -عَامِل الاعتمادٍ على المُذَّكْراتِ مع قَلَةِ المَغروض من نصوص 
الثَّرَاتْ (ومع الفط ةا أ فلكم م بالمنهج الآخَرِ غير 
الوسطيّ» وحريصٌ على تَرْسِيخه في مُذَكّراتِه) . 

ب -رَوَاجٍ المنهج الآخَرٍ -أحادي النّظرةٍ والانّجاه- في دراسةٍ العقيدةٍ» 
بن مَقُولاتٍ بعض المذاهب في دراسةٍ العقيدة وتتنويا فلي انها الس 
لذي لاحق غد. ل ص و 

0 انه لمهي في العام العريع والإسلاميئ؛ وبصورة ولخي ف 


؛ -أَدّى كل ذلك إلى تَرَاجُع في المنهج الوسطيّ مُتَرَامنِ مع اراد للمنهج 


2 
وت 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب هم 


الاقتراح : 

لين عند شك في أن الكل ليس له إلا طرِيقٌ واحده هو: إِحْياءً المنهج 
الوسطي في دراسةٍ العقيدة وتَأَصِيلُه وتَظعِيم المناهج الأخرى به ؛ ويتمٌ ذلك 
عَبرَ خطواتٍ ثلاث : 

الأولى: تَكُثِيك جَرْعَاتِ النُصوص القديمةٍ الأشعرية والماترِيديّة 
والسّلَفِيِّ المعتدلة في جامعةٍ الأزهر أَوَّلٌاء وتَدْريسُّها في كُلَياتِ أصول الدّين 
وأقسام العقيدةٍ بكلّياتٍ الدَّراسَاتٍِ الإسلاميّة وكُلّياتِ الدعوة على 3 
الخصوص . 

الثَّانية : وفيما يتعلّقُ بالكُليّاتِ العَمَليَّةِ في الجامعاتٍ الإسلاميّة تُدَرّسُ 
موضوعاتٌ العقيدة بصورة مُخُتصِرةء ضمن مادَّة الثَقَافةٍ الإسلاميّة انطلاقًا 

من القرآنٍ والسُّنَوَه على أن تَبْتَعدَ الدّراسةٌ كُلَيّا عن القضايا الخلافيّة التي 
قطلك مسيوئ خاطا يق الغدى الأكافيية علق أن ضر 
مباحثٍ الألوهيّة على دلائلٍ إنْباتِ وجود الله تعالى من التَقْلٍ والعقل» ثم 
فكرةٍ عامّةٍ عن الصَّفَاتٍ الإلهيَّةِ والقضاء والقَدَّرء مع التَّركيزٍ على عَرْضٍ 
سَلْبِيّاتٍ التّواكُل» والَرْقٍ نه وبين التَّوكْلِء وتَقْدٍ المذهب الجَبْريٌ انطلاقًا 
من القرآن الكريم . 

وفي مباحث الْبوّةِ: يتم التَرَكِيرُ على توضيح مَفْهوم التبرّةِ وصفاتٍ 
الأنبياء» وحاجة الإنسانية للنْبوَّ والفَرْقٍِ ا ود الم الإصلاحِيّةٍ 
والفلسفيِّ والاجتماعية والقانونية» وبيانٍ أن البوَّةَ تَقُوقٌ كل هذه النُظم من 
مين حي عزن زاسان وعياة السام لسر فى لذن 


ل 


الا في 


والاخرة. 
وفي مباحث السَّمْعياتِ: تُدَرّمنُ باختصار: الملائكة - الجن مع 
التّركيز على مُقَاومَةٍ الظواهرٍ السَّليّةِ المعاصرة التي تنظرٌ إلى عَالّم الجن 





0 القولٌ القَلَيّب 


ع 1 ا 
تُعَلَقْ عليها كل إِحْمَاقَاتَنَا وحَيْبَينا وفَشَّلِنا في القيام بواجينا في الحياة 
المعاصرةء كما يُدَرَّسنٌ «اليومُ الآخرًا في أبرزٍ 500 ثم الِجَنةٌ والّارُ. 

النًّا: لا مفر -بالنّسبَةٍ لكلّياتِ أصولٍ الدَّينِ أو الدّعوةٍ في الجامعاتٍ 
الإسلاميّة- من عَرْضٍ علميٌ أمين ونزيهِ لأشهر المذاهب الإسلاميّةِ التي 
ارتبظ بها النَّارِيحُ الفكريُ لعِلّم العقيدة. وهي: الأشاعرةٌء الماثريدية, 
الفُغتزلة عا إلى جُنْب مع الكلفيق ولا بد أيضّا من تدزيب الكللاب على 
انر إلى هذه المذاهب على أنَّها مذاهبٌ تَمَّتْ صِياعَتُها في إطارٍ الإسلام : 
فيد وشيزينة كو كيح كا ءوآن) لاختاوك نيا وار وطيدف لكلا لست 
ِرَقَا مَارِقَةَ وأنَّ المدرسة السَّلَفيّةَ ليست وحدها في المَيْدانِْء وليست 
وحدها المُتَحذَّتٌ الرَسميَ باسم الإسلام. 

هذا المنهج لو ظُبَ نه يما يُسَاعدُ على حَْق هوي مُتوازنة غير مُمَشَنّجةٍ 
ولا رافضةٍ للآخرء ولا مْتَهِمَةٍ للمُخَالِفٍ بالكفر أو الفستي» أو فساد العقيدة» 
وبطلانٍ الصّلاةٍ حَلْقَهه وهذا المنهجُ كما صَبَعَّ في الماضي القريب علماءً 
يَجْمَعونَ بين المشاركة مع المحافظة على التَّمَيِرِ ؛ فإنّهِ فيما أرى كَفِيلٌ بإعادة 
اكراذن إلى كاعد اسل من الثلاب التارسير : 


*00- 


00 
03 
00 
03 
00 
03 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد العّليب وذن 


الإمامٌ الأشعري.. وجمعٌ كلمة المسلمين!*) 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 

الحمدٌ للَّه ربٌ العالمين» والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد؛ خاتم 
الأنبياء والمرسّلينء وعلى آله وصحبه أجمعين. 

اسمحوا لي أيّها العلماء الأجلّاء في بداية كلمتي هذه؛ أن أذكُر شيحّنا 
الرّاحل» الأستاذ الدُكتور: محمد سيّد طنطاوي» شيم الأزهر الشّرِيفء 
الثذى ويد ا عو ضالطا و قوري قارع ليله انالف ران ب 
لم نكن لندرك حجمّه وُقّله قبل أن يرحل هذا الشّيِخْ الجليل. 

وإلنا دايناة لاذه الشريف شيو فوع ماده وط لا ناا تستب عق الله 


اه 


قال نفيد الاك الأسافمئة كلياء للذك مو ميحابيه سرسيه الل أنه كان 


لحف 


رجلا تقيّاء نيّر الوجه, رقيقَ القلب» صلب الإرادة» شجاعًا فيما يراه حقّاء 
يورا متواقكاء خبولا للآذى:» يكاب زاعدا فنا عط الثاس . قدا 
لحفظ القرآن الكريم» يجمعه في صدرهء ويعلّمه ويُعلّمه؛ تفسيرّاء 
وأحكامًاء وقصصّاء ومحكمّاء ومتشابهًا. 
كان دائمًا وكأنّه على موعد مع الموتء يُتوقّعه ويتتظره في كل حركاته 
ونشاطاته. 
() أصل هذه المحاضرة؛ كلمة ألقيت في الملتقى الخامس للرابطة العالمية لخريجي الأزهر 
«الإمام أبو الحسن الأشعري. . إمام أهل السنة والجماعة» المنعقد بفندق: «/191 


11011 بالقاهرة» في: 74 من جمادى الأولى ١41١هء‏ الموافق: 4 من مايو 


سنة ١٠١١١ام.‏ 








1 القولٌ القَلَيّب 

لقي ربّه غريبّاء نائيًا عن الأهل والوطن, مُتَحْمَّمًا من الأحمال» حتى من 
حقيبةٍ يده التي تركّها في مكتبه» ورحل إلى مدينة الرٌياض» وكأنّه كان حيس 
بدنوٌ الأجل» فلم يُبق من ضرورات الدّنيا إِلّا ما يُستر به جسدّه. 

وقد لقي ربّه هناك» وحمل إلى المدينة المنوّرة؛ حيث صُلْيَ عليه في 
المسجد التّبوي الشريف. ودُفن إلى جوار النَِى طيةٌ في البقيع » مع الصّحابة 
والتّابعين وصالحي المؤمنين. 

رحمَ الله الشَّيخْ الجليل» وأجزل له الأجر والمثوبة؛ إِنّه واسمٌ المغفرة» 
وهو أرحم الرّاحمين. 

وأركن بحضراتكم جميعًا؛ أيّها الحفل الكريم من خارج مصر 
وداخلهاء وأشكركم على إجابتكم دعوةً الرّابطة العالمية لخرّيجي الأزهر 
الشّريف» لشهود هذا المؤتمّر الذي ينعقد في منعطف عاصف من تاريخ 
متنا الإسلامية» اختّلطت فيه الأوراق واضطربت» حتى أصبح هذا الدّينُ 
البسيط الواضحء. الذي كان مصدرٌ وحدةٍ وقوَّةٍ للمسلمين جميعًا » أصبح 
مصدرٌ قُرقة وتنازع وهوان للأمّة الإسلاميّة على النّاس جميعًا . 

قد يُسألني البعض من السّادة غير المتخصّصين في علوم العقيدة أو علم 
الكلام؛ عن جدوّى مؤتمر يَتَّحْذْ من الإمام أبي الحسن الأشعري موضوعًا 
له» ويُنقّق فيه الكثير من الجهد والوقت والمالء رغم أنَّ هذا الإمام قد توفي 
سنة: ٠‏ "اه تقريبًا» أي : منذ مئة وألف عام مضت من عمر التّاريخ؟ ثم ما 
الفائدةٌ التي يُجنيها المسلمون في محنتهم هذه من مؤتمرٍ كهذاء وهل يَرجون 
منه ما ترجو أمّةُ تمرّق شملهاء وانتقض غزلها أنكانّاء ولادّت بركن قصيّ 
مغوول: عن وهاناث غضرها وتعذياته» بعد أن كاك مله ع اذه 
وبصرهاء وبعد أن كان العالّم كله يُحسب لها ألفت حساب؟! 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ١‏ 


إِنَّ الإجابة على مثل هذه الأسئلة المشروعة تُختصر اختصارًا في رسالة 
الأزهر الشّريف»ء ورسالة العلماء الأفاضل المشاركين في هذا المؤتمرء 
ورؤيتهم في تحديد العلّة أوَّلُا قبل البّدء في اختيار الحلول. 

يُذَكٌرنا واقمٌ الأمّة الآن بواقعها أيّامِ الإمام أبى الحسن الأشعريً» 
وحاجتها إلى منهج. كمنهجه الذي أنقذَ به ثقافة المسلمين وحضارتها 
قديمّاء مما كان يترص بها من مذاهب مغلقة» تُدير ظهرها للعقل وضوابطه» 
وأخرى تَتعبّد بالعقل وتحكمه في كل شاردة وواردة» حتى فيما يَتجاوز 
حدوده وأدواته» وثالثة تُحكم الهوى والسّياسة والمنفعة» وتّخرج من كل 
ذلك بعقائد مشوّهة تُحاكم بها النّاس وتقاتلُهم عليها. 

في مثل هذا الجر المضطربء آنذاك» ولد الإمام علي بِنُ إسماعيل 
الأشعريٌ. في البصرة» سنة: ١6١ه»ء‏ وتُوفّي في بغداد» سنة: ٠«لالاهم‏ 
تقريباء 916م» وعاش سبعين عامًا بين فِرّق ومذاهبَ وتيّارات متصارعة 
ومتنافرة أشدّ التّنافر. 

الا أن متهبيق كان ليما دو حابم ف :ظهون متهي الإنام أبن الحمن 
الأشعري. كإمام لوسطيّة أهل لسن والجماعة في تلكم الفترة الحَرجة» 
هذان المقفان ها مذهبٌ المعتزلة» ومذهب الحنابلة» الذي وقف منه 
موقف التٌقيض . 

واسمحوا لي أيّها السّادة العلماء أن أطرح في كلمة موجزة تذكيرًا تاريخيًا 
بهنين المذهيق » :آنا اعلم آثى ]ذ أفعل “ذلك كدر على مشامشكم ما 
تعرفون» وتحفظونء وتعدونه من أوائل ما درستموه في علم الكلام والفِرّق 
والمذاهب, إِلَا أنَّ هذا النّوضيح ربّما يَحَفَى على كثيرين ممَّن يّحضرون هذا 
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- أما المعتزلة؛ فقد كانوا يُعوّلون في مذهبهم على العقل وأحكامه؛ غير 
أنَ إفراطهم في التمسّك بالمنهج العقلي الصّارم انتهى بهم -من حيتٌ يُريدون 
أو لا يُريدون- إلى القول بمقاللات جارحة لمشاعر كثيرٍ من أهل الورع 
والقوف وم غلماة المسلميرة. , 

من هذه المقالات : قولّهم بالوجوب على اللَّه تعالى؛ حيتٌ قالوا : يجب 
على الله تعالى أن يُثِيب الطلائعين يوم القيامة» كما يَجب عليه أن يُعَذّبِ 
العاصين» ولازِمٌ ذلك إنكارٌ الشّفاعة؛ لأنّها تَصدم عقلًا مبدأ وجوب الثَّوابٍ 
لعافم 


ومنها : موقمُهم من مرتكب الكبيرة من المسلمين؛ حيثٌ قالوا : إِنَّه ليس 
بمسلم لانهدام ركن العمل» وليس بكافر لنطقه بالشّهادتين» وإنما هو في 
منزلةٍ بين المنزلتين. 

غيرٌ أن المقولة التي عانى منها المجتمعٌ معاناة بالغة» وعُذّب كثيرون من 
أجلها عذابًا أليمًا؛ بالصّربٍ أو السَّحِن؛ هي قولهم: إن القرآن مخلوق» 
شأنه في ذلك شأنُ باقي المخلوقات» ثم إنكارهم أن يَتّصف اللَّه بصفة 
الكلام قبل أن يُخلق الإنسان المخاطب بهذا الكلام المحدّث» ومع هذه 
المقالة تبقى الآياتٌ القرآنية في هذه القضيّة وكأنّها معطّلة المعنى. 

وكان يُمكن لهذه المقالات أن تبقى وقفًا على الدَّرس والعلم والبحث» 
وأن يظلّ الجدلٌ حولها حَبيس قاعات العلم» لولا أنَّ الدّولة في ذلكم الوقت 
تبنّت مذهب الاعتزال» وفرّضته على النَّاس فرضّاء وهذه هي المشكلة 
القديمة المتجدّدة» وأعني بها : أن تتبئّى الدّولة وسلطاتها أحدّ المذاهب 
الخلافيّة» وتعمل على نشره» وإقصاء ما سواه من المذاهب الإسلاميّة 
المشروعة, التي تنّسع لها نصوص القرآن الكريم والسّنة الصّحيحة. 





مِن كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ١.؛‏ 

ويُحدّثّنا التّاريخ القديمٌ -والحديتٌ أيضًا- أنَّ الأمّة هي التي كانت دائمًا 
تدفعٌ التّمن غاليًا لهذا التَّرف العقلي لنخبةٍ من العلماء والدّعاة يَعيشون في 
القصورء وفي العُرفات المُريحة» ويحتمون بأصحاب الجاه والمال والسّلطان. 

وهذا ما حدّث في هذه الفترة من فترات الدّولة العبّاسية؛ حين تبنّى 
الخليفة المأمون هذا المذهبء وقرّب إليه علماء الاعتزال» وبدأ في حمل 
النّاس على القول بأنَّ القرآن مخلوقٌ» وكتب للؤلاة رسائل يأمرهم فيها بألا 
فت |" القهيأة وله كارا الديوف إذكاتن مويو هده المدؤلقه بوأن 
يُرسلوا إلى بغداد العلماء والمحدّثين الذين يرفضون مذهبٌ الاعتزال 
لحَملِهم على هذا المذهب, أو تعذيبهم وسّجنهم » وكثيرٌ من العلماء الذين 
صمدوا قُتلوا أو ماتوا في سجون المأمون والمعتصم . 

وقد استدعي الإمام أحمدٌ بنُ حنبل -رضى الله عنه- وضرب بالسّياط 
حتى سال منه الدَّم؛ لأنَّه لم يَقّل بأنَّ القرآن مخلوق» ومن حُسن الحظّ أنَّ 
المعتصم لم يَقتله فيمن قتلّهم من المُمتنعين عن القول بِحَلّق القرآنء وكان 
ذلك سنة: ١١اه.‏ 

وقد استمرّت هذه الفتنةٌ أو المحنة» حتى جاء المتوكل» فقلب للمعتزلة 
ظهر المِجِنَّء وأصدر أوامره بمطارّدة مذهبهم» ومعاقبة من يَرى رأيهم» بل 
صدرت الأوامرٌ لوالي مصر أن يُمئّل بقاضي قضاتها الذي سبق له أن عَذْبِ 
الرّافضين لمذهب المعتزلة أيَّام المعتصم والواثق» وأمرَ بضربه وعَزّْله بعد 
ذلك. 

- وكان من المنطقيٌّ أن يَتصدّر السّاحةَ بعدئذ المذهبٌ المُقابل لمذهب 
المعتزلة؛ وهو المذهبُ الحنبلي, الذي يُقرّر أنَّ القرآن قديم في معانيه 


وألفاظه وحروفه. 





3 القولٌ القَلَيّب 
وكما تسلّط المعتزلةٌ على النّاس» تسلّط الحنابلة عليهم بقضايا لا ناقةً 
للناس :قينا وله جما . 
وقد أدَّى هذا المنهج المتشدّدء والذي لا يُعوّل كثيرًا على قواطع العقل» 
أذّى بهذا الانجاه إلى الغُلرٌ والنّجسيم إلى الدّرجة التي ينفر منها شعورٌ 
الحؤضن المدره لله الى : 


00 
03 
00 
١ 
00 
١ 


في هذا الجر المضطرب والمُتناقض فكريًا وعقديّاء والذي مثّل كلّ من 
المعتزلة والحنابلة العّلاة طرفي التّقيض فيه -وُلِد الأشعريٌ الذي درسَ 
الاعتزال» وأصبح أحدّ الأعمدة الكبرى في مدرسة المعتزلة» ثم ألمّت به 
أزمةٌ فكرية حادّة من تلك التي تُصيب النخبة العليا من أهل النَّظر والاجتهاد 
حين يَتبدّى لهم وجهٌ الحقّ والصوابء, وأغلبٌُ الظّنّ أنَّ اضطراب الفِرّق 
الإسلاميّة من حول الأشعريء وتطاحنهاء ونزولها بهذه المعارك إلى 
العامّة» هو ما دفعَ به إلى هذه العٌزلة بحثًا عن الإسلام» الذي جمع به 
لني َلُْ بين أشدّ القبائل والبُطون والعشائر تنافرًا واقتتالاء وما لبت 
الأشعرق أن أعلن على الثاس رسوعه عن مدهب الاعترال + -وعزمه على 
تأسيس مذهب أهل الحقٌّ الذي تسب إليه لاحمًا . 

هذاء ولم يكن الأشعري أستادًا في علوم العقيدة فقط» بل كان مؤرّكَا من 
القلراز الأول للعقاقد ولمقالاك الأولة بي 29 وقدكه هذا اللخصص من 
أن يضع يدّه على مواطن الضّعف والقرّة في كل فرقة من الفرق التي ضمَّنها 
مؤلّقّه الجامع المُسمّى : «مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين». 


)١(‏ «أبو الحسن الأشعري» لحمودة غرابة: 59» ط. مجمع البحوث الإسلامية» القاهرة: 
هم 91/7ام. 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب و3 

ولعلكم تلمحو مح .عق عنواة :هذا المرجم الكثير 'نرعة التصالح 
والسّماحة» وكراهة الشّقاق حول أمور تسّع الجميع» فهذه المقالاتُ 
مقالاتٌ إسلاميّة» وهذه الاختلافاثٌ اختلافاث مؤمنين يُصلُونَ إلى قبلةٍ 
واحدة. 

ونزعةٌ النصالح هذه هي الخصّيصة الكبرى التي انَسَم بها مذهبُ الإمام 
الأشعري الذي لا يُكمّر أحدًا من المسلمين» يَشْهدٌ لذلك نقدّه العلميٌ اللّاذع 
لمذهب المعتزلة والحنابلة دون أن يُكفّر أحدًا منهمء وقد اكتفى بنقده 
للحنابلة ببيان خضوعِهم لأحكام الوّهم وتمرّدهم على أحكام العقل» ومن 
هنا ؛ تقل عليهم النّظر -على حدّ تعبيره-. 


7 
هر 


وقد بِيّن الإمامٌ في صراحة أن كلا من المذهبين السّابقين لا يُعبّر عن 


وذلك على عكس المذهب الذي استخلصّه الإمامُ الأشعري ومعاصره 
إمام الهدى أبو منصور الماتريدي (ت. ”"اه) في بلاد ما وراء النّهِرء 
وشكّلا معًا جناحي أهل السّنَّةَ والجماعة. 

ولا يُمكن بطبيعة الحال أن نذكر ولو على سبيل الإجمال تفاصيل 
المذهب الأشعريًّ» ولا نقاط الضَّعف التي كشمَّها في مقولات المعتزلة 
والحنابلة» وما الخصائصٌ التي تَميّرْ بها مذهبُ أهل السّنة والجماعة وأهّْلته 
لأن يسود الأمّة الإسلاميّة شرقًا وغربًا إلى يوم النّاس هذاء فهذا ما سيتكمّل 
ببنائه ملتقانا عبر أبحاث علميّة معمّقة ننتظرها ونتطلّع إليها . 

قير انه إؤا:قان كاذ زسومق امال أخوها اللحملين عن هذا الموتير 
لتخي ؛ فإنَّها تتمثّل في أمور : 

أُوَلَا: نشرٌ الثّراثْ الوّسطي وإذاعتُه بين النّاس؛ لتقف به الأمَّة في وجه 
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نزعات التّكفير والتّفسيق والتَّبديع في خلافيّات تَسَع النّاس جميعًاء وذلك 
حتى نتمكن من وقف هذه التّداعيات التي تُوشك أن تقضي على وَحدة الأمّة 
وقوّتها . 

والمدعتٌ الأشعرى هو الأحدر بيدا الدون» لآنه المذعتٌ الذي يروي 
ابنُ عساكر عن إمامه الأشعري أنه «حين قرب حضورٌ أجله في بغداد. قال 
لأحد تلامذته : اشهد علي أنّي لا أكثّرُ أحدًا من أهل هذه القبلة؛ لأنَّ الكل 
ايوق إلى محيوو براسقه بو لجا هذا عله اعيلاقة الغبار اس 

ثانيًا: احترامٌ التّوازن في الجمع بين العقل والتّقل» وإنهاء الخصومة 
المصطنعة بينهماء والتي تُسيطر الآن على بعض الأفهام. 

وهذا ما نجدّه بوضوح في تراث الإمام الأشعريّ» وبخاصّة في رسالته 
المعروفة بالحَثُ على البحث؛ في عنوان آخر «استحسان الخوض في علم 
الكلام». 

ولعلّ هذا -أيّها السّادة العُلماء- هو السّرٌّ في احتضان الأزهر هذا 
المذهب منذ القِدّم» وتعويله عليه في مختلّف العلوم الإسلامية ؛ في العقائد» 
والتّمُسِيره والحديث» وأصول الفقهء وعلوم اللغة» وطبعه بطابع الوسطية 
والاعتدال» وتمكُن هذا المعهد العريق من قيادة الأمّة في طريق وسّطء بعيد 
عن التَّطرّفء وعن التَّميّع معًا. 

الأمرٌ الثّالث: إصلاحُ هرم الأولويات المقلوب رأسًا على عقبء 
وإعادثه إلى وضعه الصّحيح ؛ وذلك بالتّركيز على جوهر الدّين» وعلى المتّفق 
عليه بين المسلمين» ثم على المشترك بين المسلمين وغير المسلمين من 
المؤمنين بالأديان الأخرى», وأن نحتكم في ذلك إلى قوله تعالى : «إلَا متَهدك 


() «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر: »١59‏ ط دار الكتاب العربي» بيروت: 5٠5١ه.‏ 
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سير ب راكرح ‏ الرلمه 


عن الَدِينَ لم يلوك في الدْنِ ولد عجوم من دير أن روه وَنْفسِطْوأ لهم إن الله 

ا 4 لَه عن الدينَ مكلوح فى لذن وأخْجوكم ين ويرك وظلهروأ 
ص1 حراج أن ل وض عوط وليك م لطَِمُوكَ 0 6 [الممتحنة: 9424]. 

إن اقفر انها السّادة العلماء- بما له من تاريخ عريق في الحفاظ على 
الإسلام والدفاع عنه؛ يُعلن للنّاس جميعًا أنَّ من أهمٌ الدُروس التي يُمكن 
استخلاصّها من السّياق العام لفكر الإمام الأشعري ضرورةً العمل على نشر 
الأمن والسّلام بين النّاس جميعًاء وََبْذ جميع صور العُنف التي تروع الأبرياء 
والآمنين» ورفض ما يرتكبّه بعضٌ المنتّسبين إلى الإسلام من جرائم التّفجير 
والتّدمِير والنّرويع» وقَثْل النّفوس البريئة العاملة. 

وفي الوقت نفسه يُطالب الأزهرٌ دول أوروبا وأمريكا أن تَحثّ صُنَاعَ 
القرا ر هناك على ضرورة توي العدل في سياساتهم» وأن يتوقفوا عن سياسة 
الكيل بمكيالين في قضايا الأمّة العربيّة والإسلامية» وأن يَتحلّوا بالجديّة 
والمسؤوليّة والإنصاف وهم يتعاملون مع قضية القضايا في تاريخنا المعاصر ؛ 
وأعلن يناج افق تعن نظن الك آذ و الجا متهيو مالو :مطل ما 
ِنَ ظَلَمُوَا أضَّ ملب ينَقَلبون4 [الشعراء: 571] . 

شكرًا جزيلًا أيّها السّادة على سن استماعكم» وعذرًا للإطالة» وأتمنّى 
لكم مؤتمرًا موقّفَاء وإقامة طيّبة» ونسألّه تعالى أن يوقّقنا جميعًا لِمَا فيه خيرٌ 
أمّتنا وأوطاننا وجرا امم 

«إبيًا عَليَكَ يكنا وَإلكَ أَيََا وَإليَكَ الْمَصِيْرٌ)4 [الممتحنة: 4]. 


والسّلام عليكم ورحة اللَّه وبركاته 
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خما 31 الت 0_1 


الحمدٌ للَّوه والصلاةٌ والسلامُ على سينا رسولٍ الله وعلى آله وصحيه 
ومن اهتدى بهداه. 

لا ريب أن مِن أخطر قضايا أَمّيَنا العرييّةِ والإسلاميّة في عصرنا الحاضر 
قضيّة فَوْضَى تكفير المسلمين» وفَوْضَى الفتوى بحل قتلهم وقتالهم. وهي 
مِحنةٌ كُبرى تعاني منها مُجِتَمَعَاتّنا اليومَ معاناةً شديدةً» وكا نظن أنَّ هؤلاء 
المكفرينَ قد استعادوا وَعيّهم وفَهُمَ دينهم فهمًا صحيحًاء وتخلصوا من هذه 
الآفةٍ ومن توابعها المَدمّرةٍ منذ تسعينياتٍ القرنٍ الماضي في مصرّ وغيرها من 
البلذآان والأقطار» غير أننا فوجكنا بهذه الآفقتطل أع على زللاونا يوسجهينا 
القبيح» وتقضٌ مَضاجعَ شعوب عربيّة وإسلامية بأكمّلها في آسيا وأفريقيا 
على السّواءِ؛ تَمَثّل وتدمر وتَفجرٌ وتّغتالٌ الآمِنِينَ الغافلينَ البُرآءَ» وتحوّلٌ حياةً 
الناس إلى جحيم لا يُطاقٌ . 

ومن المَوْلِم غاية الألم أن ترتكبَ هذه الجرائم باسم الإسلام وباسم 
شريعته السّمحاءِء وتُتقّدَ عملياتُها المدمّرةٌ مع صَيْحاتٍ التّهليل والتكبير 
ودّعوى الجهادٍ والاستشهادٍ في سبيل اللو الأمرٌ الذي استَغلّه الإعلامُ 
() أصل البحث كلمةٌ افتتاحية في المؤتمر العالمي الثالث والعشرين لوزارة الأوقاف 

المصرية بعنوان: «خطورة الفكر التكفيري والفتوى بدون علم - على المصالح الوطنية 

والعلاقات الدولية» المنعقد بالقاهرة في: 4 من شهر جمادى الأولى: 5786١ه/‏ 706 

مارس: 54١١1م»‏ ثم نشر في كتاب «الأزهر في مواجهة الفكر الإرهابي» الصفحات: 


(8-1/1,) من أعمال مؤتمر الأزهر العالمى لمواجهة التَطرّف والإرهاب» المنعقد بقاعة 


مؤتمرات الأزهرء القاهرة في: ١1-١١‏ صفر 4175 اه/ "4-1 ديسمبر 154١1م.‏ 
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الغربيٌ أسوأ استغلالٍ في تشو يه صُورةٍ الإسلام» وتقديوه للعالّم بحسبانه ديا 
هَمَجِيًا مُتعظّشًا لسَفكِ الدّماء وقتل الأبرياء» يبعت على الَعُنفٍ ويحضٌ على 
الكراهية والأحقادٍ بين صُفوفٍ أبنائه وأتباعه. 

وظاهرةٌ تكفير المُحَالِفِين هذه -وما يُترَبُ عليها من استباحة الدَّماء- 
ليست بالجديدة على المُجِتَّمعاتٍ الإسلاميّة وفِقهُها ليس فقهًا جديدًا على 
الا لان درّسّنا تاريحٌ فرقةٍ الوارج, وظهورّها المُبكُرَ في صَدرٍ 
الدولةٍ الإسلاميّة. وكيف أنَّها انحرّقت إلى هذه الكارثةٍ نتيجةً انحراففٍ سابق 
في تَصوَّرِها العَقديّ والفقهيّ» وأعني هنا فهمّها الخاطئّ للعلاقةٍ بين 0 
(الإيمان) باللّه ه تعالى كأصل » و(الأعمالٍ) كفرع ؛ وكلح ملك سن نيك 
ببعض ظواهرٍ النصوصء وأدارّت ظهِرّها لظواهرٌ أخرى تدعو إلى تقيض 
مما فهموه وتشْبُّوا به من بعض النُصوص القرآنية. 

ونحنٌ لا نستطيعٌ ‏ بطبيعةٍ الحالٍ ‏ أنْ نَعرِضَ في كلمةٍ كهذه تفاصيل هذا 
الموضوع نشأةٌ وأسبايًاء وتطوُرًا وعقيدةً» وفقهًا ومضمونًاء ولكن قد يكون 
ِخ لباك الحديثُ في إيجازٍ عن عودة قضيةٍ «التكفيرٍ»» والبحثُ عن 
السبب الأعمقٍ الذي مَكُنَ من عودتها واستئنافها لنشاطها المدمّرٍ 

وا لنعلّمُ من تاريخ قضية «التكفير» أنَّ مُجتمعاتّنا في مصرّ وفي العالّم 
القوية: والإاسادية الم تكن كدر ظهو رز جنماقة وين #اتستحاول. تكد 
المجتمع وجاهلييه » وتقولٌ بوجوب المفاصلة الشعوريةٍ مع أفراده -قبلَ عام 
1 من القرن الماضي- وأنَّ جماعة التكفير الحديثة وُلِدَت في السجون 
والمُعتّقلاتٍ لأسباب ؛ منها سياسة العُنفِ والتنكيل التي عُومِلَ بها الشبابٌ 
المنتمي إلى الحركاتٍ الإسلاميّة وأنّه حينَ ظُلِبَ منهم -في ذلكم الوقتٍ- 
إعلانُ تأيبدٍ الحاكم» سارَعَ معظمُهم إلى كتابةٍ ورقةٍ تأييدِء بينما رمضّت قله 
منهم هذا العرضء وعَذُوا موقف زُمَلائِهِم هذا تَحْادُلَا في الدَّينِء وتمسّكوا 
برفضهم هذا الإعلانَ» وثَبُوا في موقفهم» وما لَبنُوا أن انعزّلُوا في صَلاتِهِم 
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عن إخوانهم» وأَعلَيُوا كفرَ هؤلاء لأنّهم أيّدوا حاكمًا كافِرٌاء كما أعلّنوا أنَّ 
المجتمعٌ بكل أفراده كافرٌ بسبب مُوالاتِه لحاكم كافِرٍ» ولا فائدةً من صَلاةٍ 
أفرادٍ هذا المجتمع ولا صِيامِهم» وناكو بأل الخروج من الكفر إِنّما يكون 
بالالعهام إلى جَماعتِهم ومبايعة إمامهه'" 

هذه الحادلة ريما تمدن أَوّلَ ظْهورٍ لجماعة التكفير في سنة 1571م بعد 
اندِثارٍ فرقةٍ الخوارج والفِرَقٍ الباطنّةٍ الأخرى التي أصبَّحَت في ذِمَّةٍ التاريخ , 
وهكذا عادّت ظاهرةٌ التكفير الجديدةٌ على أيدِي شباب لم يكن يملكُ من 
المؤمّلاتٍ العلمية والثقافية لمعرفةٍ الإسلام > القبامة وزدوة الكفان 
الطائشةً الحادَّة» 00 ا المسئّضعًفٍ من معاملة الميشد: فكان 

سدع ل 6ن الائي انان زات نايدا من رز ري 
وَإنّما جاءت انعكاسًا لواقع خاصٌ حافل بالصُغْوطٍِ ؛ مما جِعَلَ بعض المّدافِعِينَ 
عن هذه الحركة يُصِوٌّرٌ التكفيرٌ في برنامجهم الحركيئّ على أنه في الحقيقة 
«فكرٌ أزمةٍ) وليس منهبا في الحركةٍ الإسلاميّة رغم جُنوح البعض إليه”" . 

هذاء ويذهبٌُ آكحرون إلى أنَّ نشأةً التكفير في العصر الحديث لم تَكُنْ 
على أيدِي هؤلاءٍ الشباب الذين أعلّنُوا تكفيرٌ الحاكم والمُجتّمع في سُحِونِهِم 
في أواسط الستينياتٍ من القرن الماضيء وإِنّما نشّأً التكفيرٌ عام 1974م في 
السجون أيضًا على أيدي جماعةٍ أخرى سَّمَّت نَفْسّها جماعة المسلمينَ» ثم 
عُرِفّت فيما بعدُ باسم : «جماعة التكفير والهجرة»» وتأَّرَت بها جماعاتٌ 
إنتلامة أخري بعد ذللقه 


() ينظر: «الحكم وقضية التكفير): 70-175؛» دار الأنصار» القاهرة: /91 ١ه‏ -/91/8 ام . 
(1) «سيد قطب والتكفير. . أزمة أفكار أم مشكلة قراء»: 55» مدبولي» القاهرة: 9١١5م.‏ 
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وأيّا كان سببٌ نشأ ة التكفيريين ن ؛ فإنَّ الذي لا شَكّ فيه هو أنَّ السجونً وما 
دار فيها من انتهاكاتٍ في ذلك الوقتٍ قد دقعت بعضّ هؤلاء الشباب إلى 
التشبث باعتقادات فاسدةٍ وتصوّراتٍ سادق والذي يراجم المؤلفاتٍ التي 
كُيِبَت في مثل هذه الأجواءٍ قديمًا وحدينًاء يعثرٌ فيها على كثيرٍ من الآراء 
والأفكارٍ التي لو قُدَّرَ لها أن تُكتبَ في جو آخرّ لتَغيّرَت شكلًا ومضمونا . 

غيرٌ أنَّ السجونٌ ليست هي السببٌ الأوحدٌ في عودة التكفير في تحصرنا هذاء 
فل جرارها دنا اده ديك آغز اع فى التسهع على :التكثير 
والإغراءِ به واستسهالٍ الحََظبٍ في شأنهء وهو هذا الثّراتُ الطويلٌ المُتراكمُ 
الذي يُمكِنُ أن نُطلِقَ عليه ترات الغلوٌ والتشدّدِ في الفكر الإسلامي» هذا التراتُ 
الذي يعبر عيدا تشانك عن انجرافي واضح عن عَقَائدٍ الأمّةِ وجماهيرها؛ وهو 
في كل الأعوال فراش يتيب بصورة يما عرض إلىيقرات الخرارع الب ار 
منهم النبئٌ ولو ”'". ورفضَنْهم جناي الأئة الأناةبة قذيها وحدينا: 

وفي اعتقادي أن مِحوّرَ الخلاف بِينَ عقيدة التكفيريينَ وعقيدةٍ سائرٍ أئمَةٍ 
المسلمين يَكمّنُ فيما يُسَمَّى في مبحث الإيمانٍ والإسلام عند عُلَماءِ العقيدة ب 
«علاقة العمّل بجوهر الإيمانٍ وحقيقته». ْ 

واسمحُوا لي -أيّها القرّاء الكرام- أن أكرَّرَ عليكم كلامًا اليكل لون 
بالجديدٍ عليكُم» فإنَّه كثيرًا ما يغيبُ عن طائفةٍ من الدارسينَ والراصدينَ 
والمُحَلَّلِينَ لهذه القضيّة ثمّ هو ما يقئَضيه المقامٌ الآنَّ: 

من البفارم دَأنها الإخوة- أن مذهت أهلٍ الساد ة والجماعة في حقيقة 

الإيمانٍ هو التصديقٌ القلبيٌ بالل وملائكيه وكتبه ورسله واليوم الآخِرِ» إلى 
١‏ من ذلك قوله َك فيهمء في حديث أبي سعيد الخدري ذلك : «. . . يَقْرَءُونَ القُرَآنَ لا 

يُجَاوِرُ حورم تمر قوت هزه الدِينِ مُرُوقَ السَّهُمِ مِنَ الوَميّة» يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلام 

وَيَدَعُونَ أَمْلَ الأَوْنَانِ. . .». «(صحيح البخاري» (155؟) و(صحيح مسلم) .)١١55(‏ 
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آخْرٍ ما ورَّدَ من الأحاديث الصحيحة التي تفْسّرٌ مفهومٌ الإيمانٍ بالاعتقادٍ 
القليق: الجاوء ...ولا تقس بالأعمال سواء كاتف الأعمالٌ هنا يسلن بفعل 
المّلاعاتٍ أو تركِ المنكرات» وقد عرف النبيّ ويد الإيمانَ فيما رواه البخاري 
في «صحيجه) "١7‏ من حديثٍ أبي هريرةً وليه بقوله : «أَنْ تُؤْمِنَ بالل وملَائِكَته 
وكُثُبه) وبلقائه ورَسّله وتَؤْمِنَ الْبَعْثِ) . 

ما الأعمال من صلاةٍ وصيام وحجٌ وزكاق» ومن فعل الواجباتٍ وترك 
القبد انعد فيا يكتشي العريت النبويّ لا تدخُلُ في حقيقة الإيمان» 
أي ليست جزءًا مقومًا لماهيّته بل هي شرط كمالٍ؛ ولها شأنْ خطيرٌ في 
زيادة الإيمان ونّقصهء ا ا ا 
ايا إلى أدق درشات: ومقضى ذلك أن زوالَ الأعمالٍ -كليًا- لا يُزِيل 
الإيمان من أصلهء بل يبقَى المؤمنٌ و حتى وإِنْ قصّرٌ في الطاعاتٍ» أو 
اقترَفَ المعاصي والسيّئات» ولا د يَصِح أنْ يُطلَقَ عليه لفظ الكفر بحالٍ من 
الأحوالٍء ما دام مُحتَفِطًا بالاعتقادٍ القلين الذي هو حقيقةٌ الإيمان ومعناه. 

هذه التقطةٌ تحديدًا هى فيصل ما بِينَ غقيدة أهل السُّنّةِ والجماعة من الأشاعرة 
والماتٌريدية وأهل الحديث. وبينَ غيرهم ممَّن يَحِعَلُونَ الأعمال داخلةً في حقيقة 
الإيمان» ويُقرّرون أن مّن ارتكبّ كبيرةٌ فقد زالَ إيمائه؛ وأصبحَ كافرًا خارجًا عن 
لمِلَّةِ؛ وهنا يُفتحُ البابُ على مصراعيه لسفكِ الدّماءِ وسلب الأموال. 

وهذه النْقطةٌ أيضًا هي فيصل التفرقة بِينَ عقيدةٍ الجمهور, وبِينَ فرق المُعتزلة 
الذين يقولون: إِنْ مرتكبّ الكبيرة ليس مُوْمِئًا وليس كافِرّاء وإِنْما هو في مَنزِلةٍ 
بين المَنزِلئَيْنِ ويُسَمُونْهِ «الفاسِقٌَ»» في كلام طويل رفَضَه عُلَمَاءُ أهل السُنَِّ. 

والذي يَهُمي بيانّه الآنَ هو أن بعضًا من أصحاب المذاهب الآنَ تكوّنَ 
لديه تراثٌ يتشدَّدُ في مفهوم الإيمان» ويستَمِيتٌ من خلال النَّدرِيِسِ والكتاباتِ 


.)6١ح(‎ 2000 








١ه‏ القولٌ الطَيّبِ 
والمُؤلّاتِ والقنواتٍ الفضائية في أنْ يَعْرِسَ في عُقولٍ الشَّبِابٍ أنَّ المذهتَ 
الصحيحٌ هو المذهبٌ الذي يَجِعَل الإيمانَ مزيبًا من الاعتقادٍ والعملٍ؛ : 
الاعتقادَ أو التصديقٌ القلبىَ وحدّه لا يكفي في تحققٍ معتّى الإيمان. 

وليتَ أصحابّ هذه المَذاهب المتشْدّدةٍ تَوتُوا عند طرّح مذهيبهم 
بحسبانه رأيّا من الآراءء أو مذهبًا من المَذاهِبٍ؛ إِذَّن لهانَ الحَظبٌ وسَهُلَ 
الأمرُ؛ ولكنّهم راحوا يُروّجون لمذهبهم هذا بأ بان ]لعن الى لاحن نواه 
وأنَّ المذهب الأشعريّ مذهبٌ ضال ومُنحرف ولا يُعبْرُ عن حقيقةٍ الإسلام 
في هذا الموضوع ؛ »؛ يقولون هذا برغم أنَّ أكثرٌ من /4٠‏ من جماهيرٍ المسلمين 
رك وغربًا أشاعرةٌ يُؤينون بأنَّ الإيمانَ هو التصديقٌ القلبينئ» وأنَّ الأعمالٌ 
0 َزيدُ وتَقُصُ من الإيمان» ولكنّها لا تُزِيلُهِ ولا تَقْضْه من أصله. 

ونحنٌُ إذ ندعو الآنَء وفي كلمتي هذه إلى عودة الوعي بمذهب الأشاعرة 
والعائريدية وأعل الجدييك فين هده القض :+ فإنّنا ندعو إلى مذهب درجت عليه 
دام 0 مّةِ الإسلامية على امتدادٍ تاريخها الطويل» وهو المذهبُ الذي 
يُضيّقُ دائرةً التكفير» بحيث لا يقعٌ فيها إِلّا من يجترئٌ على الكفر الحقيقيّ ؛ 
وذلك ببجحدٍ ركنٍ من أركان الإيمانٍ أو ججحدٍ ما عُلِمّ من الذّينٍ بالضرورة. 

هذا المذهتٌ الذي تقر لق ر:قاعدته الذهبيةٌ : أنه دلا يُخْرٍ جك من الإيمان 
ا 00 
ل ل ا 
على «الإيمان» عطف مُغايرةٍ في قوله تعالى: «إدّ اليرت ءَامَثُوا حيار 
لصَلِحَتٍ# [البقرة: 770] في مواضعٌ ع 

ا 3 آياتٍ كثيرة بقاء الإيمانٍ في قلبٍ المسلم مع اقترافه 
المعاصيّ والدنويك” وين طأيَتَانِ مِنَ الْمَوْمِنِينَ أفْتََُوأ 0 م4 
[الحجرات: 14 ومَعلومٌ أنَّ القتلّ من أكبر الكبائرء ومع ذلك سَمَّى الله 
القاتلينَ من الجانبَيْنِ مُؤمزين. 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب مه 


3 لع سا 2 0 


وأيضًا: <! كم أحْرَجَكَ رَيّْكَ من يَنِكَ بِألْحِيّ وَإِنَّ مَرِبهًا من الْمُؤْمِِينَ لكَرهُونَ 
مجحدِلكَكَ فى الحَيّ بسَدَمَا يَيَنَ كَأتَمَا شَاؤوُنَ إل الْمْوْتِ وَهْمْ يرون © » 
[الأنفال: ه-5]» فقد وصَف اللَّهُ أصحاب النبيّ كَل بصفاتٍ هي من الكبائر» 
وهي كراهيةٌ الجهادٍ معه ولد ومُجادلتُهم إِيّاه رغم تَبيّن الحقّ في أذهانهم» 
ومع ذلك سمّاهم القرآنَ (قَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ . 
1 3 ودر و ىو ل اخ رمه 
وكو هله السو اهو لذرايق وله قذا لظ كن مسقو وكلقف ماكر 


0 


سس مغر م شعي 


لمن [النحل : 0610 ومنها : يما الى اموأ لم تَقوثوس مالا مَفْعَلُونَ 
كير مَثَنَا عِندَ ألَّهِ أن تَفُولُوا ما لا مَنْعَلُورت 6 * [الصف: ؟١-"]ء‏ 
ومنها : «يتأئّها لدي َامَنْأ ما لَك دا قبل له أنِرُوأ فى مل أله أتَاََثمْ 
إِلَ الْأيْضٍ» [التوبة :]0 إلى شَواهدَ أخرى كثيرة تُخَاطِبٌُ مُرتكبي المعاصي 
والذنوب ييا ألدرت امثوأ» وتَصِفْهِم بالإيمان؛ مما يقطع بيقِينٍ أن 
مرتكب الكبيرة مؤمنٌ ولا يَجورُ تكفيرٌه» اللَّهِمَّ إِلّا إذا ارتَكبَ كبيرة الشَّركِ 
وأنكرٌ ما عُلِمَ من الدَّينِ بالضرورة» فهذا هو الكافرٌ؛ لجحوده وإنكاره. 

هذا المذهبٌ الأشعريُ - وهو مذهبٌ الجمهور - هو الذي يُعبَّرٌ عن رَجاءِ 
الناسٍ ورَجاءٍ العغصاةٍ والمؤمنين في عَمْوِ الله ومغفرته ورحمته» وهو الذي 
يَعكسٌ يُسرٌ هذا الدَّينٍ وحُنْوّه على أتباعه ورأفته بهم . 

على أنَّ الذي يقرأ مقدّمةَ كتاب إمامنا أبي الحسن الأشعري طه المعنون 
ب: امقالات الإسلاميينَ) يَعجَبُ للسّماحةٍ الإسلاميّة المّدهِسْةٍ التي تَتبدّى بين 
جَنَباتِ هذا الإمام الجليل» وذلك حِينَ يجمّعٌ المقالاتٍ والمذاهبَ 
والاختلافاتٍ التي حدَنّت بِينَ المسلمين» ويحشدها تحت حَيْمَةٍ الإسلام 
ولننيها # فالات الاسلذمين واسيوناف الما ْ 

استمعٌ إليه في مقدّمِتِه وهو يقولٌ: «اختّلف الناسسٌ بعد نبيّهم طَيدٌ في أشياء 





5ه القولٌ الطَيّبِ 
كثيرة» ضَلَّلنَ فيها بعضّهم بعضّاء وبَرِىّ بعضهم من بعض» فصاروا فِرَنَا 
تاريخ » وأحرانااكشتيى + إلا أن الإسلاة تتفتكهم ولنعقيل لدي 37 

وهذا نص جديرٌ بأن يضَعّه كل عالم نُصْبّ عينيه وهو ينظرٌ إلى ما أصابّ 
المسلمين اليوم من قُرقةٍ واختلافي. ' 

هذا المذهبٌ الأشعريٌ أسهُمَ بِقُرّةِ في حَقنٍ دماءٍ المُسلِمين وصيانة 
أموالهم وأعراضهمء التي حرّمّها النيئ يل في قَواطِعَ صريحةٍ بقوله: كل 
الْعُسْله عَلَى الشللم حَرَامْ : 0 ا 0 وقوله: «مَنَ فى 


صلاتّنا واستقبّلَ قِبلَبّنا وأكلّ ذبيحتنا فذلك المُسِلِمْ الّذي له ذم اللّهِ وذْمَةُ 
0 


2 


امن 


َسُولِهِ فلا تُحْفِرُوا اللَّهَ في ذْمّتها0". وقوله للناس في حب الوداع: «إنَّ 
دِمَاءكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيكُمْ كَحُرْمَة يَوِْكُمْ هَذَا)”'. وهو نَفْسّه 
المذهبٌ ذو النّظرة المُتَوازِنةٍ للإنسانٍ الحَطّاءِ بطبعه» كما نه إليه النبيٌكَثٌ في 
قوله : «كُلَ ابْن آدَمَ حَطَاءء وَحََيْرٌ التَطَائِينَ التَوَابُونَ0 . 

وتَعلّمون -أيّها العُلَّماءُ الأفاضل- من النَّظَرِ في مذهب الأشاعرةء أن 
قضيّةَ التكفير لا يَمِلِكها أحدٌء ولا هيئةٌ ولا جماعةٌ ولا تنظيمٌ» وإنما هي 
تسميةٌ شرعيةٌ بحتةٌ» ولها من الضوابط وتوافرٍ الشروطٍ وانتفاء الموانع ما 
يحصّرّها في أضيقٍ الدوائر والحدودٍ التي يُدِرَأ بالشبهات» 3 هي عر 
بالقضاء وبأولي الأمرء ولا يُسارِع إليها إِلّا الجهلةٌ من الناسٍ كما يقولٌ به 


.5-١ «مقالات الإسلاميين»:‎ )١( 


ع 


طاة 


(؟) جزء من حديث أخرجه مسلم (79075) من حديث أبي هريرة 5ك . 

(9) أخرجه البخاري (7941). 

(4:) جزء من حديث أخرجه البخاريٌ (71) ومسلم )١7174(‏ من حديث أبي بكرة يه . 
(5) أخرجه التّرمذَيٌ (75599) وابن ماجه )570١(‏ من حديث أنس بن مالك ونه وقال 


الترمذي : «حديث غريب)». 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب هه 


0 


الإسلام الإمامٌ الغزاليُ» الذي يُقرّرُ: «أنَّ الخطأ في َك كفرٍ ألفٍ كافر أهوّن 
من الخ في سَفْكِ مححمةٍ من 5م مُسلم»90. 

كما يَدَعَتُ الإمام محمد عبده إلى أن البُعدَ عن التكفير أصلٌ من أصولٍ 
الأحكام في الإسلام» ويقرٌرٌ أنه : «إذا صدَّرٌ قولٌ من قائل يَحتَّمِلٌ الكفرَ من 
مائة وجوء وتكي لاطا مق وه واحدٍء يل على الإنماةه ولا يجوز 
اهل ا 

أيها السادة الأفاضل : 

إن هنا -عَلِمَ اللّه- لا أرمي إلى إذكاء خلاف بِينَ العُلَّماءِ والمذاهب 
البناكلقه كاذ انون كو 1 قز لكي ترقز بي سافن ء تقد ضاق 
أكثرٌ من ألفٍِ عام -وسيظل- يُدرَسُ المذاهب الفقهيّةَ على اختلافهاء 
والسانل الكلابةة على الرافياء. والغلرة الابادةة يتتظلي: أذواتها 
ومُشاربهاء لكنّ الأزهرَ قد وجَدَّ ضَالَيّه -منذٌ القِدّم- في مذهب أهل السُنَ 
والجماعة وانَّذَه طَوْقَ نجاقٍ للمُسلِمين ؛ كلّما عَضَْهُم نوائبُ التّشرُمٍ وآفاث 
التعضّب المَقِيتِ لمذهب يّراه أصحابه هو الإسلامٌ الذي لا إسلامَ غيرُه. . 
وسبيلٌ الأزهر اليومَ هو سييلُه بالأمس: السعيُ الحثيثٌ لجمع كلمةٍ 
المسلمينَ ووقوفهم صَمَا واحدًا في مَهَبّ العَواصِفٍ والتيّاراتِ. ْ 

إِنَّ الأزهرٌ الشريف الذي يَرفَعُ رايةَ ١جمع‏ الكلمة» بِينَ المسلمين» والذي 
لا يُقَرّقُ بين مذهب ومذهب في مَقَاوَمةٍ مَوْجَاتٍ الإلحادٍ والتّْرِيب والإفسادٍ 
الأخلاقيئّ - لا يَدَخْرٌ جهْدًا في مُقَاوّمةٍ الانجرافٍ التكفيريّ الطارئ» 
والمرفوض من جماهيرٍ الم الإسلاميّة قديمًا وحديثًا. 
00 الاقتصاد في الاعتقاد : .١7”0‏ 


(؟) «الأعمال الكاملة» للإمام الشيخ محمد عبده» تحقيق د. محمد عمارة» دار الشروق 
١1‏ ه-1995ام, كل 07 








5ه القولٌ الطَيّبِ 

وليس أمامّنا -أيُها القرّاء- من أجل تَحقِيقٍ هذا الهدّيء إِلّا مُواصَلةُ 
السّي بصِدقٍ لجمع عُلّماءِ المسلمين على كلمةٍ واحدةٍ ؛ لمواجهة الأخطار 
التي هده الجميمٌ» ولتحقيق مصالح الأ ودرء المفايد عنها . وبدذون هذا 
الالتقاء إن النتائج لن تكونَ على النحو الذي ترون لأتا: و نويه 
مَصلحَمُها في هذه الظروفي التي يَمُرُ بها العالّمُ الآنّ. 

ني منذٌ اليوم الأوَّلِ الذي تحمّلتٌ فيه المسؤوليّة في الأزهر رِ الشريفي 
علَنتُ أن وَحدة الْأمَةِ من مَقاصِدٍ الشريعة الك وأنَّ اجتماع كلمة عُلَمائها 
في القّضايا الحاسمة -وفي مُقدّمتِها قضيَّةُ التكفيرٍ- هو السبيلُ الْأَوْحَدُ 
للحفاظ على أُمينا الداخليٌ» ووّجودنا في العالّم» بل الحفاظ على السّلام 
العالميئّ كله وإنّهِ لَمِما يُِيرُ الَساؤّلَ أنَّ باقر كرك وال 


2 


ا والتفاهُم بين مَذاهِبها والتقافل مع ملمايها ؟ ٠»‏ لم تَجِدْ بَعْدَ آذانًا 


مُصغيةٌ بِالقَدْرِ الذي يَبعَتُ الأمَلَ في قُدرةٍ هذه الأَمَةِ على مُواجَهة تَحدٌ ذُيّاتها . 
هذا الأملٌ الذي أسأل الله العليّ القديرٌ أن يُحمَّقّه على أيديكم بإخلاص 
عَملِكم وصدق نواياكم الطيبة. 


إن أمكنا صوكها يل وي بعرت هي خيرٌ الأمَمِء ٠‏ وإِنَّ مَكاتها اللّائقّ 
بها هو مُقَدَّمَةٌ الصّفوفِء وإِنَّ الأزهرَ الشريف الذي يَفْتَحُ أبوابّه أمامَ الجميع 
ترقا بولق" أحرا ل دعاق وطر تلزنا ف4 تعن اسفانف الملداء - 
َبُجدّدُ دعوته إلى الأمّةِ حُكَامًا ومحكُومين إلى تبي المنهج الوسّطيّ » في 
ل لت إليه - بو وحسم : شديدين- كل مِن 
القُرآنُ والسُنُّ حفاطظًا على حاضر الْأَمَةِ ومُستقبلهاء وامتثالا 00 


تعالى : «إوَكَدَِكَ جَمعَلْتَكُْ أمّدٌ وَسَطا زِنَكُووا 5ُبَدَاء عَلَ ألنّاس وَيَكُونَ سول 
يكم شهدا [البقرة: 148] صَدَّقَ اللَّهُ العَظيم . 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد العّليب /اه 


أفل السنّةِ والجماعَة/*' 


الحَمْدُ للّه والصَّلاةٌ والسّلامُ على سينا رسول الله وعلى آلِه وصّحبه 
ومّن اهتدى بهداه. 

وبعدل: 

فإنَّ المُتأمّلَ في مناهج الأزمّر التّلِيميّةِ وفي عُلومِه التي تبرت ينابيعُها 
من عَقولٍ عَلمائْه وأسايدّتَه؛ وعلى مدَى تاريخه الذي تجاوّرٌ ألت عام - 
يُعييه أن يُبِصِرٌ الهَدَفَ البَعيدَ وراء طبيعة هذه المناهج» ولصدران هاو دارم 
راع بيذة لتقف اكاك على كه رانور تردر[ اللاسيبات الدلء:ة 
والتّربويّة والتّقافيّة التي تُحافِظ على وَحْدَةٍ المُسلوِينَ» وتُحَذَرٌ من تَتارّعِهم 


هود 


الذي يَعُده القرآن الكريم السَّببَ الأَوَّلَ في الفَشَّلِ والضَّعفٍ والتّرا جع 

وما يقومٌ به الأزهَرٌ اليومٌ مِن نَشْاطٍ في الدَاخِلٍ والخارج هو امتدادٌ 
لرسالَيه القَدِيمَةٍ المتَجَدّدَةٍء من أَجْلِ إطفاءٍ الحرائق» ونَضح مخطّطاتٍ 
الخروب اللّاإنسانيّة الي تخد مِن أجسادٍ العَرّبِ فده وأشلائهم 
فِئرانَ تجارِب دمويّة» وهذه الحروبٌ التي تُشْعِلُها أنظمةٌ استعماريّةٌ جديدةٌ: 
قم بن يدي ثيرانها نظريات قيطا مُرعبةً» مِن أمثال: حتميّة الصراع 
الحضاري» ونهاية التاريخ ‏ والفوضى التي 1١‏ تَخْلَق إلا فوضَّى مثلّها أو شد 


): 4( أصل هذا البحث محاضرةٌ أَلْيّت في افتتاح مؤتمّرٍ عن أَهْل السنةِ والجماعةٍ بالعاصمةٍ 


الشَيشَانة ة جروزني بتاربخ : “71 من ذي القعدةٍ سنةً /اا4 ١اهء‏ الموافقٌ اين عمطي 





مه القولٌ الطَيّب 
منهاء والعَولّمَةٍ التي تعني فيما تعني : «سيطرةً دولةٍ واحدةٍ عسكريًا وسياسيًا 
واقتصاديًا على السّوقٍ العالم)""'. 

ولِيتَ الأمرّ توقّت في هذه الخطط الماكرَةٍ عند التّغوْلِ العسكر 
والاقتصادي. إِذَن لصبّرنا ورَدّدنا مع طَرَفَة بن العَبْدِ"' قوله' ”» وهو يناشِدٌ 
الحارِتٌ بن ا 


ع 46 


5 
ع0 2 


0 6 :7 2 .) همه ل الس م مهمه 009 عم ىم 00 

أبا مُنْذِر أَفْتِيْتَ فَاسْتَبْق بَعْضَنًا حَنَائيِكَء بَعْض الشرٌ أَهْوّن من بض 
لكنَّ الأمرَ لم يقث -عندٌ هذا الحَدَ؛ وإِنّما ذَْمَبَ إلى أبِعَدٍ مرّى مُمكن في 
ىن 1 5 595 2 قو 0 7 

العبّث بالإنسان وبمكتسباته الحضاريّة والرّوحيّة» حينَ بدَأ العدوان السَافِْرَ 


2 


3 


الصَّرِيحٌ يَرْحَفُ على ثقافاتِ الناس ومُعتقّداتهم ومقدَّراتِهم التاريخيّة 
والحضاريّة» وَيُحْضِعْهًا لمعايير ثقافةٍ استعماريّة واحدة مُستبِدةٍ. . 

وفي سبيل ذلكء انَخْدّتٍِ العولّمةٌ خظوات تُنذرٌ بخطر مُحَدِقٍ على العالّم 
الشّرقيٌ » بوضع العّوائقٍ والعَّباتِ علّى طريقٍ تقدّيه» وإحكاء السَّيطرَةٍ على 
مفاصل دُوَلِه وأوطانه ؛ فخ خاذل نماث عالمية» وننوك و وقروض 
مُحِحِفَةَ» ومؤتمراتٍ للمُناخ والسَّكانٍ والمرأةٍ والظفل» ودعوةٍ صريحَةٍ 
مكشوَةٍ إلى الشدْوذٍ العمده والمثليٌ» وما ينتج عنها مِن أمراض وعاهاتٍ 
خُلْقِيةه وخريّاتِ فوضويّةِ عبثيّة» يُنَقَقُ علّى تسويقها وترويجها ما لا يُنَفَقُ 
عُشْرُ معشارِه على الأكبادٍ الجائعةٍ مِن فُقراء هذه الذُوَلِء وعلّى شُعوبها 
لتمكينها مِن الحُصولٍ على أدنّى «الحقوق الإنسانيّة) في التَّعلِيم والصحَةٍ 
)١(‏ «في الحداثةٍ والخطاب الححدائي» لمَنير شفيق: 75. 
0( ظر أبو عهروالراكلة رح ٠‏ ق. ه) شاعرٌ جاهليٌ مِنَّ الطَبقةِ الأولى. انظر ترجمته فى : 

«طبقات فحول الشعراء» لابن سام : 5/١‏ و«الأعلام» للزّركلي : “ا 7376 ْ 
(9) «ديوانٌ طَرَقَة بن العبد): 5١‏ 


(5) هو أبو مُنذْرِ الببكريٌ (ت. نحو 50 ق. ه) حكيمٌ جاهليٌ كان شجاعًا شاعرًا. 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب 64 
والحدافف وكاو الخفراضيه والتف اف على امه الام و افيه 

وقد أضاقْتٍ العَولمةٌ -حديئًا - نظريّةَ : «المركز والأطرافي» إلى نظريات : 
«صراع الحضارات»» وانهاية التاريخ», و«الفوضّى الخلاقا» وكلّها 
اكرات تقد في جكمة الامشوال اوور د أعتق أ السعورية 
الجَدُدِء وتذكرنا اس بينَ يَدَي الاستعمار في القّرنِينٍ 
الماضيين» والتي قدَّمّها مستشرقو المستعمّراتٍ آنذاك عُربونًا لاستيلا الع 
على مُقدَّرَاتٍِ العالّم الإسلاميّ» وثْرَواتِه الظّاهرةٍ والباطنةٍ. 

وقد يُسألُ البعضٌ عن عَلاقَةِ محاضرتي هذه عن «أهل السُنَِّ والمججماعةًا 
بالوّضع المُحِزِنٍ الذي صارّت إليه أمّدٌ عريقةٌ كأمّناء طالّما علّمَتِ الدّنياء 
وكللاف فير العالم شتركا وطوكاء ورا وروةاتتتعيهم يلات لخر 
وضلالاتِهاء وَأيتَطتها مِن غفْلَةٍ الجهلٍ والتّخلْفٍِ وكان العا كه يت 
لها ألف حسابٍ وحسابء ثمّ صارّت إلى ما صارّت إليه من ضَعفٍ وتَمزّقِ» 
وقُرقةٍ واختلافٍ» فتن كقطع اللَيلٍ المُظلِم تدَعٌ الحليم حيرافٌ. 

والإجابةٌ علّى هذا التَّسَاؤلٍ : هي أنَّ بحدّنا اليو في تحرير مفهوم : لعن 
الْسَنَة والجماعة» وتحديده هو في الوقتِ نفسه بحث عن شخصية الم 
وهُويّتهاء وفلسمَتها في عَلاقاتها مع الآخَرِء ودّورِها في ع السّلام 
الإقليميّ والعالميّ؛ ثم هو بحتٌ في تشخيص المرض الذي أضعًفت 
جَسَدَهاء وأنَهّكَ قواهاء وأهدّرٌَ طاقاتها ومقدّراتهاء وألَمَّ عليها نزمًا 
اونا زالخدها حتى أصبح بأسّها شديدًا بِينَ أبنائها . 

وهو أيضًا بحثٌ في الدّواء والعلاج؛ ونا اسه الى اموه الواناء 
واف رار العلماء سق انوت لوّجِهِ رسالَيهم» وأمائيهم التي أْمَرَ 
اللّهُ بأدايئها على وَجهها . 





7 القولٌ الطَيّب 

وقد مثّل هذا مفهومٌ أهل الس والجماعَةٍ قاعدةً ثابتةٌ بعنّت على الثاني 
العلميٌ والحضاري لهذه الم وأَلهَمَّت عُلماءها وأئمّتهاء في كل ما يَصْدُرٌ 
عنهم مِن أنظارٍ في العقيدة» وفتاوى في | لفقو والتّشرِيع» وإبداعاتٍ في مجالٍ 
الفنون» وإشراقاتٍ في مجالٍ الآداب» وكانّت م مِنَّ الحُضورٍ المستورٌ والتّمكُن 
العميتي في شور الأمّةِ ووُجدانها بحيثُ استطاغت أن تحجيّها بسياج مَنيع من 
أخطار رُم والتَّْنّتِ والشَّقَاقِء وأن تكونّ لها رِدْءًا تدقَعٌ به عَوادِيَ 
الاختراقٍ والاستلابء ويُذَكُرُهم صباح مساء بقوله تعالى : وَأَعْتَصِمُوا حَبَلٍ 
أله حهيعا له 00 وذ كا عمت أله 26قكة | 0 م بن لويم 


2 
ا 1 72024 2010 ياي" أك 


2 تمده حون و5 تم عن شفا حفرو من ألنَارِ مََنمدٌ دخ ينها كَدَِكَ ببَين أله 


ركه 2 تر 4 الس : .]٠١‏ وبقوله تعالى “ور اطيمرا أله ورسولة” 
لذ شرعوا متتو وده ره 0 إِنَّ أله مَمَ ليرت [الأنفال: 47]. 

ومن المَُلِم أشدّ الألم أن هذا المفهومً الذي كان يدورٌ عليه أمرٌ هذه 
نأك فُروَنًا متطاولة - نازرّعته في الآونة الأخيرة دعاوّى وأهواءً. مرّقته 
وعبمّت بحرمته أشدٌ العبث» بعد أن خرّجّت على أصوله وقواعيه» وألصّقَّت 
به -ممًا هو غريبٌ عنه- ما جِعَلَ منه مَفهومًا مُلتبسًا في أذهان العامة مِنَّ 
المُسلمِينَ» ومُضطربًاء بل شديدَ الاضطراب عند كثير ممَّن يتصدّرون 
للدّعوةٍ والإرشادٍ بينَ الناس » ولا يكاد يَينُ لهم بعضٌ من معالِم هذا المفهوم 
حتى تَبهم عليهم قوادمُه وخَوَافِيه وحتى يُصبحٌ نَهْبَا تتخطفه دعوات ونِحَل 
وأهوائ. كلّها ترمَحُ لافنةً مذهب «أهل السُنّة والجماعة». وتزعُمٌ أنّها وحدّها 
المُتحدّتُ الرَّسمِيُ باسمه. حنَّى تمرَّقٌ هذا المَفهومٌ الذي كانت تدورٌ عليه 
رده ضاي عاو ادن اازبوى و ضح صا روي أرراكتر عاو 


8 
»اث مو 


هَدمٍ وتقويض وتَشَدْتٍ تَشَّتِ وَقُوْقَةٍ بِينَ أبناء الأَمَةٍ ة الواحجذة. 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ١‏ 

وأمْرٌ بَدَهِنٌ أن يَتصامَ النَّامِنُ حينَ تتَصادمُ تفسيراتٌ هذا المّفهوم» وأنْ 
تتح التّمُسيراتٌ المتصادمةٌ أبوات التّراع على مضصاريعها ليَجدَ التَمَدهُ 
والتّطرْفُ والإرْهابُ وجَّرائِمُ القَتلٍ وسَفْكِ الدّماءِ ومَنْكِ الأعراض 
واغتصاب الكرائر- سّنَدا له مِن هذه التّمْسِيراتٍ التي تَذَّعِي وَضلًا بأهل 
اللتكروالسنا مز كلا عل :الاي وجهلًا فاضِحًا بما ترَكّه عُلماؤّنا عَبْرَ 
القّرونِ مِن معالِمَ بين واضحةٍء ومفاهيمَ تنضبط طَرْدًا وعكسًا في تعريفٍ ب مَنْ 
هم أهل السّنَةَ والجماعة؟ . 

وقد كان مِن أَمْرِ الاضطراب في هذا المّفهوم في دوائر التُعليم والتّعَلّ 
والذعوف و الدعاة والمُؤْتَمَراتِ والنّدَواتِ في الأقطار الإسلامة 5 - 
المُتريّصين من غير المُسلمِينَ » بل مِن بَنِي جِلْدَيَنا بتصويب سهامهم نحوّ هذا 
المفهوم وتشويه سيرته» والافتراء علّيه بن المسؤولٌ عنٍ الجرائم الإرهابّة 
الع تقترقُها الجماعاث التُكفيرية المُسلّحةٌ وفي سّعي حَِيثِ لشيطَئَةٍ أل 


2 
م 


ادن وإراخرهم: ٠‏ طمعًا في الاستيلاء على مقدراتهم وإخضاعهم لمَذْاهِبَ 
أخرَى دَرَجَت عَلَى إقصاء من لا يُوْمِنُ بها والحُكم بكفره» والنّخطيط لإِبادَته 
واحتلالٍ أراضيه. 

وهؤلاء المُفتّرون هم أوَّلُ من يعلّمُ أنَّ هذه الجماعاتٍ التُكفيرية 

بتصرّفاتها البشَعَةٍ المَُكَرَةٍ لا تمْت إلى «أهل السُّنَةِ والجماعة» بأدنّى سبّب . 
وأغلت الخ -ايضا- أن ذه الفة قد كدت ين مُجريها على مَفهوم «أهل 
اسن والجماعة» غطاء لتحقيق أغراض سياسيّة وأحلام توسُعية» تعد في 
فوا عي :إقازة ارارم الأرقة بيك «المسلفووم . وتكدن تقافة الحقد 
والكراهية» وبعث فِبَنِ طواها الدَّمَنُ وأصبحت في ذْمَةٍ التاريخ» وتتكر 
لتعاليم الإسلام في التَّعَايُشٍ السّلمِيّء والكفٌ عن التَّدَخْلٍ في دون 





1 القولٌ الطَلَيّب 
الشّعوبٍ والأقطارٍء ومُراعاةٍ حُرمةٍ الجارٍ التي كادّت تبلُمُ في شريعةٍ الإسلام 
خرمة أحوة الدّم والجبني» كما كات ملم ملع مشروعية الوا 7 

3ه الل بالبارحةٍ في احتياج الأَمّةِ الإسلاميّةِ الآنَ أن تَعرفٌ مِن 
جديدٍ: مَنْ هم أهل الث والجاعة خافن تال متهي ؟ وهل لغياب 
هذا المذهب الآنَ تأثيرٌ في حياةٍ المسلمينَ؟ وما هي العِلَّةُ الحَقِيقيّةٌ في تشردٌم 
الكل لماوعل :وو سير إلى ارط | المدهي كوه طرن لتنا 
الأخير لهذه الْأمّو» تتماسَكُ مِن حوله في مِحَيِها المُتتابعق» وتفوّتُ على 
المُتريّصينَ بها ما يُيتَونّهِ لها بليل؟ . . . إلى آخِر هذه الأسئلة» التي تجدونَ 
الجوابّ عنها في المناهج العقّديّةِ بمُخْتلِفٍ ماحل التَعليم الأزهريّ في 
المعاهدٍ والكُلَيَّاتِ على الوا 1 

أمّا إجابتي علّى سؤالٍ: من هم أهل السّنَةِ والجماعة؟ فإنّي أستّدعيها مِن 
منهج التَعليم بالأزهرء الذي تربَّيتٌ عليه ورائَقي مُنَذُ ظفلتي وحتى يومنا 
هذاء دارِسًا لمتونٍ هذا المّنهج وشروجه. عبرَ رُبع قَّرنِ مِنَ الزَّمانِء ومُتأمّلَا 
في مُنهجه الحِوَارِي بينَ المَتنٍ والشّرح والحاشية والتَّقَريرِ» في تدريسي لعلوم 
ل 0 5 ْ 


<> 


1١ 


وقد تعلّمْتُ مِن شيوخِنا في المَرحَلَةِ الابتدائيّة وهم يُدَرسون لنا شرح 
الخريدة» لأبى البرَكَاتِ أحمدّ الدّردِير المالكيئ (ت. /1171ه) أنَّ أهل السّنَ 
والجماعة هم: الأشاعرةٌ والماتريديّةُ تَمييرًا لهم عن الفِرَقٍ الإسلاميّة 


.م ا 7 0 
الأخرى وفي مَقَدمَتِهم : فرقة المعتزلة. 


ثمّ تعلّمتُ في المرحلة الثَّانويَة أن أهلَ الحقٌّ هم «أهل السّنَةِ والجماعة»» 


ل 


وأنَّ هذا المُصطلَح إِنّما يُطلَقْ على أتباع إمام أهل السّنَةٍ أبي الحسن الأشعريّ 
(ت. 74"ه)ء وأتباع إمام الهُدَى أبي منصور الماتريديّ (ت. #الالاه) . 
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تَعَلّمنا ذلك مِن كتاب «مُمدَة المُريدٍ شرح جُوْهَرَةٍ التَوحِيدِ)» وهو شَرِحٌ 
للإمام بُرِهانٍ الدّين اللَقَانِنَ (ت ١4١1ه)‏ عَلَى مَنظُوميِهِ المُسَمَّاةِ باجُوهَرَةٍ 
النَّوحيدِ)ء وقد دَرَسْنا هذا الشَّرِحَ في السَّتتَيْن : الرَّابِعَةِ والخْامِسَةٍ في القسم 
الثاني (1975»: 1956م)» ورَسّحَ في عُقَولِنا ما كاه الشَّارِحٌ عن الإمام 
أبي الحسن الأشعريّ من أنه بَعدّما نَرّعَ مِن عقله وفكره مَذْمَبَ المُعتَرِلةٍ الذي 
دَرَجّ عليه» أَعلَّنَ للنَّاسِ مَذْهَبّه» قائلا : «مَن أرادَ الحَقَّ فقد دَوَنْتُ أصولّه في 
هذه الأوراق»» وأنّه أَنبَتَ في مَذْهَبهِ «ما وَرَدت به السّنَّةُ ومَضّى عليه الجَماعَةٌ 
فعْرِقُوا بالأشاعرَة» وسُّمُوا بَأَهْل السّنَةِ والجَماعَةء واشتُّهروا بهذا الاسم في 
أكثر الأمصارء وأمّا دِيارُ ما وراء النَّهِرِ فالمَشهورٌ فيها بهذا الاسم هو أبو 
منصور الماتريديٌ» وأتباعُه المّعروفون بالماثريديّة» وكلا المَرِيقين على 


0 ا 


وفي كليّةِ أصولٍ الدّينِ كانَ أوَّلَ ما صاقَح عُقولّنا في مَادَةٍ النَّوحِيدٍ هي 
عبارةٌ الإمام النَّسَفِيّ في «عقائده؛. وهي العبارةٌ التي يَحمَظْها -عن ظهرٍ 
قلب- كل طالب تخرَّجَ في هذه الكُلَيّةِ» وهذه العبارةٌ هي : «قالَ أهلْ الحَقٌّ : 
عقائقٌ الأشياء قاركة + والعلة بها اتحنق جلذنا [الموقيظ 111 وقد هلز 

قو 0-0-0-8 واتحضه نه ميحمن 0 2 و 
لشَرَاحَ وأصحابٌ الحواشي على هذه العبارة مُوضحينَ أن أهل الحَقّ هم 
«أهل السَّنَّة والجماعة». 

ثمّ تعلمًا بعد ذلك في أبحاثنا بالدَراسَاتٍ العليًا أن «أهل السنَةٍ 
والجَمّاعةٍ) هم الأشاعرةٌ والمائريديّة» وأهل الحديثء وأنْ فُقَهَاءَ الحنفيّة 
)١(‏ «عمدة المريدء شرح جوهرة التوحيد» للإمام إبراهيم بن إبراهيم بن حسن اللَّقَانيَ : 


ا 
(؟) انظر: «حواشى العقائد النَّسَفية): .754/١‏ 








. القولٌ الطَيّب 
والمالكيّةِ والشافعيّة والحنابلَةِ لم يَخرجوا مِن عَباءةٍ هذا المذهب. كما يقولٌ 
سلطان العُلماءِ عر الدَّينِ بنُ عبدٍ السّلام (ت. 3ه" . 

هذا المفهومٌ -بهذا العُموم الذي يَسْمَل كُل أَئمّةٍ ند التسلبيق والأغليية 
الغالِيةَ مِنَ المُتكلّمِينَ والقُقهاء والمُحدَّئِين وأهل المَّصوّفِ والإرشادٍء وأهل 


عه دو 


الحو وَاللَغةٍ والأدب- أَكَدَهُ قُدماء الأشاعرة أنفسّهم مُنذ البواكير الأول 
لظْهورٍ هذا المُصطلّح بعدَ وفاةٍ الإمام أبي الحسن علىٌ بن إسماعيل 
الأشعريٌ» وشَّهِدَ عليه جمهرَةٌ القُدماء والمُحْدَيِينَ مِن عُلماءٍ الإسلام 
وممكريه . 

شَهِدَ عليه الإمامُ أبو الحسين المَلطئْ (ت. /الالاه)''' من قدماءٍ الأشاعرة» 
والإمامٌ الكبيرٌ حُبَةٌ المُتَكلّمِينَ أبو منصور عبدُ القاهرٍ بن طاهر البغداديٌ 
(ت. 474ه) في كتابيّه : «القَرْقٍ بِينَ الفِرَقٍ)”''. و«أصولٍ الدَّينَ)”*'» وكذا 


)١(‏ كما في «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي : / 50. وانظر: «المُلْحَة في اعتقاد أهل 
الحق»): ” 

(؟) انظر كلام أبي الحُسينٍ محمدٍ بن أحمدً المَلطيّ (ت. /الا"ه)ء في كتابه: «التنبيه والرّدٌ 
علّى أهل الأهواء والبدّع» اك 15. 

() يَذْكُرٌ في المَصلٍ الذي حَصّصّه لبان أصنافٍ أَهْلٍ السُّنَّجَ والجَماعَةٍ أنَّ أمّةَ الفقه مِن 
مَدِرَسَتَي الرّأي والحَديثْ» والذين اعتقَدُوا مَذاهِبَ الصّفاتيّة» وتَبَرّءُوا مِنَ القَولٍ بِالقَدَرِ 
والاعيزالٍ هُم م من أَهْلٍ السّنَةِ والجَماعَةٍء وكذلك أصحابٌ مالِكِ والشَّافْعِيَ والأوزاعيّ 
وَالتُورِيٌ وأبي حنيفة وأصحابٌ أحمدّ سبنٍ حَنبلٍ وأمْلُ الظّاجِرٍ وكذلك أَمْلُ الحديث 
الذين لم يخلظوا عِلْمَهم بالبدّع والأهواء : عل غلم اللقة وَالأَدَب كالخَليل وَسِيَوَيه 
وَالمَرّاءِ وغَيرهم» وعُلماءُ القراءاتء والدُّهّادُ والصُوفيّة كل هؤلاء -عندٌ هذا الإمام 
الكبيرٍ- يُطلَقُ عليهم مصطلحٌ أَهْلٍ السّنَةِ والجَماعَة إطلاقًا متساويًا . انظر: «القَرْق بِينَ 
الفرّقِاء لعبدٍ القاهِر البَغداديّ: 189» .١14٠‏ والشَّيِءٌ نَفْسّهِ يَذكُرُهِ في كتابه «أصولٍ 
الدّينَ»: 717١‏ 4577 الطبعة الأولى» إستانبول» .1978-١55‏ ْ 

(5) انظر صفحة: ١١الاء‏ هال. 
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عند الأستاذ أبن المُظمَرِ شاهفور , بن طاهر الإسفرايينيٌ رت. ١ل/ائه)‏ في 
كتابه : الصِيرٍ في الدّينِ وتمييز الفرقة قةِ النّاجِيةٍ عن الفِرَقٍ الهالكينَ»”'" . 

ال ل 00 ا 

فالإما اليه" 0 تن المعاصِرٌ للإسفرايينيٌ» بعد أنْ يذكُرَ 
طَرَقًَا مِن فَضلٍ الصحابيّ الجليل: أبي موسّى الأشعريّ ذَلهء يقولٌ: 
«...ورّزِق مِنَ الأولادٍ والأحفادٍء مع الذَّرايَِ والرّوايَةِ والرّعاية ما يكثْرٌ 
نَشْرهء وأساميهم في التواريخ مُتْبَتة» ومعرفتّهم عند أهل العلم بِالرٌوايَةٍ 
مشهورةٌ» إلى أن بَلَعتٍ النَوبَةٌ إلى شَِخنا أبي الحَسّنِ الأشعريّ ثلث فلم يُحدِثْ 
في دين اللَِّ حَدَنّاء ولم يأتٍ فيه ببدعَوٍء بل أَخَدَّ أقاويلَ الصَّحابَةِ والتّابعِين 
ومن بعدّهم مِنَ الأمّةٍ في أصولٍ الدَّينِ فتصَرَّها بان دمر 

08 

وقالَ الإمامُ أبو القاسِم القُمَيرِيُ”" (ت. 5560ه): «اتقَنَ أصحابُ 
الحَدِيثِ أن أبا الحَسَنِ عَلِيَ بنَ إسماعيلَ الأشعريً َه كان إمامًا من أثمةٍ 
الدّياناتِ على طَريقَةٍ أهل السّنَّوِه ورَدَ على المُخالِفِينَ مِن أهل الرَّيغْ 
والبدعة. ..24. 

وكتّبّ أبو إسحاقّ إبراهيمٌ بنُ عليّ الشَيرازِيُ (ت. 415ه) وأبو بكر 
محمّدُ بِنُ أحمدّ الشَّاشَِْ (ت. لا٠هه)”؟':‏ «أنَّ الأشعريّة أعيانُ السّنَقَ 
)١(‏ انظر صفحة: 21١‏ ط: السيد عِرَّت العَطارء سنة: (0٠195م)»‏ تقديم الأستاذ الشيخ: 

محمد زاهد الكوثري. 
(؟) كما في «تبيين كذب المفتري»: .٠١7‏ 


(9) كما في «تبيين كذب المفتري»: .١١7‏ 
43" 'المضدر نفسيةة 9م 





4 القولٌ الطَليّب 
ونْصّارٌ الشَّرِيعَةء انتصّبوا للرّدٌ على المُبتدِعَةٍ مِنَ القَدَريّةِ والرّافِضَةٍ وغيرهمء 
فمّن طَعَنَ فيهم فقد طَعَنَ على أهل السّنَوَا. 

ويؤكُدُ القاضي أبو بكر بنُ العربيَ (ت. 57 5ه) على مكانّة الإمام أبي 
الحسنٍ الأشعريّ في الذبٌ عن الذين وحياضهء فيقول في «العواصم مِنّ 
القواضم)”" : «لم يتعَرَّضْ لحِمايَةِ الدّين إلا آحادٌ اختارَهُمْ الله له وتضصّم 
لذت عنه ) أوَّلْهِم أب الحسن الأشعري. 0 

بل يذهَبُ بعيدّاء فيُؤكَدُ على ضَرورَةٍ الاقتصار على كُتّبٍ الأشاعرقء 
فيقولٌ”'': «الذي أراه لكم على الإطلاقيء أن تَقْتَصِرُوا على كُنبٍ عُلمائِنا 
الأفعركة» وطن العارات الأباكمة » والاولة القر اق 

ويُعرّفُ به شَّمِسٌ الدَّينِ ابن خَلّكان (ت. ١18ه)‏ باختصارء فيقول”” : 
«هو صاحِبٌ الأصولٍء والقائِمُ بنْصرَةٍ مذهَب السَّنََّا . 


ويُتَرجِمُ له شِهابُ الدّين اللَبْلِنُ (ت. 141ه) في اؤِهرّسَتِه)! 


2 “أ فيقولٌ : 
«هو صاحِبُ المَذمّب الذي اتَحَدّهِ أهلٌّ الحديث والفقه مِنْ أهل السب 
والجماعَةٍ إمامّاء حنَّى يِب مَذهيُهم إليه» قَنِْبَ مَن تعلّق لمَذْمَبٍ أهل 

- إلى الأشعري؛ 
لحَسِنٍ تصانيفه » وصِحَةٍ مَذْهبه واعتقاده. . . ولم يكنْ أَوَّلَ مُتكلّم بلسانٍ أهل 
السّئَوِه إِنّما جَرَى على سَّنْنِ غيره» وعلى نْصِرَةٍ مذُهب 0 فزاد 


34 
0. 


المَدْعَبَ حُبََةَ وبيانّاء ولم يَبتَدِعٌ مقالةَ اخترعهاء ولا مَذْهبًا انفرَدَ به). 


السو وتَفَقّه فى معرفة أصول الدّين من بَيْن سائر المّذا 


سي 


3 1١ 


)١(‏ صفحة: ال. 
زهة المصدر نفسه : :م/. 
(9) فى «وَقَيَاتِ الأعيان وأنْباءٍ أبناءِ الدّمان»: "/ 5/85. 


(5) صفحة: 5لا هلا. 
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وقال العَضَّدٌ الإيج 2١‏ (ت. 5هلاه): «أما الفرئّة التَاجِيَةُ المُسكئناةٌ 
الذين قالَ فيهم [رسول الله و]" : «هم الذين عَلَى ما أنا عليه وأصحابي» 
فَهُمُ الأشاعِرَةٌ» والسَّلَفٌ مِنَ المُحدَّيِينَ» وأهل السّنَةِ والجَماعَة». 

وقال تاج الدّين السّبكينُ (ت. ١/الاه)‏ في «شَرح عقيدةٍ ابن الحاجب)"" : 
«اعْلّمْ أنَّ أهلّ السُّنَةِ والجَماعَةٍ كُلّهم قَدِ انّفقوا على مُعتَقَّدٍ واجِدٍ فيما يجبُ 
ويجوزٌ ويستحيلٌ. . . وبِالجٌملَةِ فهُم بالاستقراءِ ثلاث طوائف : 

الأولّى: أهلٌ الحديث. ومعتمّدٌ مبادئهم الْأَدِلَةُ السّمعيّةٌُ» أعني الكتات 
والسّنَةَ والإجماع. 

الثَانيةٌ : أهلّ النَطْرِ العقليٌ والصَّناعَةٍ الفكريّة وهُمٌ الأشعريّةُ والحنفيّةٌ 
وشيخ الأشعريّة أبو الحسن الأشعري»ء وشيخ الحنفيّة أبو منصور 
الماتريدى . .. 

الثَالئةُ: أهل الوجدان والكشنيء وهُمْ الصُوفيّة» ومبادتُهم مبادِئٌ أهل 
النَظر والحَديثِ في البداية» والككشف والإلهام في النّهايَة) . 

وقالَ السَّعدٌ التّفتازانة”؟؟ (ت. ١هلاه):‏ «المَشهورٌ مِن أهل السّنَّةِ فى 
دِيارٍ حُراسانَ والعراق والشَّام وأكثر الأقطار هم: الأشاعِرَةٌ؛ أصحابٌ أبي 
الحسن عليٌ بن إسماعيل بنِ إسحاق بِنٍ سالِم بنِ إسماعيل بن عبد الله بن 
)000 في «المواقف» راجع «اشرح المواقف»: ”7//االا. 
(؟) في الحديث الذي أخرّجه التَّرمذَيُ في (5141) والطّبرانيُ في «المعجم الكبير» /١1(‏ 

17) والحاكمٌ )١118/١1(‏ وغيرُهم ؛ من حديث عبدٍ الل بن عمرو وَقاء بنحوه. وقال 

التَرمذيٌ: «هذا حديث مشر غويت لا نعرقّه مثلّ هذا إِلَّا من هذا الوجه). 

ولهذا اللَّفْظِ عدَّةُ شواهدّ» منها حديثٌ أنس بن مالكِ فيه » وقد أخرّجه الطبراننُ في 
«المعجم الصّغيرٍ) (74/") وفي «المعجم الأوسط) (44885. .)7/85٠‏ 


() كما في (إتحاف السّادة المتقين» للزبيدي: ؟/ 25 5. 
(4) في «شرح المقاصد»: ؟/1/ا7. 
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5 2 ء م 5 5 7 ضاي 03 
بلالٍ بن أبي بُرْدَةَ بن أبي مُوسَى الأشعريّ» صاجب رَسولٍ الله وك أ 


خالّف أبا عليّ البّائيَ » ورَجَعَ عن مَذَهَبه إلى السّنَدَه أي طريقّة النَِيَ ولو 
والجَماعَة أي طريقة الصٌَّحابَة . 


وَل مَن 


اطع 


وفي ديار ما وراءً الثهر: الماتريديّة أصحابٌ أبي منصور الماتريدي 
تلميذٍ أبي نّصرٍ العَيّاضٍء تلميذٍ أبي بكر الجُرجانيّ» صاحب أبي سُلِيمانَ 
الجُرجانيَّ» تلميذٍ محمّدٍ بن الحسن الشَّيبانيٌ رحمه اللّها . 

ويَدْمَبُ العلّامةٌ الكَسْتَلّئْ ات . ١40ه)‏ في ١حاشية‏ شرح العَقائِ»”"' إلى 
إقرارٍ نَمْس المَذْمَبٍ. ْ 

ويقولٌ ابنُ كمال باشال" (ت. ٠44ه):‏ «اعلم أنَّ الشَّيِحَ أبا الحسن 
الأشعريّ إمامٌ أهل السُنَةِ ومُقدّمُهمء ثُمَّ الشَّيحَ أبا منصور الماتريديً» وأنَّ 


أصحاب الشَّافِعِيٌ وأتباعَه تابعون له في الأصولء وللشّافعيٌ في القُروع, 


بذع 


5 
ع مااع 


وأنّ اضسات أب حيقة تابدوة التبغ أبى منصور الماتريدي في الأصول؟؛ 
ولأبي حنيقةَ في الُروع». 

وقالَ طاش كُبرَي زاده'" (ت. 958ه): «اعْلَمْ أن رئيس «أهل الس 
والجَماعَةٍ) في عِلم الكّلام رَجُلانِء أَحَدَّهما حنفيئٌ» والآخَرٌ شافعي, أما 
الحنفيٌ فهو أبو منصورٍ محمِّدٌ بِنُ محمودٍ الماتريدي إمامُ الهُدَى . . . وأمًا 
الآخَرُ الشَّافِعيٌ فهو شح الَو ورئيسٌ الَماعَة» إِمامُ المُتَكلّمِينَ» وناصِرٌ 
سَّْةِ سيد المُرسِلِينَ » والذَّابُ عن الدَّينِ» والسّاعي في حِفظٍ عقائدٍ المُسلمِينَ 
أبو الحسن الأشعري البصري. 0 


.١9/ صفحة:‎ )1١( 
.١١ : (؟) فى «مسائل الاختلافي بين الأشاعرَةٍ والماتريديّة)‎ 
في «مفتاح الشَّعادّة) : فضضة‎ 4 
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وقالَ ابن حَجَرِ الهَيتَِيْ”'' (ت. 4ه : «المُرادُ بأصحاب البدّع فيه 
ا ا بهم أتباعٌ الشيخ 
أبي الحسن الأشعري» وأبي منصور الماثريدي» إِمامَي أهل السلا . 

وقالَ أيضًا""' : «المُرادُ بالسّنَةِ ما عليه إمامًا أهل الاتزوالضياف1 الشيخ 
أبو الحسن الأشعري وأبو منصور الماتريديٌ» والبدعَةٍ ما عليه فِرقَةٌ مِن فِرَقٍِ 
المُبتدِعَةٍ المُْالَِةٍ لاعتقادٍ هذين الإمامّينِ وجميع أتباعهما». 

ونقَّلَ عنه عَلِينٌ القاري (ت. 6ه" أنه قال : «الأهواءً المَنْكَرَةٌ همي 
الاعتقاداثٌ الْفَاسِدَةٌ المكالفة لما عليه إمامًا «أهل السَّنَّجَ والجماعَة) 
أبو الحسن الأشعريٌ» وأبو منصور الماتريدي». 

ولك -أيّها القارئٌ الكريم- أنْ تتوقف قليلًا أمامَ النّضصَّينِ السَّابقَينِ» لا لتعلَم 
فقط أن الآشاعة والماتريديّة هم طلائع «أهل لسن ة والجَماعة»). بل لتَعلَمَ - 
أيضًا- أنَّ مُخالِفي الأشاعِرَةٍ والماتريد هُم من يُسمُون -في تُراْنا- أهل البدّع 
والأهواى. ولك أنْتَنظرَ من حَولِكٌ لتكتشف أن الميراتٌ العلميٌ المُوَنّقَ للمُسليِينَ 
والذي استشهّدنا فيه بتُقولٍ تنص صراحةً على أنَّ الأشاعرةً ومعهم الماتريديّة 
هم أَئمّة اأهل لسن والجماعَةٍ) وأنَّ مخالفيهم هم أهلٌ البدّع والأهواء. 

هذا الميراثُ قد انقَلب في الآوَة الأخيرة رأسًا عَلَى عَقِبِ» وصارٌ يَمشي 
قن وأينه بذلا من لتقت وأ صبح أهل البدّع والتَّصَّدّدِ وَالتَّطدُفٍ م هم «أهل 
السّنَةَ والجَماعَةٍ) الجَدُدَ باكر السّنَةَ والجماعة» الذين عرفهم تاريخ 
الإسلام والمسلجين هم من يُرمّون اليوم بالابتداع والفِسقٍ والمُروقٍ مِنّ الل 
عه كر يتن 11م لير اي عل للق أواساي , 


(؟) فى «الرَّواجر عن اقترافيٍ الكبائر»: .١56 /١‏ 
(00 فى: المرقاة المفاتيح»: :/ 77 ١‏ . 





7 القولٌ الطَيّب 

وقد عضت القرون الكل إلا ولّى”"2» في طول بلادٍ الإسلام وعَرضِها 
عَلَى هذا ايع الواايي لي القريو ين الملهي الاشعر ع اللي هو مليرت 
الأغلبيّة الساحقة للمسلمينَ- يح لكايب نير الي حنها زلا مناار 
طائفةٌ هناك» ليأتِيَ القَرنْ الحادي عَشَرَ -وما بعدّه- فيتواصّل السَّيرٌ على ما 
رَضِيْنه الأَمهُ واظمانت البدية التمتك بهذا المَذْمَبِء والتتصيص الذَّائم 
على اله مدهت المُعبّرٌ عن سماحَةٍ الإسلام ردق لق اللسلوية. 

وهنا يُطالِعُنا إسماعيلٌ حقي”" (ت . 1777١ه)‏ بِقّولِه : «اعْلّمْ أن الشَّيْحَينِ 
الكامِلّينِ مِن طائفةٍ أهلٍ الحَقّ اسم أحَدِهما : الشَّيِح أبو الحسن الأشعريٌ» 
مِن نسل الصحابيّ أبي موسّى الأشعريً رضي اللَّه عنه» ومّن ذَهَبَ إلى طريقه 
0007 ا 


53 


ل وإِنْ جاء الشَّيِحٌ الثاني 


0 اي 
بعد أبى حنيفة بمذةٍ. 


ع 


4. 


ومذهَبٌ الشَّافعيٌ موافق لمَذْهَب الشّيخ آذك في باب الاعتقاد» ون 


(1) وهذا ما عبّرعنه الحافظ ابن تَساكرٌ (ت. ١/01ه)‏ في وَصفي القُرونٍ السْنَةِ الأولّى حيث 
قال في «تبيينه» : ٠‏ : «أكثرٌ العلماء ءِ في جميع الأقطارٍ عليه؛ وأئمةٌ الأمصارٍ في سائِرٍ 
الأعصار يَدْعونَ إليه» ومُنْتَجِلُوه هُمٌ الذين عليهم مَدارٌ الأحكام» وإليهم يُرجَعٌ في معرفةٍ 
الحلالٍ والحرام» وهم الذين يُفتودَ انام في عاب المسائل » ويَعتَودُ عليهم الخَلقُ في 
إيضاح المُشْكلاتٍ والتّوازِلِء وهل مِنّ القُقهاء مِنّ الحنفية والمالكيّة والشّافعية إلا مُوافق 
له» أو مُنْتَسِبٌ إليه» أو راض بِحَمِيدٍ سَعِيهِ في دِينٍ للد أو مُث بكثرَةٍ العلم عليه» غيرَ 
شِرؤمةٍ يسيرة تُضورٌ التَّشبِية» وتُعادِي كُلَّ مُوحدٍ يَعتقدُ التتزية» وتضاهي أقوالَ أهل 
الاعتزالٍ في ذَمَّه وتباهي بإظهارٍ جَهلها بقّدرةٍ سَعَةِ علمها. 1 

(0) في «روح البيان»: باضه 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب 4 
جاء بعدّ الشَّافعيٌ بِمَدَّة. . . والتزامٌ مَذهبٍ مِنَ المَذاهِبٍ الحَقَةٍ لازِمٌ». 

ويقولٌ عبدٌ الباقي المواهبئٌ الحنبلث”'' (ت. ١17١1ه):‏ (طَوائِف أهْل 
السّنَةِ ثَلانَةُ: أشاعِرَةٌ وحنابلَةٌ» وماتريديّة». 

ويقولٌ محمدٌ بن أحمدّ السَّفَارِينُِ الحَنبلك”" (ت. 1188ه): «وأهل 
السّنَه تَلانَةَ فرَق : عار زباقيم ادل كول والأشعريّةُ وإِمامُهُم أبو 
الحسن الأشعريٌ» والمائريديّة وإمامُهم أبو منصور المائريديئ». 

ويأتي محمَّدٌ مُرتَضَى الرَّبيديُ”" (ت. ١١٠1ه)‏ فيْقَرٌرٌ: «ليَعْلَمْ أن كُلَا 
مِنَّ الإمامَينٍ أبي الحسنٍ وأبي منصور رضي الله عنهما وجََاهُما عن الإسلا 
تيرًا - لم يبعا مِن عندِهما ريا ولم يَشْتََا مَذهبّاء إِنَّما هما مُقرّران 
لمَذاهِبِ القلق» مافلان عا كانت غلية أضحات رسول الله كله 


2 
36 َ 


١ 


00 


فَأَحَذُهما: : قامَ بنُصِرَة تُصوصن مذهب الشّاقْعيق وما دلّكا عليه. 

والثاني : قامٌ بنْصِرَةٍ نصوص مَذهّبٍ أبي حَنِيفَةَ وما دَلْت عليه» وَقَاظر كل 
منهما دوي البدّع والضّلالاتِ حنَّى انقطَعوا ووَلوا مُنهزمين» وهذا في 
الحقيمّة هو أصلٌ الجهادٍ الححقيقيئ الذي تَقَنَّمَتِ الإشارَةٌ إليهء فالانتسابُ 
إليهما إنّما هو باعتبارٍ أن كُلّا ِنهما عَقَدَ عَلَى طريق السَّلّفٍ نِطاقَاء وتَمَسَّكَ 
وأقامٌ الحبَج والبّراهِينَ عليه. فصار المُقتَّدِي به في تلك المسائل والدّلائل 
يسمى أشعريا وماتريدياة:. 

ويقولٌ مُرِتَضَى الرَّبدِيُ الحنفيُ أيضًا"*': «والمُرادُ بأهل السّنّةِ هم أهل 
الفِرَقٍ الأربعَة: 4 التقذثرة والطوفة والأشاعر: والساتريدةة1: 
)١(‏ في «العين والأثّر في عقائدٍ أهل الأثر): 07. 
(؟) في «لوامع الأنوار البهّق): /١‏ "الا. 


() فى «إتحاف السَّادَةٍ المتَّقِينَ): 5/7. 
(4) فى (إتحاف السَّادَةٍ المتَّقِينَ): ؟/865. 





7 القولٌ القَلَيّب 

ويقول ابن عَحجِيبَة”!' (ت . 774١ه):‏ «أمّا أهل السّنَةِ فهُمْ الأشاعِرَةٌ ومن 
تَبِعَهم في اعتقادهم مسجم سر 

أمّا العَلّامَةُ اببنُ عابدين”"2 (ت. 17807ه) فيقولٌ : «أهل السِّنَِّ والجَماعَةٍ 
سْ الأشاعِرَةٌ والماتريديّة» وهم متوافقون إِلّا في مسائل يسيرَةٍ» رجَعها 

بعضّهم إلى الخلاف اللّفظيّ» كما بْيّنَ في مَحَلّه)0” . 

تحر ادعاسم اعد كرت ات ١ه‏ 1907م) في مقَدّمَته 
على كتاب اين كَذِبٍ المُفتَري» لابن عساكر”*؟؟: «غارٌ الإمامٌ أبو الحسن 
ا ل ل 


يو 


البدعَةٍ ..٠‏ حنّى وثَقَهُ اللّهُ لجَمع كَلِمةٍ المسلمِينَ» وتوحيدٍ صُفوفِهم» وقّمع 
المَعانِدِينَ» وكُسْرٍ تَطَرّفِهِم » وتوارّدت عليه السائل عن أقطار العام ؛ 
فأجابَ عنها. .. وملا العالَم كته وكُتّبٍ أصحايه في السّنَِ والرّدٌ على 


.101/ في «البحر المديد):‎ )١( 

(؟) في «ردّ المحتارٍ على الدَّرٌّ المُختارٍ»: .494/١‏ 

(9) وكان بودي أن أَستَرسِلَ في نقل شهاداتٍ عُلماء الم في صحة اعتقادٍ هذه الطائفة 
المبصورة» !115 الاير التو فا سك التله كما تكو قلي الحافلة ابن عسايز في 
(تبيينه): 337317370, عندما قال: «لولا خوفي مِنَ الإملالٍ للإسهابء وإيثاري 
الاختصارٌ لهذا الكتاب» لتتبّعتُ ذكرٌ جميع الأصحاب, وأطَبتٌ في مَدحِهم غايةً 
الإطناب» وكنثٌ أكون -بعد بذْلٍ الجهدٍ فيه- مُقصّرًا» ومن تقصيري بالإخلال بذكر كثير 
منهم مُعتَذِرًاء فكما لا يُمكدُني إحصاءٌ نجوم السّماءِء كذلك لا أتمكنُ مِن استقصاء ذِكرٍ 
جميع العُلماء مع تَقادُم الأزمان والأعصارء وكثرة المُشْتهرينَ في اليُلدانٍ والأمصارء 
وانتشارهم في الأقطارٍ والآفاقء مِنَ المَغرب والشَّامِ وُرَاسانَ والعراق». 

ومِنَ الطَريفٍ ألا يَرضَى التَاجُ الشّبكي (ت. ١اه)‏ في «طبقات الشَّافعيّةٍ الكبرَى) : 
**/ الالاء بهذا الاختصار فيعلّقُ عليه قائلًا: «لقد أهملَ على سَعَةٍ جفظه مِنَ الأعيانٍ 
كثيرًاء وتَرَكَ ذكرٌ أقوام كان ينبغي -حيث ذَكَرَ هؤلاء- أن يُشْمْرَ عن ساعدٍ الاجتهادٍ في 
ذكرهِم تَشْوِيرّاء لكنّه استوعب الْأَوْلَى أو كاد واستغرقٌ فلم يَفَهُ إلا بعضٌ الآحاده. 

(4) صفحات: »١9-1١6‏ بتصرف. 





مِن كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ف 
أصنافي المُبتدِعةٍ والمَلاحِدةٍ وأهل الكتاب. وتفرّقَ أصحايّه في بلادٍ العراقٍ 
وخُراسانَ والشَّام وبلادٍ المغرب» ومضى لسَبيلِه . 

وبعدّ وفاته بيسيرٍ استعاد المعتزلةً بعضّ فُوَّتهم في عهدٍ بني بُوَيهء لكنّ 
الإمامّ ناصِرٌ السُنَّة أبا بكر بن الباقلّانيّ قامَ في وَجههم وقَمَعَهِم بحُبجَجهء 
ودانت للسّنَةِ على الظّريَةٍ الأشعريّة أهل البَسِيطَةٍ إلى أقصّى بلادٍ أفريقيا . . . 
والأشعريّة هُمُ العَدلُ الوسّط بِينَ المُعتزلَةِ والحسْويّة» لا ابتعَدُوا عن التّقل 
كما فعَلَ المعتزلةٌ» ولا عن العَقلٍ كعادةٍ الحشْويّة» وَرِنُوا خيرَ من تقدَّمَهم» 
ومَجَرُوا بال كُلَّ فرقٍء حافظوا على ما كان عليه النَِّيْ وله وأصحابه. 
ومّلآكوا الأرضن غلمًاة:. 


00 
03 
00 
03 
00 
١ 


هذا هو المفهوم الواسِع الشَّامِل لمُصطَلّح «أهلٍ لسن والجَماعَةٍ) الذي 
عاشنَ المسلِمُون في ظِلالِهِ إخوةٌ لأكثرٌ من ألفٍ عام. عاش الجميعٌ فيها في 
تعره بدافة عفدف اعدو عدت المحمود ونبَرَتِ الفرقةً 
والخلاف المذمومٌ. وتمكنّ المسلمون تحت راي هذا المَذْهبٍ مِن صُنع 
حضارَةٍ لم تُعرَفْ لعَيرهم . ركلف قن اذ سوق شاوه اعت بقل 
في التقيّدِ بظواهر النصوصء حولت الخلاف المَشروعَ بِينَ المسلمين إلى 
مذاهِبَ وطرائِقٌ في التَّشَدَد وَالتَّطرّفٍِ والتّكفير وسَفْكِ الدّماء . 


ولكن من هو الأشعريٌ الذي لَقّبَ بِأنّه إمامُ أهل السُّنَةِ والجماعة؟ وما هو 
مَذهبّه؟ ولماذا رضِيّته الأمّةٌ إمامًا لها في عقيدتها ولا تزالٌ ترضاه حنَّى يوم 


النّاسِ هذا؟ وذلك رغم محاولاات تشويهه وتنفير النّاسٍ منه ومن مَذْهَبه) 





75 القولٌ الطَيّب 
ومُحاولاتٍ تبديعه وتفسيقه» وتبديع الأشاعرة وتفسيقهم. ورُبَّما إخراجهم 


مِنَ المِلةق؟"''. 


والإجابةٌ على هذه الأسئلةٍ إجابَةَ وافيةً لا يحتيلّها هذا المختصّرٌء لكن 
يكفي أن نُبَيّنَ في عبارات قليلةٍ أنَّ الإمامٌ الأشعريً وُلِدَ بالبصرة سنةً ٠*٠١هء‏ 
وتوف ببغداد سنةً: 4ه في أرججح الأقوالٍ» وقد نشَّأ في بيئةٍ فكريّة 
وملحكة شذيدة اللكائر والاعبطر اي نهب هرما عانق يه الأما البوم ون بعد 
تصطرعٌ فيها منازعٌ التكفير؛ نتيجةً الصّراع الطّائفيٌ» والمَذْهَبئَ»ء فكانَ 
المُعتزلةٌ على عهدٍ الأشعريٌ يَتَشَدَّدُونَ في التَمَسّكِ بالمَترّع العقلي» وكانّ 
عُلاةٌ الحنابلة يتعصّبونَ لمنهجهم في الوقوف عند طُواهِرٍ النصوص ومَنْع 
تَأويلِها تأويلا يقبَله العَقل ويحتّمِله النْضّ» .وقد وضل أمر التراع: .بين 
المَذْهِبَينِ إلى استعداءٍ السّلطاتِ» بل استدعائها لضَرب العُلّماء 5 
وسَجنِهم في بعض الأحيان”" . 

في هذا الِجَوٌ نشَّاً الإمامُ الأشعريٌ وتَرَبّى في مدرسة الاعتزال» وتشرّبَ 
مَذْهبّهم » حبَّى صارٌمِن أكبر نُطَارٍ هذا المَذهب والمُنافحين عنه» لكنّه لَمْيَْبَتْ 


(1) قد وقَقَنا اللّهُ تعالى إلى طبع مُجلَّداتٍ أربعةٍ بعُنوانٍ : «الإمام أبو الحسنٍ الأشعري إمامُ أهل 
السّنَةَ والجماعةٍ: نحو وسطيّة إسلاميّةِ جامعة» ضمَّت أبحاتٌ مؤتمّرِنا العالميّ الذي عُقِدَ 
بالأزهر الشَّريفٍِ في الفترة من 75 - 71 جُمادى الأُولّى سنة ١157١هء‏ ونشر بدار القدس 
العرزى بالفاهرة. 

(؟) انظر: «العبّر في حَبَرِ من عَبَرَه: #/ ١لااء‏ و(سير أعلام التُبلاءِ؛ للذّهبِيَ : 2478/19 
و«الوافي بالوَفَاتٍ) للصَّمَدِي: 23٠١/14‏ و«مرآة الجنانٍ وعِبرَة اليقظان» لليافعيّ: '/ 
دلاء و«طبقات الشافعيّة الكُبرَى» للشّبكي : 5/ 775. و«البداية والنّهاية»» لابن كثير: 
كاوه . 

ومن وجْهَةِ نَظَرِ الحَنابلَة ؛ انظر: «المُمَظِم في تاريخ المُلوكِ والأمَم) لابن الجوزيّ : 
"٠05‏ و«اذيل طبقاتٍ الحنابلة» لابن رجب: .7"9/١‏ 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب 7 


أن رج فجأةً ليْعِِنَ على النّاسِ أنَّ أدلَة المَذاهبٍ قد تكاقأت لدَيهء وأنه 
هر مِن مَذهبٍ الاعتزالٍ وينسلِخٌ مِنهء ويعقِدٌ العزمَ على التَّفتِيشٍِ عن 
مذهب الصحابة والتابعين» وتحقيقه وتحريره وإعلانه على النّاسِ والدّفاع 
عنه» مع التَّصِدّي للمذاهب الأخرّى التي تنحرك عنه يميئًا أو يسارًا؛ 
كالمُعتَزلَةٍ والمُحِسَّمةٍ (غلاة الحنابلة) والجَبْريّةِ والخوارج والمُرجِئةِ وما 
جَرَى مُجراهم . 
وقد نبَّأتنا أخبارٌ التاريخ بما نزّل بالإمام أحمدّ بن حنبل من جَذْدِ وضَّرب 
بِالسّياطِ في عهدٍ المأمون لأنَّه خالّف المعتزِلَة» ولم يوْمِنْ بمذهبهم الذي 
در أن الثراك مخاو نه وهو ما عُرِفَ تاريخيًا «بوحئّةٍ خَلْقِ القرآن». وفي 
المقابل كان هناك ما يُسمّى في التاريخ بِفِتئَةٍ «الحنابلة» الذين اكوا على 
الأشاعرةٍ وأذاقُوهمُ العَذابَ ألوانًا لأنَّهُم لا يؤمنون بالمقولاتٍ المُتَشَّدّدةٍ ولا 
اللوٌ المذهبيٌ الذي كان يدعو إليه هؤلاء المتطرفون وهو ما عُرِفَ تاريخيًا 
فت المحنابلة0!؟ . 
الا 7 شعريٌ أَنْ أُعلنَ عن مذمّبه هذا الذي جاء مذْمَبًا وسَمَلا 
َ مُقالاات الفرّقِ كُلْهاء لاص ين امات اسرد رسيت 
اوا ا السَّلّفٍ البو كبا تتت الأقارة إلى ذلك . 


وبا ناد رخا 0 لق والعقلة؛ أو إفات 
مسائل العقيدة بالأدلَّةِ العقليّ والبراهين المَنطقيّة ؛ إلى جوار الأَولَة التَّقليّةمِنَ 
الكتاب والسنّة. 


)١(‏ انظر: «الإسلام الحنبلي» لجورج مقدسي: "١‏ وما بعدهاء و«مسألة خلق القرآن» 
لعبد الفتاح أبو غدة: ٠١‏ وما بعدهاء و«العامة في بغداد» لفهمي سعد: 4194 وما بعدها. 




















7 القولٌ العَلَيّب 

لم يقتصِر منهج الإمام أ أبي الحسن الأشعريّ في إثباتٍ العَقائدٍ عَلَى أَدِلَة 
التّقلِء وَالتَشَيّثَ بظواهرها 0 لو تعارضّت مع أوائل العقولٍ ويّدائه 
الأذهانٍ» كما هو مَذهبُ الجامدينَ علّى الننصوص والواقفينَ عند ظواهر 
الألفاظ وحُروفها «وعلى الجاني:الآخرلم يفرط الأشعري في التاويلات 
الدَّهنيّةٍ العقليّة» أو في إخراج النَّصسٌ مِن سِياقه المُقدّسِ إلى تحكمات العُقُولٍ 
التي لا تنبني على النَظرِ السّلِيم وَالبُرهَانِ السَّدِيدِه كما هو الحالٌ عند المُعتزِلةٍ 
وعبرهم! 

وهذه الخصِيصةٌ التي تميّرٌ بها المَدْمَبُ الأشعريٌ» وأعني بها : الاعتدالَ 

دفوو سور ار لخر ور اومان باقر يشرام العقل- لم تكن 
بدعةً استّحدَتّها الأشعريٌ بداعِيّةِ الهَوى أو التطلّع إل التياةة والظهورء 
نما نْسَجّ فيها “على فنوال القرآن الكريم الذي تفيض نصوصّه المقدسة 
بهذين الأصلين اللَّذِينِ تأسَّسَ علّيهما باه الكذعية الأشغرن يهنا 

١‏ - التوسّظ واليّسِرٌ ورف الحرّج. 

١‏ - ومنزلة العقل ورفعة شأنِهء بعد أن تكرّرٌ بلك بلفظه ومعناه في القرآنٍ 
الكريم أكثْرٌ مِن ١٠١‏ مرماء 500 بِينَ الاعتقادٍ من 
جانب والعقلٍ الصّريح من جانب آخرّ هو الضَّامِنُ لظمأنينةٍ المؤمن وثباته 
على إيعانةة ديع عجر القسر الفيطقفة الانعا ف عفد الى 3 يع وان 
عقله أن ينظرَ فيها؛ مخافة أن تترّعرّعَ أو تتبَدّدَ وتصبح أثرًا بعد عين إذا ما 
حاكمَتْها بَدايْهُ العقولٍ والأنظار. ْ 

وبهذه الخاصَّةٍ استطاعً مذهبٌ الأشعريّ» الذي اشتهر باسم «مذهب 
أهل السُنة واليجماعةه أن يوثْرَ للأمّةِ الإسلاميّة استقرارٌ العقل ومُّدوءَ 
النمسِء وأن يُيلَ التّعارُضَ بِينَ كل التْنايّاتِ المتشابهَةٍ التي تبدُو -في 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب 70 
ظاهرها- مُتناقضة الأطرافيء والتى كانت -ولا تزال- سببًا رئيسًا فى الفتن 
المذهبية» وما تؤدي إليه من تنازع وتكفير ودماء. 

يدا قعدث الإقار: اهز أن متحت «أعل الثنه والحياعةة حك 
صاعّه الأشعريٌ والأشاعِرَةٌ مِن بعده- لم يكَنْ حارسًا أميئًا فقّط على وَحَدَةٍ 
المُسلمِينَ على مَدَى ألف عام أو يَزِيدُء ولم يكن حاميًا لثقاقيهم الدَّينة 
والفكريّة فْحَسْبٌء بل كان باعِئًا لحضارتهم الماديّة والعلميّة في شُنَّى 
الميادين . 

وفلاقثة الأستاذ آبى فنصو التعدادئ سق لنقه غارة اق الذكاوت إلى 
الرّبطِ التّاريخيٌ بِينَ التقدّم المدنيٌ والعمرانيٌ» وبينَ الاستقرارٍ العقليٌ 
والرّوحيٌ عند المسلمينٌ؛ وكيفت أن هذا المذهبّ كان عُنصّرَ أمان وسلام 
وتعايش م* مشترَك ب بِينَ المجتمعات الإسلاميّة وأن مؤْلّماتِ أهلٍ السَّدَ في 
الدِّين والذتيا الاك فيا يقولٌ عبد القاهر البغدادي- مبِعَتٌ فَخر حََالِدٍ مَدَى 
الدَّهرِ لِلأَمّةٍ المُحمّديّةَء وأنَّ آثارَهم العُمرانيّة في بلادٍ الإسلام مَشهورةٌ مائلة 
أمامٌ الأنظارء خالدةٌ في بون التَوارِيخَ بحيثٌ لا يَلِحَقّهِم في ذلك لاحِقٌ ؛ 
كالمساجدٍء والمّدارِس» والقّصورء والرّباطاتِ» والمصانعء 
والكسسنياي» وسائر الثباني التوشكة فى لذو الشلة» ثم قال: #وليس 
لسِوّى أهل السّنَةِ عَمَلَّ يُذْكَرٌ في ذلك» وكل ما في بلادٍ الحَرّمِينِ وسائر 
الحَواضِرٍ مِن شّواهقٍ الآثارٍ - فمن عمل أهل السّنقو''. 


ءاس 


ولا ينبَغِى أن يَمْرَ هذا النَّصّ دُونَ الانتبا إلى الدرس الذي يتضَمّئْه ؛ وهو 
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أنَّ مُهل السَنة 1 والكماقةاية الأشاعرة والماتريديّة وغيرهم هم من بعثوا 
النّضْةً المادّيّةَ والعلميّةَ في تاريخ المسلوِينَ» وأنّهم وَحْدَهم دُونَ غيرهم مِن 


7 «أصولٌ الدّينِ)‎ )١( 








7 القولٌ الطَلَيّب 
سائر الفِرَقٍ -مِنَ المعتزلة والمُشَّبّهَةٍ والمُجَسّْمَةٍ وغيرهم- من شَيِّدَ شَواجِقَ 
الآثارٍ في الجزيرةٍ العربيّة وسائر الحواضرء إِذْ ما كان لهم أن يتمَكنُوا مِن 
صُنع هذه السَضارَةٍ لو أنه انشغلوا في حروب مذهيّة» أشبة بطواحين الهواء 
وجدلٍ البيزنطيين» وراحُوا يَستَنِفُونَ طاقاتهم» ويُهْدِرُونَ أوقاتهم» ويُفنُونَ 
أعوة أتباعهم وتلاميذهم في شَّغْلٍ المجتمع الإسلاميّ بخلافاتٍ مَذَهَرَ 
وصراعاتٍ عَقَدِيّةِ فارِغَةٍ المُحِتَوَى والمَضمُونِء سُرْعانَ ما تتحَوَّلٌ إلى 
روب دمويّةِ تَسْفَكُ فيها الدَّماءٌ على المَذمَّبٍ والطائفّة. 


ها يسنن عع 
م أن النَمضَّةًَ أ 


وأَمرٌ معلوةٌ أنَّ النّهضَّةَ أيّا كان تَوَجُهُها لا يَتَأنّى لها أن نَشَأ -فضلًا عن أنْ 
تَرْدَهِرَ إِلّا في أجواء الاستقرارٍ الفكريّ» وفي ظلالٍ السّلم المُجتمعيّ» بل 
السّلام العالميٌ والتّعَاوُنٍ الدَّولىٌء وغير ذلك مما يعد شرا ضروريًا في 
صِناعَةٍ الحضارَةٍ وتحقيق التَقَدّم وترقيّة الشّعوبٍ ورّخايها. . والدَّرسُ 
المُستفادُ مِن هذا النّصّ العَمِيقٍ قٍ مَْزَاُ ودَلالَتِهِ هو أنَّ الإبداعَ الذي هو 
وسيلةٌ التحضّر يستحيلٌ تحقيقّه في ظلّ انغلاق العقل » وأزمات الفكرٍ والفهم 
الصحيح» ومن يروم الإبداعَ في رَهَقِ هذه الظُلَمِ» فهو كمّن يروم اجتماعَ 
النقائض التي لا يمكنُ اجتماعُها لا في مجتمع مسلم ولا غير مسلم . 

أمّا أهمٌ خصائص هذا المذهب. الذي نفتقِدٌه اليومٌ افتقاد البَدْرٍ في الليلةٍ 
الظلماءء فيُمكِنٌ إجمالّها فيما يَلِي : 

أوَلّا: ليسّ المََمَبُ الأشعرِي -الذي هو مذمَبٌ أَهْلٍ السُنَِ والجماعة- 
مَذْهَبًا جديدًّاء وإنّما هو مذهبٌ مُستَقَّى -أصولَا وفروعًا- مِن عقائدٍ السَّلفٍِء 
ولكن بمنهج جديدٍء يكشِف عن الاتساقي الكامِن -في الواقع ونفس الأمر- 
يو لتقل والفقل هذا الاثناق الذى عقر عن اكشافه اللمشهروة فى 
قراءةٍ الُصوصء والوقافُونَ عندَ ظواهرها مِمَّن تَقُلَ علّيهم النّظرُ العقليٌ» مِن 
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غلةة العقلقة. والروشيية التيج قاروا يندس النصل وتعاله وقدرته ع 
تَسديدٍ العَقل وتصويب أخطائه . 

يقولٌ الإمامٌ تاج الدّينِ السّبكيٌ : «اعلّمْ أنَّ الأشعريً لم يُبَدِعّ رأيًا ولم 
يُنشِئئْ مَذهباء وإِنّما هو مُقرّرٌ لمذاهب السَّلفِء مُناضِلٌ عمًا كانّت علَيه 
صحابةٌ رسولٍ الله ل فالانتسابُ إليه إِنّما هو باعتبار أنه عقَدَ على طريقٍ 
السّلفٍ نِطاقًا وتمسّك به وأقامَ الحُبَجّ والبراهينَ علّيهء فصارٌ المُقتدِي به 
السّالكُ في الدّلائل يُسمّى أشعريًا»”". 

ثانيا : أنه مَذمَبُ السّلام بِينَ النَّاسٍ جميعًا ؛ لأنَّه المَذمَبُ الوحيدُ الذي 
عل مِن وحدة الأَمّةِ أصلاء ولا يجترئُ على إقصاء مسلم واحدٍ مِن أَمَةٍ 
الإسلامء ولا يخْلّمُ عنه رِبقَةَ الإسلام ما دامَ يؤوِنٌ باللَِّ وملائكته وكبيه ورُسْله 
واليوم الآخرء ولا يُكفَرُ أحدًا مِن أهل القبلةٍ» وقد روّى ابن عساكرٌ أنَّ 
لاسر بين تحضونه الرفاة قى يغداة قال لأحَدٍ تلاميذه: «اشهّذْ علي أني 
لا أكذة احذا وى اهل هده لفاك لآن انكر تسيروة إلى اتسرة واسق» ورتما 
ماعل سملت السا زات 1 

ومِما يدل على نفوره الشَّديدٍ -رحمه اللّه!ا- من نَرَعَاتٍ التّكفِيرٍ التي 
ضَرَبَتِ استقرارَ مُجتمعاتِنا -اليومّ- في مُقتل» وإدراكه المُبكّر لما تتأدّى إليه 
عله كرض الجعلنا وى امسلل للثماووا لأموا لبوا لأعراعن دان الف تعدانا 
يجِمّع الفْرَقَ الإسلاميّة» بعنوان: «كتاب مُقالات الإسلاميينَ واختلافي 
المُصِلَينَ»”" عَرَضَ فيه لعَشَرَةِ أصنافي مِن فِرَقِ المُسلمِينَ”؟» -بما فيهم 
)١(‏ «طبقاتثٌ الشَّافْعيّة الكبرى»: "/ 3586. 
(0) «تبيينُ كذِب المُفتري»: .١59‏ 
(9) صفحة: © (طبعة ريتر). 


(4) وهم -كما ذَكَرَ الإمامُ الأشعريٌ-: الشَّيعَةُ والخَوارِجُ» والمُرجِتَةٌ والمُعتزِلَة والجَهْمِيةٌ 
والضُراريّةٌ» والحُسَيْيية» والبَكْريّة» وأصحابُ الححَديث. والكّلّايةُ : /١‏ 50 (طبعة: القاهرة). 








ْم القولٌ الطَيِّب 
الخوارج- وبَيِّنَ أنّ الإسلامَ يسَعْهم جميعًا؛ لأنّهم مِنَ المُصَلَينَه رغم ما 
: ع2 عاك اه د يسمهس5 .4 سوه وكين لو 7 مزل 

والذي يَذُلَّكَ على أن هذا الإمامٌ يتقيّدُ في مَذْهَبِه بسُنَّةِ رَسُولٍ الله ولد 
ويَقفُو أَئَرّه ويَنْسِجُ على يوط مِنواله الشَّرِيفٍ في سِياسَةٍ الأمَّةِ -ما رَواه 

03 6 ره 4 م 0 00 ا او ااه 
قال رسولٌ الله يْ: «من صَلَّى صَلائّناء وَاسْتَقبل قِبْكتَناء وأَكَلَ دَبيحَتّناء 
فذلك المُسْلِمُ الذي له ذْمّةُ الله ودْمّةٌ رَسُولِه فلا تَخَفِرُوا اللَّهَ في ذْمتِه) . 

وما أعرف مَذهَبًا آخَرَ تَرَسَّمَ خطى رَسُولٍ الله صَيدٌ وى صحابته 
والسَّلّفٍ الصَّالِح في هذا المِفْصّل المِحْوَرِيً في وَحْدَةٍ الم واختاط لَه 
وعَرَف له شَأنّهِ وخَطَرّه مِثْلَ المَذْمّب الأشعري. . 

وحَسْبُكَ أنْ تلْقِيَ نَظْرَةَ لأسباب الوَهْن الذي حاقّ بنا أخيرًاء وَأَظمَعَ فينا 
الأَمَمَ التي تَداعَت عَلّينا - لِتَعْلّمَ أن التَكفِيرَ عَلَى الْمَذْهَبٍ بِينَ السّنَةَ والسّنَّقَ 
وبِينَ الشَّيعَةٍ والسَّّ وبِينَ الشَّيعَةٍ والشَّيعَةٍ - هو الوَقُودُ الذي يُبْتِي جَذْوَةَ 
الحخروب بِينَ المُسلمِينَ مضطرمة» لا يَحْبُو لها أوارٌ» ولا يُعْرَفُْ متى يَنطَفِئُ 
لَهِيبُها الذي دَمّرَ البلادَ والعِباد. 

ولقّد نَبَّهَ الأشعريٌ في الْأَسْظرٍ الأولّى في كتابه السابقٍ إلى هذه الكارِئَة 
وعَرّضَّها في أسلوب يُشْبهُ أسلوب الحزين السَّاخِرِء وبعِبارَةٍ ما أحوج الأمَّةَ 
إليها اليومّء بل لا مر لها منها لاستعادةٍ وَحدتِّها وقَوَّتِهاء يقول الأشعري: 
«اختلّف النَّاسُ بعد نيهم ويه في أشياء كثيرة» ضَلْلَ فيها بعضّهم بعضًا وبرىّ 


)١(‏ (ح١91).‏ ومعنى «فلا تخفرُوا اللّهَ في ذمّيِه؛: أي: فلا تنقضوا العهد. انظر: «طلبَة 
الطلبَّة» للنسفى: 157. 
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وهذا الذي يحرصٌ الأشعريٌ علّى تصدير كتابه به يحرصُ تلاميذٌه أيضًا 
مِن بعده على تقريره وتأكيده» ونكتفِي لضيقٍ المقام بنتص البغداديّ في فصل 
مِنّ الكتاب السَّابِقٍ عُنوائه : «في بيانٍ عصمة اللَّهِ أهل السّنِّ عن تكفير بعضهم 
بعضًاا يقولٌ فيه: «أهلّ السَّنَّةٍ لا يُكفْرٌ بعضهم بعضّاء وليسّ بيهم لاف 
يُوجِبُ التَّرَيَ والتُكفيرٌ. . واللَّهُ تعالى يحمّظ الحقٌّ وأهلّه فلا يقّعونَ في تنابذٍ 
وتنا فشي 

بصث حال الفرّق الأخرى وكانه بصت حالنا البوء». فيقول: '«وليسن 
فريقٌ ِن فِرَقٍ المُخالفِينَ إلا وفيهم تكفيرٌ بعضهم لبعض» وتبرّي بعضهم مِن 
بعض... حتى اجتمّعَ سبعةٌ منهم في مجلس واحدٍ فافترَقُوا عن تكفيرٍ 
بعضهم بعضًا) : 

وأنت حيث نظَرْتَ إلى تاريخ الأشاعِرَةٍ والماتريديّة لا تراهم يُقصِي 
بعضهم بعضًا أو يُقِصُونَ الفِرَقّ الأخرّى؛ وسببُ ذلك أنَّ دائرةً التُكفير في 
المذهب الأشعريّ والماتريديّ شديدةٌ الضَيِقٍء إلى أبعد مدى ممكن» وهي 
الخلفية العقدية الثابتة التي يستند إليها الأشاعرةٌ في عِصمَّةٍ دِماءِ النّاسِ -على 
مَدَى تاريخهم- وخرمة هَنْكِ أعراضهم وي نْسائهم وأموالهم» وقد أدَّى 
انحرافٌ فرقةٍ الخوارج قديمّاء والفرقٍ المكفّرةٍ حديئًا إلى جريمة التُكفيرٍ 
بالذّنبِ وإراقةٍ دماء الصا واستباحةٍ أموالهم وأعراضهم. 


.”84 «كتابٌ مُقالاتِ الإسلامييّنَ):‎ )١( 
.519 (؟) «القَرْقُ يَيْنَ الفِرَق»):‎ 








م القولٌ العَلَيّب 

ولكنّنا لا نستطيعٌ أنْ نتجاهّل ظُهورَ هذه المذاهب المتطرّقَةِ بينَ الحين 
والحين الآخَرِء وبخاصّةٍ في عصرنا الحديث» وهي -علَى تنوّعِها- ذاثُ 
صِلَةٍ فكريّة عميقَةٍ الجْذُورٍ بثْراثِ الخّوارِج» ومَسلّكِ أصحاب «مِحّةِ خَلقٍ 
القَرَآن» و(فِتنةٍ الحنابلة»» وَأن المذقت الأشعري كان هو العاصِمٌ مِن 
الانحرافاتء أو المصحّمٌَ لأخطائها وأخطارها وتداعياتهاء فبِسَبّبٍ مِن هذا 
المَذهب المُؤْسّس عَلَى رُوح الإسلام في إفشاء السّلام بِينَ النَّاسِ» لم يعرف 
المسلمون فيما بيهم حُروبًا دينيّةَ مثلما عرف تاريحٌ غيرهم مِنَّ الحروب 
التّلاينيّةِ والسّبعينيّة وغيرها . 

والذي يدير تار الفِرَقِ في القُرون الأوَى لا َيه أن يكتشف أن قدي 
التُكفيرٍ بالذَّنبِ كانّت هي الأ فعى التي تُطِلَ برأسها , بِينَ الحينٍ وَالآخَرِ مُبَشْرَة 
بالترب والقَتلٍ والدّماء - وأغلّبُ الطّنّ أنَّ الإمامٌ الأشعريّ كان يستَشْعِرٌ في 
عهده خطّرٌ هذه القضيّةٍ على المسلمين» مما دعاه إلى ضرورَةٍ فصل القَولٍ في 
قَضِيَتَينِ أساسيّتّينِ لو تُركتا لِعَبّثِ العابثين وتعزيلل لهذا ولك فإن الأ 
لا تَلبَتُْ أن تَذرُوها الرّياح وتُصبحَ مَ أثْرَا بعد عَينِ ) وأعني بهانّينٍ القضيتين : 

- عَلاقَةَ العمل بحقيقَةِ الإيمانٍ وجَوهّرِه وماهيّيه. 

- وعَلاقَة الذنوبٍ -كبائِرٌ وصغائر- بالكفرٍ والخُروج مِنَ الملةِ. 

وهاتان المسألتانٍ تَسَتَحَِانِ بحثًا مستقِلًا أرجو أن يُوَفْئَي اللَّهُ تعالى 
لإتمامه وتقديمه للنّاس ة في أسلوب يَسْهُلُ استيعابه والإفادَةٌ منه. 

هذه البَّرعَةٌ الإنسانيّة يه التي سكل كت مَذْهَبِ الأشاعرة والماتريةة لا 
يدها بالؤضوع فيد والفز ايها ؛ مُعْلَنَة ولا حاكمّة على مفاصل المّذاهِبٍ 
الأخوض كما تَجِدُّها عند الأشاعرة. فالخوارِجٌ والمعتزِلَةٌ والسّيعَهُ 
والمتشددون من الحتايلة” قديمًا وديا أْمْرُهم معروفٌ في التَساهُلٍ 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب م 
والتَّسَرّع في الحُكم على جماهير المسلمين بالفِسقٍ والضَّلالٍ والخُروج مِنَّ 

وقد عَلِمنا -فيما مَرُ- شيئًا من تَسَلْط المعتزكة على أهل الحَديثِ وفي 
شير احا تحير سا سر رضي هرا يورا لوي 
عصرهم الذَّهبيَ على كُلّ عالم لا , يعتَِقُ مَذْهَبّهمء كما علمنا : فِتنةً الحَنابلَة 
واعتداءهم على الأشاعِرَةٍ وارتكابّهم جَرائمٌ الضصَّربٍ والمُطاردَةٍ والجُرأةٍ على 
سْفْك الذماع. 

جلاعا رار أمؤاح راي عرس عام راسد 
وأنّ أتمّتهم هم: مالك والشَّافْعيُ وأبو حنيفة وابنُ حنبل» والأشعريٌ 
والما لزان وكلاى أاعمااوطط] زالتيساء والميرة التعيرى ولق وا الساسية 
والسَّرّاحُ وحُجَةٌ الإسلام العَزالنُء» وأهلٌ الحديث وقُضلاءٌ الحنابلة 
وعلماؤهم ممّن يتمسّكونَ بنهج الإمام أحمدٌ وزهدهء وما عهِدَ منه وعْرِفَ 
بسرت من فراره الشديوون الرلوع في الما والتشر عيضيو المسلفين مر َه 
وإخراجهم مِنّ امل مره أخرى . 

ومذهبٌ «أهل السُنَةٍ والجماعة» هو الذي أوصّى النبئٌ يو بالاعتصام به 
والإمساكِ بطوقِه حينَ يضطربٌ أمر المجتمع المُسلم وتغشاة الم وتدحرث 

به السّبُلٌء فقال: "عليكُم ِالْجَمَاعَةٍ ة وَِياكُمْ واد إن الشَّيْطانَ مَعَ 
لْوَاحِدِء وَهُوَ مِنَ الاين أَبْعَدُء مَنْ أَرَاءَ بُحْبُوحةَ الْجَنَةِ ليلْرَم الْجَمَاعَة7. 

وفي الختام أقولٌ : أعلّمُ أني قد توسّعتُ في جَلْبٍِ نصوص واقتباساتٍ 
ريما تكونٌ غير مُستساعَةٍ لدّى المُتخصّصِين مِن أهل العلم» ولكن إِنْ كدت قد 
)١(‏ أخرجه التّرمذيٌ (5175) مِن حديثٍ عمرٌ بن الخطّاب ضبه» وقالَ: «حديثٌ حسّنٌ 

صحيحٌ غريبٌ مِن هذا الوجوه). 








5م القولٌ القَليّب 
اللساقيييه الخال ا ار نَّ الوَضعَ المتودي الذي صاررت إليه 
الم مه اليَومَ ل يَعْلُ بح يَحتَّمِلٌ أحاديتٌ المَجَامَّلاتِ والإشارات ومراعاة 


الخواطرء 000 أمامّنا إل هدّفٌ واحدٌ هو لم شمل الأَموِ: وغسل 
العُقولٍ والقّلوب مِنَ العقائدٍ السَّوداءء والتّأويلاتِ التي يُنكرّها الإسلامُ 
وشريعته أشَدّ الإنكار» وعلّينا أن نعلّمَ عِلمَ اليقين أنه لا يصلّحُ آخِرٌ هذه الأ 
إِلَّا بما صلحَ به أوّلْهاء وما صلحَ به أوَّلها هو مَذْهبٌ «أهل السّنّةِ والجماعة» 
ببسره وسماحيّه ورُوحانيّتِه ومظلّتِه الواسعةٍ الشَّاملة. 

وإذا كان لي من كَلِمَة أخوم بها هذء المُحَاصرَة فهي : ندائي لكل من 
تنكبوا هَذْيّ قُرآنهم وسُنَهَ نيهم » وتفرّقت بهم السَّبْلُ عن صراطها المُستقيم 
أن يثوبُوا إلى رُشْدِهمء ويُحَكُمُوا ضمائرّهم فيما يقترفُونّه مِن آثام وجرائمٌ» 
زا أن هذه التأويلاتِ الفاسدةً لن تُعْنِيَ عنهم مِنَّ الله شينًا يوم 
القيامة» وأنّهم سيّسألون -لا محالةً- عن هذه الدَّماءِء وهذا الإفسادٍ في 
الأرضء وأنَّ باب التّوبةِ مُفتوحٌ لمن رجَعَ وتاب وأناتت» وعليهم أن يُعيدُوا 
قراءةً القُرآن بهم صحيح وقَّلبٍ سليم» ويتدبّروا آياِه» ويستضيئوا بقبَسٍ من 
نووانقيم ك1 الذي عله الله رعمة اللعالمية كلم العالمية . 
© إِنَمَا التَوَبِهُ عَلَ اله بكرت عَمَلود الث مياق شر زلور هن َرِيبٍ 
َوليكَ يوب لَه عَلمّ وكات أسَّهُ عَلِيمًا حَحكهًا © وَلِنْسَتِ ألَوَبَةُ يدرت 
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من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد العّليب هم 


إمام الهدى أبو منصور الماتريدي/*) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
شير اك اناده العلماء! 
السيدات والسادة! 
السّلام عَلِيكُم جميعًا وَرَححمَةٌ اللِّ وَرَكَائه .. وبعد: 

فيُسعدني أن أبدأ كلمتي هذه بتقديم خالص الشَّكْرٍ الجزيل لدولة 
أوزباكستان: رئيسًا وحكومة وشعبّاء وأععم بالشكر فيخامة الرقيس شوكت 
مير ضياييف» رئيس جمهورية أوزباكستان» على دعوتي للمشاركة في هذا 
المؤتمر الكبيرء وعلى كَرَم الضيافة وحفاوة الاستقبال. 

ونه لمؤتمرٌ بالغ الأهميّة في موضوعهء وفي سياقه الصَّروريً الصّحيح : 
زمانًا ومكانًا وغايةً. . وهو أمارةٌ على فِطنةٍ القائمينَ عليه وانتباجهم عدر 
اكتشافي الجذورء والتنقيب في التراث العريق عن الْأَصُولٍ الثابتة والقواعدٍ 
الراسخةٍء واستصحابها للتدرّع بها في مُعترَكِ النهضاتٍ وصراع الحضارات. . 

إنَّ هذا المؤتمر هو -بامتياز- مؤتمرٌ اكتشافف الذَّاتِ وملامح الهُويّة 
وقسماتهاء وإزاحةٍ العْبارٍ عن الرَّصِيدٍ الحضاري» والموروث الفكريّ 
والرُوحيٌ» من عَلوم العقلٍ والنقل والذوقي. بعدّما أَوْشَكَ أن يحْفْتٌ نور 
وتنطمس معالِمُه في فتراتٍ ظلام حالكِ مرَّت ببلادكم كما مرّت ببلاد 
المسلمين في كُلَّ قارّات الدّنيا. " 
(8) كلمة افتتاحية ألقيت في مؤتمر «الإمام أبو منصور الماتريدي» بأوزباكستان, في الفترة: 4 - ٠١‏ 


من رجب سنة :اه الموافق: © - © من مارس سنة ١557م.‏ 








5م القولٌ القَلَيّب 
والذي يُدقّقُ النظرَ في حال الأمّةٍ الإسلاميّة اليومٌ - لا يُساوِرُه أدنى شك 
في أنّها تقفك في مُفئَرقٍ طريقّيْن لا ثالتٌ لهما: إمّا التطرُ في إطارٍ تأكيدٍ 
الذاتٍ والحفاظ عليهاء واتخاذها مَرجِعًا أوَّلَ لما تَأُحُذُ وما تَدَعُّء وإمًا التَّيهُ 
والانتحارٌ في حال إِلغاءٍ الذاتٍ أو الهروب منها أو تجامُّلها. . ولَعَلَى لا 
أكون مُتشائمًا لو قلتٌ : إِنَّ عالّمنا العربيئ والإسلامي لا يزالُ يُراوِحٌ مكائّه بين 
هذين النقيضّيّن: لا يحسم أمرّه ولا يعرف أين يُولي وَجْهَهِ رُغم أنه تَحرَّرَ 
من الاستعمارٍ منذ أكثَرٌ من نصفٍ قرن مَضَىء وتِلكُم فترةٌ كافيةٌ للنقاهةٍ 
واستغادة العاقية» والقدرة غلى اتخاذ القزار وضبط الاتجاء. 
وقد زاد الظينَ بِلَهَ يان العولمة ودعوثُها لصياغةٍ العالم صياغةٌ كونيّة 
واحدةً» وتنميطه فى نمط حضاريٌ واحدٍ (يُمَكَنُ الأقوياة من فرض 
الديكتاتوريّات اللاإنسانيّة -فيما يقولٌ الفيلسوف الفرنسيئٌ روجيه جارودي- 
والتي تَسمَحٌ بافتراس المُستَضعَفين بذريعة التبادلٍ التجاريّ وحريّة السّوق)"'' . 
ولسنا بالغ إن قُلنا : إِنَّ العولمةً ليست إلا نسخةً مُوحَشْةٌء وعهدًا جديدًا 
من عُهِودٍ الاستعمار ١يَسْطرٌ‏ العالمَ شِطْرَيْنِ : عالم المنتجين والمسيطرين عبرَ 
الشركات والبنرك والشبكات» وعالم التمتباكين للماكرلات والتعليات 
0 0 1 نه إفة ره م 
والمشروبات والصّوَّرٍ والمعلوماتٍ التي تفرّض عليهم») '.. ولم ينس 
المُستعمرون -كالعادة- أن يُقَدَّمُوا بين يدي «العولمة» نظريّاتِ استعماريةً 
أَلبَمُوها تَوْبَ الفلسفةٍ والبحث العلمىٌ» مثل نظريّة : «ضراع الحضارات»» 
ونظريّة: «نهاية التاريخ». تعمل على تزييفٍ وَعْي الشعوب وشَّلَ إرادتها 
)١(‏ روجيه جارودي: العولمة المزعومة. ص »١7‏ نقلاً عن عبد الستار الهيتي: الحوارء 
الذات والآخرء كتاب الأمة (عدد 99) ص .١56‏ 


(؟) محمد عابد الجابري: قضايا في الفكر العربي المعاصر ص »١158‏ نقلاً عن المصدر 
السابق (كتاب الأمة عدد 99) ص /ا6١.‏ 





مِن كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب // 
وتحذيرها من استعادة شخصيّها واكتشاف ذاتها وهُويّتهاء وهذه النظريّات 
ليست جديدةً ولا مُستَحدَئة» بل هي خمرٌ قديمٌ تباعٌ في جرار جديدة» فيما 
يقولُ المَكَلُ المعروف. . فوثلٌ هذه النظريّات ليست -في الحقيقة- إِلَّا 
استِنساحًا للنظريّة العغنصريّة التي سَعَتْ بين يدي الاستعمارٍ الأوروبيّ في 
القُرُونِ الثلاثة ة الماضية» وأعني بها نظريّةَ (عِبْءِ الرجل الأبيض» أ و«أمانة 
الرجل الأبيض». وَتَبعَتِهِ أمامَ الله لتعليم الذين لم يَبلْغْوا مبْلَّعَه في العلم 
والارتقاء» من غير أصحاب البشرة الك . وفيما عُْرِفَ -وقتها- عر 
«العُنصريّة الآريّة؛» وهي نظريّةٌ ما لَبتَ البحثٌ العِلمِيُ أنْ أحالّها إلى مجرّدٍ 
رفم قتصري نوا كاورة كر على العام وعلى التاريخ . والشيء نفسّه يُقال 
عل" فإكاف استسها ره احرف عا تاها شرو 12 :نا بالفردوس المفقودٍ إن 
نحن أُدَرْنا ظُهُورَنا للّه وكمّرْنا به وبرسالاتِّه» ونقَضنا أيديّنا أو غَسَلْنَاها -من 
كُلّ مواريثنا التي أَتْمَرَئُها الأديان- من آلافيٍ السنين» واستَبْدَلَنا بها فلسفاتٍ 
الإلحادٍ والديالكتيكَ الطبيعىّ والتاريتي» وخخرافة عالم العَيْب وفُوْضَى 
الأخلاقء وطَيْشَ الأفكارٍ وحريّة التحثل من القِيّم» وتدميرَ الحدودٍ بين 
الخير والشرٌء والحَسّنٍ والقبيح. . وقد جُسّدَ لنا كُلّ ذلك في مسرحيًا 
وروايات وأفلام ومُقرّراتِ جامعيّة في الفلسفةٍ والسياسة 000 


وَتَحَمَدٌ الله أن امتد ينا الْعَمرٌ لترزى بأم ايها كيف الهاز المعيد على تهيانه: 
دُونَ مُقدَّماتٍ أو أسباب أو عِلّل تُودّي إلى نتائجهاء وتجيئ على مقدارها . 
السََادمَ الحضور! 
لا يَسَبة يسفن لأذهان حضراتكم أنَّ هذه المقدّمةً التي رُبَّما طالت قليلّا - 


فوا عل مقا المؤتمرء وهو: إمامٌ الهدى أبو منصور الماتريديّ ذه 
لأنّها -في واقع الأمر- تَرِدُ مَوْرِدَ البيان والكشفٍ عن أهميّةِ هذا المؤتمرء 
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أن مؤتمرٌ لا تبعثه أريحيّةُ التكريم لأوائل الرُوّادٍِ من العُلَّماءِ وأئِمةِ الفكرِء 
حا ص سار لك حرر راد ولي ارو 
وحَقّها في عر عيش آمِنٍ مشتركٌ» وسلام يكم الشرق كما يعم الغرب» كبا 
اَم ا 00 العالّمُ بأَسْرِه إلى تُصور ما قَبْلَ التاريخ . بل الأخرى 
وَالأَخْلَقُ بهذا المؤتمر أن َنظرٌ إليه بحُسبانه ضَوْءًا يَسطعٌّ في نهاية نَفْقِ شبه 
مُظلِمء أو مَرْكبًا آمِنا في بحر مُتَلاظِم الأمواج. وذلك من مَنَظُورَيْنِ بالعّي 
الدقة ولاك : 0 
المنظور الأول: هو تحديدٌ موقفٍ الأمةٍ من طوفانٍ الحداثة وما بعد 
الغدانة». تيلظ زواها واتطارها © ويك وننائل التراضل الشدينة؛ غلى 
عُقُولٍ الصغارٍ والكبارٍ» بل على طائفةٍ ممّن يَملكون التأثير على عُقُولٍ 
الشباب» سواءٌ بالكلمةٍ المكتوبةٍ أو «المتلفّزة) على شاشاتٍ الفضاءء أو عَبْرَ 
وسائل التواضل الاجتماعيّ. . والأخظرٌ: أنَّ بعضًا مِمّن يتزيّونَ بزيّنا 
ويتحدّتُون بلّغتناء اختلطت في أذهانهم أوراقٌ «الحدائة؛ في تُسختها 
العربيّة بأوراقٍ دعوة التجديدٍ أو دعوة إصلاح الفكر الدينيٌ» ونَتَجَ من هذا 
الغلط "لتر اوظير الست البعاخا الحديك عن الإسلاه من غرباء 
على عُلويه النقليِّ والعقليّة» بل استباحةٌ التطاولٍ -أحيانًا- على أثمّةٍ 
المسلمينَ وأعلامهم الأفذاذ. . وليس لهذا الاضطراب الذي أؤوقك :أن 
يكونّ انها يربص بِالأمّةٍِ كُلّهاه إلا مخرجٌ واحدٌ هو (إحياءً التراثٍ» 
ودراسته وتدريسّه في المعاهدٍ والجامعاتٍ المختصّةء وانتقاءً ما يُساعِدّنا 
على نهضةٍ حديثة تجمع بينَ قِيّم التراث والتطورٍ الفكريّ والتقنيّ. . وهذا أمرٌ 
يساح إلى أن يُعقد له اكد من موتمر يع جَميعَ علماء التسلمين لباك 
حولَ كيفيّةِ الإحياءء وتحديدٍ معابيرٍ «المَرْزْ)ا بين ما يُستَدعَى من الأظرٍ 
التشريعيّة والقواعدٍ الفقهيّة التي تَسمّحٌ بتغبّر الصورٍ الجزئيّة وتبذّلهاء وبين ما 
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يبِقَى خاضًا بِرّمَنِهِ الذي قِيلَ فيه» ولا يفيدنا استصحابه في زمَّينا هذا شيئًا ذا 
بال. . وهنا يكونٌ بَعْتُ التراث وعقدٌ المؤتمراتٍ المتخصّصة في مجاله أمرًا 
يحت تاسكرله والنناة عليدة وشكزاتراة العزئ لدولة أوزياكيهاة على هذا 
الشّيّق الذى من لها أن تفخر به وتعتز. 


أمّا المنظور الثاني : الذي تتبيّن منه «قيمةٌ هذا المؤتمر» فيَبْعُ من أنه يأتي 
تعبيرًا عن مذهب «أهل السّنَّهَ والجماعة» وهو مذهبٌ السوادٍ الأعظم من 
المسلمين» ويّعني هذا المفهومٌُ في المقام الأوّل: الأشاعرةً والماتريدية 
وأهلَ الحديثٍ من الأحنافٍ والمالكية والشافعيّة والحنابلة» وأئمّةَ علوم 
الدوق والسّلوكِء وأهل اللغةٍ والبيان» ومن المؤلم أن نُشِيرٌ -من جديدٍ عإلى 
ما الثليف به الأمة كن الآنونة الأخيرة من اضطرات مفهوم «أهل الست 
والجماعة» في أذهان نابتةٍ من أبنائها عكار اامقة كنات عم على الققردد 
والتطرّفٍء والعُلْوٌ والتكفير» واستباحةٍ الدّماء» وحَكمُوا على مَن لا يَعتَّقِدُ 
عقائدهم بالخروج من دائرةٍ أهل السّنَّةَ والجماعة. . ونحن في الأزهر نعمل 
انها عن تح هذا المتهوي» وعروكت إلى للالك لعفف التي اج 
عليها المسلمون على مدى أكثر من ألف عام. 

ونحن إذ نَبذُلُ الججهدَ في التعريف بمذهب الإمام الماتريديّ الحنفي في 
بلاد ما وراءَ النهرٍ وما جَأوَرَعاء ونذعب تُعاضِره الإماء الأشعري الشافعية 
في العراق والشام ومصرٌ والمغرب. فَإنَّنا نفعل ذلك وفاءً للأزهر الشريف 
الذي التحقتّ به عام 1905م من القرن الماضي» ودرست في مرحلءتَيّه : 
الابتدائيّةٍ والثانويّة شرح الخريدة» وشرح الجوهرة» وهما كتابان مدرسيّان 
في تعليم مذهب أهل الحقّ. . وفي كلية أصول الدَّين التي التحقتٌ بها عام 


عي 


65م . نسجنا على المنوالٍ ذاته في مُقرّرات علم الكلام» وسّمِعنا أَوَّلَ ما 
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سمعنا في هذه الكليّة العريقة عبارةً الإمام النسفيٌ التي يفتتح بها العقيدة 
المنسوبة إليه. وهي : «قال أهل الح : حقائقٌ الأشياءِ ثابتة» والعِلمُ بها 
مُتحقَّقُء خلافًا للسوفسطائيّة). وحَفِظنا ما قالّه الشُرّاح في بيانٍ المراد من 
«أهل الحقٌّا. وأنّهم الأخافرة والما فيد . 

وقد كُتِبَ الخلودُ لمذهب هدَّيْنِ الإمَامَيْنِ بسبب أنه لم يكن مذهبًا جديدًا 
اخترّعه الماتريديٌ أو الأشعريٌ» يميل إلى العقل على حساب النَّصء أو 
ينحاز لظاهر النص على حساب العقل» وإنما هو مذهب يقرّر ما عليه 
أصحاب رسول الله يد يتمسّك به ويناضل عنه ويقيم الحجج والبراهين 
عليه فيما يقول: تاج الدّين السبكي في طبقات الشافعية. 

وأختم بتساؤل قد يبدو سطحيًا في ظاهره» وإن كان محوريًا في الواقع 
ونفس الأمرء وهو: هل الأمة الإسلامية اليوم بحاجة إلى مذهب الإمامين 
الجليلين : الماتريدي والأشعري ومذهب أهل الحديث؟ والجواب المباشر 
هو: نعم وألف نعمء بل أذهب إلى أبعد من ذلك لأقول: إِنَّهِ لا يوقف 
حمامات الدّماء التي أريفّت على مذابح التكفير إِلّا مذهب أهل السنة 
والجماعة. فنحن نعلم يقيئًا أنَّ الجماعات المسلّحة التي تتتسب للإسلام لا 
ترتكب جرائمٌ القتل وإراقة الدماء إلا انطلاقا من عقيدة فاسدة تقول: إن 
مرتكب الذنوب والكبائر كافر ودمه حلال» وإن صلى وصام وقال: إنه 
مسلم» فكل مُرتكب لكبيرة هو في نظرِهم كافرٌء ودمه وماله وعرضه 
حلال. . فالتكفير بالكبائر هو بريد استحلال الدّماء» وهو مذهبٌ دمو 
فك + الذيق وعويها : النعة أشان عضر الداع واللفك م ميوت إل أن 
المذهب الوحيدء وأكرّر: الوحيدء الذي لا يكمّر أحدًا من أهل القبلة» ولا 


يُخرج أحذًا من المسلمين من دائرة الإسلام» حتى وإن ارتكب جميعَ الكبائر 


نذا 406 
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ومات عليها - إِنَّما هو مذهب أهل السنة والجماعة» يقول الأشعريٌ وهو 
يلفظٌ آخر أنفاسه في بغداد: «اشهدوا علي أني لا أكمّر أحدًا من أهل هذه 
القلف لآن العن تشروة إلى محرو واحدة وإلما هذا كله اخدلاف 
عبارات»"''. . والمذهب نفسه نجده عند الإمام الماتريدي» وبصورة موسّعة 
تعقب فيها آراء الخوارج والمعتزلة وسائر المكفّرين بالكبيرة» وفتّدها عبر 
ست وخمسين صفحة في الباب الرابع من كتابه الرائع» كتاب التوحيد'") 
وهذا هو ما قرَّره رسول هذه الأمة -وكَليْةُ- في بيان صريح واضح وضوح 
الشمس في رابعة النها ر ١مَنْ‏ صَلَّى صَلَاتَنَاء وَاسْتَْبَلَ قِبْلتنَاء وَأكُلَ دَبِيحَتَنَا 


7 


َذَلِكَ الْمُسْلِمٌ الَّذِي لَهُ وِمُّ الله وَؤمَةُ رَسُولِهء فَلَا تُخَفِرُوا الله في ذمّيه70” . 
لا يُمَئّلّ مذهبُ الإمام الماتريدي» الذي نلتقي اليومَ 
لإحياء مدرسته في سمرقند مسقط رأسهء وفي جوار مثواه الأخير - أَلَا يمثل 
هذا المذهب طوقٌ نجاة لشبابنا الذي انخرط مع المُكمْرةً وَالقَثلَّةِ؟ ويستوجب 


أل 


وإني لأتساء 


من الأمة كلها أن تروّج هذا المذهب الذي يُعبّر في أمانةٍ وصدق عن روح 
الإسلام وانحيازه للإنسان» ولحرمة دمه وماله وعرضه. وألّا تدّخر الأمةُ 
وُسعًا في تدريسه للناشئة ولطلاب العلم» وأن تفسح له ولو مكانًا ضيًِّا فيما 
بك إسلاتيا من لقادات وبعوارات. 

وأختم كلمتي بدعوة الباحثين إلى بذل المزيد من الجهد للكشف عن 
تراث هذا الإمام العبقري» المتعددٍ المواهب والمعارف والعلوم. 
لأغذا بآذ أقول: إن علماء الآزغر العريقف قذموا عقا مما عه شيكنا 
)١(‏ ابن عساكر: تبين كذب المفتري» .١59‏ 


زههة ص : 21/1-51١6‏ بتحقيق أ.د. بكر طوبال أوغلي وأ.م. أروشي. 
(09 أخرهه البكارئ (991) من حديت أمن بن مالك رفي الله عله 
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الماتريدي رحمه اللّه حيث كُتب عنه في أروقة الأزهر قرابة خمسين رسالة 
حا عد وف ند وده اداح وسرة تو الطورق لويد إن شاه الله عن هذا 


الإمام وعن مدرسته في العقيدة والأصول والتفسير والفقه وغيرها. 


00 
03 
00 
03 
00 
03 


شكوًا الحستن استشاعكم :السلا عليكم وَرَحْمَةُ اللّو ويَرَكَائّه . 





فب 
الفتوى وما إليها 
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القتوى وأثْرُها في حياة المسلم *) 


إِنَّ جامعة الأزهرٍ الشريفٍ أقدمُ وأشهرٌ جامعةٍ في العالّم الإسلاميّ» بل 
العالم كله ؛ فتاريحها هو تاريخ الجامع الأزهرٍ الذي بدأتٍ الدراسة فيه عام : 
١ه»‏ الموافق لسنة: 0177م؛ أي : هَئلٌ أكدر من آلب عام وما واس 
اليو يمُدُ العالَمَ الإسلاميّ كله بالإسلام الصحيح # قري راحكاما وقائف 
تتصدّى لمستجدَّاتٍ العصورٍ وتطوراتٍ الزمن 

وبالجامعة ما يزيدٌ على : ٠‏ ألف طالب وطالبةٍ؛ يدرّسونَ علومَ الدين 
والدنيا معا في إحدى وستين كلية» تنتشرٌ مِن أسوانَ في جنوب مصرّ وحتى 
دمياط والإسكندريةٍ في شمالهاء وبها أكثرٌ من خمسة عشرً ألف طالب 
وطالبةٍ وافدين مِن اثنتيْنٍ ومئةٍ دولةٍ مِن دولٍ العالَم الإسلاميّ . 1 

فيما يتعلّقُ بالفتوى وأثرهاء فإن 0 بهذه القضيَّة يتوق أولًّا على 
الوعي بالإسلام كدينٍ ذي طبيعةٍ خاصّةٍ؛ في نظرته إلى الإنسانٍ وتوجيهه 
لحياته سمخ إطار أخلاقيٌ دقيق يضمَنٌ له السعادة على مستوى خط الحياة 
القصيرٍ في هذه الدنياء وخظّها الطويل اللانهائيٌ في الآخرة. 

وأولٌَ ما ينبغي أنْ نعلمّه هنا : أن الإسلامٌ دين لا ينحصرٌ دورَه أو توجيهاثه 
في بيانٍ العقيدة والأخلاقٍ فقطء وإِنّما يتعدّى هائّيّن الدائرتَيْن إلى دائرة لا تقِل 
أهميةَ ولا خطورةً عن دور العقيدةٍ والأخلاقٍ في بناء الحياةٍ الإنسانية على 
دعائمٌ صُلبَةٍ مِن الحقٌّ والخير والجمالٍ؛ وأعني بها : دائرةً العمل والسلوكِ 
والتصرّفاتٍ ؛ سواء منها ما كان خاصًا بالفرو» أو بالأسرة» أو بالمجتمع أو أ 


ع م عي 


بالعلاقات الدولية» ال 


(:) محاضرة ألقيت في جامعة الأزهر يوم: ١4‏ صفر سنة 474 ١هء‏ الموافق: 8 مايو سنة /1٠1م.‏ 
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مِن توجيه للإسلام يُشبهُ عمله عمل البَوْصَلةٍ التي تُرشِدُ قائد السفينة أو قاد 
الطائرة» وتبيّنُ له الاتجاء الصحيح وسط المخاطر والمهالكِ. 

مِن هنا؛ يرتبظ المسلم بالإسلام وبتوجيهاته في غالب أحواله الحياتيّة 
والمعيشيةء ويغدو الحلالٌ والحرامٌ في منظور المسلم أمرًا بالعٌ الأهميّة في حياته 
التكسة رانباس رامس ركني آذ هو و أن أتكاء الشبريعة الإسباذتة 
تتولّى المسلمَ أو المسلمةً منذ تكونِهما ُطفََيْن في أرحام الأمهاتٍ وحتى لحظة 
دخولهما القبرَ» مرورًا بمراحل الحَمْلٍ والولادةٍ والرّضاعةٍ والطفولةٍ والمراهقة 
والزواج والشباب والكهولةٍ والصحةٍ والمرض . . . إلى آخر كلّ ذلك . 

بلقا عر مقا الستارردف زا نس لدو السيتطة الف سلج 
الاعتقادٍ وعلى الأخلاق» وبعد ذلك يترُّكُ ما لقيصرٌ لقيصرٌ وما للَّو لله 
وربّما كانَ الإسلامٌ أشبة بالدّينِ اليهوديّ وشرائعه منه بالمسيحيّةِ ومواعظها 
وآدابها ؛ إذ دنا الدراساتٌ المقارّنة في التؤراة أو التلمود على أن أحكامًا 
شرعيّة جزئيّة لا نهاية لها تُحيظ بأتباع هذا الدّينِ مِن مثل الختانٍ والذبائح 
والقرابين» وتحريم بعض الأطعمة والمأكولاتٍ وذبح الحيوان» ومسائل 
النجاسة والكتيازة و اعد ناف مِن النساء والطلاقي» ار الزنا وعقوبة 
الرّجُمء ثُمّ العباداتٍ كالصيام والزكاةٍ والنذرء وهناك القضاءٌ والعقوباتٌ» 
500 والديات الم ناء 

ونحن وإن كُنّا نقرأ هذا التشابة بين اليهودية والإسلام في كثيرٍ مِن 
الأحكام الشرعية مِن جانب» وبين المسيحية والإسلام في أغلب الوصايا 
الاعلاد وو جات ادن جتان العقانة العيفا ين الاسلاد روما سايق 
الأديات "السماوية الع يدع ف جما فى يك المصدر ررغ" القاءة 
والبذنوه ذلا ا رمااهي سافن :شويع الزساام فى مرو وعدرد عل 
الاستجابة لمطالب التطورٍ الحضاري أو الاجشماعة: ولتصحيحه أيضًا إذا 
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ما انحرف به السيرٌ بعيدًا عن المقاصدٍ الإنسانية العليا التي تحميها كل 
الأديان السماوية» وحتى الشرائع الوضعية التي تستمع م إلى صوت الفطرة 
الألفية ونوا العجير الإساف - 

ومن هنا وجدنا أحكامً التشريع في الإسلام تدم دائما على حصن متوازيئن : 

الخطّ الأول : زه نك ١د‏ كاف نل إراهاء ربلا عار لها 
التغييرٌ ولا التبديل. ْ 

والخطّ الثاني : هو خظ الأحكام التي تتغيّرٌ وتتبدّلُء ولكنْ بشرط أن 
يكونّ تغيرُها محكومًا بالمعاييرٍ الأخلاقيةٍ والقيم التي ؛ يقِرّها الإسلامُ وتُقِرّها 
الشرائعٌ السماوية الساقة: 

ونلاحظ أنَّ غالبيةَ الأحكام الثابتِ» جاءت في مجالٍ الاعتقادٍ والعبادة 
والأخلاقي والأحوالٍ الشخصية؛ فهذه المجالاتٍ تقبلٌ التطبيق في أي مكانٍ أو 
زمانٍ ووَفًْا لأيةِ درجةٍ من درجاتٍ التحضر أو التطورء ولا يشِعْرٌ المسلم وهو 
يُمارِسّها بأيّ حرج أو شعور بالخروج على آداب المجتمعات وقوانينها . 

نيدلة: مطل السلغ أن صل القر اف بالبيناطة والشهولة تلن كا 
ُصلَّيَ بها محمدٌ ولو والمسلمونَ عبر ما يقرب مِن خمسةً عشرٌ قرنًا مِن الزمان» 
ويستطيعٌ أن يفعلَ ذلك الآنَ ومستقبلاء هنا على الأرض أو على كوكب 
المريخ ؛ لأنه لا يحتاجٌ لإتمام هذه الفريضةٍ إلى أكثرٌ من معرفةٍ اتجاو الكعبة إن 
استطاعٌ» وإلى مساحةٍ مِن الأرض لا تزيدٌ على مترَيْنِء لا يحتاجٌ فيها إلى 
هيكل ولا إلى وسيطء : فمن المعلوم أن المسجدً في الإسلام ليس شرطًا في 
صحةٍ الصلاةء وكذلك الإمامُ. 

ومن هنا يستطيعٌ المسلمٌ أن يؤديّ هذه الصلاةً البسيطة في مكتبه أو منزله 
أو في الطائرة في أثناء سفره» ويُمكنٌ أن يُودّيّها وهو قائمٌ إن استطاعً» فإن لم 
يستطع يُؤديها وهو جالسٌء فإن لم يستطعٌ يُؤدّيها بعقله وقلبه ويكفيه ذلك. 
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وقل مثل ذلك في فرائض الصومء وفي دفع الزكاة» وفي الحَج. 

وقل مثل ذلك أيضًا في دائرةٍ الأخلاق وباب الفضائل والرذائل. 

وفي هذا يَسْلُْس الربظ بين عالّمي الغيب والشهادةٍ في وعي المسلم» 
ويتصالحٌ في كيانه الوجودٌ الفيزيقيُ والوجودٌ الميتافيزيقي المتعالي . 

وفيما يتعلّقُ بمحورٍ الأخلاقٍ الإنسانيّة» فإنَهِ يحسُنٌ لَفتُ النّظر إلى أنَّ 
معيارَ الأخلاقٍ في الإسلام معيارٌ ثابتٌ» وهو أمرٌ لم يتفرّذ به هذا الدينُ» بل 
هو كذلك في الأديان الإلهية كلّها. . 

ومن نّم فإنَ الأمرّ الحسنّ في ميزانٍ الأخلاتٍ يطل حسنًا إلى آخرٍ 
الزمانء ويظل القبيحٌ قبيًا إلى آخر الزمانٍ أيضّاء ولا يُمَكِنُ -في فلسفةٍ 
الأديان الإلهية- أن تنقلبّ القِيمٌ يومًا فَلْبَسَ الحْسنٌ لبا القبح أو العكسٌ ؛ 
فالظلم قبيحٌ ورذيلة» وما يترنَّتِ عليه حراءٌ وممنوعٌ. حتى وإن كانت المنافع 
والمصالحٌ المتربَّبةٌ عليه لا تُعَذّ ولا تُتحصىء ومن هنا لا نجدٌ مكانًا في فلسفةٍ 
الأخلاق الإسلامية لمقولةٍ مثلَ : «الغاية تُبررُ الوسيلة»» أو لفلسفةٍ تقوم على 
مبد[ القوة وسحتٍ الضعيفي» أو لسياسةٍ تعتمدٌ التسلّط على مُقدّراتِ الآخر 
والسيطرةً عليه» أو لفلسفة المصالح والمنافع وما إلى ذلك مِن الفلسفاتٍ 
الى اله اذاف نيانها: البق الإنسانيٌ 9 ممواتة الزاقة والعاليف 
وبذلك يتم الجمعٌ بين المثالية والواقعية في نسيج واحدٍ» وفي غير تعارضٍ أو 
لها سلياضة في التليقات الأعرى الى تزاف البححم يناه وهذا 
ما انفرد به الإسلامٌ وتميّرٌ به عن غيره. 1 

هذه أمثلةٌ عامةٌ للأحكام الثابتة في الإسلام والتي لا تقبلٌ تغييرًا ولا اجتهادًا . 

أمّا الأحكامٌ التي تمل الوجة الآخرٌ لشريعة الإسلام ؛ فهي تلك التي تتعلّقُ 
بالجاتك المعدار في خاو الإنيان» وأمدلتها لاوخ سف العصره .دومتها: 
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- الأحكامٌ المدنية. 

عو للق رم 

ل 

توالا ققضاذية . 

وفي هذا المجالٍ تطالعٌنا النصوصٌ التشريعيةٌ في القرآن بأحكام ومبادىّ 
عامَّةٍ ذاتٍ أهدافٍ أخلاقية واضحة» لا تختلفٌ فيها بيئةٌ عن بيئة» ولكن تنَّسعْ 
في الوقتٍ نفسه لأن تندرج تحتها صورٌ وجزيئاتثٌ عديدة قد تختلفٌ فيما 
بينهاء ولكنها تتفقٌ مع المقصِدٍ الأعلى للقاعدة العامة. . 

فمثلًا : قضايا البيع والشراءِ والإجارةٍ وما إليهاء والتي زادث موادّها في 
القانونٍ المدنيئ المصريٌ على (57) مادةٌء نلحظ بصددها أنّنا لا نجدٌ في 
نصوص القرآنٍ الكريم مِن أحكامها إلا أربعة أحكام فقط. 

والشية نفسّه يقال فيما يتعلّقُ بالقانون الدستوريّ الذي اقتصرث فيه نصوصٌ 
القرآنٍ على تقريرٍ مبدا الشورى والعدلٍ والمساواة بين الناس, ثم تركث للأمةٍ أن 
تختارٌ النظامَ السياسي الذي يلائمّها ما دام مُرتبطًا بهذه الأصولٍ ومُنطلقًا منها . 

وينبغي الإشارةٌ إلى أن فقه الحياةٍ في الإسلام يبدأ مِن قاعدة تُرْرُ أن كل شيء 
ةن لا الأقياة الى اميا الل الجر عر الفاعدة العريعة اس ايع 
الإسلام» أما الحُرمة فهي استثناة» ولا بد فيها مِن دليلٍ واضح وضوح الشَّمسٍ . 

ومن هناء كانت دائرةٌ المحرماتٍ في الإسلام ضيقة ومحصورةً 
ولا تكادُ ثُرى إلى جوارٍ اللانهائياتٍ مِن طيّبّاتِ الحياة التي أحلَّها الله 
لعياده . ولا ينَّسِعْ الوقتٌ أن أضربٌ لحضراتكم أمثلة لدائرة الحرام كي 
الإسلام مقارنةٌ بأديانٍ إلهية سقَيه . ١‏ 

وإذن» فَدَورٌ الإفتاء في المجتمعات الإسلامية» وفي حياةٍ المسلمِينَ هو 
دَورٌ اجتماععئٌ في المقام الأولٍ؛ لأنه يَمَسٌّ حياةً المسلم اليومية بصورة أو 
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بأخرى» فى داخل المجتمعات الإسلامية وفى خارجها على السواء. 

فمثلا: تكوينٌ الأسرة في بلادٍ المسلمين لا يمكنٌ أن ييِمٌ خارج إطارٍ 
التتريم الإسادف » وكدللف القوانين م الأخرّى» لا بُدّ فيها مِن مراعاة رُوح 
هذا تيع ونام والدستور نفسه يضمن هذا التوجهء وهو أمرٌ طبيعىٌ 
إذا أخذنا في الاعتبار أنّنا لو جرَّدْنا قوانينَ المسلمينَ المدنية والجنائية من 
مرجعيّتها الإسلامية؛ فإنهابالشروزة عضوي إنااتخك المرجعة يد الأنجلو 
- سكسونية» أو تحت المرجعية الفُرنسية الرومانية» ومكرن جالعل كمن 
يزرَعٌ النباتاتٍ الحارةً مثلًّا في بلادٍ المٌظبَيّن أو بالعكس . 


ع ماع 


وينبغي أنْ نعلمَ أن أهميةً الإفتاء بالنسبةٍ للمسلم هي الوجةُ الآخرٌ لتُحرَرَ 
المسلمٌ من السلطةٍ الدينية وتسلطاتهاء بل إن هدم السلطة الدينية وتدميرّها 
كليا أصلّ من أصولٍ الإسلام» فليس لأحدٍ -بعدَ الله ورسوله- أي سلطان 
على عقائدٍ الناس» ولا أيه سيطزة على إساتهى باللى. : 

وفي القرآن آياتٌ كثيرةٌ تؤكٌدٌ أنَّ الننى يلع نفسّه ليس إِلّا ملعا ومُذكُرًاء 
وأنه ليست له سيطرةٌ ولا هيمنةٌ على الناس, ولا صلاحيةٌ لإدخالهم الجنةً أو 
حرمانهم منها: ندر إِثَآ أت مُدَكَرٌ (© لنت عَلتهم بِمْسَْطرٍ © » 
[الغاشية: 37١‏ 737]. 

والحملج ادليقرا القراة وكلوم ايخ 0199 .وله ذا ييحت فيل عن ,زتها بات 
ا دام قادرًا على القّهم ومو قاذ علمنا ولكوا الفاط 
والاستنتاج» فإذا لم يَكْنْ على هذا المتقوي ع هليه لوباك الخليات 
ولا أقول: «رجال الدينِ»؛ لأن الإسلامٌ لا يعرف رجل الدّينِ الذي يتحدَّتُ 
اللأتعلن لبان وعد عليه الخطاً 'والسيان “ارإننا عوك البلا 
العلماءة المجتهدِينَ الذين يدرسِونَ ويفهمون ويتخصّصون, ثم يبيّنون ما 
فهموه للناس» وهؤلاء هم أهل الإفتاءِ وأهل البيان. 
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شمر اتات لحرا 0 عار فاه الح وير 
أفضل أحوالها لا تعدو أن تكونٌ : ال 
فق الفتوى أن الفتوى حكمٌ شرعيٌ غير مُلزْم؛ , بمعنى : أن للمسلم أن يَْرُكَ ما 
قاله المفتي 0 بكلام غيره من كايا وهذا في شريعة اتاد او 
الفرقٌ بين الفتوى والقضايء فالفتوى خكم شرعييٌ لا يُلزِمْ المسلمء وله أن 
يرج عليه إلى محكم آخر» أما القضاءً فهو كم شرعيٌ مُزِمٌ لا يستطيعٌالمسلم 
أنْ يتخلّصٌ منهء حتى لا يتحوّلَ أمرٌ اجتماع النّاسٍ إلى فوضّى واضطراب. 
وإذاكالقترع بهي إنا أ عو سو ييدث عن حك القريع الاشلامية فن 
الأمور الى تعلق بالمعاملات أو بالآذات أو الأحوال الشخصية: داك 
آخر كل ذلك» والفتوى تُسايرٌ الحياةً الواقعيّةَ الحافلةَ بالمتغيّراتِء وهي 
تختلفٌُ عن القاعدةٍ الشرعية التي هي حُكمٌ عام مجرَّدٌُ؛ ومن هناء كان مِن 
ل و ا دحي رو راف الخري» 
وكان مِن الضروريّ كذلك أَنْ تتغيّرٌ الفتوى حتمًا في الواقعةٍ الواحدةٍ مِن 
شخص لآخرًء ومن مكانٍ أو زمانٍ إلى آخرّء ومن حالةٍ إلى حالةٍ أخرى . 
وقد أُضِيف -في الحقبة الأخيرة- إلى مهام الإفتاءِ إصدارٌ البياناتٍ 
اللقاضة ينيد أوائل وأ وخر الهو العرة هارما عر عابها ون اتحدير 
الأعيادٍ المَقَدَّسَةٍ ات اا ل 
التي تُرسَلَ مِن المحاكم الجنائيّة المدنيّة المختصّةء لإقرارٍ الحكم أو 
الاعتراض عليه ا وقائيق كثيرًا التو بيط نكي أذ 
أحكامٌ الإسلام في قضايا الدماء والأعراض تتحرّى الذَّقَة وتبالغٌ 55-06 
اتات لق إليها القوانينٌ الحديثةٌ التي تأَحُذُ بهذا النظام. . 
ويكفي أن أذكرٌ لحضراتكم القاعدةً الشرعيةً التي تقول إنَّ الخطأ في 
العفو عن مئةٍ مجرم أفضل مِن إراقةٍ ملءٍ قارورة مِن دم إنسانٍ مظلوم . 
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وقد نشأث دارٌ الإفتاء في مصرّ في نوفمبر سنة: 1890م» وكان المفتي 
وقنّها هو شيج الأزهر الشيح حسونة النواوي» ثُمَّ انفصلت بعد ذلك وظيفةٌ 
المفق :واسغلّت مع الإمام. محمد عيده الذي قولى هذه الوظيفة 'في يوثيق 
145 1ن اؤكان لقث الرإسمك اول #لنق اليا والمضر 4 فر تعر 
مع ثورةٍ 71 يوليو: 1407م إلى «مفتي جمهوريّة مصرٌ العرييّة"» وقد بِلَعٌ عددٌ 
المفتينَ الرسميّين في مصرٌ حتى الآن: ١8‏ مفتيًا . 

وهناك في الجامع الأزهر لجان للفتوى تَنبِعُ الأزهرّ» وفتاواها رسميةٌ أيضًا . 

ودّورُ المفتي هو : الإجابةٌ على ما يُرسَلُ إليه من أسئلة؛ مِن الداخل» 
ومن الخارجء أو على الأسئلةٍ المباشرة؛ من الأشخاص» أو التليفون» أو 
البريدٍ الإلكترونيّ» أو المواقع . 

وغالباها كن لاا الي يحمي المفتي قضايا عاديّةٌ وعامّةٌ يتعلّق 
أغلبُها بمشكلاتٍ الزواج والطلاتي والرّضاع والأسرة؛ أو الممارسات اليوميّة) 
ودار الإفتاء تُجِيبُ على ذلك عبر مجموعة مِن الباحثِينَ المساعدِينَ للمفتي . 

وهناك قضايا تحدّتُ بفعل التطْوُرٍ العلميّ وَالتَقْنِيٌ » وتمّسٌ بصورة مباشرةٍ 
أ غيوعناشرق قرانين العريعة الإشلامية واحكانها في ستائل رع امكل : 
الاستنساخ» والأمٌ البديلٍ» وبنوك اللبن» ومثل : المتغيراتٍ التي تحدثُ في 
مجالٍ الأموالٍ والبنوكِ والاقتصادء وغير ذلك مما يَمّسٌّ مجالاتٍ الأسرة 
والأخلاقٍ ومُقرّراتِ الأديان. . ومثل هذه القضايا لا ينفرِدٌ المفتي بالتصدي 
لها بمفرده» وإنَّما يبحثُها ضِمِنَ هيئةٍ علميةٍ ُبرى تابعةٍ للأزهر تُسمّى «مُجمعَ 
البحوث الإسلامية»» الذي يضم عددًا كبيرًا مِن العلماءِ المتخصّصينَ في 
علوم الب والهندسةٍ الوراثيةٍ والاقتصادٍ والقانونٍ جنبًا إلى جنب مع علماء 
الإسلام» ومن بينِهم المفتي» وهذا المجممٌ يُمَئّلُ المرجعيّة الكبرى في 
الاقاء مط ونقار جياه ويرأسّه شح الأزهر. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 

الموضوع الذي أحدثكم به الليلة» وهو موضوع: اسن والبدعة» موضوع 
قديم » غير أَنَّهِ يتجدّد بين الحين والحين» وتترتب عليه من الآثار السَّلبيّة في 
صُفْوفٍ الجماهير والعامّة» ما يستلزم الاهتمام به» والاطلاع على شيء مما 
كتبّه عُلَمَاؤْنا الأجَلاء من القُدمَاء والمُحدثين» وتركوه لنا في موروثاتهم 
العلميّة القَيّمة؛ لتكون على عِلم بما قيل في هذا الشأن» وعلى يقين من أن 
جماهير علماء الأمّة تنبّهُوا منذ القدم إلى أنَّ مفهوم البدعة إذا لم يَتحدَّد معناه 
ومفهومه تحديدًا دقيقًا جامعًا مانعًا ؛ فإِنَّ كثيرًا من الأحكام الشّرعيّة تتداخل» 
ويختلط بعضها ببعض» وتضطرب الأمور في أذهان العلماء والدّعاة. 

هذا ولم يقف أمر الاضطراب عند هذا الحَدَّء بل تخطاه إلى أذهان 
العامّة؛ فانقسموا على أنفسهم؛ ما بين مبدّع ومُبتَدع. وهذا هو ما يُصيب 
وحدة هذه الأمّة في مقتل» وما يبدد من قوتهاء وصلابة بُنيانها . 

وقد رأينا -ولا زلنا نرى- كيف أنَّ هذه الخلافيّات في الفروع القابلة 
للتأويل» حين يَبعثها دُعاة الفضائيّات» أو بعض الأئمة في المساجد. تُرْيك 
صفوف النَّاسء وتزعزع استقرارهم وطمأنينتهم الداخليّة» وتُعلمهم الجدّل 
السَّبىَ» وتشغل أوقاتهم بما لا يفيد» تعكسه اليوم من نوع هذه الأسئلة التي 
لا تتوقف عن مسائل ما كان الئّاس يسألون فيها أو يبحثوث عنها قبل ذلك»؛ 
() أصل هذه الكلمة؛ محاضرة ألقاها الإمام الأكبرء في: " من ذي الحجة: 479١هء‏ 

الموافق: ٠١‏ نوفمبر: 4١70م.‏ بمسجد النور بالعباسية . 








050 القولٌ الطَلَيّب 
حتى أصبح العامّة يَسألون عن كيفية عسل الذراعين في الوضوءء وهل يبدأ 
الغسل باليد اليسرى من أعلى الذراع اليمنى أو من أسفلهاء وهل صحيحٌ أنَّ 
فعل المتوضئ في غسل ذراعيه باستقبال الماء الجاري من أسفل الذراع 
والرجوع به إلى أعلاه يُفُسِد الوضوء؛ لأن الماء حينئذ ماء مستعمل؟ 
وكنت أشاهد قناة فضائيّة » مُتخَصّصّة في تشويه صورة الإسلام والقرآن والنبي 
الأكرم سيدنا محمد كيوٌء ورأيت المذيعَ السّاخر من المسلمين يعرض صورة 
لشيخ فضائي متقدم في السَّنَّء وإلى جواره إناء فيه ماء وهو يُعلم الناس كيفية 
الوضوء السُّنِيء ويشرح لهم في حركات تمثيلية معقّدة كيفيّة غسل الذراعين» 
وكيفية مسح الأذنين» وأي الأصابع يمسح باطن الأذن» وأيها يمسح ظاهرهاء 
وكيف يكون وضع الخنصر والبنصر والوسطى بالنسبة لوضع الإبهام. . . ولما 
انتهى المشهد المصوّرء علّق المُذِيع بسُخريّة واستهزاءء قائلًا : «كان الله في 
وليس لدي تعليق على ما تُثيره بعضٌ الأساليب التي ينتهجها بعض الدّعاة 
في الفضائيات؛ من ردود فعل تشوّه صورة الإسلام والمسلمين» ولكن لدي 
ما يُشبه اليقين بأن هناك أصابع ماكرة خفيّة تعبثُ بنا من وراء ستار» وتستغل 
التقدّم التّقَنيَ المُذهلء الذي حدث في مجال المعلوماتية» والإعلام 
المرئى . لتنفيذ مخطّلط جهنمى جديد» للقضاء على الإسلام كمصدر قوّة في 
نفوس المسلمين؛ أو إضعافه على الأقل» كي لا يكون حائط صَدَّ منيعًا أمام 
مُخَطلطات عالميّة» في مقدّمتها ما يُسَمُونه بمشروع الشرق الأوسط الكبير. 
والوسيلةٌ في هذا المختّلط هي : القَوضَّى الحَلّاقة» أو القُوضَى البَنَّاءَة؛ 
والّتي تَهيِف إلى تحويل السّاحة إلى جراك فكري مُضطربء ليسّت له 
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ضوابط» ولا قيودء ولا حُدودء وبحيثٌُ يختلط فيه الحابل بالنابل» وما 
يتبقّى على السّاحة بَعد ذلك ويطفو على السّطح من أحشاء هذه الفوضى هو 
الذي :ين السائل هه يعييانه الأطروضة الأقعين :لاجو ابالبقاة: 

وهذه سَفْسَطةٌ وقضيّة كاذبة؛ لأنَّ أبسط قَواعِد المَنْطق البشري تُقَوّر أنَّ 
المُوضى لا تَلِد إِلّا قَوضّىء وأنَ العقل السَّليم لا يَتصوّر أن تخلق الفوضى 
نظامًا وحكمة وتقديرّاء لسبب بسيط جدَّاء يعلمه أصغر تلميذ دارس 
العقاكا ع هر :أن القرضئن. 0 بينما النُظام وجودٌء وأنَّ العدم لا يَخلّق 
الوجود بحال. 

وللأسف الشَّديد؛ تحوّلت هذه الأوهام السوفسطائية في أذهان البعض 
من كبّار قادة العَالّم إلى سياسة مُورسّت بالفعل في الشَّرقء ودفع فيها 
المُسْلِمُون ثمنًا باهِطًا ومُرعِبّاء تمثّل في هذه الدّماء التي سالت أنهارًا في 
حروب طاحنة» دارت رحاها في العراق وأفغانستان وغيرهما من بُوَر الور 
في عالّمنا الإسْلامي. . دع عنك فلسطين وعذاباتها التي لم تتوقّف منذ أكثر 
من نصف قرن من الرّمانَء ولو رحت تسرح نظر العين ونظر العقل» باحدًا عن 
سبب واحد يبَر كل هذه المآسي والكوارث فسوف يعييك البحث» ويرتد 
إليك البصر خاسئًا وهو حسير؛ اللّهم إِلّا هذه الإرادة الغشوم في سيطرة 
الغرب المادّي على الشّرق الإسلامي علمًا وتعليمًا وسياسة. 

وأرجو الا يُفَهَم من كلامي أنّي أعلّق مصائنا على شمّاعات غيرناء 
فلستٌ من أنصار نظريّة المُؤامرة» ولكن قراءة الواقع قراءة هادئة تَفْرض 
عليك فرضًا هذا التّمُسير التَّعيسء الذي يَصلح أن يكون علَّة يُستقيم معها 
تعليل هذه الظّواهر العبثية البائسة» ويلتوي عليك إن رُحت تفهمها في ضوء 
سبب آخر غير تسلّط الُوة الموحدة من جانب» وهزال الكيان المُمَرّقَ من 


جانب آخر. 
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وانظر إلى خريطة الذُّنِيا أمامك» وحاول أن تظلّل أي جزء يُمثّل منطقة 
حُروب وصراع مسلح في أوروبا أو الولايات المتّحدة الأمريكية» أو اليابان 
والصين» أو استراليا وروسيا أو أوروبا الشَّرقيّة» فإنّك لن تجد منطقة واحدة 
تستطيع أن تشير إليها لتسمع فيها قعقعة السّلاحء أو ترى جريان الدَّما 
رخيصة رخص الماءء أو تَسْم رائحة البارودٍ مع المَوتِ والدَّمارٍ. . مع أن 
معبر و ور سم 
هناك اثّفاق خف بين ضمّتي الأطلسي. على أن يعمل السّلاح بعيدًا» وعلى 
أرض قصية؟ وهل هناك سايكس بيكو جديد؟ وهل آل الشَّرق العربي إلى 
رجل مريض» مطلوب توزيع تركته؟ لقد ظهرت كتب عدة؛ بعضها مُترجم» 
وبعضها مكتوب بالعربيّة» تُجيب على هذه الأسئلة بالإيجاب والتأكيد”'' . 
وَهْنَا نعود إلى الفَرضِيّة الأولى في هذا البحث المُتواضع ؛ وهي أن البّلبلة 
التي يُعيشها العالم الإسلامي» هي جزة من خخطة تُدبّر أو دبّرت لنا بليل» 
ويّجري الآن تنفيدّها وتنزيلها على الواقع 
وحمتك أن مظن إلى الشاحة الآن» قري أن ختاك لكات خكة لمق 
الضّف الإِسْلامِيَ» وضرب وحدة المُسْلِمِينَء وبأي ثمن» فالدُولارات 
ارد ماده درش زد امون باكر 
فتكا بوحدة المسلمين: اللعت على أوتار الخلافيّات الدينية» والعقدية» 
والمتسة و و لقف قودرج وا ركو أيفا ألّا أَنّهّم بالمبالغة أو التّهويل الخالي 
من التّحصيل . 
)١(‏ انظر على سبيل المثال: سعيد اللاوندى» «أمريكا- أوروبا سايكس بيكو جديد)» نهضة 


مصر: 27٠١”‏ سوسان جورجء «مؤامرة الغرب الكبرى») ترجمة: محمد مستجير 


مصطفي » إصدارات سطور: 5 


عم 
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ودليلي على ما أقول: أنّنا فجأة» ومنذ سنوات قلائل؛ اندلّعت الفتنة 
الطّائفية بين المسلمين والأقباط» وكأنّنا لم نش سويًا في سلام ووئام طوال 
أربعة عشر قرنًا من عمر الزمان» ثم اندلّعت الفتنة فجأة بين السنة والشيعة» 
وسالت دماءٌ الفريقين أنهارًا في العراق. 

بل تضمّنت أجندةٌ التّمزيق محاولات لشَّقَّ وَحدة الصف القبطي في 
مصرء ووحدة الكنيسة الأرثوذكسية» ووحدة المرجعيّة الدينية للأقباط» 
وهو أمرٌ لا يقدر عليه الشيطان لو فكر فيه وأراده. 

فم القارثة العظض الى حلت بوهدةالضّت الفلسظت» ركنا سس من 
هولها العدوّ الحقيقي» وهو أمرٌ مراد ومقصود. 

وفي هذا السّياق تجري كل مظاهر التّفرقة التي تبعنّها الخلافيّات الفقهية» 
والّي يُشعلها البعض تحت لافتة السّئة والبدعة» وهنا بيت القّصيد في كلمتي 
هذه؛ وهو أن عُلماء المسلمين ؛ سواء كانوا أئمّة مساجدء أم دعاة فضائيات» 
أم أساتذة -يَجبُ في دعوتهم إلى اللّهِ وجوبًا شرعيًا يُحَاسَبون عليه أمام الله 
تعالى أن يَتنبّهُوا إلى المقصد الأوَّلٍ من مقاصد القرآن في الدَّعوة إلى اللَّه ؛ ألا 
وهو: وَحدةٌ الصَّفٌ أوَّلَاء فهذا قدس الأقداس إن صحّ هذا التُعبير» والّذي 
يحرم المّساس به» والَّذي لومس بضّر فإِنَ أي مجهوو يبدل بعد ذلك في مجال 
الدعوة لن تزيد قيمثّه على أصفارٍ تَصّف على الجانب الأيسرٍ . 

وفي هذا السّياق تلفثٌ نظري إجابةٌ سيّدنا هارون لأخيه سيّدنا موسى - 
عليهما السّلام-» حين عنَّمَّه على صَمّْته إزاء شرك بنى إسرائيل وعبادتهم 
العجل » بعد أن خلّفه فيهم » وذهب لمناجاة ربه : َال هروك مَا مَك إذ متهم 


موا مه مس>< 
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خَيِيتُ أن تقول فرقت بَْنَ ب إِسْرَعِيلَ وَلِمْ تَرَفَبَ قوب 409 [طه: 194-97]ء 
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فانظر كيف بلغ حرص هذا النبي الكريم -على وحدة الجماعة التي اؤتمن 
غليها- فرخلة الشكوت على الشرلة الأكبر» ع له تشرّق الجماغة بين يديه 
قبل أن يرجع إليه موسى . 
وعلينا أن نعي جيِّدَا البيان الإلهئّ في القران الكريم» الذي يَقرن الفشل 
بالتّنازع ؟ كنتيجة حَتميّة لا مفر منها . . «إوَأْلِيعُوأ أله وَرَسُولمُ ولا سرَعُوأ فتفْسَلُو 
عر عير صد رص 08 يد .افون تنيع 
رودت رض يووا ِنَّ أله مَمَ ألصَّبرستَ © * [الأنفال: 2145 وقد جعل 
لني وقد من اتباع الجماعة طريمًا للنّجاة يوم القيامة : من أرادً بحبوحةً الجن 
يرم الجماعةً»”' » (يَدُ اللّه مع الجماعة»”'". (يَدُ اللّهِ مع الجماعةٍء ومّن 
شل شد فى الثار )”7 امن قَارّقّ الجماعة شيوًا قماك» فسه ا 80 
وأَصرَّحٌ من كل ذلك قوله وَل : «اقرّءوا القرآنَ ما الْتَلَمَتْ عليه قلويكم» فإذا 
اختَلَفتُم فقوموا عنه)””'. 
وهذا بان نبويٌ صريح قاطع في أنَّ وّحدة الجماعة أُوَّلّا قبل قراءة 
القرآن» بل إن النَبى وَلدٌ جعل لنا عاصمًا وحيدًا من هذه الفِئّن الخلافيّة؛ ألّا 
وهو التمشّك بها عليه جشاهير المسلمين » وهو أمز فى غاية الذقة والروعة. 
وكثيرًا ما يَسألني الناس وهم مضطربون: هل نتبع فلانا الذي يَحَرّم كذا 
وكذاء ويقول إِنّها بدّع وأنثّم من أهل النار؟ فأجيبُهم انظروا إلى ما يَفعله 
02 جزء من حديث أخر جه التُرمذيٌ )75١1560(‏ من حديث عمر بن الخطّاب ضيه » وقال: 
احديث حسن صحيح غريب). 
(؟) أخرجه التَّرمِذَيُ )7١55(‏ من حديث عبد الله بن عبّاس واه وقال: «حديث حسن 
غريب»2. 
إفرة أخرجه التّرمذيٌّ 170) من حديث عبد الله بن عمر وَكباء وقال: «حديث غريب». 
(5) أخرجه البخاريٌ )7٠04(‏ ومسلم )١1844(‏ من حديث عبد الله بن عبّاس وكا . 
(5) أخرجه البخاريٌ (0071) ومسلم (571؟) من حديث ججندب بن عبد اللّه طكه . 
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الناس قبل أن يَسمعوا هذا القُلانَ» وافعلوا ما يَفعلونه» ومُستئّدي في ذلك ما 
رواه ابن ماجه في «سننه»» في باب الفتن -وأضع ثلاثة خطوط حمراء تحت 
باب الفتن-» عن أنس بن مالك ؤَله- قال: قال النَي كَل : «إنّ أمتِي لا 
تَجِتَمِعٌ على ضلالةٍ؛ فإذا رأيتُم اختلافًا فعليكم بالسّواد الأعظم)”" . 

وهذا الحديثُ نص قاطع في أنَّ المرجعيّة التي يَجِبُ الاعتصامُ بها في 
هذا الاختلاف ليست هي أنصار المذهب الفلاني» ولا رأي شيخ الإسلام 
العلاني» 1 أيّ داعية متمذهب» حتى وإن لقبوه بناصر السّنَّةَ وقامع 
البدعة» وأنَّ المرجعيّة الوحيدة الصحيحة في هذا الاختلاف هي السّواد 
الأعظم. أي: ما عليه جمهور المسلمين. 

هذا الحديث -أيّها السّادة العْلَمَاء- يَتَّسِقُ صدرّه مع عجزه بصورة 
مُعجزة» فصدرٌ الحديثٍ قضيّة ُقرر أنَّ اللّه تعالى لا يجمع هذه الأمة على 
بدعة» ولا على ضلالة» وما دام الأمر كذلك؛ فالسّواد الأعظم هو الذي 
يجب أن يُتبع ؛ لأنّه لن يكون على ضلالة ولا بدعة بنص الحديثء» وهذا ما 
ُقَرّرهِ عجر الحديث؛ حين يَأْمرٌ بلزوم السّواد الأعظم . 

ولو توقّفنا قليلًا عند لفطّتي بدعة وضلالة» والعلاقة بينهماء واستّرشدنا 
بقوله ويه : «إنَّأَمّه متي لا تجتمعٌ على ضلالة). وقوله طَل : كل بدعةٍ ضلالةٌ)2"7, 
لعَلمنا يقينًا أنَّ البدعة أخصٌ والضّلالةَ أعَمٌ ؛ بمعنى : أنه يَصحٌ القولٌ بأنَ كل 
بدعةٍ ضلالةٌ » ولكن لا يَنعكس هذا القولٌ فيقال كل ضلالةٍ بدعةٌ ؛ لأنَّ الصّلالة 
قد تكون بالكفر الذي هو أعمٌ من البدعة» ولأنَّ البدعةً لا تتنافى مع الإيمان 
والإسلام؛ فقد يكون المرءٌ مبتدعًا مُتأَوّلَا وهو مسلمٌ ومؤمن. 


200 أخرجه ابن ماجه (7”9405) من حديث أنس بن مالك 0 
(؟) جزء من حديث أخرجه مسلم (811) من حديث جابر بن عبد اللّه وكها. 
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وقد قَبِلَ الإمام الشافعي رواية الحديث من صاحب البدعة وإن كان فاسقًا 
دعم لآنه نبال فى حمق واشتهير عنه قوله قب شهادة اليحفى 
السفها ليله واتحده إذا ا ومستئلده -رضى اللّه عنه - فى مذهبه 
هذا : قَبِولُ الصّحابة قولَ الخوارج في الأخبار والشّهادات», مع أنهم كانوا 
فسّقة مبتعين» غير أنَّهِم متأوٌلون. 

وتحقيق الميالة غناة أن :ظريق قول الشمادة أو وذها هوه الضدق 
والكذب» والخوارجٌ وإن كانوا مبتدعين فإنَّهم كانوا يَتورّعون عن الكذب”" . 

وما آريدٌ آث أصل إلبه عن هذا الاستطراد» عن أن البدعة اص من 
الصَّلالة» وأنَّ الحديث إذا نفى عن السّواد الأعظم للامّة وصف الاتّفاق أو 
الاجتماع على ضلالة» فبالصّرورة ينتفي عنهم وص الابتداع في أفعالهم» 
ومن كم تَتيْتّ حُجَيّةُ السّواد الأعظم في هذه الخلافيّات؛ لألّه لا ينهم 


بالابتداع» بل إِنَّ الابتداع حينئذ يَتحصر في اتَّباع هؤلاء الذين يَنشقُون على 


سَّ 


جماعة المؤمنين» ويّخرجون عليهم بمحرّمات لا سنّد لها عندهمء إلا أنها 
لم تكن على عهد النَِّي 55. 

وهنا تتساءل: ما هي البدعةٌ؟ 

والجوابٌ -الذي أنحو فيه منحى الإيجاز والاختصار حتى يُناسب هذه 
الأو العامة و اع يو كل اهو أ ١‏ اعت يرا بالمعتى اللخوي 
للمصطلحين إِلّا بالقدر الذي يخدم هذه المحاضرة؛ وهو أنَّ البدعة في اللّغة 
تدورٌ حول اختراع أمرٍ ماء أو استحدائه. سواء كان في أمور الدّين أو الذّنياء 
وبحيثٌ يكون الأمرٌ المخترّع جديدًا في شخصه وذاته» وليس له مثال سابق . 


(1) راجع «المستصفى' للغزالي» الباب الثاني» شروط الراوي : 7/ »74٠‏ ط المدينة المنورة. 
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أمّا السّنَّ في اللّغة : فهي انتهاجٌ الطّلريق والسَّيرٌ فيه» وتُطلّق على الطريقة 
والعادة التي يَنتتهجها الشّخص في حياته» سواء أكان ذلك في أمور الذَّنِيا أم 


الدَّين» وقد تكون سُنَّقّ حسنق أ و 


وقد جاءَ في حديث مسلم : امن سَنَّ في الإسلام سُنَّة حسّنة . و م 
في الإسلام سُنَّة سَيّة)” "2 ؟ أي : ارق الاساكد بير امصعريةة ماي 0 
أما في الاصطلاح -وهو ما يهمنا هنا - : فإنّنا نُلاحظ أنَّ استعمال هذين 
المصطلحين -السنة والبدعة- اقتصرَ على الأمور الدّينية تقريباء فأصبحت 
كلمةٌ السّنّة في الصّدر الأوّل -فيما يقولٌ الشَّيخْ دراز- تعني الحقٌّ والصّواب 
مما بِيّنهِ القرآن الكريم والسنة النبوية» في مقابل البدعة التي تعني الام 
والصّلالء وهي كل طريقةٍ ة مُخترّعة ليس لها مستدّد في كتاب اللّهء ولا شنة 
ا ا 
وكانوا يفهمون في ضوء هذا المعنى حديث التّرمذي عن العرباض بن 
سارية : (إِيَاكُمِ ومُحدّئاتٍ الأمور ؛ فإنَّكلَمُحدَئةٍ بدعةٌ؛ وكلّ بدعةٍ ضلالةٌ 7 . 
وهكذا نجدٌ أنفسَنا فيما يتعلّق بالبدعة أمامٌَ أحاديث ثلاثة؛ هي : حديث 
البخاري : «١مَن‏ أحدتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 2» وحديثٌ مسلم : 
)١(‏ «الميزان بين السنة والبدعة» لمحمد عبد الله دراز: »5١‏ 55. دار القلم: اهم 
1٠آم.‏ 
(؟) أخرجه مسلم )1١17(‏ من حديث جرير بن عبد اللَّهِ طلله 
(9) «الميزان بين السنة والبدعة»: »5١‏ 55. 
(4) جزء من حديث أخرجه أبو داود (4507) والتَّرمِذَيٌ (75115) وابن ماجه (55) من 
العرباض بن سارية طلإنه . 
() أخرجه البخاريٌ (71791) ومسلم (1714) من حديث عائشة وا . 








ييل القولٌ القَلَيّب 
امن سَنَّ في الإسلام سُنَهَ حَسَنة؛ فله أجرُهاء وأجرٌ مّن عَمِل بها بعدّه» من 
غيرٍ أن يَنْقَصّ من أجورهم شية. ومن سَنَّ في الإسلا سَنْةٌ سيّعةً ؛ كان عليه 
.2 م ا : 9 00 نت 0 
وزرهاء وَوِزْر من عمل بها بعده؛ مِن غير أن ينقصّ من أوزارهم شي22 . 
ثم حديتٌ الثَّرمِذي : «وإيّاكُم ومُحدّئاتٍ الأمور؛ فإنَّ كل مُحدَئُةٍ بدعةٌ» وكل 
بدعةٍ ضلالةٌ)7"' . 

أمّا حديتٌ التّرمذي؛ فمنطوقّه يفيد أنَّ كل أمر مُحدثٍ بعد الى كَل فهو 
بدعةٌ» يُؤيّده منطوق حديث البخاري؛ الذي يُقرّر أنَّ أي عمل مُحدَّثْ فى 
الإسلام فهو مردودٌء وهذان الحديثان إذا أجرّيناهما على ظواهر ألفاظهما 
انتهّيا إلى قضيّة واحدة؛ هى كل محدث مردودٌ» وكل محدت بدغة وضاذلة: 
غيرَ أنَّ هذا الفهم الظَّاهرِي لا يستقيم» بل يَصطدمٌ اصطدامًا مباشرًا مع 
حديث مسلم : امَن سَنَّ في الإسلام سنَّةَ حسنة . . . ومّن سَنَّ في الإسلام سَنّة 
سي ؟ البس الدى يكن ث#انصيدة لحرن لأمر جديد في الإسلام» يَندرج في 
مُحدّثات الأمور التى تحدز موا عدي الترمذي ووصمّها بالابتداع؟ 

بعبارة أخرى: هل تتعارض هذه الأحاديث» ما بين رافض لمحدثات 
الأمور في الدَّين أيّا كانت؛ لأنّها بدعةٌ وضلالةٌ» وبين مُبيح لمحدثات 
الأمور في الدّين إذا كانت حسّنة؟ وإذا لم يكن تعارضٌ؛ فما هو المخرج؟ 

وهذا التّساؤل الذي نطرخه الآن صاعّه العُلماء فى سؤال دقيق هو : هل 
البدَعٌ كلها ضلالاتٌ مذمومةٌ؟ 

وحول الإجابة على هذا السؤال؛ وَجدنا من يقولٌ: نعم. كل أمر محدّث 
بدعةٌ وضلالةٌ» وكل ما لم يَفعله النَّنْ ل بعينِه فهو بدعة مذمومة» وهؤلاء هم 
٠09‏ احرج طلم (/111 )ادل ديه جرير يرل عبد الله قد 
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الغلا من أهل الظّاهرء قديمًا وحديئّاء وقد أنكروا الاجتهاد» والقياس» 


00 


ورَدُوا الإجماع وأنكروا حجَّيّته» وعاشوا في حرج شديد؛ فهم لا يستطيعون 
ليع الاتنتكام الشرعة على مهدا ات الآمورة لانن لا بترلوة اناس + 
ولا الاجتهاد. ثمَّ يَلرَمُهم القول بأنَّ شريعة الإسلام قاصرةٌ وعاجزة عن 
وللاحقة السهجدانه إذا أبقوا اللصومى عن قر اغرها + وسولام هزه على 
طول التاريخ الإسلامي القديم والمعاصر. 

لكن وجدنا على الجانب الآخرء جمهرةً العلماء الراسخين في العلم 
يَحَلُونَ هذا الإشكال بفهم البدعة الشّرعية فهمًا صحيتحاء تصطلحٌ عليه كل 
النصوص النبوية الواردة في السّنَّ والبدعة» وتبدو حكمثها واضحة جليّة 
لكل من تدبر فيها. . 

فالبدعةٌ ليست كما يقال هي كل أمرٍ محدّث في الدّينء بل الحدوث في 
الدّين هو أحد أوصاف البدعة» أو أحد شروطهاء ولا بد من انتزاع شرائط 
أخرى». تتّضح من تأمّل أحاديث البدعة في ضوء تصرّفات اللي له 
والصحابة والتابعين وتابعيهم. . 

وهنا قالوا: البدعةٌ الشّرعية المرفوضة والموصوفة بالصَّلالة هي كل أمر 
محدّث شَهدَ الشّرع له بالرّفض؛ إِمّا لكونه غيرَ مشروع أصلًا » أو لكونه يَصدمٌ 
أصلًا أو نضا قاطعًا في الإسلام» وعليه؛ لا تكون البدعةٌ هي الأمرَ الجديدَ 
مطلقّاء بل هو الأمر الجديد الذي لا يَندرج تحت قاعدة عامّة من قواعد 
الخيرء أو تحت أصل مقبولء أو مطلوب طلبًا عامًا»"'": أمّا الأمور 
المستحدّثة» والتي لم تكن موجودةٌ بأعيانها وأشخاصها على عهد الي ولة. 
لكنّها تتدرج بصورة أو بأخرى تحت أصل عام في الإسلام؛ فلا تُسمى بدعة 








1 القولٌ العَلَيّب 
أو ضلالة» بل تُسمى بدعة حسنةء وهي السّنّةَ الحسنة التي وردت في 
الحديث. 

وهذا معنى قول العلماء : (إِنَّ ما شَّهِدَ له شاهدٌ من الشّرع بالكّلّب ؛ خاصضًا 
أو عامّاء ليس من البدعة» وإن لم يكن الرَّسِولَ يد فعله بخصوصه. أو أمر به 
وا شا 0 

وفي هذا المنظورٍ وجدنا جمحًا غفيرًا من أثمّة المسلمين وعلمائهم 
يقسمون البدعة إلى * 

- باع ة سكا مرفوضة) ومن ؟ كلما أحدت معارضًا ومضاةما ضراع 
للنُصوص القطعيّة . 

- وبدعة حسئة؛ وهي كل ما أحدث متماشيًا مع النُصِوص ومقاصدها . 

بل قسّموها إلى خمسة أقسام؛ وذكروا منها: البدعة الواجبة» وعمدوا 
إلى كثير من الخلافيّات فأحالُوها بِجَرَةِ قلّم إلى منطقة المُباحات» ما دامت 
لا تتعارض مع النصوص . 

ونحن نعلم أنَّ طائفة من الأعلام الكبار؛ كالإمام الشَّاطبِي المالكي 
(ت. ٠4لاه)ء‏ ذهب في كتابه: «الاعتصام» إلى أنَّ البدعَ كلّها ضلالاتٌ 
ومذمومةٌ في الشَّرع ٠‏ ولكن كان يُضطرٌ بين الحين والحين أن يّترك قارئّه يَفهِمُ 
أنه كان يتحدَّث عن البدعة السَّيئة المرفوضة بإجماع المسلمين» تحت عنوان 
البدعة مطلقّاء وأنَّ الشَّيخْ رشيد رضا -محقّق الكتاب- سار في هذا 
الانّجاه. ولذلك لا تجد الموضوع مُحررًا بدقة في مثل هذه الكتابات . 

والحقيقةٌ: ما لم يّتمّ الفصل الدَّقيق بين البدعة السيئة المرفوضة والبدعة 
الحسنة المقبولة ؛ فلا تَنتتظر إلا تداخلًا في المفاهيم واضطرابًا في النَّصرّراتٍ . 


)١(‏ المصدر نفسه: ل. 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ١‏ 


وأكبر وأقدمُ من قسَّم البدعة هو سيّدنا عمر وَينه؛ حين وصّف صلاةً 
التراويح بأنّها بدعةٌ حسنة. . 

تلاه الإمام الشّافعي وَيك بقوله : «البدعةٌ بدعتان؛ محمودةٌ» ومذمومة» 
فما وافق السّنة فهو محمودء وما خالمّها فهو مذموم»» وقولّه فيما رواه عنه 
البيهقئُ : «المُحدّثات ضربان: ما أحدث يُخالف كتابّاء أو سُّنةء أو أثرّاء أو 
لعناق "فيل يدها القذلةء بويا ا خزكمد الب لذ بعالت كام ذلك 
فهو البدعة المحمودة). . 

تلاه ابن رجب الحنبلي في قوله : «البدعةٌ ما أُحَدِتٌ مما لا أصل له في 
الشّريعة يدل عليه» أما ما كان له أصل من الشرع يدل عليه فليس ببدعة شرعًا» . 

اخ حع السقلاتى» ارس البخاري: الأفيرة «البدعة نما أحرلك 
وليس له أصل في الشرعء؛ ويُسمى في عرف الشرع بدعة» وما كان له أصل 
يدل عليه الشرع فليس ببدعة». 

وابنُ حجر الهيتمي : «البدعةٌ ما أُحَدِتَ على خلاف أمر الشَّرع ودليله 
الخاص أو العام». 

ثم حبة الإسلام الإمام الغزالي في كتابه «إحياء علوم الدّين»: «وما 
قال إن أبيع بعدرسول اللدكلن: .فلبين كل نا أبدع انهاه بل التلهن عنة 
بدعةٌ تُضادٌ سنّة ثابتة» وتّرفع أمرًا من الشّرع مع بقاء علّتهء بل الإبداع قد 
يجب في بعض الأحوال إذا تغيّرت الأسباب». 
وليك بِنُ عبد السَّلام يُقسّم البدعة إلى: واجبة» ومحرّمة» ومندوبة؛ 
كصلاة التّراويح» ومباحة؛ كالمُصافحة عقب صلاة الصّبح والعصرء 
وَالتَِسّط في لذائذ المآكل والمشارب"'' . 





000 الإحياء السّنة وإخماد البدعة» لعثمان بن فودى» تقديم أ. د/ محمد البهى : 75. ط الإدارة 
العامة للثقافة الإسلامية بالأزهر: ١178١ه/‏ 1957م. 








١)»‏ القولٌ العَلَيّب 

وانظر كيف أنَّ المصافحة بعد الصّلاة عدَّها كبارُ علمائنا من البدع المباحة» 
بينما الآن تستنزف جهدًا كبيرًا وأموالًا طائلة في مطارّدتها والقضاء عليها . 

وقنى علق ذلك أموةا كقر اند التلماه عن لمان التيعة المتدريف 
وأصبحت الآن الشّغْلَ الشَّاغْل لطائفةٍ من الدّعاة المُتخندقين في أنفاق المذاهب 
الصَّيَّوّ يهدرون فيها طاقاتهم» ويُبدّدون أوقاتهم وشبابهم» لا يُحسنون 
غيرهاء ولا يُشاركون جماهير المسلمين في مشكلاتهم الحقيقية» والتي ستأتي 
في مقدّمة مسؤوليّتهم التي سيّحاسَبون عليها أمام الله تعالى يوم القيامة. 

وأنا لا أفهمٌ أبدًا أن تكون قراءاتٌ الدَّاعيةٍ وثقافتّه وبضاعتّه محصور 
كلها في هذا الجانب الجافٌ» وفي الكتب العقيمة التي لا تقول شيئًا ذا بال 
غيرَ التبديع والتفسيق والتكفير» ومن أشدّ ما أتأنّمُ له أن يقع الإمام الأزهريُ 
في براثن بعض هذه المذاهب السّطحيّة التي تنغذَّى على الشّكليات» 
وتقتاث من يلبلة المسلمين وتفريق شملهم . 

انظر إلى قائمة الدّعوة إلى اللَّهِ في فقه هذه المذاهب ؛ إِنَّها محصورةٌ في : 

- منع الصّلاة على النَّبِي وَقيْدْ عقب الأذان. 

- منع حنم الصّلاة بصورة جماعية أو موحدة» أوما نعرفه بقراء الحزب . 

معرب اوسيل بالأمرانت: 

مابورية الهو لو لك 

يعار اعدو 

- تحريم الصلاة في المساجد التي توجد بها قبور الأولياء والصالحين. 

- تحريم الأذان الأول قبل صلاة الجمعة. 

مع أنَّ هذه القضاياء وأكثر منها -أيّها السّادة العُلماء- مقتولةٌ بحدًا في 
كش علعاتنا ] لأحاحية ند أنه المعقو ل والمتقولاه: وقد تضد وا عند فرون 


> 
<7 
6 





مِن كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ١1‏ 


عديدة لهؤلاء الذين يَنفخون بها في نار الفرقة بين المسلمين» وبيّنوا في كتبهم 
أنَّها من البدّع الحسّنة» أو على أقل تقدير من البدع المُباحة» التي تَحرمُ 
المتاجرة بها أو المزايدة عليها بين البسطاء من جماهير الأمة. 

وأنا قد أحتاجُ إلى محاضرة أخرى للتَّدلِيل على أنَّ البدعة الشّرعية 
المذمومة ليست هي التي يَتناقلُها بعضٌ الدّعاة الآن» وأنَّ بعض العُلماء 
العضى كرتم سيره عدا اليك كلها ردقا بحي لها الع كل 
والعفاء الرإشدوة والفهانة لاون 

وحسبّكم أن تعلموا أنَّ الصّلاة في المساجد التي بها قبور لو كانت حرام 
لما قَبلَ علماءٌ الأمّة دخول قبر النَّي يهُ وقبري صاحِبّيه ضمنَ المسجدء 
وابديك أ فييعة امن المسنكن عاذ يي بل أصبحت هذه القبور في 
انّجاه المصلّي» وعن يمينه» وعن شماله» ومن خلفه. 

فهل صلاةٌ الملايين من المسلمين عبرَ هذه الأعضّر الغابرة باطلةٌ؟ 

وعلى هؤلاء الذين يُحرّمون الصّلاة في مسجد الإمام الحسين» أو السّيدة 
يتن درفي اللاعنييانوا رعتائزك اناه لوا لنافك ارون المععد 
النَّوي بين يدي هذه القبور ومن خلفها؛ هل يمتنعون عن الصّلاة 
و عرتهاة ان وكا رويد كدالو قط ال ارون لاو ات سعد 
الحسين أو السَّيّدة بسبب قبر واحدٍ في هذا المسجدٍ أو ذاكء فعليكم أن 
تُحرّموا الصّلاة في المسجد النبوي» بل النَّحرِيمُ في مسجده و يصبح أولى 
وأشدَّ حرمة في فقهكم ومذهبكم ؛ بسبب القبور الثَلاثةِ التي يضمّها المسجدٌ 
النبويٌ» وإذا أجزتّم الصَّلاةً هناك فلماذا تمنعونها هنا؟! 

أشعرٌ أني أطلتٌ» وأستسوحُكم عذرّاء وشكرًا لحُسن استماعكم. 

والسّلام عليكم ورحمةٌ اللّهِ وبركاته 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب اليل 


الفتاوى الدينية.. 


وحتمية التجديد9©) 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 

الحمد للَّه والصلاة والسلام على سيدنا رسول اللَّه وعلى آله وصحبه 
أجمغية: 

وبعد» 

فمرحبًا بكم أيّها السّادة العُلّماء الأجلّاء من أهل الفتوى والعلم» وذوي 
الحجا والفضلء في بلدكم الثاني : مصر الكنانة» ومصر المحروسة بحول 
الله وقوته» وفي رحاب الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية. . أَمْلَا 
ومَرْحَبًا بكم» نزلتم ها وحَلَلَتُمِ سَهْلَا: وطاب مسعاكم» وبورك ممشاكم 
إلى هذا المؤتمر المهم حول: (إشكاليات الفتوى في الواقع المعاصر 
وطموحاتها في المستقبل». 

إِنَّ عنوانَ هذا المؤتمر لهو بالِعُ الدلالة على ضرورة رصد واقع الفتوى 
ومشكلاته التي لا تزال تلقي بشيء غير قليل من العنت على حياة المسلمين. 

هذا وقد سبق لي -أيها السادة الفضلاء- أن مارست تجربة الإفتاء لمدة 
عام ونصف. في دار الإفتاء المصرية» في مطلع هذا القرن الذي بدأ مسيرته 
متعثرًا مضطربًا » يستقيم ممشاه حيئًا من الدهر» وينكص على عَقِبيْهِ أحايينَ 
() أصل هذه المحاضرة؛ كلمة ألقيت في مؤتمر «الفتوى ... إشكاليات الواقع وآفاق 

المستقبل» الذي نظمته دار الإفتاء المصرية بفندق الماسة - القاهرة» في : 7 من ذو القعدة 

سنة 575١هء‏ الموافق: ١1‏ من أغسطس سنة 8١1١5م.‏ 





0 القولٌ القَلَيّب 
كثيرة» ولا يزال حتى يوم الناس هذا ينذر بويلات وكوارثء عرفنا قوادمها 
الكالحة». وله ولنا تجهل ما تكن حخوافيها اللفريضة نا مق ورام. حدو 
المستقبل» وخحجب الغيب. 

ورغم أنني لم أسع إلى موقع الإفتاء ولم أفكر فيهء إِلّا أن الله تعالى شاءه 
وقدرهء وكثيرًا ما كنت أتهيّبه وأخافه. لا من الناحية الفقهية والعلمية» التي 
يجيدها أي أزهري من جيلي أمضى تسع سنوات في دراسة الفقه» يتلقى فيها 
هذا العلم خمس مرات في الأسبوع على طول سنوات تسع» ولكن كان كل 
وض ين أن أجل خرزاقا أو أعزم كلالا» أو أيثر أو أعشر قن غير عل 
التيسير والتعسير . . وكثيرًا ما كنت أتسلى عن خوفي وتهيبي بحديث الصحابي 
الجليل عبد الرحمن بن سَّمّرة» عندما قال له النبي ويْةٌ: (يا عَبْدَ الرّحْمَنَء 
ا تَْأَلٍ الْإِمَارَة فَِنّكَ إِنْ أغطيهًا عَنْ مَسْأَلَةِ وُكِلْتَ إِلَيْهَاء وَإِنْ أَعْطِيئَهًا عَنْ 

وقد كنت -ولا أزال- دائم التأمّل في خفايا هذا المنصب الشديد الخطورة 
على حياة الناس» وذلك لما لمنصب الإفتاء في قلوب المسلمين من منازلٍ 
التقدير» وآيات التعظيم والإجلال. . حتَّى إن الكلمة التي تصدر من فم المفتي 
لتقطع أيّ جدل أو خلاف أو تردٌّد» في المسائل المستفتّى عنهاء ولايزالٌ النّاس 
-إلى يومهم هذا - يستقبلون فتاوى المفتين المعتمدين استقبالهم لصحيح الدّين 
الذي لا معمَّبٍ عليه» وهذا ما يجعل من الفتوى والإفتاء أمانة شاقّة» ومسؤولية 
ثقيلة يُشْفِقُ منها كل من يخشى الله ويتقيه ويخافٌ حسابه وعقابه. 

وقد أدركثٌ من خلال قراءتي في سيرة الإفتاء والمفتين أن التحرّج والتأنّم 
كانا عُدّةَ المفتي وعَتَادَه ومَْبِعَ اطمئنانه» ورضاه عن كل ما يصدر عنه من 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ (؟5575) ومسلم )١507(‏ من حديث عبد الرّحمن بن سَمْرة طللئه. 
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فتاوى» وإجابات على أسئلة الناس . . بل كان الميزان البالعٌ الحساسية في 
مفترق طريق تضل فيه الفتوى ضلالًا مبِيئّاء بين طرفي الإفراط والتفريط» 
وتتذبذبٌ فيه بين التضييق والتّشْدّد بدعوى الورع» والوقوف المقدس عند 
عَتبّاتِ السَّابقِينِ وفتاواهّم» وبين التوسع والترخص بدعوى العصرنة ومواكبة 
التطوّر» و اكلا طرفَئ قصد الأمور ذميم» كما يقول شاعرنا القديم. 

بيد أن التخوّف., أو المبالغة في التورّع قد أدَّى -في كثير من الأحيان- 
إلى الانصراف عن النظر الفقهي الدقيق في الفتوى» وسلوك طريقٍ سهل يربح 
من عَنَاء البحث فى تكييف السؤال» والتنقيب عن خكمه ودّليله» وتنزيله على 
الواقع» حتى صارت الفتوى في قضايا المجتمع المعاصر -تحريمًا أو 
إباحةً- لا تكلف الباحث أكثر من العودة إلى ما قيل فى أشباههاء من أقوال 
الشارقين ولو لاد ماكضة» ولد لاعف لاضن كم فاك أو أرط 
تو شمنة ل تعد عن الميالة الى نع ميد الاتستاءة. والمبالة 
المفبس عليها قضعن مشمائلنين» تتطيقٌ عليهما القاعدة العفلكة الى تقر أن 
«حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد»ء وأصبح من المُعّاد أنَّ كثيرًا 
من الفتاوى التي تحتمل التيسيرَ والتعسير» يفتّى فيها بالتعسير تورعَاء 

5 0000 ىن لاأكس ا اك ول 
المفتي إبراء لذمّته أمام الله تعالى» هو بعينه التعسير الذي نهى عنه النبي 2155 
وحذر منه في حديثِهِ الشّرِيف: «يَسّروا ولا تُعَسّروا)"'» وتوعّد من يشق على 
أمته بالويل والتُبُورِء ودعا عليه في الحديث الصّحيح : «اللَّهُمَ مَنْ وَلِيَ من أمْر 
اح شكاء فَشّقَّ عليهم: فَاشُْق عليه" . 

ولب هديك أن 13401 الى سدررمهها اللحديف التررك قاهير ا غلى 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ (59) ومسلم (1777) من حديث أنس بن مالك ذه . 
(١‏ أخرجه مسلم (1878) من حديث عائشة وا . 
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يَشُقّ على النّاس في أعمال الرزق والمعيشة» » بل هي تنطبقٌ تمامً الانطباق 


لحر ل ال ا 7 
را دلوك م الذي جاءت الشريعة لرفعه وإزالته. 


.2 
م 


وفكًا لأ شك ف انه ل يوعد مغهس بالإقاء لا ويخفط عن ظهن قلبيها 
هو مُسَلّمٌ عند الفقهاء جميعًاء من أن الحُكُمَ يدورُ مع العلّة وُجودًا وعدّمّا 
إن وُجدّت الله وجدَ الحُكُمْ» وإنْ انتفت اللة انتفى الحَُكُمء ورغم ذلك لا 
زالت الفتاوى في مسائل عِدَّة تتذبذب بين الجل والحُرمة» وتترك الناس في 
حالة من الشعور المضطرب المتأرجح بين الطمأنينة والحرج» حل مثلّا اقتناء 
النُحف والمجسمات التي على شكل التماثيل» أو التكسب من مهنة 
النُصويرء في ظل ما شاهدناه بالأمس البعيد ونشاهده اليوم على شاشات 
التلفاز من تدمير آثار ذات قيمة تاريخية كبرى في ميزان الفن المعاصرء وكان 
تدميرها بفتاوى باسم الإسلام وشريعته» ولَم نسمع أنَّ مَجْمَعَا فِقهيّا عقد 
اجتماعًا دعي فيه فقهاء العصر وشيوخ الفتوى في عالمنا الإسلامي لبيان 
الحكم الشرعي فيما حدث» وفي ظل متغيرات عالمية وأعراف استقرت على 
يخضيفين كنات اللآثان وللقفوق الجميلة ولمفاعة النياضة ولا يوان 
المسلمون في حيرة من أمرهم حيال هذه المجسمات : هل هي مُجرّد تف 
لا بأس من اقتنائها شرعًاء أو هي أصنام وأوثان لا يجوز للمسلم أن يتعامل 
معها أو يمسّها بحالٍ من الأحوال؟!. . بل لا يزال بعض المعنيين بالإفتاء 
يصادرون على كل ذلك بالتحريم المطلق» مع أن المقام مقام بحث وتنظير 
وتفتيش عن وجود العِلَّة أو غيابهاء وهو بحث يسبق بالضرورة مرحلة صدور 
الأحكام التي تصدر وكأنها أحكامٌ تعبدية وأمرٌ أمرنا به الشارع» ولا تَعْقِلَ لها 
معنى» وليست من قَبيلٍ الأحكام التعليلية التي ترتبط بعللها وُجودًا وعدمًا . 
وتحريم صناعة التمائيل في صدر الإسلام -في غالب الظن- إنما كان مُعَلََا 
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بما اسْتَقَرّت عليه عادة العرب في ذلكم الوقت من عبادة الأصنام وصناعتها » 
واتخاذها آلهة تعبد من دون الله وكان من المتوقع» بل من المطلوب من 
الشرع الحنيف أن يحرم اقتناءها وصناعتها سدًا للذرائع وتجفيقًا لمنابع 
الشرك» وحمايةً للوليد الجديد الذي هو «التوحيد»» وإذا كان الأمر كذلك 
فما هي علة التحريم الآن بعد أن استقر الإسلام» وتغلغل «التوحيد» في 
العقول: والقلوب .والمشاغر». وتلاشت غياذة: العاليل عيل. الحجامين 
جميعًا!!» ونَّحْنُ نَعْلّم أنه قد مضى على المُسْلِمِين الآن ما يقارب خمسة 
عشر قرنًا هجريًا من الزمان» لم نسمع أو نقرأ أن مسلمًا واحدًا عكف على 
تمثال يعبده من دون الله ويتخذه له شريكاء فهذا أبعد شيء عن أي مسلم 
ينطق بالشهادتين» بل هو المستحيل الذي تشهد له أدلة النقل» فقد طمأننا 
الي يو قبل أن يتركنا إلى الرفيق الأعلى» وأقسم باللّه على ذلك» فقال في 
حديث معجزء رواه البّخاري سكم عَنْ عُْبَةَ ْنِ عَامِرٍ أن النَّبِىَ َي خَرَجَّ 
يَوْمًا مَصَلَّى عَلَى أَهْلٍ أَُحْدٍ صَلَائَهُ عَلَى الْمَيِّتِ ثُمّ الْصَرَف إِلَى الْمْبرٍ ققَالَ: 
ني قَرَظ لحم وَنَا سهد علَيكُمْ» وإ وَالَهَأنْظرٌ إَى حَوْضِي الآنَ» وني 
غلك مَفَاتِبِحَ حَرَائْن الْأَرْضٍ أَوْ مَفَاتِيِحَ الأْضء وَإِني وَاللَِّ ما أَحَافْ 
عَلَيُكُمْ أن تشركوا بَعْدِيء وَلَكِنْ أَحَافْ عَلَيُكُمْ أَنْ تَنَافَسُوا فِيهًا»» أي : 
الدنيا . 

وفي ظل القّسَم النّبوي الشّريف تصبح دعاوى الخوف على المسلمين من 
الشّرك سفسطات فارغة المحتوى والمضمون, وعبثًا يُهدر فيه المال والجهد 
والوقت» دع عنك الآثار البالغة السوء في إثارة الفتنة بين المسلمين» وتعميق 
الفرقة والخلاف بينهم . 


.)75795( «صحيح البخاريً» (1754) و(صحيح مسلم)‎ )١( 
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الاجتهاد والفتوى- أن تجَدَّدوا النّظر فى هذه القضايا وأمثالهاء فإن وُجد 
قاطع صريح لا يحتمل التأويل بحال» فلا كلام ولا نظر ولا تجديد» ولا يسع 
المسلم -حينئذ- إِلّا التسليم لله ورسوله طائعًا مختارًا.. وإن لم يوجد 
قاطع» فالمسؤولية أمام اللَّه تُحَتّم التيسير على المسلمين في هذا الزمان» ما 
دام هذا التيسير في إطار المقاصد الشرعية والقواعد الكلية» بعيدًا كل البُعد 
عن التقليد المعصوب العينين» والجمود على ظواهر النلصوص دون 
استشراف لآفاق التيسير ورفع الحرج ومراعاة الأحوال» والتي تختزنها هذه 
حاجة -أصحاب السماحة المؤتّمنين على صناعة الفتوى- أن أذكر بأن 
هذه الفتاوى من تراثنا قد آل بنا إلى ما ترون من قتل واستحلال للدماء 

وأمر آخر لفت نظري فى قضية الفتوى والإفتاء» وهو مسألة «العرف»» 
وخطره البالغ على تكييف الفتوى وجنوحها إلى التَشْدَّد والتّعسِير» ومكمن 
الخطر هنا هو أن قاعدة «تغير الفتوى بتغير العَرف»)» أصبحت قاعدة شبه 
مَهْمَّلةء أو هي نادرة التطبيق في صناعة الفتوى» وإن طبقت روعي فيها عرف 
خاص ببلدٍ مُعيّنَء يُرَاد له أَنْ تُعَمّم فتواه كما هي على بلاد أخرى لا يسود فيه 
هذا العرف» مما تسبب فى حالة من الفوضى والارتباك عند الجماهير» وذلك 
حين يستقل -مثلا- عُلَمّاء بلد آخر بفتوى مخالفة ترتبط بأعرافهم وعاداتهم» 
كما تسبب أيضًا في حالة من الانقسام الحاد بين فريقين» يتبع أحدهما فتوى 
بلده بينما يتبع الآخر فتوى البلد الثاني» وليت الأمر يقف عند مجرد اختيار 
هذه الفتوى أو تلك. ولكن يتخطاه إلى أمر كريه حين يخطئ كل من الفريقين 
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فتوى الفريق الآخرء وربما يصير الأمر إلى الاتهام بالفسق والابتداع أو 
التشدّد والتنظع » والسبب في هذه المأساة هو فرض فتوى صاغها عرف خاص 
في بلد معين على بلدان وأناس لا عهد لهم بهذا العرف من قريب أو بعيد. 

وقد قرَّر شيخنا الفقيه الأصولي المدقق العالم الجليل/ أحمد فهمي 
أبو سنة في كتابه المتفرد في عرض نظريته في التشريع الإسلامي والمعنون ب: 
«العرف والعادة في رأي الفقهاء»: أن العرف أصل شرعي في بناء التشريع 
الإسلامي» وذلك بعد التسليم بأن عادات الناس وأعرافهم تتغير وتتبدل 
بظروفهم» وهذه مقدمة لا تقبل الجدل ولا الخلاف» ثم يضيف إليها الشيخ 
مقدمة أخرى يحدد فيها موقف الشارع من هذه العادات والأعراف: 
«فالشارع -كما قال الشيخ بحق- إِنْ هو حَكَمَّ فيها بحُكم واحد تفصيلي» 
ضاب الناس بكترمق المنت واللجوة + ويخ ب نوم قن متصة لاقم الذي 
بن على مصالح العباد 9#وما أَيُسَلْتَدَلَكَ 3 00 َلعَلَميتَ» [الأنبياء: 13017 
وإِنْ هو شرع لها أحكامًا كثيرةً كثرة هذه المصالح المتبدلة والأحوال 
المتغيرة» كرت التكاليف على الناس» وضاقوا ذرعًا بضبطها وحذقهاء 
وكان ذلك انتقاضًا على الشريعة التي وضعت على أساس متين» هو: «قلة 
التكاليف». . لهذا كله كان من حكمة الحكيم العليم أن يشرع للناس أحكامًا 
مطلقة عن البيان والتفضيل» مهما اختلفت الظروف وتبدلت الأحوال» 
ويكل إلى الراسخين في تنزيل الأحكام على الحوادث تفصيل هذه 
الأحكام. . . » وهذا باب عظيم من أبواب العُرف يبتني عليه شطر كبير من 
الأحكام. ولا يكاد ينكره فقيه» وهو كذلك برهان ثابت وحجة دامغة على 
عظمة الشريعة وجلالتهاء وأنها صالحة لكل زمان ومكان”''. 


.55 «العرف والعادة»:‎ )١( 
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وأمر آخر يضيفه الشيخ الجليل في بيان حكمة احتفال الشرع بأصل 
«العُرف» وهو أن الشارع اهتم بمراعاة العُرف الصالح فيما يشرع للناس من 
الأحكام حتى يسهل عليهم قبولها وتطبيقها في حياتهم؛ ولا يضيقوا ذرعًا بها 
فيشق عليهم تطبيقها » ومن هنا كان للعُرف الصحيح أثر بالغ في شرع القانون 
لاساو 7 

وليس ما ذكرته من قضية اقتناء الشحف المشكلة على صورة الكمائيل هو 
كل ما في الجعبة في حياة المسلمين في القرن الخامس عشر من الهجرة» 
وإنما هناك الكثير والكثير من القضايا التي تختلف أهميتهاء بعضها أساسي 
وحيوي» وبعضها هامشي عارض أريد له أن يتضخم بفتاوى متشددة شغلت 
المسلمين عن أن يأخذوا مكانهم اللائق بهم بين الأمم» فهل يعقل -مثلًا- 
أن تظل قضية تولي المرأة للقضاء محل خلاف عميق» في وقت صارت 
المرأة فيه ضابطًا وجنديًا وقائدًا للطائرات وأستادًا في الجامعة ووزيرًا في 
الحكومات» ومثل تولّيها الولاية العامة في ظل ما تجري به الأعراف الآن 
من توزيع مسؤوليات الحكم على المؤسّسات والوّزارات والبرلمانات 
والأحزاب والمعارضة مما قلّص كثيرًا من سلطات الحاكم وولايته. 

فهل لا تزال أحكام المرأة في ظل هذه الأعراف المتغيّرة هي هي أحكام 
المرأة أيام كان العرف يقضي بأن الحصان الرّزان هي ما كانت حبيسة 
القصور والبيوت والخيام؟! 

وجِمَامًا. . لا أطيل عليكم أَيّهَا السَّادةٌ العُلَمَاءء ولكن أَذكُّر بأن 
المسؤولية جسيمة» وأن كثيرًا من آلام الناس ومشكلات الأسر والبيوت التي 
تهدمت كانت بسبب فتاوى وأحكام بنيت على أعراف مقبولة في بيئة وغير 


)١(‏ المصدر نفسه: 54 «بتصريف يسير). 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ١1‏ 
ملائمة لبيئة أخرىء أو على أعراف قديمة تبدلت وتغيرت مئات المرات» 
ولا زالت تنقل منها الفتاوى بنضّها وفضصّها كأن التَّشْريع توقّف بحياة الناس 
عند تاريخ معين» وفي بيئة جغرافية معينة. . 

ثم أين نحن بفتاوانا الغريبة على الزمان والمكان مما نحفظه عن ظهر 
قلب مما استقرأه عظماء الفقه والأصول من قواعد التيسير مثل : 

-١‏ تغّر الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص. 

بك الحادة مشكمة: 

'- الأمر إذا ضاق اتّسَع . 

ب المقنة تخلب الترسير. 

قت التعروف غرنا كالمشروط شرظا. 

5- ما لا يدرك كله لا يترك جله. 

وأوضح من ذلك وأصرح.ء ما نص عليه فيلسوف الفقه المالكي الإمام 
شهاب الدّين القرافي المصري في قاعدته الذَّهبيّة التي أبراً بها ذمّته من تبعة 
الإفتاء والمفتين وذلك في قوله في كتابه «الإحكام في تمبيز الفتاوى عن 
الأحكام وتصرفات القاضي والإمام"'': «ينبغي للمفتي إذا ورد عليه 
مُستفتٍ لا يَعلمُ أنّه من أهل البلد الذي منه المفتي وموضمٌ الفتياء أن لا يُقتيه 
بما عادثّه يُفتي به حتى يسأله عن بلده» وهل حدّتٌ لهم عُرْفٌ في ذلك البلد 
في هذا اللّفظ اللّوي أم لا؟ وإن كان اللَّط عُرفيًا فهل عُرْفُ ذلك البلد مُوافِقٌ 
لهذا البلد في عُرْفه أم لا؟ وهذا أمرٌ متعيّنٌ واجبٌ لا يُختلف فيه العلماء» وأنَّ 
العادتيق م كاننا في يللين لبقا سواء أن كمهها لبس سواءة: 


3395 )1( 








ل القولٌ الطَلَيّب 
وقال الإمام القرافي أيضًا في «الفروق» مخاطبًا أهل الإفتاء"'': «فمهما 

تجدَّد في العُرف اعتَبِرُهء ومهما سقط أسقطه. ولا تجمد على المسطور في 

الكتب طول عُمرك» بل إذا جاءك رجلّ من غير أهل إقليمك يستفتيك : لا جره 

على عرف بلدك» واسأله عن عرف بلده وأَجره عليه وأفتِه به دون تُرف بليك 

ولع رق تلق قزكا دو لحك الواصد» .و لجرو ضاق الوق لاك با 

ضلال في الدّينء وجهل بمقاصد علماء المسلمين» والسلف الماضين». 

أعتذر إن أطلت, وشّكرًا لشن استماعكم. 


والسَّلامُ عليكم وتحمة الله وبركاته 


/١ 05١‏ 5لا - لالاا. 














من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب حل 


الفتوى 
ودورها ف انحسار التفيقه العبثي*) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدٌ لله والصّلاةٌ والسَّلامُ على سيينا رسولٍ الله وعلى آلِهِ وصحبه . 
السادةٌ العلماءً الأجلَّاءُ من أهل القتوى والعلم ورجال الأديان والمفكرين 
السلامُ عليكم ورحمةٌ الله وبركاته ؛ 
أهلا ومرحبًا بحَضّراتكم» في بلدكم مصرًء وفي الأزهرٍ الشريف بكل 
مُؤسَّساتِه العلميّة والدّعويّةَء وأتمئّى لمؤتمركم هذا أن يُكلّلَ بالتوفيق 
والنجاح فيما هدف إليه من مقاصد نبيلة» وغايات شديدة الأهمية وبالغة 
الخطرء وأستأذنكم في أن تسمعوا مني كلامًا قد يُعْرّدُ خارج الشسّربٍ أو بعيدًا 
عن جو المؤتمر إذ الموضوع الذي أطرحه لا أحسبه أقل أهمية من تدريب 
الأئمة وفقه الأقليات» وأعني بهذا الموضوع ما ينتظره المسلمون» وهم 
يُعلّقون آمالهم الكبرى على علماء الفتوى ودُورٍ الإفتاء؛ في التخفيفٍ من هذا 
الانفصام الذي ينَّسعٌ مداه ويزداد انّسَاعًا يومًا بعد يوم» بين حياتهم المُعاصِرة 
وحاجاتهم وضروراتهم من جهةء وبين هذا النَيهِ من التّفيقه العبّئيَ الذي 
يطَرُقٌ أسماعٌ الناس ليلا ونهارّاء ويُطاردُهم حيثما كانواء ليردَّهم لا إلى يُسرِ 
فن الشريدة ورصية ان القرآن والشتوه وإننا إلى اعاخط من الآراء اده 


١٠ه+*‎ «+ 


() أصل هذه المحاضرة؛ كلمة ألقيت فى مؤتمر دار الإفتاء المصرية: «التكوين العلمى 
والتأهيل الإفتائي لأئمة المساجد للأقليات المسلمة» في : ١7‏ من محرم سنة 418 اهء 


الموافق: /7١من‏ أكتوبر سنة 7١١5‏ م. 





0 القولٌ اليب 
التي قيلت في مناسباتٍ خاصّةٍ» وتحت ضغط ظروف طارئة» ليس بينها وبين 
واقع الناس الآنَ صِلةٌ ولا نَسَبٌُ. 

وكن هذا الفقة العبثيئٌ كتائب موازيةً من المُفْتِينَ ؛ نَجَحوا -للأسفٍ 
الشديدٍ!- في رفع أصواتهم العالية فوق أصوات المؤسسات المختصة 
بالفتوى في عالّمِنا العربيٌّ» وأكادٌ أقول: فوق مجامِع الفقهِ والتّشريع» 
وأوَلها مَجِمَعُ البحوث الإسلامية هنا في الأزهرٍ. - ْ 

ولم يكن هذا النجاحُ أو هذه العَلبَةٌ بسبب من واقعية علا "الشف أو 
عقلانيته» أو قدرتّه على جعل الحياةٍ أيسرٌ مما هي عليه» وإِنّما بلغ نجاحٌه 
ما بلع بالقدرة على التحرك والمثابرة» والنزولٍ إلى الناسٍ بِدّعاةٍ 
وداعياتء ودُّخولٍ البيوتٍ في القّرى والكُقُورِء إضافة إلى اعتلاء بعض 
المنابر» والتحدّث إلى الناس بما يريده أصحاب هذا التيارء في الوقتٍ 
الذي ظلّت فيه فتاوى دُورٍ الإفتاءء وفتاوى المّجامِع ولجانٍ البحوث 
الفقهية» فتاوى فرديّةَ راكدة» قاصرةً على المُستفتي» د مُجِلّداتِ 
عِلميّةٍ لا يفيد منها ملايين الجماهير مِن المسلمين» ولا يقدرون على 
فهمهاء أو رَهْنَ مؤتمراتٍ يُحدَّتُ فيها بعضّنا بعضّاء ونتواصّى في نهاياتها 
بما شاءت لنا أحلامنا من آمالٍ وأمانٍ لا تَجِدٌ من المُختصّين من يرعاها أو 
يتابغها أو يسعى إلى تنزيلها على واقع الناسٍ. 

واسمحوا لي -شُيوحَنا الأجلّاء- في مكاشفاتي الصريحة هذه» وأرجو؛ 
بل الخ افى .وجا ألا ينرق إلى أذهان خضرافك اني انث مك سوقت 
التترفن أو الممكة متعاة الله أن أكون ذلك وق اللهنأن مم إلى 


ادعو 


نفسي شيء من ذلك؛ فأنا أعي جيدًا أنني أتحدّثٌ إلى النْحْبةٍ والذؤابة من أهل 


العلم والحبًا في عالّونا العربئّ والإسلاميئّ» وأنا قبلكم أوَّلُ من يتحمّل 





مِن كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ١‏ 


نصيبّه من المسؤوليّةِ في هذا التقصير في جنب المسلمين» ولكني ربّما كنت 
أكثركم التصاقًا بالجماهير» ومن نَم أكثركم إحساسًا بالبؤساءٍ والبائساتٍ» 
ومعرفةَ بمشكلاتهم الأسرية التي تبلُمُ حدَّ الدَّمارٍ والتشريدٍ؛ بسبب من جُمودٍ 
الفتوىء وتهيّبٍ الاجتهادء والعجزٍ عن كسرٍ حاجزٍ الخوف من التجديدء 
حتى ظننتٌ أنّنا -كأهل علم وإفتاء- إن كنا على علم دقيقٍ بما ثُفتي به نضا ؛ٍ 


فإننا مون قليلًا أو كثيرًا عن محل النصّء وإدراك الواقع الذي يتنزل عليه 
لتم لوقك عند تواقغة يوان وله تاكن الاب هالا تلقن بالا 
للضرر الذي يترنّبُ عليهاء ولا نعي حجمٌ المُعاناةٍ الاجتماعية والنفسية التي 
تأَخُذُ بتلابيب الناس من جرائها . 

وأَضرِبُ لحضراتكم مثلاء مُشْكِلةَ حيَّةَ تتعلّقُ بظاهرة فوضى تعدَّدٍ 
الزواج» وفوضى الطلاق أيضّاء وما يَنشأ عن هذه الظاهرة من عَدَتِ يَلَحَقُ 
0 أو أكثرَء وتشريدٍ يُدمّرٌ حياةً الأطفالٍء وضياع يُسُْلمهم فريسة سهلة 
إلى التمرّدٍ والإجرام . ْ 

وأبادِرٌ بالقولٍ انين لا أدعو إلى تشريعاتٍ ثلغي حقَّ التعدّدِء بل أرُض 
أي تشريع يَصدِمٌ أو يَهِدِمُ تشريعاتٍ القرآنٍ الكريم أو السّنَّةِ المُطهّرق 
أى يَمِسّهِمًا من قريب أو بعيدِ؛ وذلك كي أقطعَ الطريق على المُرْايدِينَ 
والمُتصيّدين كلمة هنا أو هناك» يُقطعونها عن سياقِها ؛ ليتربّحوا بها ويتكسّبوا 
من ورائها. ولكنّي أتساءلٌ: ما الذي يَحمِلٌ المُسلمَ الفقيرَ المُعوِرَ على أن 
يتزوّجَ بثانية -مثلا- ويتركَ الأولى بأولادها وبناتها تُعاني الفقرٌ والضّياعَ» 
ولا يجدٌ في صَذْرِه حَرّجًا يردّه عن التعسَّفٍ في استعمالٍ هذا الحقٌّ الشرعيّ» 
والخروج به عن مقاصده ومآلاته؟! 

والحماء ف بطري :"ان الدعرةزتى هزيط االإتالام فاشك الف له 
قل لبولاء على :وسوها ضحم وآذ التقاوت دان هه لتقن كين 





شن القولٌ اليب 
على «المشروط» وهو إباحةٌ التعدّدِه وسكتت عن «الشرط»» وهو: العدلٌ 
والتأكد من عدم تُحوقٍ الضررٍ بالزوجةٍ الأولى. ومعلوم أن عدم الشرط 
يستلزم عدم المشروط لأن الشرط هو الذي يَلرّمُ مِن عَدَمِه العدمٌ» ولا يَلرْمُ مِن 
وُجوده وُجِودٌ ولاعَدَمٌ» نعم لقد ترسّخْ هذا الفهم حتى باتت العامة تتصوَّرَ أنَّ 
التعدّدَ حقٌّ مُباحٌ بدون قيدٍ ولا شرطء وترسّحَ في وجدانها أنه لا مسؤوليةً 
شرعية تقف في طريق رَعَباتِها ونَرّواتهاء ما دامت في الحلالٍ كما يقولون! 

وأحكامُ الشريعةٍ التي تعلّمُناهاء ولا نزال نتعلّمُهاء من كتب الفقه في أوّلٍ 
باب النكاح ليست كذلكء» وليست كما يفهمه الناس» وإنما تقرر هذه الشريعة 
أذ الؤواك تترين الالمكاة الكسةء ومنها الكراهةٌ والحُرمةٌ» أي: قد يكون 
الزواج حرامًا شرعًاء وقد يكون مكرومّاء وأن الأحناف يُحرّمون الزواجَ إن 
تبقّنَ الزوجٌ أنه سيجُورٌ على زوجته؛ لأنَّ جكمة الزواج في الإسلام أنه إِنَّما 
شرع لتحقيت مَصلَحةٍ؛ هي تحصينٌ النفس» وتحصيل الثواب ببجلْبٍ الولد 
الذي يعبّدٌ الله فإذا خالّط ذلك ظُلمٌ أو جَورٌ أو ضَرَّرٌ؛ أَئِمَ الزوجُ وارتكبٌ 
محرّمّاء ويخضّعٌ تَمَيذٍ لقاعدة: دفعٌ المّفسدة مُقدَّمُ على جلب المصلحة. 

ومع أن الجميع مُتَفْقٌ على وُجوب الزواج عندٌ خوف الوقوع في الزّنى» 
إل الب #لمرظر ممه هد الكقوق من الطيروة عتلى أثال لحك إن 
تعارّضَ خوف الوقوع في الزنى لو لم يتزوّخ» وخوف الجَورٍ وإلحاقٍ الضرر 
بالزوجة إن تزوج»ء دم خوفُ الضررء وحَحرّمَ الزواجح» قالوا: «لأنَّ الجورٌ 
معصيةٌ متعلّقةٌ بالعبادٍ» والمنع من الزنى حقٌّ مِن حقوقٍ الله تعالى» وحقٌ 
العبدٍ مُقدَمّ عند التعارُض؛ لاحتياج العبدِء وغِنى المولى سبحانه 
نيالم والع دلنقة موتو نقد البانضية والقاضية: 


)١(‏ «الموسوعة الفقهية»):١5/54١90-7١73»‏ وزارةالأوقاف - الكويت. 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب يفل 


والدرْسُ المُستفادُ هنا -فيما أَفْهُمْ- أنَّ الجورَ على الزوجة جريمةٌ توق 
جريمة الزنى» وأن الزنى ضررٌ أصغرٌ بالقياس إلى ظلم الزوجةٍ الذي هو ضررٌ 
أكبرٌ. وهذا في الزواج لأولٍ مرَّةٍء ومع الزوجة الواحدة» فكيف بالزواج 
الثاني والثالثِ مع خوف الجورء بل مع نية الجورٍ وتعمده وقصدٍ الإضرار 
بالزوجةٍ الأولى؟ 

ولعلَ قائلًا يقولٌ: إذا وقع الضررٌ على الزوجة فون حقَّها طلبٌ الطلاق» 
فإن تعسّف الزوجج خالعَته ؛ فاترّكِ الزوج يتنقل بينَ مّن يَهرَى ويريذ» واتركِ 
الزوجة: إِمّا أن ترضىء وإمّا أن تُخالع. 

وإجابتي: أنَّ هذا القولٌ يَجمَعُ على الزوجةٍ ضررَيْن: ضر الهَجْرِء 
وضررٌ الاضطرارٍ بالتضحيةٍ بكلّ حقوقِها كما هو حُكمٌ الخلعء وفي الوقتٍ 
نفيه يجمع للزوج منفعتين: تمكينه مِن تحصيل رغبته التي أَمَرَّهِ الشرعٌ 
بتهذيبهاء وأخذ حقوقٍ الزوجة التي اضطرّها الجورٌ إلى التنازلٍ عنها . 

ولعلّ هذا هو السببُ في أنك لا تجدٌ في كلام الفقهاء في هذه المسألةٍ 
إشارة من قريب أو بعيدٍ إلى إباحة الزواج مع وف الجورء أو مع تخيبر 
الووجةا بعد ذلك قالغنا أو:الارشادع» ردم فيه غبار انهم كلها تر على 
تور راغ عو تست الشجؤولة اعدف تجاه اله يكن اند في 
مشوار هذه الشّراكةٍ» انطلاقًا من أنَّ الزواج حقوقٌ وواجباتٌ متبادلة قبل أنْ 
يكونّ نَرُوةَ أو رغبةَ عارضةً وأَنَّهُ مسؤوليةٌ كُبرى عبّر عنها القُرآن الكريم 
بالميثاقي الغليظ في قولهِ تعالى : #وَكَيّفَ ات 
وأحددك مِنحكْم يِيِتَفَا عَلِيِظَاكه [النساء: »]75١‏ وأن الزواج لم يرع أ 
لمُكايّدةٍ العَشيرِء وأن تشريعاتٍ الزواج إنما فُرِضَتْ لمصلحة الأسرة 


0 





يل القولٌ الطَلَيّب 

ذلكم وقد أَثْ بت الإحصائياتٍ التي أجريّث على أطفال الشوارع أن ما لا 
يقل عن /4٠‏ منهم كانوا ضحايا ا عبت بهاافوضى الزواع وترصين 
الطلاق» لاك ار العراتع التاموو اوتام الي لز عاتتويح 
أطفالٍ الشوارع» مرده إلى تعشّفِ في استعمالٍ حقٌّ شرعيٌ » أو فهم ليصف 
الحقيقة الشرعيّة مع فهم رديءٍ سيئ لنِصفِها الآخَرِء وهو ما أذَّى إلى ما 
فيه خالة الالفعناء ير ددر الفمان ورفقم الواقة 

وسببٌ ذلك فيما أعتقدٌ» ومن خلال تجارب واقعيَّةٍ عديدة هو: حاجرٌ 
الخوف بين أهل الفتوى من الفقهاء والعلماء» وبين الاجتهادٍ والنظر في الحكم 
والدليل» بعد النظر في محل الحكمء وما يور من مصالح أو مفاسة. - 

ومن المُّولِم جدًا أَنْ أسجلَ هنا أنَّ علماءنا ومُفتِينا في القرنٍ الماضي 
كائرا اك لجاع وو علياقا البو فلى:الناء قفاوا عكار لسك حادا 
الناسٍ إلى تجديدها والاجتهادٍ فيها في ذلكم الوقت. ا 

حل مثا اجتهاد علمائنا في أنَّ الطلاقّ الثلاتٌ بلفظٍ وكوي مد 
واحدةء فرَغمَ أننا نجد شب إجماع من علماء الأمّةِ على خلافه, حت إن 
القاضي عبد الوهاب المالكيّ يعد وقوع الطلاق الثلاث طلقة واحدة بدعة 
وقولًا شادًا وأن ابن عبدٍ البرٌّ يقول عن هذا النوع من الطلاق: (إنه ليس مِن 
أقوالٍ أهل العلم» ومع ذلك» بل رغم ذلك لم يتحرج علماء الأزهر في القرن 
الماضي من اقتحام هذه المُشكلة» ومن الخروج بفتوى رسميّةِ خالفوا فيها 
المذاهبت السَّائِدةٍ على الساحةٍء ولم يعوزُهم البحثٌ في التراث أن يجدوا 
لفتواهم سَندًا من الفقه الأصيل» فأفتوا بأن هذه الصيغة تقع بها طلقةٌ واحدةٌ. 

وقد حَدَتَ هذا الاجتهادٌ عام 194794١م»‏ في القرنٍ الماضي» ودحَلَ كنصٌ 
قانونٍ في قوانين الأحوالٍ الشخصيّة. 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ييل 

ودارٌ الإفتاء المصريّةٌ التي استقرّث فتواها على هذا الرأي منذْ تسعينٌ 
عاك شرا نقذ البو دون رمج لسوت انان في اللجداء انا 
أكثرٌ خطرًا في حياةٍ الأسرة من قضيةٍ الطلاقٍ الثلاثِ بلفظٍ واحدٍء متها 
ويمنعٌ أغلب علماءٍ الأمّةٍ حاجرٌ الخوفي الذي تحدَّثْنا عنه» والإبقاء على باب 
الاجتهادٍ مُوصَدًا أمامَّ المهمومين بآلام هذه الأمَّةَ مِمّا يؤدّيء أو كاد أن 
يوق إلى لاني الكريعة هو واقم اناس بو هته » والانرواء بها تي 
دوائر البحثِ والدَّرْسٍ . 

وكما يذهب البعض فإِنَّ إحجامً الفقهاء عن الاجتهادٍ سيترُكٌ المجتمعاتٍ 
الإسلامية «للآخَرِ) يملؤها بما يشاءًء وهو: نوع من ممارسة العلمانية 
المتطرفة التي تفصلٌ الحياءً عن الذَّينِء وكأنّنا نرفض هذه العلمانية قولًا 
وندعو إليها عملا وواقعًا""'. 

السادة العلماء الأجلاء! 

لا بْدّ من الاعترافي بأنّنا نعيشٌُ أزمة حقيقية يدفع المسلمون اليوم ثمنها 
غاليًا حيثما كانوا وأينما وجدواء نتيجة خوفناء نحن المنتسبين إلى العلم 
والعلماء» من التعامل مع الشريعة التي نصفها بأنها صالحة لكل زمان 
ومكانء لتقديم إجابات مناسبة للنوازل والواقعات مستجدة» وأيضًا نتيجة 
غياب الرؤية المقاصدية التي تشوّش حتمًا على النظرة الاجتهادية» وتأخذ 
الفقيه بعيدًا عن الحادثة التي يبحث في محلها عن الحكم الشرعي 
المناسب.. وأيضًا نتيجة الفتاوى المعلبةٍ والمستوردة العابرة للدول 
)١(‏ انظر: الأستاذ عمر عبيد حسنة» في مقدمته لكتاب: الاجتهاد الجماعي في التشريع 


الإسلامى» للدكتور عبد المجيد الشرفى: 75» سلسلة كتاب الأمة. عدد 257 سنة 
١ه‏ 








م القولٌ الطَليّب 
والأقطارء التي لا تراعي أحوال المجتمعات» وتضرب باختلاف الأعراف 
والعادات والثقافات واللغات والأجناس عرض الحائط. حتى صارت 
الفتوى الواحدة يُفتى بها للمسلم مهما اختلفت الديار وتباعدت الأوطان 
وتبدّلت الأحوال من حرب وسلام وغنى وفقر وعلم وجهل» وكيف يُعقّل أو 
يقبل أن يُقنّى للمسلم بفتوى واحدة في نوازل متشابهة من حيث الشكل 
ومختلفة من حيث الواقعٌ واحتمالٌ الضرر والمصلحة - في القاهرة ونيامي 
ومقديشو وجاكارتا ونيودلهي وموسكو وباريس وغيرها من الحواضر 
والبوادي في الشرق والغرب؟! 

أمّا فيما يتعلّق بموضوع المؤتمر فإنّي أستسمحُ أخي سماحة مفتي الديار 
المصرية في أن أسجل رأيي في أن مصطلح الأقلياتٍ المسلمة» في عنوان 
المؤتمرء هو مصطلح وافد على ثقافتنا الإسلامية وقد تحاشاه الأزهر في 
خطاباته وفيما صدر عنه من وثائق وبيانات» لأنه مصطلح يحمل في طياته 
بذور الإحساس بالعزلة والدونية» ويمهد الأرض لبذور الفتن والانشقاق» 
بل يصادر هذا المصطلح ابتداء الكثير من حقوق الأقليات الدينية والمدنية» 
وفيما أعلم فإن ثقافتنا الإسلامية لا تعرف هذا المصطلح» بل تنكره 
وترفضهء وتعرف بدلا منه معنى المواطنةٍ الكاملةٍ كما هو مقرّر في وثيقة 
المدينة المنورة» لأنَّ المواطنةً -في الإسلام- حقوق وواجبات ينعم في 
ظلالها التجميع #«وقق تسن ومشابيق تختق العدل والمساؤاة :زه يقر 
ِلْعَدْلِ وَالْدِمَسَنٍِ»». «لهم ما لنا وعليهم ما علينا»» فالمواطن المسلم في 
بريطانيا -في شريعة الإسلام- هو مواطن بريطاني مواطنة كاملة في الحقوق 
والواجبات» وكذلك المسيحئٌ المصري هو -في شريعة الإسلام- مواطن 
مصري مواطنة كاملة في الحقوق والواجبات» ولا محل مع هذه المواطنة 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ١‏ 
الكاملة لأن يوصف أي منهما بالأقلية الموحية بالتمييز والاختلاف في معنى 
المواطنة. . وفي اعتقادي أن ترسيخ فقه المواطنة بين المسلمين في أوروباء 
وغيرها من المجتمعات المُتعَدّدة الهويات والثقافات - خطوةٌ ضرورية 
طريق «الاندماج الإيجابي» الذي دعونا إليه في أكثرٌ من عاصمة غربية» فهو 
الذي يحفظ سلامة الوطن وتماسكه» ويرسّخ تأصيل الانتماء الذي هو 
أساس الوحدة في المجتمع؛ كما يَدْعم قبول التنوع الثقافي والتعايش 
السَّلْمِي ويقضي على مشاعر الاغتراب التي تؤدِّي إلى تشنّت الولاء الوطني» 
وتذبذب المغترب بين وطن يعيش على أرضه ويقتات من خيراته» وولاء آخر 
غريب يتوهمه ويحتمي به فرارًا من شعوره بأنه فرد في أقَلَيّة مُهَدَّدةء وفقة 
المواطنة إذا نجحنا في ترسيخه في عقول المسلمين وثقافاتهم هو السد المنيع 
أمام الذرائع الاستعمارية التي دأبت على توظيف الأقليات في الصراعات 
السياسية وأطماع الهيمنة والتوسّع» وجعلت من مسألة «الأقليّات» رأس 
حربة في التجزثئة والتفتيت اللتين يعتمد عليهما الاستعمار الجديد. 

أما تأهيل الأئمة للإفتاء فهو أمر بالغ الأهمية» وحسنًا ما صنعت دار 
الإفتاء المصرية حين انتبهت إلى أهميته وخطره» والحديث يطول في هذا 
الواجب المتعين» وقد كان للأزهر إسهام في تكوين الأئمة في الخارج 
وتوعيتهم بالقضايا التي تمس حاجات المسلمين هناك في أكثر من مجال» 
وتدرب في الدورات التي عقدتها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر 
بالقاهرة ثمانية وثلاثون وخمسمائة إمام من أفغانستان وباكستان وكردستان 
العراق والصين وإندونيسيا 0 واليمن إضافة إلى دول أفريقيا 
وأمريكا الجنوبية. 





ليل القولٌ اليب 
فحبّذا لو حدتٌ نوعٌ من التنسيق في هذا المجالٍ مع المنظّمةٍ العالميّة 
لخرّيجي الأزهر حتى لا تبدؤوا من فراغ . 
الإخوة الأفاضل! 
لقد أطلت عليكم ووجب الاعتذار والعذرٌ عند خيار الناس مقبول. 
شكرًا لحسن استماعكم. 


والسَّلامُ عليكم ور حمة الله وبركاته 


00 
03 
00 
03 
00 
03 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب و١‏ 


تراثنا الفقهى المغفترى علبه!*) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

العلل وض اللدوفت و ويازة على نينا محمّد» وعلى آله وصحبه 
أجحوحين. 

أصحاب الفضيلة؛ من أَيِمّة الفتوى وأهل العلم. . الحضور الكريم. . 

السَلامُ عليكم ورحمةٌ الله وبركائه 

وبعدل: 

عدت أن اركب سصراكر هم اعن الفاضيل» ادبن شوقي علّام» 
مُفتي الدّيار المصرية -في بلدكم مصرهء مَهْدِ الحضارات» وأرض الأنبياء» 
ومُلتقى الأديان. وبلد الأزهر الشّريفء قلعة الوسطية» وكعبة عقول 
المسلميخ في الشَرق والغربه. 

أهلّا وسهلا بكم بين أهليكم وإخوتكم وزملائكم. 

هذا ؛ وأرجو أن تُسمحوا لي -أصحاب الفضيلة- أن أتخمّف في كلمتي 
أمامكم من البحث في قضايا الفتوى بحمًا أكاديميًا معاصرًا » سواء فيما يَتَعلّق 
بتلبية الفتوى الشّرعية لحاجات المجتمع » أم إسهامها في تيسير حياة الناس 
ومعاشهم وأحوالهمء أم تكييف الفتاوى وتنزيلها على الوقائع 
والمُستجدَّات... إلى آخر هذه القضايا ذات الطّبيعة البحثية الفقهية» 
() أصل هذه المحاضرة؛ كلمة ألقيت في مؤتمر دار الإفتاء المصرية المنعقد بفندق الماسة 


بمدينة نصر - القاهرة» بعنوان: دور الفتوى في استقرار المجتمعات» في الفترة من: 15 - 
8 من المحرم سنة 579 ١ه»‏ الموافق: ١9-١1‏ من أكتوبر سنة /11١17م.‏ 





١‏ القولٌ الطَليّب 
والتي أذكر أنني عرضت جانبًا منها في مؤتمر العام الماضي يَتعلّق بفوضى 
الزواج» وفوضى الطلاق» ومظالم المرأة باسم شريعة العّدل» والحقٌّء 
وإنصاف المظلوم» وإغاثة المكروب. 

وكلمتي التي يُسعدني أن أسهم بها اليوم في هذا المؤتمر المهم» والذي 
يَحفى برعاية كريمة من رئيس الجمهورية» السيد/ عبد الفتاح السيسي» هي 
أشبَهُ بتفئة مصدورء أو زّفرة مُكلوم؛ بل هي شكوى الغريب أحولّها إلى أهل 
العلم» وسدّنة الشّريعة» وحُرَّاس القيم السماوية» مما تعج به السّاحة الآن؛ 
من اكتساح العملة الزائفة للعملة الحرة الأصيلة في مجال الفتاوى وتبليغ 
شريعة اللَّه للناس» وتصدّر بعض أدعياء العلم حلقاتٍ تشويه الإسلامء 
والجرأة على القرآن والحديث وتراث المسلمين» وجلويهم على مقاعد 
العلماء في حملةٍ مورّعة الأدوار» وفي جرأةٍ ممقوتة» ما أظنّْها تخفى على 
حون من ديق مله اللوقييه رييخ بولا الي اين :لا كن تون 
خطره» حتى لو كان هم العيش وضرورات الحياة. 

لقد ظلَّت الفتوى -ولا زالت بحمد اللَّه- يُعَهّدُ بها في عالّمنا العربي 
والإسلامي لأهل العلم والتّراهة والتجرّد والأمانة على أحكام الذَّينء 
وكانت ذُوَرٌ الإفتاء هي الجهات الوّحيدة التي يَعرفها الناس» ويطرقون 
أبوابها كلّما حزبهم أمرُ البحث عن حكم الله تعالى فيما يُطرأ لهم من شؤون 
الدّنيا والدّينء وفيما يُرغبون أن تَستقيمَ على هَذْيه حياتّهم؛ إبراءً للذمّة 
وَظمعا فنها علد الله 

وكان اختيار المفتي هو بمثابة اختيار لمن يُبَلّْ عن الله تعالى» وأذكرٌ يومَ 
سندت مُهِمّةٌ الإفتاء إلى العبد الفقير الماثل أمامكم» أنني تردّدت طويلا ؛ 
خوقًا من أنْ أحل حرامًا أو أحرم حلالاء ولم يكن التَّأَمُل الفقهي هو الذي 


١ 
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يُقلقني» فأنا أنتمي إلى جيل أكرّمه الله تعالى بِالتَّلمِذْةٍ على علماء 
موسوعبين» تولُوا رعايته رعاية علميّةَ في الأصول والفروع على سواءء 
وبخاصّةٍ؛ مادّة الفقه. التي كان لها نصيبُ الأسد في ساعات الدُروس؛ 
حيث كانت تشغل السّاعة الأولى من الصّباح خمسة أيام كلّ أسبوع. على 
مدى تسعةٍ أعوام دراسيّة» وحين التّحقنا بكلية عون الدّينء في بداية 
اكاك هن القرن الماضي» واصلنا دراسة مادة الأحوال الشخصيّة 
ومادة أصول الفقهء على يدٍ الفقيه العلّامة الإمام: محمد أبو زهرة -رحمه 
اللذغال ده على مدئ غامين ذزامكين معاليين ‏ وكاتك هد التخلفية الققهية 
والأصولية ولوازمُها من العلوم الأخرى التي أسندنا إليها ظهورنا في مقتبل 
العُمر -هي التي شبّعتني على قَبول مُهمَّة الإفتاء» وقد تَبِيّن لي أن أغلب 
أسئلة المستفتين مما تَسهل الإجابة عليه» وأن بعضًا منها لا يمكن أن يستقل 
بالإفتاء فيه مُفْتِ واحدء مهما بلغ حظّه من الإحاطة بعلم الفقه والأصول؛ 
فا انساتل 'البدر كن وانقل:'الااسظاها بعر له بالق والكدن المجهر: 
وتحديد الجنين» وغير ذلك . 

وإبراءً للدّمّة كنت أناقش ما يّرد من هذا النوع من القضايا في جلساتٍ 
مجمّع البحوث الإسلامية» الذي يَتوفّر له من أهل الاختصاص ما لا يَتوكَرٌ 
لدار الإفتاء؛ كالأطبّاء. ورجال الاقتصاد والبنوك. وغلماء الهندسة 


8 


الوراثية» وأساتذة القانون» وغيرهمء ثم تَعتمدٌ الرّأي الذي ينتهي إليه 
النجلس: 

وممّا يَجبُ أن أذكره في هذه النّجربة؛ هو أن التقيتُ بصٌحبة شيخنا 
الإمام الراحل» الأستاذ الدكتور/ محمّد سيّد طنطاويء شيخ الأزهر 
التاق« رمه اللّهُ -بالمرحوه المستغنار/ 'فازوق :سيف التّصر»: الذي كان 





١‏ القولٌ الطَليِّب 
وَزِيرًا للعدل آنذاك» وكنت أخشى أن أتلقّى توجيهاتٍ من هذا النوع الذي 
كان يَتهامَسُ به زملائي من الأساتذة ومن غيرهمء غير أنَّني فوجكتُ به كذ 
كول الن وهر قلتي القراره فلما أرقن سرك عونا لكشك من 
المسؤوليّة أمام اللّهِ تعالى» وقد أبرأنا ذمّتنا باستلامك هذا القرار. 

لقد تولّيت مهمة الإفتاء عامًا ونصف العام أعمّل في حرية مُطلقة» 
وحَيّدة تامّة» وفي احترام واضح فن العسؤوليق»- ومن الثامن. ومن 
الصحافةٍ والإعلام؛ حتى أبتلي أهل العلم الصحيح وأهلّ الفتوى في أيامنا 
هذه بنوع من الضّعْوطٍ والمضايقات لم يَعهدوه بهذا التَحذَّي؛ وأعني به: 
الهجومٌ على ثُراث المسلمين» والتَّسُويشَ عليه من غير مؤهّلِين لمعرفته ولا 
فهمهء لا علمًا ولا ثقافةَ ولا حسنَ أدب أو احترام لأكثرٌ من مليار ونصف 
المليار ممن يعتزون بهذا التراث» ويُقدّرونّه حقٌّ و : 

ولم يعدم هذا الهجوم المت بليل دعاوّى زائفة» يغلّف بها للتّدِيس على 
الشباب؛ كدعاوى التَّتوير» وخحرّية الإبداع» وحقٌّ التعبير» بل حقّ التّغيي 
حتى لو كان تغييرًا في الذّين وشريعته. . 

وأصبح من المعتاد المكرور: اقتطاع عبارات الفقهاء من سياقاتها 
ومجالاتها الدّلالية؛ لتبدوّ شادّة مُنكرة؛ ينبو عنها السّمع والذّوق» قبل أن 
تبث في حلقاتٍ نقاشية» تُلصَقُْ من خلالها بشريعة الإسلام وأحكام فقه 
المسلمين» عبر حوارٍ ملؤه السفسطة» والأغاليط» والتَْصُويش» والخطأ في 
المعرفة» والعجز عن إدراك الفروق بين توصيف الفعل في ذاتِه» والآثار 
الشرعية المترتبة عليه» وقد يكون بينهما من البَعَدِ ما بين المشرق والمغرب» 
وقد يكون الفعلٌ وما يترتب عليه من آثار من باب الافتراضات التي يُقتضيها 
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الاحتمال العقلي في الذهن لا في الخارج» أو الافتراضات التي لا يّقع فيها 
إلا أصحاب الفطر المُنحرفة؛ مِمَّن تحميهم قوانينُ واتفاقياثٌ دولية في 
حضارة الغرب اليوم. 

وإلى هنا يبدو أمرُ هذه الفوضى متوقَاء إذا ما أَخِدٌ في إطار الأعاصير 
العاتية التي هبَّت على منطقتنا» ودمَّرّت منها ما دمَّرَتَء وأبقت ما أبقت حتى 
يَحِينَ قطافه في أجندة القوم . 

لكن ما لم يكن يَخطر على البال؛ هو استدراج بعض من المنتّسبين إلى 
العلم» أو المتَزيّين بزيّ أهله. وإغرائهم بالأضواء والأموال. ليُشاركوا في 
صنع هذه الأكاذيب» وليكونوا شهودً زور لتّرويج هذه الأباطيل بين النّاس . 

وعلينا -أيّها السّيّدات والسّادة الحضور- أن نتأمّل ميا في ظاهرة انفراد 
الإسلام من بين سائر الأديان بهذه الهّجمة النكراء» ونتساءل؛ هل سَمِعْنا أو 
شاهدنا برامجٌ يهودية تبث بلغة عبرية أو بأيّة لغة أخرى» تتبادل الأدوارٌ في 
السّخرية علّنًا من التوراة والتلمودء وفي استهداف مكشوف لتحويل الأسر 
اليهودية عن دينها وشريعتها باسم التنوير والتجديد؟ وهل رأينا أو استمعنا 
في مُحيطنا العربي والإسلامي لبرامج تَسخَرٌ من الإنجيل؟ أو تجرؤ على 
الدّعوة إلى أن يَنْفُض المسيحيون أيديّهم من تعاليمه؟ وهل هجومٌ كهذا يمكن 
-لو حدث- أن يَمُرَّ مرّ الكرام مثلّما يمر هذا العبث بالإسلام على مرأى 
ومسمع من علمائه؟ 
السَادة العلماء:: 


2> 


ع 


ليس من الصّدفة البّحتة أن يتزامّن» في بضع سنوات فقطء تدميرٌ دولٍ 
عربيّة وإسلامية بأكملهاء مع دعوات مُريبة» تَظهر على استحياء بادىً الأمرء 
نادي بضرورة ,َ تَحطيم مَيْبّة الكبير واحترامه» وتّنظر إلى هذا التَّقليد الذي تَفَخْرٌ 





١5‏ القولٌ القَليِّب 
بِتَشْةٍ أبنائنا عليه -نظرةً احتقار- بحُسبانه سلوكًا لم يَعْدْ له مكان في ثقافة 
الفوضى الحديثة» مع خطّة مُريبة لتحطيم تراث المسلمين والشسّخرية من أئمّته 
وأعلامه؛ وفي سّعارٍ جامح يَعكس حجم المؤامرة على حضارة الإسلام. 

يتتزامن ذلك مع هجوم مَبرمّج على الأزهر» حتى أصبح من المعتاد إدانة 
الأزهرء وإدانة مناهجه عقبّ أيّة حادثة من حوادث الإرهاب» في سعي 
بائس فاشل لمحاولة َلخلة رصيده في قلوب المسلمين» وحتى صرنا نعرف 
توقيت هذا الهجوم بعد أن رصلناه بدقّة» ووجدنا أنه يتحدث في إحدى 
حالتين ؛ الأولى : بعد وقوع حوادث الإرهابء والثّانية : كلّما أحررٌ الأزهرٌ 
نجاحًا في تحقيق رسالته في الدَّاخْل أو في الخارج. . 

والخطّة في هذه الحالة؛ إِمّا الصضّمت المُطبق وإخفاء الحسّنات» وإمًا 
البحثٌ والتفتيش عن الهّنات وإذاعتها بعد تكبيرها وتجسيمها . 

وليس عندي من تفسيرٍ لهذا الإصرار المَلِحّ على الربط بين الإرهاب 
والإسلام» إلا تزييف وعي المسلمين» وصرف أنظارهم عن العلّة الحقيقية 
التي صئّعت هذا الإرهاب وكبّرته وسمّنته؛ وهي -في نظري- : السّياسات 
العالّمية الجائرة» التي لا تعرفُ شيئًا عن الأخوّة الإنسانية» ولا الأخلاق 
العامّة . 

تلكُم الدُول» التي يَقوم اقتصادُها على تصنيع السّلاح وتصديره» وما 
يتتطلبه ذلك بالصّرورة من إثارة الفِتّنَء وإشعال الحروب في بلاد المسلمين» 
دون غيرهم. 

تَرَامَن كل ذلك أيضًا مع المُطالّبات الجماعية بإباحة الشّدُوذء باعتباره 


الح 


جذاس توق اسان »وات نما #تغرية »اشر الثررة كن قات الشوف» 
الذي غرف برجولته» وباشمتزازه الفطري من هذه الانحرافات والأمراض 
املف نكا م 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ١‏ 


وتّزامن مع إزاحة البرقع عن وجه التّغريب» ودعوات وجوب مساواة 
المرأة والرّجل في الميراث» وزواج المسلمة بغير المسلم» وهو فصل جديد 
من فصول اتّفاقية «السيداو»» وإزالة أي تميّر للرّجل عن المرأة» يراد للعرب 
والمسلمين الآن أن يلترموا به ويُلعوا تحفظاتهم عليه. 

وكا نتمنّى أن نسمع صوتٌ أمانتنا العامّة لدُورٍ وهيئات الإفتاء في العالّم» 
وصرختّها المستنكرة لهذا العدوان الصّريح على القرآن وشريعته» أو 
مؤازرتها للأزهر الشّريف الذي وقف يُدافع عن كتاب اللَّهء وبجواره دارٌ 
الإفتاء المصرية» التي أصدرت -مشكورة- بيائها الرّافض لهذه الدعوة» 
وكم تَمنّينا أيضًا على الهيئات والمجامع الفقهية الإسلامية الكبرى أن 
تُسارع باستنكار هذا الاجتراء على دين اللّه! ! 

وشكرٌ الله للنَّيخْ الجليل/ حَمْدَة سعيّد -مفتي تونس السابق-» ولعُلماء 
لالخو بوي انقو القن عد رو السداسد ف الخسي ف وراك دمر 
المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة» وإباحة زواج المسلمة بغير 
المشل: 

يها الحفل الكريم . . 

إذا كان لي من اقتراح على هذا المؤتمر الجامع لأئمّة الفتوى في عالمنا 
العرن والإمنسية فيو رقع تنا مولب يتمع ل كناك دريةة از 
كلّيات العلوم الإسلامية» باسم: «قسم الفتوى وعلومها». يبدأ من السّنة 
الأولى» وتّصمّمٌ له مناهجُ ذاتٌ طبيعةٍ موسوعية» لا تقتصر على علوم الفقه 
فقط» بل تَمتذٌ لتشمّل تأسيسات علميّة دقيقة في علوم الآلة» والعلوم التّقلية 


20 
35 


والعقلية» مع الاعتناء بعلم المنطق وعلم الجدل, مطبََّا على مسائل الفقهء 





١)‏ القولٌ القَلَيّب 
والعناية -عناية قصوى- بدراسة مقاصد الشّريعة» وبخاصة في أبعادها 
المعاصرة. 
والأزهرٌ جامعًا وجامعةً يُولِي الآن هذا الأمر أهميّة قُصوى. وينتظر من 
حضراتكم مقترحاتكم في هذا الموضوعء شُكرًا لحضراتكم . 
والسَّلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته 


00 
03 
00 
03 
00 
03 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ١‏ 


الجهاد 
في القَرآنٍ والسُنّةا”ا 


وردث كلمةٌ «جهاد) بمشتقاتِها في القرآنٍ الكريم إحدى وثلاثين مره 
يفنا زيوت كل احرّب) أربعَ مراتٍ فقطء وتُلاحطًا أن معنى الجهاد في 
القرآنِ وفي نصوص السُّنَةٍ المحمدية أوسعٌ وأعمٌ من معنى القتالٍ؛ إذ إن 
القتالَ يعني - تحديدًا - المواجهة المسلحة في الحروبء بينما يعني الجهادٌ 
بذَّلَ الجهدٍ في مقاومةٍ العدرٌ» سواءٌ أكان هذا العدرٌ شخصًا معتديًا أم شيطانًا 
يجب على المؤمن مُجاهدته أم حتَّى نفسّه التي بين جنبَيْه» والتي تزيّنُ له 

وكما تتعدّدُ معاني الجهادٍ تتعدّدُ وسائله أيضّاء فهناك الجهادٌ بالنفس» 
وبالمالٍ» وباللسان» بمعنى الحجةٍ والبرهان» والجهاد بالقرآن» وذلك في 
مجالٍ بِيانٍ الإسلام ودعوة الناس إليه. فكل هذه أنواع ومعانٍ للجهادء 
يذكرها القرآن الع والسدة لكبو : 

ومما جاء في القرآنٍ من هذه المعاني خطابٌُ اللَّهِ لنبيّه محمدٍ كله بالجهادٍ 
بالقرآنٍ قوله تعالى : «إقلا لع الْكفْرِنَ وَحَنْهِذْهُم ب جِهَادًا كبيرا4 [الفرقان: 151 . 

والنببئُ محمدٌ َي سمّى جهاةً النفس والشيطانٍ والهوى - الجهاً الأكبرٌء 
مقارَنًا بالجهادٍ الأصغر الذي هو القتال في ساحةٍ الحرب» ومن أمثلة 
() أصل هذه الكلمة؛ بحث نشر في كتاب : «الأزهر في مواجهة المفاهيم المغلوطة» الصفحات: 


)١5 - ١5(‏ من أعمال مؤتمر الأزهر العالمى لمواجهة التطرف والإرهاب. المنعقد بقاعة 
مؤتمرات الأزهرء في: ١5-١١‏ صفر 475 ١هء‏ الموافق: 5-7 ديسمبر 4١0١1م.‏ 





١‏ القولٌ الطَلَيّب 
الأحاديث التي تبيّن ذلك : 

قوله يلد : «المجاهدٌ من جاهد نفسّه)”' . 

ويجبُ أنْ نعلمَ أنَّ الجهادّ الذي يكونٌ بالنفس أو بالمالٍ (كالقتالٍ» 
وكتمويل الجيش مثلًا): مشروظ -في القرآن- بأنْ يكونَ في سبيل الله ومن 
أجل أن تكونَ كلمةٌ الل هي العُليا. 

مما يضعٌ أيديّنا منذ البداية على قاعدةٍ أصيلةٍ في الإسلام؛ هي ارتباظ 
مشروعية الجهاد بتحقيق غاياتٍ إنسانية نبيلٍ» الأمرٌ الذي يعني أن الجهادٌ في 
فلسفةٍ الإسلام لم يُشْرَعْ من أجل التوسع» أو احتلالٍ الأرض» أو السيطرة 
على مواردٍ الغير» أو قهر الشعوب وإذلالهاء أوغير ذلك من الأغراض المادية 
الهابطة التي شكلتُ بواعتٌ الحرب في كُبرى حضارات العالم قديمًا وحديثًا . 

وكلمة الجواوو كانه سكا ينانق مذ عر التقال كنا ذكرنات إل 
أنَّ استعمالّها في القتالٍ في سبيل الله هو الاستعمالٌ الأغلبٌ والمشهورٌ في 
أدبياتٍ الإسلام. 

الجهادٌ والحرث: 

والجهادُ ليس هو الحرب كيفما كانت بواعثها ومقاصدهاء بل هو 
الحربُ التي تكونٌ في سبيل اللَّهِ فقط» فإذا خرجتٍ الحربُ عن هذا الإطارٍ» 
فإنّهها لا تكونُ جهادًاء وإنّما تكونُ عملا قبيحًا مرفوضًا في شريعةٍ الإسلام 
وأخلاقه» من هنا نستطيعٌ أن نضعَ تعريفًا للجهاد بأنَّهِ القتالُ في سبيل الل 
سواءٌ أكان بالاشتراكِ المباشرٍ في العمل العسكريّ (الحرب)» أم بالمساعدة 
بالمالٍ» أم بالرأي والتفكيرء أم بالخدمات الطبية» أم بأيّ مجهود يُبِدَلُ من 
أجل الدفاع عن العقيدة وعن الأوطان. 


)00( أخرجه التَرمذَيٌ )١17751(‏ من حديث قضالة بن غُبيد طلينه » وقال: (حديث حسن صحيح) . 
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ولكنْ علينا أنَ نفرَقَ بين كلمتيْن يؤدّي الخلظ بينهما إلى الوقوع في سوءٍ 
لهم حينَ نفسَرٌ الجهاد بمعنى القتالٍ في سبيل اللو » هاتان الكلمتان هما : 
«القتل» و«القتالُ»» والفرقٌ بينهما كبيرٌ : فالقتل يعني مبادرةً الآخر ومباغتته 
بالسلاح وبالقتل» وهذا لا يتطلّبُ إِلّا قاتلا من جانب» وقتيلًا من جانب 
عن يخاضف لقال 4 زه ايد امن طرك قاين كر امنيا الاو 
ويُمارسٌُ كل طرف منهما فعْلَ القتل ضدَّ الطرفٍ الآخرء والمعنى الذي 
تتضمَّئُه كلمةٌ الجهادٍ هو المعنى الثاني» الذي هو «قتال المقاتلين»» وليس 
المعنى الأول الذي هو «القتل». 

والنتيجةٌ التي ينتهي إليها هذا التحليلٌ: هي أن الأمرٌ بالجهادٍ في الإسلا 
لس اه بالقتل» بل هو أمٌ بالمقائلق» أي التصدي للمقاتل ومجاهدثه ؛ لرد 
عدوانه ووقفي هجومه. 

والتدياة نين ةا التق ليد لكي دلوي فين لا ل لا ار 
القام والتي كانت تُسمَّى إلى عهدٍ قريب «وَرَْارَة الحربية»» أو المتعالين 
العلا للحرب» ومثلّها وََاراتُ المستعمراتٍ في الغرب» وكلبافسات 
00-0 بانطباعات الرعب والخوفي والعدوان» ورغم م ذلك فإِنَّ أحدًا لم 
يُصَاوِرٌ على الدولٍ التق ةسنها 5 أن تكون لها وذارة حرب أو دفاع؛ 
كلا عن النقدٍ الظالم أو المصادرة التي تتبنّاها (الميديا) الأنجلو - 
أمريكية بالنسبةٍ لحقٌّ الجهادٍ في الإسلام. 

ونحن ندّعي أن اسم (الجهاد) أرقى وأحفل بالبُعدٍ الإنساني من وار 
الحربية مثلًا؛ لأنَّ الحربَ -في شريعةٍ الإسلام- تصدُقٌ على الحرب 
الهجومية» وتصدّقٌ على الحرب الدفاعية» سواءً ا بخلافي الجهادٍ؛ 
نه -لمن يفْقّهُ اللغةً العربيةً- مقاتلة وليست قتلاء وهو لا يصدّقٌ إِلّا على 
الحرب الدفاعية فقط . 


6 ع 





١6‏ القولٌ الطَيّب 
وإذن ففريضةٌ الجهادٍ التي يعمل الغربُ على تشويهها ليست إِلَّا حقَّ 
الدفاع عَن النفس» وعَن العقيدة» وعَن الوطن. وما أظنٌ أنَّ عاقلا يُصَادرُ 
على هذا الحقٌ الطبيعي» أو يَشْعَبُ عليه بتلبيساتٍ وأباطيل» اللَّهمَ إِّا إذا كان 
من موللاو النتفسسطاسن: التجدة العابعين مَدَائهَ الآذفان و امات العفول. 


حكم الجهادٍ: 

إذا كان الجهادٌ في الإسلام حربًا دفاعية في سبيل الله فمن المنطقيّ أن 
يكون فرضًا ول ذا عه ب لاهن اروف ومع ذلك وجذنا في 
تراثنا الإسلاميٌ وجهات نظر عديدة ومختلفةً حول كونٍ الجهادٍ فرضًا أو غيرَ 
فرض . 

والذي يُمكنُ أنْ نلخّصّه في هذه الورقةٍ هو أنَّ الجهاد فريضةٌ على 
المسلمينَ» ولا يعني ذلك - أبدًا - أنْ يحمل كل مسلم سيفّه أوسلاحه ويُقاتل 
خورف نهنا 1ل جسد ونون كردي فى زلف الإسلام رقشا 
حضارته شرقًا وغربًا ‏ أن تَعَامَنَ المسلمونً مع غيرهم بهذه الصورة المزيّقة 
التي يُروّجُ لها كثيرونَ الآنَء بل المقصودٌ هو أنَّ على كلّ مسلم أن يُجاهدَ بما 
بكتونم الحواك وظوولةه نيو يفاط قلا وبلمناهة اووبالءه أووالقرانة 

أمّا الجهادٌ بالنفس - أي القتالُ - فهو فرض غيرٌ متعيّنٍ على كل مسلمء 
مع أذ حيدق يورك عن تراه االسسلمية او ةا ونه التريمة يفيك 
مقكا لاك راق | لاخر اندها :والا كنبا رن عتولا أناء الله على ودر الام 

إذن فالجهادٌ بالنفس ليس فريضةً شخصية عينيةة كفريضة الصلاة أو الصوم 
التي هي واجبٌ متعيّنٌ على كل فردٍ مسلمء بل هي فريضةٌ كفائة؛ إذا قامَ بها 
البعض سقطّت عن الباقين. 

وقد يكون القتالُ فريضةً شخصيةً على كلّ مسلم» وذلك فيما لو فاجأ 
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العدٌ بلدّا مسلمًا ودخلّه واحتاج الجيشٌ مساعدةً الأفرادٍ. فهنا يجبٌ على 
كل مسلم أن يقاومٌ العدوٌ بكل ما يَمِلِك من نفْسٍ أو مالٍ أو غيرهماء وهذا أمرٌ 
منطقيٌ أيضًا لا يتتمارى فيه إِلّا من يُصاوِرٌ حقوقٌ الناسٍ في الدفاع عن أنفيهم 
وأوطانهم. 

متى يكون الجهاد -بمعنى القتال- فرضًا على المسلمين؟ 

لو رجَعْنا إلى القرآنٍ الكريم وإلى السَّنةٍ النبوية وإلى أئمةٍ المسلمين في 
العصورٍ الأولى» فإنّنا نجدُ الإجابةً صريحةً في أنَّ القتال المفروضّ على 
الأمةِ هو قتالُ مّن يقاتلونهاء وهذا ما يقوله القرآنُ الكريم. يقول تعالى : 
«وَكَِنوا فى سيل اله الِنَ مُقَيوئَءُ وَل مدو إلك أله لا يُمِكْ 
لْممَنَيتَ* [البقرة: .]19٠١‏ 
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ويقول تعالى: «إولا نَُدلُوهمَ عِندَ َلْسْجِدِ ارام حَقٌّ يُمَتُوُمَ فيه فإن لوم 


رمج زر و 


لوف 4 [البقرة: .]1١9١‏ 

فقون تقالن 7 طرقيؤا القرية لان تحهنا لب مكا 4 
[التوبة: +"] . 

ونلاحظ أنَّ فريضةً الجهادٍ -اليوم- منوطة بالقوات المسلحة فقطء ؛ إذ 

هي الجهةٌ المنوظ بها تحقيقٌ أمن الوطن وسلامته من كل اعتداءٍ خارجيّ» 
رع ا د 1 الدولة المسليق “قاذ ريكرن الجواة 
فَرْضَ عين إِلّا في حقّ المجنَّدٍ إذا دُعيَ إليه أو أَمِرَ به. 








متى قُرِضٌ الجهاةٌ : 
من الحقائق التاريخيةٍ والدينية في الإسلام؛ أنَّ النبئ ولع وأصحابّه قَضَّوًا 
في مكة ثلاثةَ عشرّ عامًا يُواجهونَ الظلمّ» عستلرة الأقفديل العذابت من 
كمارٍ قريش » ورغمٌ ذلك لم يقاتلوا الكفارَ ولم يشهروا السيوف في وجوههم . 








ل القولٌ القَليّب 


وكثيرًا ما كان يذهب البعضٌ منهم إلى النبيّ كل يستأذنونه في مقاتلة 
أعدائهم» لكنه لم يأذنْ لهم بالقتالٍ» وإِنْ أن لهم بمغادرة مكةً والهجرةٍ إلى 
دولةٍ مسيحيةٍ ومَلِكٍ مسيحيّ هي الحبشة ومَلِكُها النجاشي» وقد هاجرّ إليه 


.م ١‏ مم 


المسلمون المستضعفونَّ مرئَيّن في العهدٍ المكيّ واحتّموًا به» وحماهم 
بالفِعْلٍ وأمّتهم من ظلم الوثنيين. 

وظلّ الأمرٌ كذلك إلى أنْ هاجرٌ النبئُ طَيّ وهاجر معه المسلمونً إلى 
المدينة» وهناك وفي السَّنةٍ الثانية بعد الهجرة إلى المدينةٍ نزلَ القرآنُ بالإذنٍ 
للمسلمينَ في قتالٍ أعدائهم ومُواجهتهم» وأولٌ ما نزلَ من القرآن في الإذنٍ 
الغا هر قر 3 الله شالق واه رادي معلر عن ايت طليرا مر لشاف كريط 
قر © اين يخأ من يرهم يصَْرِ حي ِلك يَفُولوارَبَا لاع له 
ناس بَعْصَهم ببس هَدْمَتْ صَوَمِعْ وبِيَمُ وَصَلوتٌ وَمسدِدُ يُذْكَرٌ فا أسْمُ ّم 
مقر وافبقرة ال1 ب القن إن لله انرو مر © > [الحج: وى ١غ].‏ 

وهاتان الآيتان واضحتان تمامً الوضوح في أنَّ مشروعية القتالٍ - في 
الإسلام - مرتبطة بنصرة المظلومينَ ودفع الظلم عنهم» وتمكينهم من حقّهم 
وتجاء انمق موه سردو له انظ عقر امنصلك | يسك لواو 
يرتابَ في مشروعيته في يوم من الأيام. ولو دقّقّنا النظر في هائَيْن الآيتئْن 
فسوف تكتشفٌ فيها من عدلٍ الإسلام وإنصافه واحترامه للآخرينٌ ما يلي : 

أولًا: تُقرّرُ الآيةٌ الأولى أنَّ المسلمينَ لم يبدؤوا الكفارَ بالقتالِ» بل 
العكسٌ هو الصحيحٌ» وأنَّ الإذنَ للمسلمينَ جاء لردٌ الاعتداءٍ والقتالٍ الواقع 
عليهم بالفِعْل» لبها ني نقد اعانلوة )0 امسر للمجورن: 
والذي يُقيدٌ أن القتال واقعٌ -أولًا- من غير المسلمينَ على المسلمينّ. 


سَّ 


ثانيًا : يبي القرآنُ أن المسلمينَ قُويَلوا لما وعُدوانًاء وأنَّهم أخرجوا من 
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ديارهم دونَ ذنب أو جريمة نُوجبُ إخراججهم من أوطانهم . 

وهكدا شْرِعَ القتالٌ للمسلمينَ دفاعًا وليس عُدوانًاء وهذا ما تُقِرّه كل 
الشرائع والأعرافبٍ والقوانين. 

57 -وهذا هو الأعجبُ- : أن القتال المشروعَ في هذه الآيةٍ هو قتالُ 
للدفاع عن الأديانٍ السماوية بأسرها . أقولٌ: «الأديانَ السماويةً» وليس دينّ 


لح وو صر 


الإسلام فقطء وهذا ما يُمِيدُه قولّه تعالى بعد ذلك مباشرة : وَلْكَا َكُمٌ َه 
ناس بَعْصَهُم ببس هَدْمَتْ صَوَمِعْ وبي وَصَلوتٌ وَمسِدُ يُذْكَرٌ فا أسْمُ ّم 
كثراً 4 [الحج: .]1١‏ 

وقد كنا نتوقّمُ أنْ يأذنَ اللّهُ للمسلمينَ بالقتالٍ لتأمين عبادةٍ المسلمين في 
مساجدهم فقط» ولكن وجَدْنا الآيةَ لا تقتصرٌ في ذكر السبب على تأمين مساجدٍ 
المسلمينّ» بل ذَكَرتٌ دُورَ العبادة الأخرى لليهودٍ والنصارى والمجوس. 

فهل يعني ذلك أنَّ المسلمّ كما يُقاتلُ من أجل تأمينٍ المساجدء عليه 
كذلك أنْ يُقاتل أيضًا لتأمين حرية العبادة فى الكنائس والمعابدٍ وغيرهما؟ 
وقد تُدمَشُونَ لو قلت لكم: نعم وإِنْ تَعْجَبوا فاعجبوا لدين يدفعٌ أبناءه 
للقتالٍ من أجل دينهم وأديانٍ الآخرينَ على سواء . 

استمع معي إلى تفسيرٍ ابنٍ عباس رضي الله عنهما لهذه الآية حيثٌ يقولٌ : 
ايدقَمٌ الله بدين الإسلام وبأهله عن أهل الذمة). 

وقد علّلَ الفيلسوف المسلمُ فخرٌ الدّين الرازيٌ (ت 105ه) إدراج 
الكنائس والمعابدٍ مع المساجدٍ في خطة الدفاع الإسلاميٌ في القرآن عن 
بيوت العبادة - بأنَّ الصوامعٌ والبيعٌ والصلواتٍ مواضعٌ يجري فيها ذكرٌ الله 
تعالى» فهي ليست بمنزلة المعابدٍ الوثنية. 

فالآيةٌ الكريمةٌ وهي تأدَّنُ بالقتال دفاًا عن مواضع العبادة لا تأحُذُ في 





١6‏ القولٌ الطَيّب 
حُسبانِها المساجدّ فقطء وإِنّما تنظرٌ كذلك إلى أماكن العبادةٍ الخاصّةٍ بغيرهم . 

السلامٌ أساس العَلاقةٍ الدوليةٍ عند المسلمينٌ : 

الجهادٌ -إذن- مشروع للدفاع وليس للمبادأة» وهذه نتيجة ضروريةٌ 
لفلسفةٍ القرآن في حقيقةٍ اختلاف الشرائع والجناج والألوان واللغات 
والأجناس بين البشرء ونحن نقرأ والاار ا ارده يدر 
000 لفَعلّء ولكن لم يشأ ذلك» 
وشاء الاختلاف والتنوع . 

وري جلا ارات د ماروا مروف كد وسور 
إلى يوم القيامة : «وَلْو سه رَيّكَ لَعَلَ الام 
[هود: 00 

وعندنا -نحن المسلمين- أن التعدّدَ أو الاختلاف بين البشر في هذه 
الأمور إرادةٌ إلهيةٌ لا تتخلّت على امتدادٍ الزمان والمكان. 

ومن هنا يلفثٌ القرآنُ الأنظارَ إلى أنَّ الناسَّ ما داموا مختلفينَ ؟ فالعَلاقةٌ 
بينهم هي اا التعارفي» أي : التصاحب راسمل يتما اس ِنَأ 
لق : 31 علد عونا مايل ماق جره 1]. 

جات الحفدً لاني عر ترن عئا عل الي الاق 
لتوكدَ أنه : 00م ذاه كه فى الذي » [البقرة: 757]» وأنَّ نبي الإسلام لبق إل 
مُذْكُرًا فقط: «9وَدك ) ا ا 
موق م رَيْكَ لسع الأرّض متلق يما أقآت كم 1 لنّاسَ حَقٍّ 
يَكْوُوأْ مُؤْنِيت» [يونس: 0194 «إوماً أت عليِم يجبَارٍ مَذَكْرٌ ِالْمْرَانِ مَن يَدَاتُْ 
وَعيِدِ» [ق : 0140 هون أَعرَضُوأ مدآ أرَسَلتَكَ عَم حفيظا إن عَككَ إِلَا الك 
[الشورى: 44]. 
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وله ولا بزالون يلف 4 
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وإذن فلا مكانَ في فلسفة الإسلام وحكمته لأيّ احتمالٍ من احتمالاتِ 
فرض عقيدته على الناس» سواءٌ بالإكرا الأدبيّ أم الإكراءٍ الماديٌّ» بل 
لا مكانَ في حكمةٍ الإسلام لابتذالٍ العقائدٍ والإيمانٍ في أسواقٍ المصالح» 
واتعتاول ا حاف الفا وكتزوزا قم : ومن هناء فإنَّ الإسلامَ لا 
بالتبشير الذي يَعتمدُ على مُقايضةٍ العقائدٍ بالخدمات» ولا يعترف بالإيمانٍ 
المختطنف ببريقٍ السيوفي أو بريقٍ الأموالٍ والمنافع ؛ لأن مثل هذه الوسائل 
فيو المضيسة وميل التقابة اسع لان نات العيده وتديني في 


أصول الدين. 


هل قتال المسلمين لغيرهم سببه العدوان أم الكفر؟ 

وهاهنا سوال محوري : ما هو السببُ الذي يجعل من قتال المسلمينٌ 
غيرّهم أمرًّا مشروعًا؟ هل هي حالةٌ العداء؟ أو هي حالةٌ الكفر بمعنى رفض 
الدّينِ الإسلاميّ؟ 

والإجابةٌ التي أجمعَ عليها جمهورٌ علماء المسلمينَ اعتمادًا على القرآنٍ 
الكريم وسيرة النبيّ يهُ مع غيرٍ المسلمينَ : هي أنَّ العُدوانَ على المسلمينَ 
هر السيف الرقي الدك نيك لقن العنال نا الكفرٌ وحدّه - دونَ عدوانٍ - 
فإنَّه لا يَصلّْحُ سببًا لإباحةٍ الحربء ولا يُمكنٌ أنْ يكونَ مبررًا شرعيًا لإعلان 
الحرب على غير المسلمين؛ لأنَّ القرآنَ إذا كان قد أقرّ حريةً الناس في 
الإيمان أو الكفر : ظمَمن سه مؤي ومن َاَ مليَكفرَ4 [الكهف:14]» فإنَّ من 
المستحيل أَنْ يُبِيحَ -بعد ذلك- قتالَ غير المسلم لإدخاله -عنوة- في دِينٍ 
الإسلام» وإلّا كان القرآنٌ مُتناقضًا يُكذّبُ بعضه بعضًا بمعنى أنه يقرر حرية 
العقيدة فى يذه وبق ومضاةركها قن آله أخرى» ومماة الها د دوفتةب ‏ كلماث 
اللَّه تعالى بهذا الوصف. . وأعداءً القرآن رغم بحثهم الدؤوب عن شيء 








١‏ القولٌ الطَيّب 
يُعيبونه به» لم يستطيعوا أنْ يسجّلُوا عليه عيبا كهذاء وإذن فالسَّلْمٌ هو العَلاقةٌ 
المقرّرةُ بين المسلمينَ وغيرهم» وهذا ما نجدّه صراحةً في القرآن الكريم : 
<لا تملك أنه الي ل بيلح ف ان ولد روك ين دير أن يَرو ومْسطوا 
الال لَه بحب الْمُقَيطِنَ4 [الممتحنة : 8]. 

نعم هناك بعضٌ الآراءِ الفقهية الشاذة التي فَهمتْ - خطأ - أنَّ الكفرَ يُبِيحُ 
القتال”"2» وأنَّ على المسلمين أنْ يُّقاتلوا غيرّهم ليَدجُلوا الإسلام أو يَبِقُوا 
على أديانهم مع دفع الجزية» غيرٌ أنَّ هذه الآراءً قُوبلتُ بنقدٍ شديدٍ من جمهورٍ 
العلماع+ ‏ انطلاقا 5 الآياتِ القرآنية العديدة» ومن تاريخ الحروب التي 
خاضها النيخ ول ضدّ أعدايه» وكلّها كانت حرويًا دفاعيةٌ كما يبت التاريٌ 
ومن أقوى البراهين على تهافت هذا الرأي ويناقضهء ما ثبت بنص القرآن 
الكريم من أن قتال غير المسلمين ينتهي ويتوقف باختيارهم البقاء على 
أديانهم مع دفع الجزية يلوا ايت ل يومنت بِللَه وك بألْرَوِ الآ ولا 
ون مَا حرم لَه ورَسُوْمُ ولا يكبيو دن أَلْحَيْ ون اليرت أوثوأ لتب حَقَّ 
ُعْطوأ ألْحِرَيَةَ عن يد وَهُمٌ صعْروت* [التوبة: 74]» فلو كان الهدف من القتال 
هو الدخول في الإسلام واعتناقه» فكيف وجدنا في القرآن هذا الحكم 
الصريح بوجوب وقف القتال إذا استمر أهل البلاد المفتوحة على كفرهم 
بالإسلام والبقاء على أديان لا تقره ولا تؤمن به إذا أعطوا الجزية التي هي 
رمز السلام للمسلمين!! أليس هذا الحكم حجة على أن العدوان -وليس 
الكفر بالإسلام- هو المبيح للمسلمين أن يقاتلوا غير المسلمين» والقتال 
بسبب العدوان هو القتال بمعنى الدفاع وحماية الدين والوطن!! وممًا يدل 


.م٠٠٠١‎ /ه١517١ انظر: المبسوط للسرخسي: ١؟/ 147» دار الفكر بيروت‎ )١( 
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على شذوذٍ هذا الرأي أيضًا أنَّ الإسلامَ يُحرّمُ قثْلَ الأطفالٍ والنساء والشيوخ 
والرهبانٍ والأعمى والمُّقَعَدٍ والأجير في مُعسكر العدرٌ وكلهم كفار بالإسلام 
ومع ذلك حرم على جيش المسلمين أن يمسسهم بسوء ؛ لأنَّ هؤلاء لا يُتصوّرُ 
منهم قتالٌ ولا عدوانٌ» فلذلك حَرُمَ قتلّهم رغم كفرهم. ولو أنَّ الكفرَ 
بالإسلام هو السببٌ المبيحٌ للقتالٍ لجاز قتل هؤلاءٍ الضعفاء مثل غيرهم . 

حقائقٌ حول الجهاد : 

ومما سبق يتبين بوضوح أنه : 

-١‏ ليس صحيتًحا أنَّ الإسلامَ دِينُ السيفء كما يتردّدُ في كتاباتِ بعض 
الغربيينَ ممّن تخصّصوا في تشويه صورة الإسلام وحضارته» والكلامٌ هنا 
كثيرٌ جدّاء لكن نكتفي بأنْ ثَلفِتَ أنظار هؤلاء إلى أنَّ القرآنّ الذي قرّرَ حرية 
الإيمانٍ وحرية الكفر في آياتِه الصريحةء لا يُمكِنٌ أنْ يُقرّرَ في الوقتٍ نفسه 
استعمال السيفٍ ولا غير السيفٍ في نشرٍ الإسلام» وليس له من طريقٍ في 
الدعوة إلى الإسلام إلا طريقٌ الإقناع بالحجة وان 

على أنَّ المقارنة بين القرآنٍ وغيره من الكتب المقدسة ثُتِبتُ أنَّ كلمةً 
اليف لم تكن من ألفاظ القرآن» لأنّها لم تكد فيه على الإطلاق واه 
مُدهِسْنٌ إذا أخذنا في الاعتبارٍ أنَّ السيت كان -في وقتٍ نزول القرآن- رمْرٌ 
الشجاعة والبطولةٍ للفردٍ والقبيلة» هذا في الوقتٍ الذي نجدٌ فيه كلمة السيفٍ 
تتكرّرٌ -مثلا- ثلاث عشْرةً مرةً في سِفْرٍ واحد من أسفارٍ العهدٍ القديم في 
الكتاب المقدسٍ وهو سفر يشوع . 

وكذلك الآيات التي تأمرٌ بحرقٍ ما يستولي عليه بنو إسرائيل من البلدان 
والمدن» وقتل كل مَنْ فيها بحدٌ السيف: الإنسان والحيوان والنبات؛ كما 
نجدٌ في العهدٍ الجديدٍ مِنَّ الكتاب المقدسٍ نضا صريحًا (في إنجيل منَّى) 








١4‏ القولٌ الطَيّب 
منسويًا إلى سينا عيسى -عليه السلام- يقولٌ فيه: «لا تظنُوا أن جئتُ 
لأحملّ السلامًٌ إلى الأرضء ما جئتٌ لأحمل سلامًا بل سيمًا». 

وأنا أتساءل: أي الكنايئع :هو أشد برسحمة بالناس ؟* أهو الكثاث الذي 
عركة فيه ترات المراك كلما (حدٌ النبيقي)» واحرق الناتى بالغار)» ولاففل 
الحيواناتٍ والدوابٌ البريئة)» أم هو الكتابٌ الذي علث آراثه من ذكربعده 
الألفاظ وغيرها من أدوات القتل والقتال؟ 

؟- وليس صحيحًا أنَّ المسلمين عُشَّاقٌ للحروبء بل الأمرٌ على العكس 
تمامّاء والقرآنُ مملوة بالآياتٍ التي تدعو إلى السلام» وإلى تمس كل الطرق 
التي يتفادى بها المسلمونٌ كارثةٌ الحربء والنينٌ محمدٌكليقولٌ للمسلمينّ : 
«لا تتمنّا لِقاء العدرٌء وسَّلُوا اللَّهَ العافيةً»0' . وكان يقولٌ: «اتركوا الثّركَ ما 
تركوكم, ودَّعُوا الحبشةً ما ودّعوكم)”". 

وهنا نَلففِتٌ النظرٌ إلى أنَّ المسلمينَ لم يُقَاتَلوا الحبشة المسيحية ولم 
يدخُلوا معها في حرب». رغم قربها الشديدٍ من جزيرة العرب» ومعرفة 
المسلميخ بأحوال الأحباش » ومع ذلك لم يُحاربوها -رغم ضعفها- ولم 
يستعمروهاء وحارّبوا قريشًًا وفارس والروم؛ لأنَّ هذه الدولٌ مارستٌ على 
المسلمينَ عُدوانًا حقيقيّاء وكانت تُشكلٌ خطورةً شديدةً على وجود دولةٍ 
الإسلام» بينما كانت الحبشةٌ محايدةً ومسالمة. 

د والحرك في شريعة الإبلام شيط بتواغة إسافة واعلدقة ألا 
زلنا نفتقدُها في حروب حضارة القرن الواحدٍ والعشرين» ويطولٌ بنا الحديثٌ 
لو رّحنا نستقصي هذه الضوابط الأخلاقية التي حكمتٌ معسكرٌ المسلمينَ في 
حروبهم مع غيرهم » ونكتفي بالإشارة إلى ما يَعلمُه المسلمونَ من أن النبي طَلل 


١ 9‏ احرج البخارئ 0555 وضياله:(11/81)سن حديك عبد الله يق أب اف ك. 
(؟) أخرجه أبو داود (5707) والنّسائيُ (717/5) من حديث رجل من أصحاب النَّبَِ طَلك. 
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كان يان قاذة السيوكن. بالة بتشلوا الضيان بول الأطناق.ولة الشدشة ولا 
انناف ولة الأكراء العاف ركاف يتين حب الفيفيل بالققليية .وان أقاة 
الجيوش والحجنود كانوا يحفظونً عن ظهرٍ قلب القانون الحربي : (إِنّكَ سَتَجهُ 
ع الس مر و ا ام 
.. لَا تفتلن امْرَأَة وَلَا صَيبّاء وَلَا كيرا هَرِم وَلَا تَفْطْعَنَّ شَجَرًا مُثْمِرَا 
وَلَا تُكَرْبَقٌ عَاوِرَاء وَلَا تَعْقِرَنَ شاد وَلَا بَعِيراء إِلّا لمأكلّة» وَلَا تحركنٌ 
تعاق و القع ولتتدل ول ل 31 سوق تجدون أفواما قد 
فرّغوا أنفسّهم في الصوامع فَدَعُوهم وما فرَّغوا أنفسَّهم له)”" . 
كتإ اليه التي يكثّمُها البعضٌ في انتشارٍ الإسلام بهذه السرعةٍ 
لعجي عي المورة سبلل فى قروب اخلاتة ف كاي رشريسيه براك 
دليل على أكذوبةٍ العنفٍ والسيف في الإسلام : هو انتشارٌ الإسلام الآن بينَ 
الأووونية والأمريكيينَ بالملايين» وبصورةٍ أقلقتِ الدوائرٌ السياسية 
والدينية هناك» فأين هذا السيفٌ أو هذا العنفٌ الذي يحملٌ الأوروبيينَ 
والأمريكان ويُجبرٌهم على التحولٍ إلى دِينٍ الإسلام؟ مع الأخذٍ في الاعتبارٍ 
اذ الؤسادة لا يورق بوشاال التبعير الذي كيذه عدن الذرب ولتطعل 
له الملياراتٍ لتحويل المسلمينَ إلى مسيحيينَ» وإنّما يَعترفُ فقط بالاقتناع 
الناشئ عن نظر وتفكير وبرهان» ولولا ضِيقٌ المقام لسرذنا من أقوالٍ الغربيينَ 
المتصقق واقياداهم ها 4و3 كا سمه كرت ف هنا البح 
تم بحمد الله 


59 
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(1) أخخرجه مالك )١1747(‏ موقوقًا على أبي بكر الصّدّيق رضي اللَّه عنه. 

0 أخرجه أحمد (/311/1) من حديث عبد الله بن عبّاس وقباء مرفوعًا إلى الي له بلفظ : 
ااخرجُوا باسم الله الم ولذ تقلواء ولا 
تُمتُنُواء ولا تَقثْلوا الولدانَ» ولا أصحاب الصَّوامعَ 
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ضرورة التجديدٍ!*ا 
5 

مدخل: 

لعلي لا أبدأ بحثي بالوقوع في المصادرة على المطلوب لو رَحتٌ أقررٌ 
منذٌ البداية أن التجديد ضرورةٌ ذاتيةٌ» أو خاصةٌ لازمةٌ لرسالةٍ الإسلام؛ إذ 
الوضعٌ المستقيمٌ- منطقيًا- لهذه القضية أن تأتي نتيجةً مسئّدلة في آخِر 
البحث» لا مقدمةً في التأصيل» لكن قد يشفعٌ لهذا الاعتذارٍ أن ضرورة 
التجديدٍء ربما تتمتعٌ بقدر عالٍ من الوضوح الذاتي يُوْهلّها لأن تكون شبيهةً 
بالقضايا التي تحمل معها براهينها . 

ولست أزْعُمُْ -بطبيعةٍ الحالٍ- أن هذه القضية قضية أولية مُستعْنِية عن 
مؤونةٍ الإثبات» وإلا لما كان ثمة حاجةٌ إلى لفتٍ النظر إليهاء والتَّذكيرٍ بها في 
مُؤتمر عالمي بهذا الحجم الذي نشهذه الآن. 

غير أن التأمل الهادئ في طبيعةٍ رسالةٍ الإسلام - كبيانٍ من الله للناس 
يتخكّلى حُدودً الزمان والمكان - يُبِرهنٌ على أن مُسلّمة «التجديدٍ) إن لم تكن 
هي والإسلامٌ وجهين لعُملةٍ واحدةٍ فإنها - على أقل تقديرٍ - إحدى مُقوماتٍ 
الإسلام الذاتية» إذا تحققث تحقق الإسلامٌ نظامًا فاعِلّا فى دنيا الناس» وإن 
تجمدت تجمُل واذ نسحب من مسرح الحياقء واختّزِل في طقوسٍ تَؤدَّى في 
المساجد أو المقابرٍ» وتُمارسُ على استحياءٍ في بعض المناسباتٍ» بل يفيت 
هذا التأمل أن تاريخ الإسلام -في أزهى عُصوره- يشهد على هذه العلاقةٍ 
() بحث ألقي بالمؤتمر العالمي الثالث عشر للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمصرء 

والذي عقد تحت عنوان: «التجديد في الفكر الإسلامي» في القاهرة: 8 - ١١‏ من شهر 

ربيع أول سنة: 577١ه/‏ الموافق: "١‏ مايو - " يونيو سنة: ١1١١7م.‏ 





١‏ القولٌ اليب 
التي لا تَنفصمُ بين التجديدٍ وحيوية الإسلام» كما يشهدٌ على العلاقةٍ ذاتِها 
بين جمود الفكر الإسلامي وإنزواء الإسلام نفسه إلى رُكن قصيٌّ عن الحياة 
وعن المجتمع : 

ومن الغريب -حمًا- أن يظل مصطلحٌ «التجديدٍ) في الإسلام -في عهينا 
هذا - من المُصطلحاتٍ المحفوفةٍ بالمخاطر والمحاذير؛ 56 الاتهامات 
التي تكالٌ جُرْافًا -بحق أحيانًا وبغير حق في مُعظم الأحايين- لكل من يقتربُ 
مِن فتح هذا الملفٍ الملغوم» الأمرٌ الذي 06 لنا الأهمية البالغةَ لهذا 
المؤتمر الشجاع الذي اتخدّ من التجديدٍ عنوانًا لفعالياته ونشاطاته» رغم 
محاكم التفتيش التي تَعقدُها بعضٌ الأقلام لكل من يجرؤٌ على فك أغلالٍ 
الجمرد ومغالقه عن رُوح هذا الدع العطيمء 

وللأسنب البالغ لا تزال بعضٌ المطبوعات المُعاصرة -وبعضها يحول 
طابع الرسائل العلمية- تضعُ كل ذُعاةٍ التجديدٍ في سلةٍ واحدةٍ» وتدمعُهم 
بالتلمذةٍ على رائدٍ أوحد في هذا المجالٍ هو : سير سيد أحمد خان 51:51:60 
سقطة؟] لعصسطة (ت. 17 لهم 4ؤوىام)" . 


وحتى تأتي هذه الورقة أقرب إلى المنهجيّة العلمية منها إلى الخواطر 
المرسلة في هذا الموضوع المترامي الأطرافٍ» رأيتٌ أن أبحثٌ ضرورة 
التجديدٍ في إِطارٍ عناصر محددةٍ»ء هي : التجديدٌ وطبيعةٌ الإسلام- التجديدٌ 

جوهرٌ التراثِ - من أزماتٍ التجديدٍ - ضرُورةٌ التجديدٍ المعاصر . 

)١(‏ انظر على سبيل المثال: «مفهوم تجديد الدَّين) دار الدعوة» الكويت 154564١ه-‏ 1984م2 
رسالة ماجستير. حيث تبدو هذه الرسالة وكأنها محاولةٌ مقصودةٌ ومُوجهة -منذ البداية- 
لتطويق محاولاتٍ التجديدٍ بالمّلعن في نوايا أنصاره والمنادين بهء وقد أهيل التراب -في 
هذه الرسالة- على كل دُعاة التجديد. دون تفرقة بين المخلصين منهم وبين أصحاب 
الأهواء والأغراض. 
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التَحدِيدٌ وطبيعةٌ الإسلام : 

موا عاسم اساي حك نيوان اماس عه 
الرسالاتِ بخصائصٌ مُعيئةٍ : 1 

الأرلنة أنيا ومالة خامة د وأذ دي 1د الأنيتية اناكم رخ 
وِكَائمَ لييعن» [الأحزاب: .]4٠‏ 

والغاية : أنها ومنالة غامة للنانن ةا سنط. دوه الرمان زالمكان 
00 الخاصية إلى أن يرت الله الأوعن ومن عليها : «9#ومآ 


لَّ 


00 

47 
الله 
ظ 


ع سجس ل 1-7 مج عسل جح ع سار ص ع 2م من مهدعو 
ا 


والخاصيةٌ الثانيةٌ مترتبةٌ على الأولى ترتبًا منطقيًا؛ إذ ختم النبوة يستلزمُ 
01 3 5 > 4 
بالضرورة عموم الرنياا؟ للداس جميعا بحست بحيث لا يختص بها قوم دون 
قوم و| إلا جاء الهدي الإلهي ناقضاء يفيك منه 4 نئي ولا يفيك منه اخوون: 
ومع هذا الافتراضن يقال الناسنُ في حاجة إلى د نبوة ة جديدة» فلا كون اللو : 
التي تحدثنا عنها 0 د خاتمة» وهذا تناقض . 
وتقتضي «الخاتميةٌ) ا 0 اام إلى م 3 
معد افيف اللذب: 
)١(‏ وقد أكَدَ النبي وَلهٌ هاتين الحقيقتين فقال: «وكان النبنٌ يبعت إلى قومه خاصةً وبُعِثْتُ إلى 
الناس كافة» أخرجه البخاريٌ (775) من حديث جابر بن عبد اللَّه كا . وابقا قرا رملك 
إل الخلقٍ كافة وخُْتِم بي النبيون» أخرجه مسلم (07) من حديث أبي هريرة طلككه . 
والتاريخٌ والواقمٌ يُصدقان كلام النبي كَلوٌه فلقد مضى على ظُهور النبوةٍ الخاتمةٍ أكثر من 
أربعةة عشرٌ قرناء لم يظهر فيها شخصٌ واحد جاء برسالةٍ إلهية ونجح في حمل الناس عليها » 
أو استطاع أن يُكونَ أمة تُصِدَقُه فيما جاء به. انظر بحدًا دقيقًا في هذا الموضوع بعئوان: 
"موجز في أصول الدَّين) لمحمد باقر الصدر: 1/١‏ -48. 








لآ القولٌ القَلَيّب 


والقرآنُ الكريمٌ حين يُوجه خطابه للأمم والملل والأديان» إنما يُوجهّه 
جنك تاي ا سكا ونان وها الإطلاقٌ دليل هيمنةٍ هذه 
الرسالةٍ وظهورها على الرسالاتٍ السابقة: هو الى أَرْسَلَ رَسُومُ يالْمْدَئ 
وي لين بِظهرَمُ عل الزن حكلو. ولو حكر الشُشركي» 1 الترية: +10 . 

وأمرٌ منطقيّ -إذن- أن تختلف براهينُ هذه الرسالةٍ عن براهين الرسالاتِ 
الماضيةٍ؛ لأن هذه الرسالاتٍ السابقة إذا كانت خاصة بأقوام مُعينين في 
أناكن فق واريد تددو اقزة بواعكيا الى تنابنيها فيك ادا عون هي 
الأخرى محصورة بحدود الزمان والمكان؛ إذ ليس من الحكمة في شيء أن 
تكون الرسالةٌ خاصةًء ويكون بُرهائها عامًا أو مُلزِمًا للناس جميعًاء ومن 
أجل ذلك كانت معجزاتٌ الأنبياء السابقين معجزات حسيّةٌ يقتصر تأثيرها 
على من يراهاء ولا يتعدّاه إلى الآخرين ممَّنْ لم يُبعث لهم هذا النبينٌ أو ذاك . 

غير أن الأمرّ يختلفُ -كليًا- فيما يتعلقٌ بالرسالة الخاتمةٍ؛ تلك التي 
تتطلب معجزةً لها خاصية «الاستمرار» والتواصّل الممتدٌ؛ وتكون حجة باقية 
وشاهدة على صدق هذه الرسالة ورسولها الخاتم» وهذا النوع المستمر من 
المعجزات لا تصلح له المعجزات الحسية» وإنما تصلح له المعجزة العقلية 
التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان» ومن هنا كانت مُعجزةٌ نبي الإسلام 
مُعدرة عقلرة تقاظة عقول الناسٍ على امتدادٍ الزمانٍ ذه هي حر 
«القرآن». ولعل هذا هو السر في أن الإسلام لم يُعول في خطاب الناسٍ على 
الخوارق الجسيةٍ؛ كما عولت عليها الرسالاثٌ السابقةٌ» وهو السرٌ أيضًا في 
حفظ القرآنٍ من آفةٍ التغيير والتحريفٍ والتبديل . 

وقضيةٌ عموم الرسالةٍ تفترضٌ ضرورة اشتِمالِها على ما ينفعٌ الناس في أمورٍ 
اللايواوالدنناتية اه وميه سعمية لسعاي وأنور معا نهم نهدا احداقت 
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أماكتهم » وتغيرت أزمِنتّهم » وهذا ب يعني أن تكون شريعةٌ الإسلام جا هزةً 
والنار عو يتات شدي ارال روعي يتوق اسخيز قن اندر الجديد 
بعد القديم» وهو ما أكّده القرآنُ نفسّه في الآياتٍ الكريمة : بريد أنه بِكُمٌ 
لْمُسْرَ وَلا برِيِدُ يِكُمْ الْكَمْرَّ» [البقرة: 01185 «إما يُرِيِدُ أنّهُ يَجْصلَ عَِكْم 
من حَرَج4* [المائدة: 1]. #إوما جَعَلَ ع يك في أن ين حَرَج 4 [الحج: 78]. 
ولقد حدثنا التاريخ المنصتٌ عن نزولٍ هذه الرسالةٍ إلى مجالٍ التطبيق» 
ونجاجها في هذا المجالٍء وكانت شريعتُها حجر الزاوية في بناء نُظم 
دهشة عند عَلماء التاريخ والحضارة المعاصرين. ولم يكن نجاح هذه 
الرسالةٍ رهن بِيئَةٍ جغرافيةٍ مُعينةٍ» بل كما نجحث فى مهدها الأوَّلِ» نجحت - 
وبالقدر نفسه- في بيئاتٍ قصِيةٍ بعيدةٍ عنها ؛ رغم اختلافها لُغْدَّ وجنسّاء 
وعِرفًاء وعقيدةً وقارينا: وتحضارة. ويشبتٌ التاريخح -أيضًا- أن هذه 
اجات ارج لم نه قرية ارإيلام تسل المتاري لحقار: الخازيم بل 
تلقفتها تلقف الغريق لطوقٍ نجاة ينقذّها من دمارٍ حضاريّ مُحققٍ دا 
ولو رُحنا نتساءلٌ عن السرٌ في هذا النجاح الحضاريّ غير المسبوق» 
والذي أحرزته رسالة الإسلام بصورةٍ معجزةء فإننا لن نعثر على إجابةٍ 
أصدق من أنها رسالةٌ صالِحةٌ لكل زمانٍ ومكان» وأنَّ صلاحيتها هذه فرعٌ 
() يذكر محمد إقبال في كتابه «تجديد الفكر الديني»): "/ا١‏ - هلال أنَّ بعض المؤرخين 
الغربيين وصف حضارة العالم وقت ظُهورٍ الإسلام بأنها - رغم استمرارها أربعة آلاف 
سنة - كانت مُشرفة على الزوال». وأنَّ الجنس البشريّ كان على وشك العودة إلى حالةٍ 
الهمجية» وبات العالم آنتلٍ مُفْتقِرًا إلى ثقافة جديدةٍ تحل محل ثقافةٍ العرش ونُظم الوحدة 
التي كانت تستندٌ إلى قرابة الدم» ثم يقولٌ المؤرخٌ الغربي : ومما يبعثُ على الدهشةٍ أن 
تقوم ثقافةٌ كهذه في جزيرة العرب في نفس الوقتٍ الذي اشتدَّتُ فيه الحاجةٌ إليهاء 
ووجدت الثقافةٌ الجديدةٌ في مبدأ التوحيدٍ أساسًا لوحدة العالم كلّه. 








ل القولٌ القَلَيّب 
خُصُُوصيةٍ أخرى هي «المرونةٌ والحركةٌ» في نظرتها إلى طبيعة الإنسانٍ 
الروحية والمادية» والتي تُفْرقٌ فيها بين ما يكونُ ثابئًا على الزمان» ولا 
يُشكل للناس عننًا ولا حرجًا إذا طولِبُوا به» وبين ما يتغيرٌ في حياتهم مما 
لوطو ولس 

والقّدرةٌ على التجديدٍ أو التجددٍ الذاتي هو التعبيرٌ الدقيقٌ عن خاصية 
«المُرونة؛ هذهء وهو الوجة الآخرٌ لمعنى صلاحية الإسلام لكل زمانٍ 
نتاف ولولف ابعطاتك اطقاء الزرنالة انمد في العرق والغرب ينين 
أمم تتغايرٌ فيما بينها تغايرًا جذريًا في شتى مناحي الحياة. 

"ولو أة راسالة اطلام يقث في قتكل توووم تايلا لديل 
لما كان لعموم الرمالة أي معنى أو مضمون مُحصّلِء بل ولّفقدت كل 
انها لديا للشتركم لايل سيان اللبه الأنإدا شر عفنا اليا رسال 
فك فرابيك اتطارية ف مسال المقيدة والأعلاق. وسيطديووة الإتلدم إلى 
رِسالةٍ روحيةٍ لا شأنَ لها بمعاش الناس وحياتهم. على أن خطاب القرآنٍ 
د ياي ألنَّاسُ هكذا مُطلقًا لا يستقيمٌ فهمّه إلا بلحاظ صلاحيةٍ الخطاب 
للتجددٍ مع تجددٍ الأزمانٍ والأحوالٍ؛ فالتجديدٌ وعُمومُ الرسالةٍ وجهان لعُملةٍ 
واحدةٍ كما أشرنا إلى ذلك في بداية البحثٍ. 

التجديدٌ جوهرٌ التراثٍ «العقلي والنقلي) : 

على أن قانونَ التجددٍ أو الصيرورة أو التغير إِنّما هو في الأصل قانونٌ 
قرآننٌ ؛ وهو سنةٌ من سنن الكون التي لا تتبدلُ ولا تتحولُء وقد وضعه الله 
شرطًا للتغير إلى الأفضل» في نُصوص قرآنيةٍ واضحةٍ وُضُوح الشمس: 
إرك أيه د ده 


72 م مع لي عدسو ويل 2 2 2 77 
رك أله لا عير ما بقَوَمٍ حَقٌ يحَيْرأ مَا ينيم [ الرعد: ١١‏ ]. مدَلِكَ بأ لَه 
7 فى ريمح بورج > يه دي وهر >و الا 0 
ْم يك مغيرا يَحَمَةَ أَنْعَمَهَا عَلّ فوم حَىٌ بعَيروأ ما يانم # [الأنفال: «0]. 


م 
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وكُّنا نظن أن فكرةً ضرورة الوجودٍ الطبيعيٌ وتجدده لحظةً بعد لحظةٍ» من 
مقولاتٍ قُدامى اليونان» أو من تأصيلاتٍ الفلاسفةٍ الغربيين» وأنها غريبةٌ 
عن الجَوّ الفكريّ والفلسفيٌ في أدبياتٍ الإسلام» لكننا -ولفرط الدهشة- 
وجتتانها تر راقن ' أموات «العر انك نفنه المدلية؟ #الاناغرة من 
المتكلمينَ يقررون في مباحثهم الطبيعية أن «العَرَضَ)» لا يبقى زمانينٍ 
مُتتاليين» وأن وجود الأعراض إنما يكونُ بانقِضائها وتجددها لحظةً بعد 
و و: «أبو إسحاق النظّام) (رت. ١"1ه)‏ و: «أبو القاسِم الكعبي» 
(رت. 7١ا'ثاه)‏ - من المعتزلةٍ - يرددانٍ نفس هذه المقولة» بل يخطو «النظّامُ) 
ُخطوةً أبعدَ يُقررٌ فيها أن «الأجسام) أيضًا غيرٌ باقِيةِ» وأنها تتجددُ حالًا 
فحالّاء والنتيجةٌ التي تنتهي إليها هذه الأنظارٌ المعمقةٌ هي : أن الكون مُتجددٌ 
وصائرٌ من حالٍ إلى حالٍ في كل لحظةٍء سواءٌ أكان تجدذه بتبدلٍ الأعراض 
المُتغيرةٍ والمتعاقبة على جواهرها الثابتة» فيما يقولٌ الأشاعرةٌ» أم بتجدَّدٍ 
الأعراض والجواهر معًا فيما يقولٌ النّظامُ. 

ويّعد الفيلسوفٌ المسلم «صدرٌ الدينٍ الشيرازي» (ت. ه)نفيلسوفٌ 
الصيرورة قبل ١هنري‏ برجسون الفرنسي) 8628502 116011 (ت . ١5م),‏ 
وقبل أنصار الديالكتيك الطبيعي» فقد تفرد الشيرازي -في تاريخ التفلسف 
العقلي- بالقولٍ بوقوع الحركةٍ في مقولةٍ «الجوهر»» وأنَّ الطبيعة الجوهريّة 
غيرٌ قارَّةِ الذات» وكان فقوف ده يك بيد ون ري «أرسطو) في ثباتِ 
الطبيعة في عالميها : السفليٌ والعلويّ» فلما جاء الشيرازي قلب هذه النظريّة 
رأسًا على عقب» وقال بتجدّدٍ الأجرام السفليّة والعلوية معّاء وله في هذا 
الفح ف كاذ يو ناهه لوحا النسن والقير معان فيش وصمر وه في 
تَبدَلِهما وانقضائهماء ودُثورهما وفنائهماء من جهةٍ اشتمالهما على الطبيعةٍ 
الجرمِية السيالةٍ الزائلة» وأن الحمل والثورّ والسنبّلة في عالم السماء كالحمل 





اا القولٌ الطَيّبِ 


والثورٍ والسنبلةٍ في عالم الأرض» من حيث إن أشخاص الكل مُتجددةٌ في كل 
2غ 


م 
2 


ولا ينبغي أن نفهم أن فلاسفة الصيرورةٍ والتجدد الدائم من مُفكري 
المُسلمين يُرددونَ مقولاتٍ مُستجلبة من الخارج» أو مُضادةً لطبيعة 
الإسلام» ف ب التشهم# يلفتوة أنظارنا إلى أن إشارات من القران لكريم 
كانت مصدر إلهاميه بهذه الأنظار: «فمَّن اكتحلت عيثه بنُورٍ الإيمان» كور 
قلبّه بسُطوع آياتٍ القرآن -فيما يقولٌ الشيرازي- يجدٌ أعيان العالم مُتبدلةٌ 
وتعيناتها المترادفة مُتزايلةٌ» خُلْقًا مِن بعدٍ خلق» وطورًا من بعد طور» سائرةً 
سائلة إلى طريق الآخرو» تتوجهة إلى اللدوااجمة إليه:/99. ويسيطة الشيرازي 
إلى آياتٍ عديدةٍ يستلهمُها في نظريته في الكون المُتجددٍ بالحركةٍ الجوهرية» 
مهنا قله تعالى زرك انال تخا جايدة ذفن 317 عالتقا 4 [العمل ا 
وأيضًا : أَمِيَا ِالْسَْق الأول بل هُر في لبي بن حََقٍ جَديرو4 [ق: .]1١‏ وهذه 
الآيةَ الثانية ألهمت الشيخ الأكبر «محبي الدين بن العربي» (ت. 578ه) 
بخيالٍ خصيب في تجدد الكون في كل لحظة» يلخصّه في عبارته الموجزة (إن 
الموجوة كه تسد على الدوام دُنيا وأخرى)”” . 


)١(‏ «الأسفار الأربعة» :١‏ 75 60"ا؟. 

(5) «مفاتيح الغيب» مع تعليقات ملا علي نوري: 577. 

(9) نقلا عن «الأسفار الأربعة» 7: 117-117 وانظر تحليلًا دقيقًا لنظرية ابن العربي في 
تبدل العالم في كل نَفّسِء في كتابه «فُصوصٌ الحكم»» بشرح داود قيصري:40/ا - 
6 و«الفتوحات المكية»: ": .5/8" وانظر ما يشبه هذه الفكرة عند «الكندي») في 
رسالته إلى المعتصم باللّه في الفلسفة الأولى: 45-848. 

هذا ويشض اقثافف النظل إلى أن اللدرعة العددة» تعدلى سي اناشع عاتها كن 
الفلقات الأحرى المادزة او الرى ستا قينا يعم الكنية الكريض فخ الفليقات إلى 
مبدأ داخل الطبيعة نفسها : (الذرّات» أو التطور الخالق» أو صراع الأضداد) فإن الفلسفة 
الإسلامية ترد التجدد في الطبيعة إلى مبدإ مفارِقٍ ومُتعالٍ على المادة هو الله تعالى» - 
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وقضيةٌ تغيّرٍ العالم وتبدله من حركة إلى سُكونٍ - وبالعكس - مُرتكرٌ 
نانك ني ياب الأنعدلاال على وجوو الله تعالن + لل بكار منها كنات واد 
من مئاتٍ كُدّبٍ العقيدة عند مُتكلمي المسلمين» وكلها تُذْكُرٌ بأن التغير عِلهُ 
الحُدوثِء وأن الحدوث عِلهُ الاحتياج إلى المُحَدِثِ. . هكذا نحفظء 
وهكذا ارده وإن كنا ننسى بعد تمام الدليل أن «تغير العالّم» هي مُسَلَّميا 
الأولى» اولاعا عاض الدارن ايارم اساي 0 

وما تقضدة من هذا الاستطراذ هو أن حديث التجديل ليس ممديثا غرييًا 
طارنًا أو شاذًا في تراك الإسلام» أو هو مجر «آلةِ) مُلصقَةٍ به من الخارج, 
فالعكسٌ هو الصحيحٌ: ادجو هذا الّراثِ العقلي وروحٌه وطاقةٌ حركته . 

وما لنا نذهبٌ بعيدًا في تلمّس الأشباء والنظائر لاكتشاف أصالةٍ عنصر 
التجديدٍ في الإسلام» وبين أيدينا نص صريحٌ من صوص السنةٍ الصحيحةء 
يُؤكدٌ على ضرورة التجديدٍ في الدين بصورة مُنتظمةٍ على أيدي النابهين من 
عُلماء هذه الأمقٍ» يقولٌ فيه النبي يه : «إن الله يبعثُ لهذه الأمةٍ على رأس كل 
مِئةِ سنةٍ من يُجِدَّدُ لها دينها)”''. 

وهذا الحديث تتاوله الأقدموة بالبحث والتحليل» وكثبوا فيه رسائل 
مُستقلة”"'» أثارُوا فيها مسائلَ وقضايا عِلمِيةَ جديرةً بالتقديرء مثل المرادٍ 
- 2 فالصيرورةٌ مخلوقة لله تعالى» وهي في الوقتٍ ذاته صائرةٌ وراجعة إليه : إل إل مه تَِيرُ 

الور [الشورى : 07]ء «لآ إل إلا هر لبه لْمَصِيرُ 4 [غافر: ؟]. 
)١(‏ أخرجه أبو داود )4791١(‏ والطّبرانيُ في «المعجم الأوسط) (1071) والحاكم: 2577/5 


والبيهقيٌ في «معرفة السَّنن والآثار» (477) و«مناقب الشَّافْعيَ): /١‏ 01: وغيرهم» من 
حديث أبي هريرة وَيه» وصحًّحه السَّحَاويُ في «المقاصد الحسنة»: .701/١‏ 

00( انظر على سبيل المثال : «التنبئة بمن يبعثه الله على رأس كل مئة» للجلال السيوطي» (طء 
مكة المكرمة) وانظر أيضًا: رسالة مخطوطة بدار الكتب المصرية ( رقم 497٠‏ تاريخ ) 
بعنوان: «وسيلة المجدين في شرح التجديد وتراجم المجددين» لمحمد بن محمد - 








١‏ القولٌ القَلَيّب 
برل الله غل .عو اولها آى العرع أو وسقليا؟ يعالاحظة أن هذا القيذ 
اتفاقيّ» وما المرادُ بالتجديدٍ؟ ومن هم المجددون؟ وهل يكونُ المجددٌ 
واحدًا أو أكثر؟ إلى أبحاثٍ أخرى ذكروا فيها قوائم بأسماءِ المجددين بددءًا 
من المئةٍ الأولى وحتى القرنٍ التاسع في قائمةٍ السيوطيٌّ» أو القرنٍ الرابع 
عشر في قائمةٍ صاحب «وسيلةٍ المجددين2. 

ويّلاحظ أن مُرادَهم منّ التجديدٍ لم يتجاوَزُ دائرةً (إحياءِ ما اندرسَ من 
العمل بالكتاب والسنةٍ من البدعةِ)”''» فلم يُفسروا التجديد في الحديثٍ 
الشريفٍ بالمعنى المفهوم في عصرنا الآن» وهو: قراءةٌ «النص الشرعي» 
قراءةً جديدةً من أجل تنزيله على واقع تغيّرء ومصالعح استجدتء. وما كان 
لأئمتنا القدامى -في ظل مجتمع إسلامي مُستقِر- أن يشعروا بحاجة إلى 
تفسير من هذا القبيل» غير أنهم تركوا لنا في شروحهم -رغم خلافاتهم- 
عناصر إيجابية يُمكنُ أن فيد منها في حركةٍ تجديدٍ مُعاصر . من هذه العناصر : 

- كلمةٌ «مّن» في الحديث تنطبق على أكثر من شخص» ويجورٌ -تبعًا 
للف أن يذه المجلدرة ف الععير الراندوءواتله الراهن ايضاه.ويكون 
الحديث -بهذا المعنى- سندًا شرعيًا لقيام مجامع عِلميةٍ مُعاصرةٍ تضطِعٌ 
بحركة تجديدٍ جماعيّ للفكر الإسلامي . 

- لا يُشترط أن يكون المجددٌ مجتهدًاء وإن كان يُشترط فيه العلم 
بالمجالٍ الذي يجددٌ فيه. 

- لا يقتصرٌ التجديدٌ على علم الفقهء بل يجب أن يشمل التجديدٌ كل ما 
- الجرجاوي المراغي (ت . بعد سنة : داهم وفي هذه الرسالة إحالاات عديدة إلى 

مُصنفاتٍ ورسائل كثيرة في موضوع التجديد والمجددين. 
)١(‏ انظر: «التنبئة لمن يبعثه اللّه على رأس كل مئة) للسيوطي : هامش صفحة: ١5‏ وما بعدها. 
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يُهم المسلمين من مور الدنيا والدين» ويُركزون في هذا الصددٍ على 
الخروب والسياسةٍ والعدلٍ وحقن الدماء. 

- رفضٌ القولٍ المشهور بين الفقهاءء وهو: انقطاعٌ الاجتهادٍ بعد القرنٍ 
الخامس الهجريء إذ لا حجة تنهضٌ لإثباتِه» ومواهبٌ الله تعالى فياضةٌ في 
كل عصر وزمانٍء وجوذه سبحانه وتعالى ممنوخ غيرٌ ممنوع » وللسيوطي في 
ذلك كِتابٌ سماه: «الرد على من أخلد إلى الأرض» وجهل أن الاجتهاد في 
كل عصر فرض)”". 

واذا كان التجِدِيدٌ بهذه الأهمية في تراثنا العقلئّ والنقليٌ» فالسوالٌ الذي 
يفرضٌ نفسه هو: لماذا الجموةٌ إِذَا؟ 

لقد ذُكِرتْ في أسباب هذه الأزمةٍ عواملٌ عديدةٌ. تقصاها بعض 
المعاصرين» ورجعوا بها في الأساس إلى عوامل سياسية واجتماعية» 
بعضهم عاد بها إلى النظام السياسي المستبد الذي ابتّدِع في عهد الدولةٍ 
الأموية» والذي أدّى إلى تكريس حالةٍ انفصام حادٌ بين العلوم الإسلامية 
وواقع المسلمين» فبدأ بتجميدٍ الفقهٍ السياسي والتستوري للدولة وتجميد 
فقه العلاقات الاقتصاديةٍ والمالية» وفقه العلاقاتٍ الدولية كذلك.» والتزم 
الأئمةٌ الكبارٌ ناحية قُروع الفقوء كما التزم المُحدُّون رواية السئن» واكتفوا 
بقبولٍ الأمرٍ الواقع» وراماك في شروح العباداتٍِ والمعاملاتِ على 
النحو الذي وصل إلينا” . ْ 

وبعضهم يرصّدٌ بوادر هذه الأزمةٍ في ضعف الدولةٍ العباسية» خصوصًا في 
ظاهِرةٍ فوضى القضاءٍ والإفتاءء والاجتهادٍ. وجرأ غير المُؤهلين -عِلميًا- 


(؟) «كيف نتعامل مع القرآن» للآستاذ الشيخ محمد الغزالي : .١/0‏ 
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على اقتحام هذه المراكز الحساسةء الأمرٌ الذي حمل المُخلِصين من 
الماك على التحوط للدين بقفل باب الاجتهادٍء منعًا للفسادء وسدًا لباب 
الفوضى”"''. وربما لم يدر بِحَلّدِهم - آنذاك - أن الوسيلة التي لجؤوا إليها 
ستنتهي - فيما بعد - إلى غايةٍ أكثر فسادًا وفوضى؛ إذ انتهى الأمرٌ إلى 
تقليدٍء ثُم جمويء ثم تعصبء, وهو الثالوثٌ الذي ضرب تُحصوبة الفكرٍ 
الإسلامي في مقتل . 

وقد ظل المسلمون يُعانون -حتى الآن- من «أزمة مُركب» تتمثلٌ في أن الثقافة 
التي تجري في عُروقهم» لا تتناغم مع واقعهم العملي الذي يعيشون فيه صباح 
مساءء أو بعبارةٍ أدق : إن واقعهم هو الذي لا ينسجم مع ثقافتهم ؛ فهم يفكرون 
بثقافةٍ بينما يعملون بثقافةٍ مُغايرةٍ» وحسبّك بهذا التمزقٍ صِراعًا وتدميرًا لكل 
إمكاناتٍ التنمية» فضلًا عن الانخراط في أسباب التقدم والرفاهية. 

من أزماتٍ التجديلٍ: 

ولكن إذا كانت هذه العوايلُ السياسية والاجتماعيةٌ السابقةٌ عوامل 
مُتغيرة» وقد تغير أكثرها بالفعل في عصرنا هذاء فلماذا ظلت مُحاولاتٌ 
التجديدٍ الحديث كسيحةٌ مُتعثرةً؟ ! ولماذا أخفقت في تطوير الفكر الإسلامي 
وإعداده الإعدادَ المطلوب لمواجهة الفكرٍ الغربي؟ 

في سبيل الإجابة على هذا السؤالٍ تُطرحٌ عِدةٌ أسباب» شكلت ما يُشْبةُ 
الأزمة في فعالية التجديدٍ بشكل عامٌء وأهم هذه الأسباب : 

من هذه الأسباب: 

أ- عدم التفرقةٍ -عمليًا- بين ما هو ثابثٌ في الدين وما هو مُتغيرٌء إذ مِن 
المسلَّم به عند المسلمين جميعًا : أن الإسلام -بما هو دِينٌ الزمان والمكان- 


.4٠ - "8 «أزمة الفكر السياسى الإسلامى فى العصر الحديث) لعبد الحميد المتولى:‎ )١( 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب يل 
لا بد أن يشتمل على ثوابت خالدةٍ » وعلى متغيراتٍ مُتحركةٍ» وأنه في مجالٍ 
الثوابتِ يضع ضوابط قطعيَّةَ خالدةً لا تتأئرٌ بتقلباتٍ الزمانٍ ولا بحركاتٍ 
التطورء وهي ابل للتطبيق في عصر الذرةٍ وسُّفْنِ الفضاءء مثلما كانت كذلك 
في عصر الصحراءٍ والإبل تمامًا بتمام'". 

والأمرٌ بالعكس في مجالٍ المتغيراتٍ الذي حُوطب فيه الناسُ «بمبادئ 
عامةٍ» ومُجملاتٍ مرِنةٍ» وظنيّاتِ واسعةٍ يُمكنْ أن تنزل على الواقع بوجوه 
شتى ؛ تبعًا لتطور ظروف الحياةٍ وعلاقاتهاء وعِلُم الإنسانٍ عار 

وثوابثتُ الدين -التي لا تقبلٌ التغيير- هي العقيدةٌ وأركانٌ الإسلام 
الخمسةٌ وكل ما ثبت بدليل قطعي من الشحرمات وأمهات الأخلاق» ل 
ثبت بطرقٍ قطعيةٍ في شؤونٍ الأسرةٍ من زواج وطلاقٍ وميراث» ومعاملاتٍ 
وحدودٍ وقصاص لا تدخلٌ تحت لجعي .+ وغله النعاقة بين 'ثرادت 
ومتغيراتٍ في رسالةٍ الإسلام تكش عن إعجاز هذه الرسالةٍ » وأنها- بحق- 
دِينْ الفطرة ؛ 1ه الإنسا ةسنا هو روح وجسد- كائنٌ مواطنٌ في عالمين» 
ومشدُودٌ إليهما بعلاقتين : علاقةٍ باللّه تعالى» وعلاقةٍ بوسط ماديّ متغير غيرٍ 
مستقِرٌء فما كان متعلقًا باللِّ من عقائد وعباداتٍ ونُظم ثب الإسلامُ» وما 
تعلق بالجانب المتغيرٍ راعى فيه المُرونة والحركة» كن في إطارٍ الأهدافٍ 
العُليا للإيمان باللّهِ تعالى . 

من هنا جاءت نصوصٌ القرآن الكريم المُتعلقةٌ بالأحكام المُتغيرة- مثل : 
الأحكام المدنية والدستورية والجاية والاس او ا من الأحكام 
الأساسة و تعاض لحان التي تقتضيها العدالة الإنسانية» ولا تختلفٌ فيها 


.١١7-١١١ «موجز أصول الدَّينَ» لمحمد باقر الصدر:‎ )١( 
.)م5٠٠١ «قضايا التجديد) لحسن الترابي: 8" - 50 (ط. دار الهادي» بيروت:‎ )( 
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بيئةٌ وبيئة» ليكون أولو الأمرٍ -في أيةٍ حالٍ- في سعةٍ من أن يُفرعوا ويُفصّلوا 
حسبما يلاثم حالهمء وتقتضيه مصالحُهه'''. 

ويضربٌ علماءٌ الفقهِ مثلّا لذلك: «البيع»؛ حيثُ تكثرٌ مواده في القوانين 
المدنية كثرةً هائلة» بينما لم يُذكر في القرآن منها إلا أربعةٌ أحكام فقط. 
وكذلك الأحكامٌ الدستوريةٌ لم يُقرر فيها القرآن أكثر من ثلاثةٍ مبادئ: 
الشورى والعدلٍ والمساواة» ونفس الشيء بالنسبة للعقوباتِ والقوانينٍ 
الاقتضافة ونا أشيي*. 


وهذه المتغيراتُ تتسِعٌ - بطبيعتها- لتطبيقاتٍ عدةٍ وصيغ مُختلفةٍ» كلها 
مشروعٌ ما دام يُحِقَق مصلحة مُعتبرةً في موازين الإسلام » اضر مقية 
من مقاصِيه. وليس بلازم أن تكون صِيغْةٌ واحدةٌ من صِيغ هذه المُتغيراتِ هي 
الصيغة المشروعة دون رجا » وما ذاه لاطا اتشرعك دياك المدر في 
أية صِيغْةٍ يتسمٌ لها هذا الإطار. 

والمُتأمل في بعض الآراء الرائجة والمُناِضةٍ للتجديدٍ الآنء يُلاحِظ 
فيها خلطًا بين هذين الأمرين» وأن صِيعْةَ واحدة بعينها تكتسِبٌ دائمًا 
شرعيةٌ تنفي بها الصيغة -أو الصيغ- الأخرى التي تُحققُ ذات المقصِدء 
لا لشيءٍ إلا لأن هذه الصيغة كانت على صُورةٍ مُعينةٍ فرضها قانون 
الاجتماع المدني في عصر معن . 

يمن ما ذلك: أمورٌ يشتد فيها الخلافُ الآن إلى درجةٍ التحزب 
والانقسام ؛ كالفتوى بحرمة حلقٍ اللحية » أو عدم القيام للقادم » أو الرأي 
0 انر النيدك القيم ليخ عند ارهاب خلاف: «مصادر التشريع الإسلامي مرِنةٌ»» مجلة 

القانون والاقتصاد: صفحة 704. 506, عدد: 4» © أبريل- ومايو: 1958١م.‏ 
(0) المصدر نفسه. 
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الذي يُروحٌ له مُؤخْرًا وهو: أن تعدد الزوجات من السنة. . . . إلخ. هذه 
الشكليات التي رُوعِيت فيها بيه الحكم وظروفٌ زمانه ومكانه» ولم يراع فيها 
المقصِدٌ الشرعي ْ 

وأسامنُ الإشكالٍ في هذه الأمور: أن الفتوى -فيما يقولٌ بعض 
المعاصرين- قد تأخذٌ «السيرة الاجتماعية» للُكم على أنها اويا يي 1 
وتكون السسة حو بجا عدوت [الاط رانب فى نهم مقي الختاوي فى نه 
المضاله وعلك 7 ْ 

وقد ترتب على آفةٍ الخلط بين ما هو ثابتٌ ومُتغيرٌ في الدين آفةٌ أخرى» هي 
الخلط بين ما يُعد تشريعًا عامًا وما لا يُعد كذلك . وقد فصل الفقهاءٌ هذه المسألة 
بما لا يقبل المزيد» وبينوا أنها كانت من أسباب الاختلافٍ المشروع بين 
الأمقء وكانت مصدر رحمةٍ ويسرٍ في الدين» إذ كانت هله المسالة الراحدة 
يراها مُجتهدٌ شرعًا عامًا لا يتغيرٌء بينما يراها مُجتهدٌ آخرٌ كما مصلحيًا يتغيرٌ 
بتغير المصلحةٍ”''. وهنا يقولٌ الإمامُ الأكبرٌ الشيخُ محمود شلتوت: «ليس كل 
ما رُوِي عن الرسولٍ كقدٌ وإرشاداته يُعد تشريعًا ذا حُجيةٍ مُلرْمةٍ شرعًا 
للمسلمين»”". ولنا أن نتصور القفزة الهائلة لتجديدٍ الفكر الإسلامي فيما 
لو رُوعِي هذا الفقه. وتمت عمليةٌ فرز دقِيقةٍ للعناصر التي يظن أنها مُلزِمةٌ » 
بينما هي في حقيقةٍ الأمر ليست كذلك . وقد ذ نعى الشيحُ عبدٌ الجليل عيسى 
(ت. ١1981م)‏ على عُلمائنا المتأخرين «عدم عنايتهم بالتحري عن ظُرُوفٍ 
كثير من أوامره وْدٌ وإرشاداته : هل المُرادُ منها أن تكون تشريعًا عاما دائمّاء 


)١(‏ «أثر الزمان والمكان في الاجتهاد» لمحمد حسين فضل اللّم ضمن كتاب: «مناهج 
التجديد): 8" -7””58, 


(؟) انظر كتاب: «تعليل الأحكام» لمحمد مصطفى شلبي: 919. 
زفرة (الإسلام عقيدة وشريعة») للإمام الأكبر محمود شلتوت:١57.‏ 
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أو خفاضًا ببعض الداس دوث يعفى+ أو ببعضن الظروق دون يعض )57 


ب- عدمٌ التفرقة بين الشريعةٍ وبين الفقهء وإضفاءٌ الشريعة على آراءٍ 
وفهوم بشرية» واعتبارها في رُتبةٍ النص المعصومء فالشريعةٌ يجبُ أن تتميرٌ 
عن الفقه تميرًا حاسِمّاء وحيق تسر الغرينة تين المقام الأولٍ- في نص 
الفرالة و لبه لمحي آنا التساطاة الكلماز عع نيد و اولي 
ومُفسرين ومُحدّثين ومُتكلمين» فيجبٌ أن يُنظر إليها على أنها معارفٌ بشريةٌ» 
أو تراثٌ يحل منه ويُترك» ولا ينبغي أن يُفهم من ضرورة هذه التفرقةٍ أننا ندِيرٌ 
ظهورنا لِتُرائِنا الفقهي. أو تُقلل من أقدار فُقهائناء أو أننا نستبدِلٌ به عناصر 
غريبة عنه ناض طبيعته» فهذا شي5» والنظر إليه بعين العصمةٍ شي آخرٌ. 
فالتراثُ ليس كله مقبولا» وليس كله مرفوضّاء وبتعبير أدق: ليس كله قادرًا 
على مُواجهةٍ مُشكلاتٍ العصرء وليس كله -أيضًا- بعاجز عن التعامّل معهاء 
وهذه ليست سلبيةَ يُوصمٌ بها التراتٌ» بل هو منطقٌ الأشياء وحقائقٌ الأمورٍء 
فالحركةٌ المُتجددةٌ هي خاصةٌ هذا التراث» وتستلزمُ -بالضرورة- إلغاء 
عناصر» وإبقاء عناصر أخرى» وإضافة عناصر ثالث حسب الحاجة 
والمصلحةء والتراثٌ بهذا المعنى تيارٌ دافِقٌ» ونهرٌ سيالٌ لا يكف عن 
الجريان» أو هكذا يجب أن يكونء وإلا تحول إلى ما يُشْبه ماءً راكدًا آسِنًا 
يضر أكثر مما يُفِيدٌ. والذين يظنون أنهم قادِرون على مُوَاجِهةٍ المُستجداتٍ 
بمُجِردٍ استدعاءٍ الأحكام الجاهزة من ثراثِ القرونٍ الماضية» يُسيئون- من 
حيثٌ يدرون أو لا تورك لعفف التراث العظيم » وهي طبيعةٌ نادرةٌ » ما 
أظن أن تُرانًا آخر حرف بها من قبلٌ» وأعني بها القُدرة على التحرك لِمُعائقة 
الواقع المتجدد. وتنزيل الخطاب الإلهي عليه. 


)١(‏ مالا يجوز فيه الخلاف بين المسلمين» لعبد العزيز عيسبى: 250 وانظر: «أزمة الفكر 
السياسى) لعبد الحميد متولى : 5/. 
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فالتراتُ صدّى لنُصوص الوحي الإلهي ؛ مفهومة بطريقةٍ مُعينةٍ في عصر 
مُعين» فإذا اختلفت طريقة استِلهام النص تحرك التراثٌ» وإذا ثبتت ثبت 
التراثٌ وتجمد» وتمكل يكوة العيث فى التراك الشتوفت لا في الل . 

وما لم يتم التمييرٌ الدقيق بين الوحي الإلهي وبين ما أحيط به من معارف 
أسسث في إطار التلقي النسبي للمُطلقء وفي إطارٍ الفهم البشري لذلك 
المُطلق (. . . .) ما لم يتم هذا الفصلٌ بشكل دقيق وعلى سائر المُستوياتِ» 
فإئه يمكة أن تصاو سار تخارلات المعديد والإصلاح التي يمكنٌ أن تقُوم 
ب الجا 

وقد أدى الخلظ بين الفقه والشريعة إلى الوقوع في التقليدٍ واتخاذه منهبا 
ابعًا في البحث عن خُلُولٍ لمُشكلاينا المُعاصرةء وقد استبدّث هذه الآفةٌ 
بمسرح الثقافةٍ الإسلامية في كثير من تجلياتها؛ فما زلنا نبحثٌ في آراء 
القدمارعن إجانات لا تطابى عم البفلة القرن الحادي والعشرين 4 وريه 
قصدنا إلى الرأي الأكثر حرجًا ومشقةً» وروّجناءُ بشكلياته وقشُورِه؛ رغبة في 
التميز والظهور بمظهر الحرص على الدين» والمُخَالفةٍ من أجل المُخالفة» 
وهذا الأسلوبُ لا يكشِفٌ عن شيءٍ من عظمة التراثِ ولا حيويته؛ فهذه 
الحيوية رهنٌ بقٌدرة التراث على إحداثٍ تجلياتٍ جديدةٍ للنصوص. واستيلادٍ 
أحكام ثبي حاجاتٍ مُستجدةٌ؛ ليست هي بالضرورة تلك الحاجاتٍ 
القديمةً . ومن الحق -كما- يقولٌ الدكتور محمد يوسف موسى -رحمه اللّه- 
(ت. 1747ه/19757م): «إن الاعتزاز بثّراثِ الماضين من الأجدادٍ 
والأسلاففٍ أمرٌ طبيعي وغريزي في الإنسان» وأنه من العبثٍ والحُمتٍ أن 
تحاول التكر لهذا الراك والامتعنك عد (:. ) كع من السق أينضًا أن 
)١(‏ «أبعاد غائبة عن الفكر الإسلامي المعاصر» لطه جابر العلواني: ١8‏ ضمن كتاب: 

«الفكر الإسلامي المعاصر). 








«م/١‏ القولٌ الطَيّب 


الجْمُود من سِماتٍ الموتٍء وأن الحركة هي الخاصية الأولى للحياق 
الترا لمتكم لعي في حبر من اانه علي لتقام والمُقلدين)”'. 

ومن المستغرب- فعلا فعلا - أن تركن الأمةُ إلى التقليدٍ في عصرنا هذاء 
وتتخذ منه ما يُشةُ المنهج الثابت في علاج قضايا العصرٍء وهي تقرأ فيما : تقرأ 
من كلام أَئِمةٍ الفقه تحذيرًا واضِحًا ونهيًا صرِيحًا عن التقليدٍ» باعتباره طريقًا 
يُقضِي نا محالة- إلى الجُمُودِء وقتل ملكةٍ التفكير» وشل حركة التجديدٍ 
والإبداع» قرا كل لكشن غياراك لا تق المذاورة :وله العازيل» مكل اقول 
كيان الكسمة: الا قلات اوقوله "اذ وو حيث أخذواق. وقوليي + افيه 
الرجلّ ما جاء عن النبي كيِدٌ وعن أصحابه؛ ثم هو من بعد في التابعين مُخيرًا . 

وهذه المأثوراتُ تُمثْلٌ مروياتٍ صحيحةً للإمام أبي حزيفة والإمام أحمد 
والإمام الشافعي؛ وقبل ذلك مرويات الإمام مالكِ» وقد قال له المنصورٌ: 
«اجعل العلم يا أبا عبد اللو واجدًا» فقال الإمام : الإن أصحاب رسُولٍ الله كل 
تفرقوا في البلادٍ فأفتى كل في مصره بما رأى» وإن لأهل البلدٍ (مكة) قولًاء 
ولاهل المديدة قولة تعدوا فيه طوره»+ وللمااقالالمحصوة: فإثما الل عنقد 
ادل المنيةء قضه للقايس لماه رو عليه الإناء ف الزن أطل العراق رضيو 
عِلمنا » ولا يرون في عِليِهم رأينا»”" . 

ضرورةٌ التجديدٍ المعاصر : 

ولقد لمعت في سماءٍ تاريخنا المعاصِر فرصةٌ لتجديدٍ حقيقي يضعٌ أقدامنا 
على طريقٍ نهضةٍ إسلامية حقيقية» اضطلع بها رعيل من المُجددين المُحدئين 


د 
و 


والمعاصرين» ممن حملوا شعلة التجديدٍ «التحديث» في طولٍ العالم 


)١(‏ من مقال له بعنوان: «كفانا تقليدًا للفقه مجلة الأزهرء شوال 1/7 ١هء‏ يونيو 19617مء 
فيح 1 


(؟) المصدر نفسه: .١٠١54‏ 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب 4 
الإسلامي وعرضه؛ بدأها جمال الدَّين الأفغاني (ت. 18917م) ومحمد 
عبده (ت. 0 وسار في دربها مُجددون في مِصرء والهندٍء 
وتركياء والعراق» وإيران» وسورياء وبلادٍ المغرب. ورغم أن حركاتٍ 
التجديدٍ هذه أحرزت نجاحاتٍ عديدةً لا تُدكرٌ”"'. إلا أنها لم تنجح في تفعيل 
الفكر الإسلامي الحديث, بالقدر الذي يمكنه من مواكبة المستجدات 
السياسية والاجتماعية والثقافية!» والتعامل معها تأثيرًا وتأثرّاء بل رجع 
الفكر الإسلامي معها إلى حالةٍ من الوهن والضعف انعكست آثارّها مؤخرًا 
على كل بلادٍ الشرقي الإسلامي» وبحيث عاد المسلم يعيش - من جديدٍ نفس 
الأزمة التي اختنق بها في القرنٍ الماضي» وعادت أزمةٌ اصطراع الثقافتين - 
ينم السيحرة لقي سريت فى عقا عرينة لال يصتروة امف ار ارس هما 
كانت عليه من قبل؛ ذلك أن الغزو الثقافي الغربي لم يكن في أوائل القرنٍ 
الماضي -وحتى منتصفه تقريبًا- بهذه الجدةٍ التي نشهذها الآن» بل كان 
محصورًا في قنواتٍ مُعينةٍ» وغالبًا ما كان يتركُ في اختراقه لثقافة الشرقٍ 
هامش أمانٍء تمثل في ثقافةٍ إسلامية تقليدية» يحتمي بها المسلمٌ أو 
يتحسسُها كلما لاحت له في الْأُقُقِ أشباح الضياع والاغتراب» وكانت 
عدوى التواصّل مع ثقافة الغرب قاصرةٌ -في ذلك الوقتِ- على الوجهاء 
فقطء ولم تهبط إلى طبقة الجماهير العاجزةٍ عن تكاليفٍ هذا الاتصال؛ لأنه 
كان محصورًا : إما في البعثاتٍ التعليميةٍ القليلةٍ العددٍء أو النخب المُرفهةٍ من 


)١(‏ لمزيد من المعلومات حول ريادة الأفغانى ومحمد عبده لتجديد الفكر الإسلامى الحديث 
والفرق بينها وبين غيرها من المجددين الحقيقين» أو المزيفين» يراجع: «الفكر 
الإسلامى الحديث وصلته بالاستعمار الغربى) للدكتور محمد البهى: .١6١- 1١57‏ 

() السيكبياسين «رؤى إسلامية عن المواطنة» الأهرام ١9‏ مارس ١١٠٠م.‏ 





يل القولٌ القَلَيّب 
القادِرين على قضاء إجازات الصيف على شواطئ أوروبا ؛ أو فيما يترجم من 
الرواياتٍ الأدبية والكتب العلمية وما إليهاء وفي كل الأحوالٍ ظلت الطبقة 
الوسطى -وهي الطبقةٌ المُؤثرةُ- بمنأى عن أي احتكاكِ حضاري من هذا 
النوع الذي يمس الخُصوصيات ويُشوةٌ ملامحها وقسماتها . 

والآنء وبسبب الطفرة الهائلة في تكنولوجيا الاتصالٍء تحطم كثيرٌ من 
الْحُدُودٍ والحواجزء وسهّل على الغرب -منذٌ العقدين الماضيين- أن يخترق 
بثقافته وسّلوكياته الممجتمع المسلم» والبيت المسلمء والأشرة السلية 
وهو اختراقٌ من نوع جديدٍء مدروسسٌ بفلسفةٍ استعمارية جديدة» عبرت عن 
اقييانها لس نهب السرلحة». وطوحيظ ا" بش حقيا على سيط كارا 
واحدةٍ عسكريا وسياسيًا واقتصاديًا على السوقٍ العالمي». وكل ما يُباع 
ويُشترى في هذا السوقٍ مُمتدا إلى كل سوق محلي»"''. على أن جانب المالٍ 
والثروةٍ والصناعة والتجارةٍ ليس هو كل ما في جعبة هذا النظام» بل هناك 
جانبٌ العلوم والاتصالات والإعلام والثقافة. 

وقديداك العولمة زحفها على العالم الآخرء وأخذت خُطواتٍ عمليةً 
ف با "القلر وى نووت قيما العررت جنهنة المخارع الالميقه لو مراك 
المناخ والسكان» فضلًا عن الصندوق والبنكِ الدوليين» وبالتوازي بدأ قلق 
الشعوب وثقافاتها وخصائصٌ قومياتهاء وأثار المسؤولون في فرنسا إشكالية 
الخطر الذي تتعرضٌ له الثقافةً الفرنسيةً من الاكتساح الثقافي الأمريكي» في 
إغا إلى المتخرظ مركي على درشا ارضم الجطايات» وبصمل برق 
الثقافة والفن والإعلام سوقًا 0 


./5 «فى الحداثة والخطاب الحداثى» لمنير شفيق:‎ )١( 
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إن الانتشار الثقافي في هذا النظام مقصودٌء وهو في حد ذاتِه من أهدافٍ 
وغايات الحداثة التي تقوم أساسًا على نظام «المركزٍ والأطرافي' أو : المركزٍ 
والمُحيط التابع له» وهو نفسٌ نظام الاستعمارٍ والمُستعمراتٍ في القرن 
النائني» رلك ارق وجي ان صما لتر لماي كا يم اد 
أو جائرة بين دُولٍ الغرب. يختص كل منها بحصةٍ مُعينةٍ من مُستعمراتٍ 
الشرق» بينما هو في النظام الحالي استعمارٌ ينقسم فيه العالم الرأسمالي إلى 
مركز للحضارة الغربية» وإلى أطرافٍ تدورٌ في فلكهء وتخضعٌ له خضوع 
التابع للمتبوع""'. 

الله لاني الجديدة قد أحدثث -في عصرنا هذا- مُفارقاتٍ في 
النظام الاجتماعيّ الإسلاميٌ لم يُحسب حسابّها من قبل ؛ لأن زخمًا هائلا من 
ثقافتنا المعاصرة لم يكن مُؤْسسًا على قيم يم أو أصول إسلامية محررة؛ تُؤهلها 
للتعامُلٍ مع هذا الوافدٍ المُكتسح. بقدر مأ كانت أمشاجًا وأخلاطًا من عاداتٍ 
وأفكار ب أومنفايةمن تاحية أخرى 


لقي الإسلاميةٌ الأصيلةٌ دائمًا هى 5-8 الْمُفتقَدَ 58 هذا الخليط 0 


)١(‏ المصدر نفسه: ٠ل‏ وفي هذا السياق يضع «منير شفيق» أيدينا على فرق أساس بين الانتشار 
الحضاري في الإسلام وبين الانتشار الحضاري في نظام العولمة. ففي الحالة الأولى 
اندمجت الأطراف في المركزء وتحولت إلى جزء أصيل فيهء فاختفت كليًا «إشكالات» 
الاستعمار والتبعية لسر وفرض الأنماط الثقافية» بخلاف الحالة الثانية فإنها تقوم - 
أساسًا- على الإخضاع والتسلطء. الأمر الذي يؤدي إلى حتمية الصراع» ثم حتمية 
الانفصال. ويستدل المؤلف على عنصر الانسجام -في الحالة الإسلامية- بين الأطراف 
والمركز الإسلامي بأن المحاولات التاريخية التي ظهرت في شكل أطراف تابعة لمركز 
إسلامي انتهت إلى تفجير الوحدة الإسلامية» كما يضرب مثالا للاندماج أنموذجٌ الازدهار 
الحضاري الذي عرفته بُخَارَى وطشقند وسمّرقند» وصولًَا إلى مراكز الفقه والثقافة 
والحضارة غربّاء وكان ذلك في حالة موازاة -أو تفوق- على ما كان في المركز : بغداد. 





1 القولٌ العَلَيّب 
القودالى وكيا كافع عد الغرت قن النوة العاف الشزارة ال 
أشعلت فتيل التجديد» كانت العولمة أو : «قانون المركز والأطراف» الصدمة 
الكهربائية التي وضعتنا -من جديد- في مواجهة جديدة» أو ١محنة»‏ من نوع 
جديد» وهى بلا شك تستدعى نوعًا من التجديد يختلف عن التجديد الذي ساد 
في القرن الماضي»ء وإن تماثل معه في البحثٍ عن الهوية على أساسٍ من 
العودة حالواغية الناقدة- إلى التراك».فالانطلق من التراث شرظ لا مقر مثه 
لأية نهضةٍ حقيقةٍ تبقى فيها الأمةٌ موجودةً على قيدٍ الحياة. 
والذي يُلقي نظرةً سريعة على الساحةٍ الثقافية -الآن- يظهرٌ له بوضوح 
أنها -بصورتها الراهنةٍ- غيرٌ مُؤْهلةٍ لمواجهة الرياح العاتية التي تَهْبَ علينا 
من وراء البحارء فما تزالُ مُشكلةٌ اللب والقُشُورٍ تعمل عملها في توجيه 
لقافقنا جوم كدان قانع الأو توراه مك على اهاب وها 2 ال الهراة 
المسلمةٌ - بعد أكثر من قرنٍ ونصفيٍ من التجديدٍ - تتساءلٌ عن حُكم خُروجها 
من المنزلٍ» وعن صوتهاء وهل هو عورة؟ وعن تعددٍ الزوجات». هل هو 
الأصلّ أو السنة:. : إلى أخر.ما تطالغناءيه التحرائدٌ والمتجلاث؟ 
وما يزالٌ الخلاف مُستعرًا بين فريق من العلماء حول مشروعية دُخْولٍ المرأة 
مجالس الأمةٍ والشورى» وهل يُعد ذلك من الولايةٍ العامة أو لا يُعد؟! بل ما 
تزال الكتبٌ التي تتحدث عن الجن وعن عذاب القبرٍ أكثر -بكثير - من تلك 
التي تحمل على عاتقها بيان المفاهيم الإسلامية التي يفتقرٌ إليها الأحياء في 
البيوتٍ وفي الشوارع وفي مكاتبٍ العمل وعٌدنا - في هذا الوضع- في أمس 
الحاجةٍ إلى تجديدٍ يُعيدٌ إلى الأوراقٍ المخلوطة شيئًا من التنسيقٍ والترتيب. 
٠. 3 2 8 0 0 1 + ٠ 111 : 1 4‏ 
والتجديد الذي ننتظره ينبغي أن يسير في خطين متوازيين : 
-١‏ خط ينطلقٌ فيه من القرآنٍ والسنةٍ أولًّا وبشكل أساسء ثم مما يتناسبُ 
ومفاهيم العصر من كنوز التراثِ بعد ذلك . وليس المطلوبٌ- بطبيعة الحال- 
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خطابًا شُمُوليًا لا تتعددٌ فيه الآراءً ولا وجهاتُ النظرء فِمثلٌ هذا الخطاب لم 
يعرفه الإسلامٌ في أي عصر من عصُورٍ الازدهارٍ أو الضعف, وإنما المطلوبٌ 
خطابٌ تكاملي خالٍ من الصراع لا تبعثه الأغراض والأهواء التي تنحرف به 
يميئًا ولا يسارًا. 1 

؟-وخط مُوازٍِ ننفتح فيه على الآخرين » بهدف استكشافي عناصر التِقاء 
يمكنُ توظيفها في تشكيل إطارٍ ثقافي عام يتصالحٌ فيه الإسلاميون مع 
الليبراليين » ويبحثون فيه معًا عن صِيعْةٍ ُسطى للتغلب على المرض المَزْمنٍ 
الذي يستنزِفٌ طاقة أي تجديدٍ واعِدِء ويِقِفٌ لنجاحه بالمرصادٍء وأعني به : 
الانقسام التقليدي إزاء التراثٍ والحداثة إلى تيار مُتشبث بالتراثٍ كما هوء 
وتيارٍ مُتغرب يُدِيرٌ ظهره للتراثٍ ٠‏ ثم تيار إصلاحي خافِتٍ الصوت لا يكاذ 
يي . وهذا الاختتلافٌ -في حد ذاته- أمرٌ طبيعي وظاهِرةٌ مقبولةٌ » لكنه ليس 
مقبولًا ولا طبيعيًا أن يتحول الموقِفُ من مُواجهةٍ خارجيةٍ إلى صراع داخلي 
يتركٌ الساحة خالِية لفُرسانٍ أجانب يسحقون الجميع. ولك لالسطنا في 
تجارب القرنٍ الماضي أن أصحاب التيارٍ الأول كانوا يُراِنون على أن 
«بالإمكانٍ العيش في إطارٍ التقليدٍ الضيقٍ الموروث عمن سلفهم» بإيصادٍ 
الأبواب في وجه أمواج الحضارة الغربية وثقافتها المُتدفقة)"''. 

غير أن إصرارهم هذا لم يُحقق لهم الأهداف المرجٌوة» وما لبثوا أن 
تراجعوا ذُون أن يُهيئوا المُجتمع لأن يتعامل مع المُتغيراتٍ العالمية بأسلوب 
مدروس » وكانتٍ النتيجةً أن أصبح المُجتمعٌ أعزل أمام ثقافة الغرب 
المكتسحة» والشيءٌ نفسه يُمكنٌ أن يقال على المتغربين الذين أداروا ظهرهم 
للتراث» ولم يستشعروا من الاستهزاء به والسخرية منه أدنى حرج أو حياء. 


.56 -88 «مطالعات في الذَّين والإسلام والعصرا لمحمد خاتمي:‎ )١( 








1 القولٌ الطَلَيّب 
ولم يترددوا في إعلان مقاطعةٍ التراث شرطًا لا مفر منه في حداثةٍ التجديدٍ 
والإصلاح. وكانت النتيجةٌ أن أدارت جماهيرٌ الأمةِ ظهورها لهم؛ بعد ما 
تبينت أنهم لا يُعبرون عن آلامهم وآمالهم» بل كانوا يُغردون وحدهم خارج 
السرب. هؤلاء خسروا المعركة أيضّاء ولم يحُلوا مُشكلةَ واحدةً من 
مُشكلاتٍ المُجتمع» إن لم نقّل : زادُوا الأمُور ظلامًا على ظلام”" . 

أما التيارٌ الإصلاحي الوسطي فإننا نحسبّه التيار المُؤهل لحمل الأمانق» 
والجدير بمُهمةٍ التجديدٍ المُقدس الذي تتطلعٌ إليه الأَمٌّء وهو -وحده- 
القادِرٌ على تجديدٍ الدين لا تشويهه أو إِلغائّه» ولكن شريطة أن يتفادى 
الصراع الذي يستنزفٌ طاقته من اليمين ومن اليسارٍ. 

وما أظن أنني بحاجةٍ إلى التذكيرٍ -أخيرًا- بأن هذه الورقة ليس من همها 
أن تدعو إلى التفاعل مع الغرب» والتناغم مع ألحانه» فما زال قول الشاعر 
الانجليزي «كبلبنج» «الغرب غربٌ» والشرق شرىء ولن يلتقيا» يتمتع بقدر 
هائل من الصدقي والواقعية» وثباتٍ القدمين في مهب رياح العولمةٍ 
والحداثة» وما بعد الحداثةٍ أيضًاء ولكن مم هذه الورقةٍ -أولًا وأخيرًا- هو : 
ضؤورة التجديد؛ بحثًا عمن نحث؟! ومن الآخذ؟! وكيف نحاوره ولا 
تضاورف؟ 


00 
3 
00 
03 
00 
03 


)١(‏ يتساءل أحد المُمثلين لهذا الاتجاه عن سر التخوف من غزو العولمة قائلًا : «ولِم التشاكي 
والتباكي إزاء ثورة الاتصال. وتوغل الثقافة الغربية إلى عالمنا العربي الذي ظل قرونًا طويلةً 
مُعْلقَا على بَلادتِهِ وجُموده وخُرافاتِه وأعرافه القاتلة؟ (. . . . ) فليكن الغزؤٌ الثقافي الغربي 
الصدمة الكهربائية المُنقِذْة من نهايتنا المحتومة» ولتهب علينا رياح الغرب من كل 
الجهات. لتَعْرُّنا ثقافته» ولتستفزنا قِيمّهء فربما كان في ذلك خلاصنا ويقظتنا من سباتٍ 
طال» وطال حتى كأنه الموت «في الحداثة والخطاب الحداثي» لمنير شفيق : .1875-١817*‏ 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ١1‏ 


كلمة في التجديد!*ا 


الحمدٌ لله وصلَّى اللَّهُ وسلّمَ وبارَكَ على سيّدنا محمد وعلى آلِهِ وصّحبه. 
أمّا بعدٌء فهذه كلمة أعددتها للنَّدوةٍ التحضيريّة الي دَعَا إليها الأزهرٌ 
الشريك شحكا غتوان + 

#التدوة افير لمؤتمر تجديدٍ الفكر والعلوم الإسلاميّة). 

هذه النّدوةٌ الي نَرجُو مِن اللو تعالى أن تكونّ بداية مُوَفَقة ييه المعايم» 
وايحة التسالك والذّروب» في موضوع «تجديدٍ الفِكر الدّيني)» أو 
(تجديلٍ الخطاب الذينيَ) الذي لوعن الس الكثير وأقلامهم في الآونة 
الأغيرة» وعلى شاقنات القضاء وصتحات الجرافل» والذى يداه عُموضًا 
وإبهامًا والتِباسًا مِن كثرة ما تَناولَتهُ وسائلٌ الإعلام» بغيرٍ إعدادٍ عِلمِيَ كافٍ 
لبيانٍ مفهوم التَّجِديدِء وتحديدٍ ما فو الخطات الى ث1 له دياه وهل 
صحيحٌ نما سَموهُ بالخطاب الدّينِنَ كانَ هو وَحدّه أصل الأَرَّماتِ التي 
يُعاني منها العالَمُ العربيئٌ أمنيًا وسياسيًا؟ وكذلك التّحدَّيّاتٌ التي تَقِفُ عائمًا 
أمامّ نهضته وتّقدّمِه . 

ويكفي دليلا على هذا التَّخبط في تَناوّلٍ تجديدٍ الخطاب الذَّينِيَ أن 
تسمعٌ بعضّ الأصوات التي تُنادي بإلغاء الخطاب الذَّينيٌ جُملةَ وتفصيلاء 
و1 خوقابيع الأنيق اوراة مولا نما اهيا ري عاذ نهاء 
(*) كلمة ألقيت في الندوة التحضيرية لمؤتمر «تجديد الفكر والعلوم الإسلامية» بقاعة 


مؤتمرات الأزهرء في: " من رجب سنة 8475١هء‏ الموافق: 5١‏ من أبريل سنة 
6م 





1014 القولٌ العَلَيّب 


وهؤلاء لا يُفصِحون عن مُقتضى دَعوتِهم هذه وعن لازمها المَنطقيّ ؛ 
وهو تحويلٌ مؤسَّسةٍ الأزهر إلى مُتحَفٍ من مَتاحفٍ التّاريخ» رُغم تَجَلَياتِها 
العلميّةِ والرُوحيَّة والتّقافيّة عَبْرَ أكثرٌ من عشَّرةٍ قَرونِ» وبعدٌ أن بات الغربُ 
والشَّرقٌ يُقِرانٍ بأنّها أقدم وأكبرٌ جامعةٍ على ظَهِرٍ الأرض . 

وفي المقابل تسمعٌ أصوانًا تَبِعِتُ مِن العُدوةٍ القُصوى. لا تَفَهُمُ مِن 
تجديدٍ الخطاب الدَينِيَ إلا العودةً فقط إلى ما كان عليه سالِفٌ الأمّةِ وصَالِحٌ 
المؤمنين في القرون الثَّلائَِ الأولى: وهؤلاء أيضًا يَحَلّمونٌ باليوم الذي 
يَضْعُونَ فيه أيدِيَهُم على مِوؤسَّسةٍ الأزهرٍء جمدت برسالتة وعلوفه ودعؤته 
عند حدود التَعبّدِ بمذهب واحدٍء. واعتقادٍ مُعيَّنِ ) وأشكالٍ ورسوم يَرَونّها 
الدّينَ الذي لا دِينَ را 

وهو لاه يدوي مانن هذا الدّينَ الحَنِيفٍء وشريعتّه الّي تَأسَّسَت على 
ديه واختلافي الرَّأي في حرّيّةِ لا نَعرِفُ لها نَظِيرًا في الشّرائع الأخرى . 

ولاه لا اكتفرة أن سين الأركد فى طصيرة الحديثٍ لما نسم له عبر 
عَشَرةٍ قرونٍ من إجماع واتَّاقٍ على الأصولٍ» وقواطع التُصوصء وكليّاتٍ 
الذينِء فإذا تَجاوَرَ انر هذه الأصولّ والقَواطِعَ والكليّاتِ؛ٍ قْبَابُ 
الاعس دقف برض د لزاع والاسو وذ كتير العلماء التصميى التخاضيق 
مفتوح على مصراعَيهِ 

وبوّحي من هذا المنهج التّعدَديَ انَّسَعَت أَروقَةُ الأزهرٍ وكلي كأ تتعوالة زالت 
تنِعُ ليوم النَّاسِ هذا- لدراسةٍ المذاهب الفقهيّة السنيّة وغيرٍ الس كدرامة 


عل 


علمية» لا انتقاص فيها مِن مذهب» ولا إغضاء مِن شأنه أو من شأن أئمّتِه . 


4. 


وبتفس هذا المنظور الذي يَنَِعٌ للرّأي والرّأي الآخَرٍ -بل الآراء 
الأخرى- درّسَ الأزهرٌ لِلدّنيا كلّها مذاهبّ عِلم الكلام» والأصولء وكل 
علوم الثّراثِ النقليٌ والعقلىٌ. 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب يل 

والأزهرُ وإن كان قد تَبنّى منذ القِدّم المذهبّ الأشعريّ وروَّجه في سائر 
أقطارٍ المسلمين ؛ فذلك لأنَّه وجَدٌ فيه العلاجٌ النَّاجِم لأمراض وعِلّلٍ أصابّت 
الك لذ تززع يامو في لق رن داعا و 2 فرفري لوا هري ل عند 
أو الرّأي الواحدٍ الذي قَضَى على مَكمَن القرَّةٍ في أمّةِ الإسلام» ووَضَعَها في 
ذل فاقمة الأمد: 

ومع سك الأزهر وعلمائه بالمذهب الأشعري؛ انه يَفْسَحٌ المَجالَ 
واسِعًا لكل المذاهب الكلاميِّ الأخرىء وِيَنظرٌ إليها بحُسبانِها مذاهبَ 
إسلاميّة تَستَظِلُ بظِلالٍ الإسلام الوارفة الي يَستظِلٌ بها كل مَن ينطق 
ِالشَّهادتَينِ» ويُصلي إلى القبلةِ» ويأتي أركانَ الإسلام والإيمان. 

الا ذهر وق د مذهبّ الإمام أبي الحَسَنِ الأشعريّ؛ فإنّه لا يتنه 
تعصّبًا لمذهب ولا لإمام مِن الأقكة ولك لأنَّ هذا المذهبّ لم يكن أمرًا 
تكرغا أو حرا في الذي بل كان انعكاسًا صادقًا أميئًا لِمَا كان عليه 
اَن يد وصّحابنُهِ وتابعوهّم مِن يُسرٍ وبساطة في الدَّينِ : عقيدةً وشريعة وأخلاقًا . 

وهذه قضيّةٌ تَخفى على كثير ممَّن يَكتُبون الآنَ عن المذهب الأشعري» 
وأعني بها أنَّ الأشعريّ رحمّه اللَّهُ لم يخترع مذهبًا جديدًا كُمَذْهبٍ الاعتزالٍ 
أو المذاهب الأخرى الي يَسهُلُ على الباحثٍ أن يمر فيها على أنظار ودَقَائِقَ 
تَصطَدِمٌ اصطدامًا صريحًا أو ضمنيًا بنصوص الكتاب والسّنَة . 

وما فَعَلّه الأشعريُ هو صياغةٌ مذهب عَفَّديّ يَنصُرٌ فيه القرآنّ والسُنَة 
بدَلالاتِ العقول» ويِبّيانٍ أنّ نصوص الوّحي تستقيمٌ على طريتٍ العقلٍ 
الخالص إذا تجرد هذا العقل من كانت الهو ولّجاجٍ الجدلٍ والأغاليط . 

يقولُ الإمام البيهقي فيما يله ابن عساكر: «لم يُحدِثِ الأشعريئُ في دين 
اللِّ حَدَنَاء ولّم يأتِ فيه ببدعةء بل أَحَدَ أقاويلَ الصّحابةٍ والتَابِعِينَ ومّن 


بَعدّهم من الآئمّةٍ في أصول الدَين ؛ فنَصَرَّها بزيادة شرح وتَبِِين» وأنماقالوا 





ل القولٌ القَلَيّب 


في الأصولٍ وجاء به الشّرعٌ صحيحٌ في العقولٍء خلاف ما رَعَمّ أهل الأهواء 
مِن أنَّ بعضّه لا يَستقيم في الآراء). 
السَّادةٌ العلماء! 


نفك النوايوة لكر ارون ار موقي اواك د 
الفترةٌ كافيةً لِيَقَظتَه ويَقَظةٍ العرب والمسلمين» وَلِوْقوفِهِمْ الآنَ في مَصافٌ 
ذُوَلِ كاليابانٍ وغيرها مِن الذُوَلٍ التي نَعَضَّت بعدَ نهضة العالّم العربيّ» ولكنّ 
ماكينةً التُكفير والإقصاءٍ والجَدّلٍ الكريهِ -والّي لم تَتوقّف آارُها المُدَمْرةُ 
حنَّى كتابة هذه السّطور- لم تَترّكَ لمُفكري العرب ومُثقفِيهم وعُلمائهم فرصة 
هادئة تمكُنْهُمُ من الانكباب على ترسيخ ثقافة تَدفَعُ بأوطانِهم إلى مكانة لاثقةٍ 
بأمَةَِختزِنُ أراضيها نَّرَواتِيَحسُدُِها عليها العالَمُ» وتَمتِلِكُ مِن الطّاقةٍ البشريّة 
ما يُمَكُنُها -لو أرادت- مِنِ استثمارٍ هذه الثَّرَواتِ بأنفسهم وبسواعدهم 
لا يحتاجون في ذلك إلى غريب عنهم يسيطر على هذه الثروات ويستثمرها 
فيما يعود على الغرب بالقوة والرفاهية» ويعود على العرب بالمزيد من الفقر 
والضعف والتشتت. 

انظروا يها 'الكاذة القراء الأعاكة إلى “لوا حيى “الوا الو ههلك 
ججهدنا وطاقتّناء والتي يَسهّرٌ لها الثَامُ حبّى مَطلع الفجرء وابحثوا عن 
الموضوع لِتَجِدُوه أخيلةً وأوهامًا وحربًا كلاميّةَ حول الرَّواجٍ مِن الطّفلةٍ 
الصَّغيرةٍ التي لم تبلغ الحلم . 

وني لأتساءلُ: في أي قُطر مِن أقطار العالّم العربيّ والإسلاميّ أَجِدُ 
مثالا واحدًا للرّواج مِن طفلةٍ صغيرة لم تَبلّْ الحُلَم؟! 

وألة لوخد هذه الظاهرة العن يتقو حولها التقاتة و لصوا 9 ود مق كان 
المسلمون يُروّجونَ الطّفلة الصَّغيرةَ ويُقيمون لها الأفراح ويَرُفُونها إلى رَوجِها 
الكبير أو الشَّابٌ؟! وفي أي كتاب مِن كُتّبٍ تاريخ المسلمين أقرأ هذا التّهويل؟ ! 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب 11١‏ 


ومعركةٌ حدّ ارد التي تبعت مِن بطون الكتب للتّهجُم على الثّراثِ؟ 

لم يُشاهِد هؤلاء المُتهجّمون البرامج الفضائيّة الي يَظهَرٌ فيها شبابٌ 
مصريٌ مُلحِدٌ» يَتَبامّونَ بإلحادهم» ويُجادِلون ما شاءً لَهُمُ الِجَدَّكَ والحجوارَء 
ويكاثرون بجَمعيّاتِهم وأعدادهم؟! 

مّن مِن هؤلاء المُلحِدينَ أَقِيمَ عليه حَدٌ الرّدَّ في ميدان من ميادين مصر؟ 
أو مسّهُ أحدٌ بسُوءٍء وأنا شخصيًا تحدّئتُ في حَلَّقاتٍ عِذَّةٍ عَنِ الإلحادٍ 
والملحدينَ» ؛ فهل صَدَرَت كلمةٌ واحدةٌ الا ع ل على جردا 

إن هذه البرامج الع تَقَيْلُ أوقات المصريَّين» وتَعبَتُ بوّحدةٍ صمُهِم 
وبتركيزهم وانتباههم لِما يُدَبّرَ ليلدهم» هذه البرا مخ تتعامل ممّ «أشباح» لا 
كوا با عن رفن الواقع في بلادٍ المسلمين» ومن العُْضحِكِ والمحزنٍ أن 
يَعُمَ لنا هؤلاء أنّهم إنّما جاءئوا لتجديدٍ الخطاب الدَّينيَ» وأنَّ العناية الإلهيّة 
بَعَتتهُم لِيُجدّدوا لنا أمرّ ديتناء هكذا في ثقةٍ يُحسَدون عليها! 

وأَعتَذِرُ لكم مِن هذا الاستطرادٍ الّذي تَبِعنُهِ شُجونٌ وآلامٌ مِن جَرَّاءِ هذا 
الانفلات الذي تَقِفُ وراءه أَجِندَاتٌ غريبةٌ على الإسلام والمسلمين» تَتَوازى 
تمامًا مع أجنداتٍ التّفجير والتَّدمِيرٍ والنّسفٍِ مِن الجَذُورِء والمقصوةٌ مِن 
وراء ذلك -وهو لا يَحفى على كل ؤي لُبِّ- هو ضَربٌ الاستقرار» وزَّرِعٌ 
بور الفتنٍ والانقسامء وهو هو أسلوبُ المستعورين وعَبَتُهُم بير والعالّم 
العربيٌ منذ أكثرٌ مِن قَرنَينِ مِن الرَّمانٍ. 

هذاوبو للعو نور الفصد دونه العمد |ر لو ارا 
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دعوة 
إلى التجديد والاجتهاد!*) 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لل والصلاةٌ والسلامُ على سيدنا رسول اللَّه صلى الله وسلمء 
وبارك عليه وعلى آله وصحيه وبعد. 

الحفل الكريم. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد 

فيشرّفني أن أرحب بحضراتكم في مصر الأزهر»ء وفي مدينة: «الأقصرا 
المدينة التي وُلدتٌ فيهاء وترعرعت على ثّراهاء وحفظت القرآن صغيرًا على 
أبدق. كيوغياء. وتعلدف فى خدراتها الضاططة والضامدة. عند الات 
الستيم + الكثير والكثير: 

وكان مما وَعَيته من آثارها التّليدة» هذا التناغمٌ البديعٌ بين الدنيا 
والآخرة» والكون والإنسان» والروح والمادة» وغيرٌ ذلك من الثُنائيات التي 
لايزال إنسان القّرن الواجد والعشرين» يقف إزاءها فاقدًا لتوازنه» متعّرًا في 
خطواته مُستقطبًا بين طرفيها إِمّا إلى أقصى اليمين وإِمّا إلى أقصى اليسار. 

وحين تقدّمت بي السّنون» وعَيتٌ من هذه الآثار درسًا لا يُزايل ذاكرتي 
عض هذه اللحظلة» فحواء: أن الذين قاذو هلن أن قوع الحضارات 
() أصل هذه المحاضرة» كلمة ألقيت في مؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية» الذي 

نظمته وزارة الأوقاف المصرية بمدينة اللأقصرء في: ” من صفر سنة 8577 اهء 

الموافق: ١5‏ من نوفمبر سنة 6١10م.‏ 





١4‏ القولٌ الطَليّب 
الإنسانيّة والماديّة» ما لا يستطيع أن يُنشئّه أي نظام اجتماعي آخرء وتبيّن لي 
-رُغم تواضع معلوماتي في التاريخ الفرعوني- أنَّ الدّين هو الذي بَعث في 
هذه الحضارة نهضة مُدهشة غير مسبوقة في علوم الطب والهندسة والعمارة 
والكيمياء والرّي والقّلك والتّحنيط» وأثارَ في مسيرتها الحضاريّة علومًا 
وهذارنت لازال حت ريوء الثاين هذا ' لماع اوسرًا مق الأسرار + حدر 
المتخصصين من علماء الغرب» حتى أنشؤوا قسمًا في جامعاتهم الغربية» 
سَمُوه قسم «المصريّات». 


ومن اللافت للنّظر في أمر هذه الحضارة التي نلتقي في رحاب آثارها 
اليوم؛ أن الدَّين كان هو المحرّكٌ الأوَّلَ لنهضتهاء والباعثٌ الأصيل 
لمسيرتها العلميّة والفنيّة» وأن هذه الحضارة جاءت بدورها -هي الأخرى- 
لخدم الذيق» ولتحئق مظالبه وعقاضده الدنيوية والأخرويّة؛ وانا لا اسك 
لحظةً في أنَّ هذه التّرعات الدينية العميقةً في الحضارة الفرعونية هي بقايا 
بصماتٍ من رسالاتٍ إِلهيّة سابقة على هذه الحضارة» أو بقايا شعاع من 
وشكاة الدرة سور "المصريون" القدساا مق وسالات التوؤسيق'الن. سيقت 
حضارتّهم وتقدّمتها بآلاف السّنين. 

وقد كان أمر العّلاقة بين الدّين والحتضارةٍ مع الإسلام أكثرَ وضوحًا وأشدّ 
ارتباطاء حيثٌ التقّت في رحابه شرائع الدّين روزت الحياة وحاجات 
الناس » وتصالحت في شريعته السّمحة ثُنَائيّاتٌ طالما استعصّت على الحَل» 
وتنامّرت تناقْرٌ النّقيضين في أكثر العقائد والفلسفات التي سادّت النَّامنَ قبل 
الإسلام وبعده أيضًا . 


والدَّلِيلُ على ذلك أنَّ المسلمينَ صنعوا حضارة راقيةَ قامت على العلم 
والسزفة والتمرة «وهد ينها الناس كرقائوض تا عدي طاول هد لدي 
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الحنيف. وبوحي من القرآن الكريم الذي تردّدّت كلمةٌ «العلم» في آياته 
البيّنات أكثر من سَبْعمائةٍ مرة» وكان العكس صحيحًا كذلك» حين سججل 
التاريخ أنَّ التّراجع الحضاري الذي تردّى فيه المسلمون في القرون الأخيرة 
إنما كان بسبب الانفصام البائس الذي حال بينهم وبين استلهام التّوجيه 
الخشارى لكاتو اد قار سردم لوحي املا نالصا 

زوفو يق فار )أن الفسيلي “سين ادهو توهن د ورا وق زو اولك 
للعالّم» كانوا يُسِيِدون ظهورهم إلى نصوص القرآن والسّنّهَ وصحيح الدين 
وتوجيهات الإسلام» وأنّهم تراجعوا حين جيل بينهم» أو حالوا هم أنفسُهم 
بينهم وبين مصادر القرَّةِ في هذا الذّينَء وهذه مفارقة أو مقارنةٌ لا ينبغي 
إغفالُها في تميّرٍ الإسلام وقدرته الخارقةٍ على صُنْع مجتمعاتٍ غايةٍ في 
الفنارة العليية والشاف رالفيةه وان عضازة البسدمزة ترط بالإستاده 
ارتباظ مَعلولٍ بعلّتهء توجد حين يوجد الإسلام» وتتلاشى حين ينحير أو 

ولا أريد -أيها العلماء الأجلاء- أن أسترسِل في مسائِلَ تعلمونها حقّ 
العلم» ولكن أردت أن أخلص من هذه اللّمحة السّريعة حول العلاقة بين 
الذّين والحضارة» إلى ما كان عليه أمر المسلمين قديمًا» حين كانوا يتعاملون 
مع الذَّين نصوصًا وروحًا ومقاصِدء وبين ما آل إليه الأمرٌ الآن» حين وَقَفَ 
كثيرٌ منّا عند ظُواهِرٍ بعض النُصوصء وجَمّد على فهوم السّابقين» ونظرٌ إلى 
هذه الفهوم نظرته للنّصّ المعصومء مع أنّها نصوصيٌ قابلةٌ للقّهم المتجدّد 
والقزاءة الواغيو لأهداقي التمل ومعاصد عد ليقع المطلء في الشخور 
بالاغتراب أو الانفصام التّْسي بين فكره وسُّلوكه . 

واسمحوا لي أيّها السَّادةٌ الفُضلاء -وأنا واجِدٌ منكم- أن أقول إِنَّ 
«العُلماء؛ هم أولى النّاسِ بالمسؤوليّة عمًّا يحدّث للمسلمين اليوم» إن 
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درك ليذه الآنة مؤ كينا كان النددت لو أن عله انها وك رين غانر ا عدن 
يقظةٍ لما يُدبّر لها من داخلها وخارجهاء وعلينا أن نعلّم أنَّسرّ بقاء هذه الأمة» 
رغم كل الضّربات القاتلةٍ التي تُسدّد إليهاء ليس مرده إلى أرباب العلم 
والفكر. وإِنّما مردٌه إلى الله القويّ العزيزء الذي تعهّد بحفظ القرآن الكريم 
من لدنه» وبقاء هذه الأمة على قيد الحياة» وإذا كان العلماء هم ورثة الأنبياء» 
فإِنّ هذه الوراثة ليست قاصرة على وراثة العلم والتشريع فحسبء بل تشمل 
أوَّل ما تشمل وراثة رسالتهم -عليهم الصلاة والسلام- في الإصلاح 
والتّغيير» وبذلٍ المجهود والعرق والتّعب من أجل إنقاذ الأمة وإسعادها. 

لذاء أرجو -أيها السادة- أن يأتي هذا المؤتمر معبّرًا عن طموحات هذه 
المقدّمة التي ربّما طالت قليلاء فلا مَفر لنا اليوم من تجديد الوعي وتّوسيع 
المهم» والنزول إلى الواقع» والتّعامل المباشر الحي مع المشكلات 
والوقائع» بفتاوى شجاعة تتعامل مع المشكلات العالقة» دون تردُدٍ أو 
تخوف» أو تناقض بين التاوى في المسألةٍ الواجدة والمجتمع الواحد. 

إن شريعة الإسلام -كما تعلّمنا- جميعًا » وكما تُعلمه لتلاميذِنا هي شريعة 
صالحة لكل زمان ومكانء» فأين هذا مما نحن فيه اليوم من صراع بين 
متطلّبات الحياة من ناحية» والفتاوى المتشْدٌّدةٍ والأقوال المتَسَيْبَةٍ من ناحية 
أخرى. وصمت العلماء المؤمّلين من ناحيةٍ ثالثٍ؟! إِنَّ معنى صلاحيّة 
الشَّريعةٍ لكل زَّمَانٍ ومكان أنَّها شريعةٌ جاهزةٌ وقادرة على تلبيةٍ الحاجاتٍ 
المتجدّدة لحياةٍ الإنسانٍ المسلم» ومعلومٌ أنَّ ذلك لا يكون إلا بتجدّد أحكام 
الشَّرِيعةٍ واختلاففٍ الفتوى من زمن لزمن ومن مكان لآخر. 

ومن العَجيب أنّنا -نحن أهل العلم- نحفظ عن ظهر قلب ويتردد على 
ألسنتنا دائمًا أن الفتوى -في شريعة الإسلام- تتغيّر بتغيّر الرَّمان والمكان 
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والأحوال والأشخاصء ومعنى ذلك أن الفتوى التي كانت تواكب 
مستجدات القرن الماضي قد لا تصلح لمستجدات اليوم التي لا تكف عن 
التبدّل والتغيُرء وإذن فكيف رَهَنّا مُشكلات اليوم بفتاوى القّرون الوالي» 
وحكّمنا فيها أقوالًا لو بْعِثْ أصحابّها اليوم لقالوا غير ما قالوه» كما نحفظ 
أيضّاء وعن ظهر قلب قول النبي وله : «إنَّ اللّهيَِعَتُ لهذ الم عا رَأْسٍ كُلٌ 
له 312 من ايقذة نهار وكيا اهارن مدي رابو المصدونة وليك 
الخطبّ اقتصر على غياب المجتهدين والمجدّدين» وتَرْك الناس وما نشؤوا 
عليه في عباداتهم ومعاملاتهم » إِذَا لهان الأمر وسهل» ولكن ابتلينا بِمَن يفهم 
النصوص على هواهء ويوظف الدَّين لارتكاب الجرائم والكبائر 
والموبقات» وحسيّنا داعش وأخواتها وفتاواها التي استطاعت بخطاب 
دينيٌ مغشوش أن تُستقطب شبابًّاء وفتيات في عمر الزهور»ء يقطعون آلاف 
الأميال» ويتحمّلون مِن السّفر ومشقّته ما يصعب على أولي العزم من 
الرّجالء لينخرطوا في التّنظيم أو ليفجّروا أنفسَهم طَلبًا للجنة في زعمهم . 


السادة العلماء! 


لعلكم تتفقون معي في أنَّ تجديد الدين أو تجديد أمر الدين في كلّ زمان 
ومكان لم يعُد أمرًا قابلّا للجدل والأخذ والردء بعد ما ثبت أنَّه ضرورة 
واضحة في متن الإسلام : نضًّا وشريعة وتاريخَاء وأنَّ القرآن الكريم مملوء 
بالإشارات إلى أهمية التجديد والتغيير في شؤون الحياة كلهاء وأن إشاراته 
هذه ألهمت كثيرًا من علماء المسلمين من المتكلمين والفلاسفة» وأمدّتهم 
بأنظار فلسفية جديدة لم يُسبقوا إليها من قبل» حتى طالعنا علماءٌ الكلام 


)١(‏ أخرجّه أبو داود )4794١1(‏ مِن حديث أبي شُريرةً َيِه وقالَ الإمامُ السَّحَاويُ في 
«المقاصدٍ الحسنة) (ص: :)07١7‏ (وسَنَدُهُ صحيحٌ » ورجاله كلهم ثقاثٌ». 
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بنظرية الكون المتجدد في كل لحظة» فقرّر أتمّيُنا الأشاعرة -رضوان الله 
عليهم- أن العَرّض لا يبقى زمانّين» وأنه يتجدّد كل لحظة» وأن هذا اللون أو 
الطول أو العَرْضء الذي أراه أمامي الآنء ليس هو اللونَّ السابق ولا 
اللاحقّ على هذا الآن؛ لأنه قد انقضى واندثر وتجدّد وتبدّل. 

كما ذهب بعض المتكلمين : إلى أنَّ الأجسام الحاملةً للأعراض لا تبقى 
زمانّين» وأنَّها تتجدّد كذلك حالًا فحالاء ولحظةً بعد أخرى» وقد تعلّمنا في 
قم القلييفة يكلية أصول الدين أن القبلسوف السلم صدر الذين الثيرازي 
(ت. 59١٠ه‏ - 1148م) سبق الفيلسوف الفرنسي -هنري برجسون- 
(ت. ١195م)‏ بالقول بصيرورة الكون وديمومة العالّم بثلاث مئة عامء 
وذلك حين قرر صدر الدَّين في كتابه «الأسفار الأربعة» أنَّ الكون بعالمّيه : 
السّفلي والعُلوي لا يكف لحظة واحدة عن التَّجدّد والتّغيرء يقول هذا 
الفيلسوف”'": «إِنَّ حال الشمس والقمرء كحال زيد وعمروء في تبدلهما 
وانقضائهما ودثورهما وفنائهماء من جهة اشتمالهما على الطبيعة الجرمية 
السّيالة الرّائلة: :م :وآن الكهل والثون .والشبلة» في .عالم السماءء 
كالحمل والثور والسنبلة في عالم الأرضء من حيث إِنَّ أشخاص الكل 
متجددة في كل حين». 

ويقول في نص آخر”'': «فمّن اكتحلت عيئه بنور الإيمان» وتَنَوّر قلبه 
بسطوع آيات القرآن» يجد أعيان العالم متبدلة» وتَعَيّنَاتِها المترادفة متزايلة» 
خلقًا من بعد خلق» وطورًا من بعد طورء سائرة» . . . إلى طريق الآخرة» 
متوجهة إلى الله راجعة إليه» . 


/١ )١(‏ 5"0-74. طهران بدون تاريخ. 
(؟) «مفاتيح الغيب»: 577» مع تعليقات ملا على نوري» طهران 1985م. 
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ويستند الشيرازي إلى إشارات قرآنية يستلهمها في نظريته هذه؛ وردت في 
قوله تعالى : «#وَيَرى يِلْبَالَ تحَسَها جَامِدَةٌ وى تَمُرٌ مَنّ ألَسَاَ» [النمل : 0184 وقوله 
نبحانه: < أيه التق الأتل بل و لت زة تق عور 1 وباة: 

وهذه الآية الثانية ألهمت الشيخ الأكبر: محبي الدّين بن عربي (ت. 578ه) 
بخيال خصيب في نظرية تجدد الكون في كل لحظة. عبَّر عنه بقوله''': «إن 
الموجود كلّه متحرّك على الدوام دنيا وأخرى». 

ودعونا -أيها السادة- من أقوال الفلاسفة والمتكلمين» فقد لا يروق 
للبعض استيعاب العقلية أو مذاهبهم الفلسفية» ولكن حدّئونا عن سيرة أئمة 
المذاهب الفقهية» وأتمة الففقه والأصول منذ عهد الصحابة وحتى عصر التّقليد 
والعزوف عن الاجتهاد؛ والجمود على أقوال السابقين؛ ألم يمارسوا 
الاجتهاد في تجديد أحكام الشريعة كلما مسَّت حاجة التجديد إلى ذلك؟! ألم 
بقولوا : إن الوعن الخرضة يحدودة» وإن الساذتانت عقر وجدددة ورء 
يستحيل أن تجد لكل حادثة نضًّا من القرآن أو السِّنّةَ الصحيحة» وإِذًا فلا مفر من 
الاجتهاد والتجديد؟! ألم يُقرّروا القاعدة الذهبية التي تقول: إن الفتوى تتغير 
بتغير الزمان والمكان والأشخاص؟! ألم يُجمعوا على صحة قول النبي كَل : 
«إنّ الله يَبعَتُ لِهَذِِ الْأَمّةِ عَلَى رَأْسٍ كُلّ ماةِ سََةٍ مَنْ يُجَدّدُ لَهَادِينَها»؟! 

إن من يُراجع تراث أعلامنا القدامى من الفقهاء والأصوليين يعثّر على 
عشرات الأمثلة التي خالفت فيها الفتوى فتاوى أخرى كانت مستقِرّة من 
)١(‏ نقلّا عن «الأسفار الأربعة»: 7/ 2117-1١17‏ وانظر تحليلًا دقيقًا لنظرية ابن العربي في 

تبدل العالم في كل نفس» في كتابه: «فصوص الحكم)» (بشرح داود قيصري): ١94/ا-‏ 

6» طهران ه/ا١هء‏ و«الفتوحات المكية»): 3 / 48” (ط. بولاق). وقد سبقت 

الإشارة إلى هذا السّبق في ص ١17-١5١‏ من هذا الكتاب. 

وانظر ما يشبه هذه الفكرة عند «الكندي» في رسالته إلى المعتصم بالله في الفلسفة 
الأولى» ص : 94 - 245 تحقيق أحمد فؤاد الأهواني» القاهرة 1954١م.‏ 
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قبل؛ طلبًا لمصلحة معتبرة استجدَّت في حياة المسلمين» أو درءًا لمفسدة 
حادثة لم تكن موجودة في ظل الفتوى الشّرعية السابقة» ألم يقرر علماؤنا 
وأئمّتنا وو قاعدة التيسير ورفع الحرج عن الناس استنادًا إلى قوله تعالى في 
كتابه الكريم : «إلا َكلت أََهُ تَنّسا إلا عه [البقرة: 185]» وقوله تعالى : 
بريد أَنَّهُ بكم الْمْسْرَ وَلَا يرِبِدُ بكم الْصْئْرَ > [البقرة: 185]» وقوله تعالى : 
وما جَعَلَ عَلَكْدْ في ألينِ يِنْ حَرّج4 [الحج: 108ء وذ الله ل قنك 2ك 
وَخْلِقَ لضن صَعِيعًا4 [النساء: 0674 إلى غير ذلك من القواعد المعلومة في 
الفقه والأصول مثل: مراعاة العرف» والنزول عند حكم الضرورات 
ومراعاة الخلاف وغيرها. 

على أن من يتابع حركة التجديد في عصرنا هذا لا يُعبيه العثورٌ على أعلام 
كبار دعوا إلى التجديد وحذّروا من التقليد» وكانوا روَّادًا مستبصرين متيقظين 
لأهمية الاجتهاد وأثره المحوري في نهضة المسلمين بأكثر مما عليه علماؤنا 
اليوم» وربما بعشرات المرات» فقد كتب الشيخ عبد الوهاب خلاف سنة 
5 مقالًا في «مجلة القانون والاقتصاد)”'"2. بعنوان: «مصادر التشريع 
دراه تنا برمضاح النانى والطروع اأكما دكي الذكتور مدما يونا نوسي 
الأستاذ بكلية الحقوق وأصول الدّين عام 198١م‏ مقالين في «مجلة 
الأزهر»”'' الغراء بعنوان: «كفانا تقليدًا في الفقه» وقد صورت لحضراتكم 
نسخة من هذين المقالين لا لشيءٍ إلا للتأكيد على أننا لم نستطع أن نحقّق 
شيئًا معتبرًا ذا بال مما دعا إليه روادنا الكبار منذ أكثر من سبعين عامّاء رُغم 
تقدم البحث العلمي وتنوّع الأبحاث والرسائل والكتب» وانتشار 
الجامعات» وسهولة وسائل تحصيل العلم والمعرفة. 
)00( العددان الرابع والخامس ء السنة الخامسة عشرة» ربيع الثاني وجمادى الأولى 155١هم-‏ 


أبريل ومايو 19560١م.‏ 
(؟) المجلد (55) العدد(9) ص: .١١97‏ 
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أيها السادة العلماء! 
إِنَّ مؤتمرنا هذاء ومؤتمرات أخرى كثيرة قد عُقدت في الأزهر ووزارة 
الأوقاف ودار الإفتاء المصرية» من أجل الدعوة إلى التجديد» وإلى تيسير 
الفتوى وأعتقد أنه أن الأأوان لآن كجه بموتهراتنا هذه وجية أخرى عملية؛ 
تتعامل مع المشكلات والقضايا محل الخلاف» أو محل الصمت»ء والتهيب 
من الاقتراب منهاء تحسّبًا لمواقف بعضن فقهائنا المتشددين الذين يرون كل 
تجديد خروبجًا على الشريعة وتفريطًا في الذَّينَء وتمهيدًا للانسحاق 
والذوبان في الحضارة الماديّة الجارفة» وأنا أعلمٌ أنَّ هذا الأمربات يُحسب 
له آلف حساب عتد كثبر مخ غلماكنا المؤعلين الاجنياد» والمستعديق 
لفجنديذ الفعرى فى آمو سحاتية يالعة النسباسية فى حياة المسليية 3 , 
ومن أجل ذلك كله أقترحُ أن نلجأ إلى «اجتهاد جماعي» يُدعى إليه كبار 
علماء المسلمين» ممَّن يحملون هموم الأمة ومشكلاتهاء ولم يَغررهم بريقٌ 
الدنيا وأطماع السياسة والجاه والمال» لينظروا -غير هيّابين ولا وجلين- في 
القضايا المشكلة والعالقة» وبخاصة قضايا الإرهاب والتكفير والهجرة 
وتحديد مفهوم دار الإسلام» والالتحاق بجماعات العنف المسلح. 
والخروج على المجتمع وكراهيته» ومفاصلته شعوريّاء واستباحة دم 
)١(‏ جاء المؤتمر الأخير الذي عقده الأزهر عن «التجديد» في الفترة من !"-١‏ جمادى الآخرة سنة 
١‏ هه الموافق /ا78-1 يناير سنة 7١1م»‏ تحقيقًا لهذا الغرض» حيث تحول «التجديد) 
في هذا المؤتمر من صناعة الإنشاء إلى صناعة الواقع» وتعامل مع قضايا على الأرض -كما 
يقولون- في مجال السياسة والاجتماع والمرأة وغيرها. ومن أهم محاور المؤتمر: 


- آليات التجديد. - تفكيك المفاهيم المغلوطة . 
- التجديد وقضايا المرأة والأسرة. - التجديد والأمن المجتمعى. 
- تحديات التجديد. - التجديد: أطر مفاهيمية. 


- دور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية فى تجديد الفكر الإسلامى . 








ا" القولٌ العَلَيّب 
المواطنين بالقتل أو التفجير» وما خبر الأمس وحادث باريس البشع عنا 
ببعيد» ومع استنكارنا واستنكار الأزهر لهذه الفوضى وهذا العبث المنفلت 
من كل قيود الدَّين والإنسانية والحضارية - أرى أنه آن الأوان لأن يتوحّد 
العالّم كله ويتعاون على التصدَّي لهذا الوحش المسعورء الذي طالما 
حَذَّرتُ منه مصر ورؤساؤها وشعبهاء ودفعت من دم أبنائها وجيشها وأمنها 

وعلى العلماء أن يجتهدوا -أيضًا- ويجددوا الأنظار فيما يتعلق بالأمور 
السياسية : كالديموقراطية وحقوق الإنسان» والحرية وحدودهاء والمساواة 
الدسحورية والقاتوقية ومشروغية التسعون والترلمات»: أو فيما تعلق يامو 
الاجتماع وأولها : معاملات البنوك وقضايا المرأة» ومنها : توليها القضاءء 
والولاية العامة» والزي والنقاب» وخضوعها لعادات وتقاليد تحكمهاء 
وتحرمها من حقوقها الشرعيةء كحمّها في الميراث واختيار الزوجء 
وحمايتها من عضل الوليّ لهاء وكذلك مسألةٌ الاختلاط في العمل» والدعوة 
لرجوع المرأة إلى بيتهاء ثم قضية نقل الأعضاءء وتهنئة غير المسلمين 
بأعيادهم » وتحديد أوائل الشهور العربية بالحساب الفلكي» ومسائل الحج 
وبخاصة : الإحرام من جدة للقادم جوًا أو بحرّاء ورمي الجمرات في سائر 
الأوقات. وأيضًا استنهاض الأمة» لاستصدار فتاوى توجب العمل وتُحرّم 
التقاعس والكسل» وقضايا أخرى يضيق المقام عن ذكرهاء شريطة ألا يُفتى 
في هذه القضايا الدّقيقة بفتاوى مجملة ونصوص عامّة لا تنزل إلى الأرض» 
ولا تحسم القضية ولا تغير الواقع. 

وأودٌأنْ أنه إلى أن هذا الاقتراح ليس بديلا عن المجامع الفِقهيّة المنتشرة 
في العالم الإسلامي» ولاعن دور الفتوى ولا مجالسهاء بل هو عمل -إن قدّر 
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الله تحقيقه - مكمل لعمل هذه المؤسسات التي لا يخفى دورها الفكّال في 
الحفاظ على شريعة الإسلام ومُواكبة تطور الزمان وتغير المكان. 

والأزهر الشريف على استعداد تامٌ للإسهام في تحقيق هذا الهدف النبيل 
الذي يحسم الرأي ويقطع أمر الخلاف ويُقَدّم القول المٌصل للمُسلمين في 
شْتَّى بقاع العالم . 

وأختم كلمتي بالتوجّه إلى اللّه تعالى أن يحفظ مصره ورئيسٌ جمهوريّتها : 
السيد الرئيس/ عبد الفتاح السيسي » وإخوانه من حكام العرب والمسلمين» 
وأن يوفُقهم لما فيه خير البلاد والعباد» ويحقّق على أيديهم آمالَ الأمم 
والشعوب. 


والسّلام عليكم وَرَحمَة الله وبَركاته 
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الأزهر وقضايا الشّاعة!*) 


أحيّّكم جميعًاء وأَرحَبُ بكم باسم الرّابطةٍ العالَميّة لخريجي جامعة 
الأزهر الشَّريف» أقدّم جامعةٍ عرئها العالّمُ» وأكبر معهدٍ علميّ عريق وقفّت 
مااله اوقا تند المان»:وتطل علق الوجوه من سماء الل عام أو بريد 
وصمّه علماءٌ التاربخ أنه أقدمٌ جامعةٍ على وجه الأرض» 00 يَعنون 
قدمٌ الجامعات نشأةَ وظهورًا؛ فقد كانت هناك جامعاتٌ 


ع 


طيعة الهاك ألا 
ومعاهدٌ فى مصرّ وغيرها تسبقٌ الأزهرٌ وتتقدّمُه؛ مثلّ جامعات: منفء 
وهليوبوليس في العصر الفرعوني» وأكاديمية الإسكندرية ومكتبتها في 
التصرين #الطامن وال وماتي ف أكادينة انها فى الحضن الولض + لك هله 
الجامعات -وغيرها كثيرٌ- قد بادّت وأصبحت أثْرًا بعد عين» بينما بقى 
الأزهرٌ الشّرِيف عامرًا بالبحث والدَّرسِ وطلب العلم والمعرفة منذ نشأتِه قبل 
مامه ا ٠.‏ 2 200000 
عشرةٍ قرون وحتى يوم الناس هذا . 

وقد عرفت مصرٌ قبل الجامع الأزهر ثلاثة جوامعَ كبرى : جامعٌ عمرو بن 
العاضن بعدية الغسطاط» الى أتكأها هذا الصّحاية الجليل عَقك فده 
مصر» سنة: إحدى وعشرين للهجرة/ (151م). وجامع مدينة العسكر. التي 
بناها الجنودٌ العبّاسيُون بعد القضاء على آخر خليفةٍ أموي بمصرء عام : ثلاث 
وثلاثين ومئة ه/ (1/050م). وجامعٌ مدينة القطائع» التي أنشأها أحمدٌ بن 
طولون عام: سِنَّةِ وخمسين ومئة ه/ (1/86م)7"©. . غير أن الجامع الأزهر 
() كلمة ألقيت في مؤتمر من مؤتمرات الرابطة العالمية لخريجي الأزهر. 
)١(‏ عبد العزيز الشناوي «الأزهر جامعًا وجامعة»: 7/-5/١‏ » ط. الأنجلو المصرية 19/17١م.‏ 
(1) عبد الحميد يونس» عثمان توفيق «الأزهر»: 77 -5 ادار الفكر العربي» مصر: 1955م. 








3 القولٌ الطَليّب 
الذى بُنيَ بعد ذلك كان هو المنارةً التي ادَّخْرّتها العنايةٌ الإلهيهُ لتكون مركرًا 
لحكمة القرآن والسَّنَّةَ» وعلوم العقل والتّقلء وأذواق القلب ومواجيده» 
ومعارف الروح وأسرارها. 

والأزهر هو ار كد ب أنشى بمدينة القاهرة» بعدما خطّطها وبناها 
جوهر الصّقَلَّيء الذي ولد ها (860ه)ء ونشاً ف المغرب» وتفرّد 
بالجمْع بين التَّبْخُْر في علوم الدّين والمهارة في قيادة الحُروب» وقد شرعَ في 
بناء الجامع الأزهرء في الرّابع والعشرين من جمادى الأولى سنة تسع 
وخمسين وثلاثمائة من هجرة النََي طَلِدٌ (4 أبريل : اوم)ء وَأَقيمّت الصَّلاةٌ 
فيه في رمضانء سنة إحدى وسثّين وثلاثمائة ه/ (يونيو: ١/91م).‏ 

وقد كان مُخْططًا لهذا المسجد الكبير أن يَنَشْرَ ثقافة خاصّة ومذهيًا عقّديًا 
بعينه ؛ هو المذهبٌُ الشيعي الإسماعيلي» الذى كان المذهبَّ الرّسمي للدّولة 
آنذاكء إِلّا أنَّ الأقدارَ أرادّت له أمرًا آخر مُختلفًا تمام الاختلاف؛ إذ ما لبت 
أن صارّ منارةً تشع منها أنوارٌ جميع العُلوم الإسلاميّة التي ارتبظت بالقرآن 
والسّنّةَ» واجتهادات أئمّة المسلمين على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم . 

أنّهنا الْسَّادة العلماء:: 

انفرد الأزهرٌ الشَرِيكُ جامعًا وجامعة بِمَيرّتِين جعلتا منه المرجعيّة 
الكبرق المسلمين ؟ المئة» وغين السنة:.. 

أولى هاتين الْمّيوتين * أنّ الع في الأزهريقدم لطلابه فهمًا ضحي - 
وأمينًا- لعلوم الإسلام ولرسالته» ويَعكسٌ وجهّه الحقيقي النّاصعء ويُعبّْرٌ عن 
ثراثِ الإسلام بكلّ تجِلّياتِه وتَنوْعاتِه ؛ التّقلية» والعقليّة» والعرفانيّة» هذا 
التراث الذي هيأ حضارةً المسلمين لاستيعاب الحضارات الأخرى؛ أخذّاء 
وعطاءً» وثراءً» وإثراءة» حتى وإن اختلّت معها دينًا وعقيدةً وسلوكًا . 
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والأزهرٌ في ثقافته ومناهجه التعليمية هو الحارمنُ اليَقَظْ على هذه 
التّرّعات الثرائيّة التي جعلّت من نهجه المُتميّر نهيجًا حواريًا تَعدُديا» يَنفرُ من 
الانكفاء على مذهب واحد. يُرِوّجُه ويُصَادِرٌ به المذاهبَ الأخرى, التي 
تقلّدَها المسلمون عبر التّارِيخ» وأَهَّلَتهم لأن يَتأئّروا ويُؤثّروا فيما حولّهم من 
حضارات الأمم وتَجِلَّياتها التّقافيّة والعلميّة والميّة . 

إِنَّ الأزهرَ الشّريف -أيّها السَّادة- لا يَالُ حتى هذه اللّحظة يُطَبّقُ المنهج 
التّعددي في دراسة الثَّرات؛ فيُدرّنُ في الفقه مذاهب أهل السُّنَّهَه ومذهب 
الشّيعة الإماميّة» ومذهبّ الرّيدية» ومذهب الإباضيّة. . يُدرّسُها لطلّابه 
بحُسبانِها كليات تعبّر عن شريعةٍ الإسلام وأحكامها بكلّ اجتهاداتها . 

كما يُدرَّنُ في المذاهب العقديّة : المعتزلة» والأشاعرة» والماتريديّة 
والجبرية» والصّوفيّة» والسّلفية» لا يُقصي مذهبًا لحساب مذهبء ولا 
تعب عل تعد المداوسة للك 

ثم هو يُدرَّمنُ الفلسفةً اليونانية» والفلسفات الشّرقية القديمة» وفلسفات 
الفر الوط رداون الفلسقة السدكة والخاضة» 

ويُدرّمنُ الأديان السّماوية؛ اليهوديّة» والمسيحيّة. ويرى أنَّ قضايا 
الخلاف بينّه وبيتها لا تفسدٌ وذًا ولا تقطع رحمّاء ويُعمل على توسيع دائرة 
الاتّفاق التي تأتلفُ فيها جميمٌ الرُسالات الإلهيّة» ويتعائّق فيها كل الأنبياء 
والرسُّلء وتَردُهم جميعًا إلى أصلٍ واحدٍء وأرومةٍ مشتركة. 

ونحن الأزهريين نؤمنٌ بوّحدة الدَّين الإلهي» وأخرّة الأنبياء التي قرّرَها 
القرآنُ الكريم منذ )١5(‏ قرنًا من الرّمانء قبل هذه الدَّعوات الحديثة التي 
تنادي في الغرب الآنَّ بوّحدة الرُسالات الإبراهيميّة» ونحفظ في ذلك 
الحديث النبويّ الشريف» الذى يُقرّر أنَّ «الأنبياءً إخوةٌ لعلّاتِ؛ أمهائهم 


0 
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شتى » ودينهم واحذ): 





1" القولٌ الطَيّب 
والأزهر يُعلمُ حقوق الإنسان على نحو أقوى وأتمّ مما تقوله برامجٌ الأمم 
المتّحدة عن هذه الحقوقء بل نزعمٌ أنَّ الممارسات العمليّة لهذه الحقوق في 
ظلّ حضارة الإسلام تُعَدٌ أنموذبًا صعب المنال والمحاكاة» إذا ما قيس بهذه 
التُطبيقات المتعثرة الكسيحة الى ثمارشها كرض حضارات القرن الواحل 
والعشرين . 
وحسيّك مما ثبت تاريخيًا أنْ تَعلّمَ أنَّ حضارةً الإسلام التي أظلّت العالّم 
من شرقِه إلى غربه في عُضون ثمانين عامًا فقط. وحيّرت مؤرّخي الحضارات 
في تفسيرها وتعليلهاء ما كان لها أن تنتشر هذا الانتشار السّريع» لولا أن 
ثقافتها ترتكزٌ على مبدأ المساواة بين النّاسء وتكريم بنى آدم جميعًاء مهما 
تناءت أماكنهم» واختلفّت أزمائهم» وتعدَّدَت ألوائهم وأجناسُهم, ولولا 
أن يا عل هد الآضن: لكاي الف و شخينا القران فى اقوله تمان : 
بايا لاس أَتَقوأْ ريك الى حَلَمَكرٌ ين ني وَبدَوَ» [النساء: »]١‏ وطبقها نبي 
سالك ٠‏ 3 7 5-27 70 ى 3 
الإسلام يد في مجتمع الفوارق العلبقيّة : والتفاشر بالأحسات والآنسات؛ 
وأعلنَ فى هذا الوّسط الموبوء بأمراض العصبيّة وذْلٌ الاستعباد: «الثَّامنٌ 
سواسية كأآسنان القسل)"؟. ونه ذلا فضل لعريك على عتحدىء ولا لفرشى 
على حبّشي إلا بالتقوى». و«الناسٌ رجلان: رجل بر تقىٌّ كريم على الله 
وفاجرٌ شقئٌ هين على اللّه)» و«النَّامنُ بنو آدم» وخلقٌ اللّه آدمّ من تراب»”" . 
)0( أخرجه الدَّولابِئُ في «الكنى والأسماء» (449) وابن حبّان في «المجروحين): الوك 
وأبو الشّيخْ في «أمثال الحديث» )١14(‏ وغيرهم» من حديث سهل بن سعد وكيا 
وأخرجه ابن عَدِيّ في «الكامل»: 141/0 وأبو الشّيخْ في «أمثال الحديث» (155) 
والقَّضاعِينُ في «مسند الشّهاب» )١40(‏ وغيرهمء من حديث أنس بن مالك ذه . 
وأخرجه أبو الشَّيخْ في «أمثال الحديث» (171) من حديث عبد الرّحمن بن عوف 5 . 
(؟) أخرجه التَرمذَيٌ )7717١(‏ من حديث عبد الله بن عمرء وقال: «حديث غريب»)» وصحّحه 
اين حبّان. 
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أما الميزة الثانية التي يقتضي المقامُ أن نلفتٌ النّظر إليها ونحن نتحدّث 
عن الأزهر؛ فهي: أنه يَدرْنُ في تعليم الأزهر الجامعي حوالي )15:٠0(‏ 
طالب وطالبة» من )1١5(‏ دولةٍ''". ويّدرُسُ في تعليمه قبل الجامعي ما يزيدٌ 
عن آلف تلميذٍ ضغي واقد مو مختلقه أرساء الذقا» كما لجل الزايظة 
الدولية لخريجي جامعة الأزهر ما يقربٌ من خمسين ألف خرّيج» مُنتشرين 
في أنحاء العالم . 

وكأ الأزهرَ جامعًا وجامعة يُختزلُ في أروقته أبناء العالّم الإسلامي كلّه؛ 
يُعلّمُهم صحيمٌ الدّين حسبةً لوجه الله تعالى» ومن ميزانية مصرية خالصة. 

وما نظن أن هذه الميزة أتبخت لموسسة علميّة أخرى غير الأزهر؛ وقد 
هيات هذه الميزة -مع زات أعرود : الآزهة لأنا يكو ضر أ صوث 
الإسلام» ومرجعيّته المرجعيّة الكبرى للمسلمين. 

ركبكف لا؟! وقد تحرّر من كل الضغوط والآجتدات السّياسية والمذهيية 
والطّائفية التي سيطرت على بعض نظم التعليم الأخرىء والتي أسهمّت مع 
غيرها إسهامًا غير واع ولا مُتبصَّرٍ في تقديم العذْرٍ لبعض الغربيّين» في نظرَتِهم 
العدائيّة للإسلام 0 وضّعُوا المسلمين كلّهم -بأزهرهم- في سلَّة الإرهاب 
والتطرّف, وتحدّثوا عن حضارتهم حديثًا منكرّاء يعلمون أنه حديثٌ مفترّى 
وكاذبٌ ومصنوعٌ لتحقيق المطامع والأغراض 

وفي السَّنوات القليلة الماضية شارّك الأزهرٌ في ندوات حوارية مختلفة 
عُقدت في أوروبًا وأمريكاء ولم تكن النّتائج المرجوّة في مستوى الآمال 
المعقودة؛ حيثٌ وقمّت بعضٌ السَّلبيّات حجر عَثْرَةٍ في طريق الحوار المُتبادل 


)١(‏ بلغ هذا العدد اليوم من الطلاب الوافدين )١15500(‏ في مرحلة ما قبل الجامعة» 
و(١٠٠6١)‏ فى المرحلة الجامعية. 








1" القولٌ العَلَيّب 
بين الأزهر والغرب» وواجبُ العدل والإنصاف يَقتضي أن نقول إِنَّ هذه 
السّلبيات ليست موجودةً في جانب الغرب فقطء بل هناك على الجانب 
الشرقي سلبيّاتٌ وإن تكن من نوع آخر. 

واسمحوا لي أن أعرض في عجالة شديدة أهمٌّ هذه السّلبيات : 

- بالنّسبة للغرب : أوَّلُ شيء يُصيبنا نحن المسلمين بالإحباط في حوارنا 
هو عدم اعتراف الغربيّين بالإسلام ديئًا سماويّاء وبالقرآن وحيًا إلهيّاء 
وبمحمّد يد نيا مثل موسى وإبراهيم عليهما السَّلام. 

ويَريبنا كثيرًا نظرّهم المستمرٌ إلى الإسلام في القرن الواحد والعشرين من 
منظورٍ العصور الوسطىء بكلّ ما فيها من تَسْوّهاتٍ ومُقارّبات ترفضّها مناهجٌ 
البحث العلميٌ الحديث . 

ومن الإنصاف أن نقول: إِنَّ هذا الحُكمَ ليس على إطلاقه» فليس كل 
الغربيّين على شاكلةٍ واحدة في موقفهم من الإسلام» ولكن من المؤكّد أن 
هذه الرُؤى القديمة الشّائهة» والتي كنا نظن أنَّها تلاشّت وصٌححَت بفضل 
تقدّم الدّراسات الإسلامية في الغرب -هذه الرُؤى قد بُعِنّت من جديدٍ» مع ما 
سمّوه بالعُنف في الشّرق الأوسط. وظهرٌ وُعَاظَ غربيُون متطرفون, ورجالٌ 
دين ذوو أصوات مؤثّرة في الإعلام المرئيٌ والمسموع والمقروء» يصفون 
الإسلامَ بأنّه دين شِرَيرٌ وآئِم . 

أُضِف إلى ذلك : الأوصاف البشعة التي يُعمّمونها على المسلمين جميعًا » 
من قبيل نهم غير متعلّمين ولا مُتحضرين » وأَنّهم مقهورون جنسيّاء 
وسّلطويُونء وَعَيبيُونء يَنظرون إلى المرأة باعتبارها آلةَ للتّتاسل» كما أنْهم 
فاسدون أخلاقيًا » ومُتدنّيون فكريّاء وأنَّالعالّم الإسلامي ليس إِلّا حالةً دائمة 


هك كوا اع 


من الفوضى والفسادء وهو عقبةٌ أساسيَّةٌ أمامٌ التُحديث. 





مِن كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب يلف 

وكثيرٌ من الغربيين يعتقدون أنَّ الإسلام» وكذلك القرآنُ يَجبُ أن يَخضَعٌ 
للتّغيير والتّحوير والتَبْدِيلء سواءٌ على مستوى النُصوص المُقدَّسة أو 
السّياقات التَطبيقيّة» وأنَّ المسلمين ما لم يَتعامّلوا مع قرآنهم مثلّما يَتعامّل 
الغربيُون مع الكتاب المُقدِّس فلا أَمَلَّ في تقدّمهم . 

وسيرة :ناك “لله المكولة"الكر ب ؟تفإنه تعييذا كيمها درن معنا دنا + 
فالغربٌ الدّيننُ تتعامل مع الكتاب المقدّس بالقاعدة التي تُقرّرُ أن جبال الذّنيا 
كلها تمكو أنه مر قوسد رول لمكو زول ضر فد واس و بدا الاي 
وهذه المؤسّساتٌ ترصّدٌ إمكاناتٍ ماديّةَ هائلة لتشر الكتاب المقدّس في 
العالّم كلّهء وبخاصّة: بين المسلمين؛ لحَملِهم على الإيمان به» وبمّذاقٍ 

وعلى الجانب المُقابل نجدٌ أنَّ الغرب العلمانيّ لا يُؤْمنُ بهذا الكتاب ولا 
بغيره من الكثّب الإلهيّة» ولكن يُوْمنٌ اندم والحداثة التي تتقاطمُ جذريًا مع 
الدّينَء ومع كل موروثٍ قديم» وأنَّ على المسلمين إن أرادوا النّهضةً والتَقَدّم 
أن يَلجؤوا للحداثة الغرييّة» ويتبعوها حذو النّعل بالنّعلء وحتى لو دخل 
الغربٌ مجخرَ ضَبّ خرب فعلى المسلمين أن يدخلوه. 

والمشكلةٌ عندنا : أنَّ كلّا من الغرب الديني والغرب العلماني يستهدفٌ 
الشّرق الإسلامي» وهما وإن اختلّفا وسيلة؛ فإنّهما يَنتهيان عمليًا -وربّما من 
غير قصدٍ- إلى غاية واحدة؛ هي: زعزعةً الجذور الدينية للحضارة 
الإسلامية» والعَبتُ بها قدرٌ الإمكان. . إما بوعوّل التَشيرء الذي أصبحت له 
قنواتٌ فضائية ناطقة باللّغة العربية في بلاد المسلمين لتشكيكهم في دينهم 
وثقافتهم» وإما بِمِعوَلٍ الحداثةٍ الغربيّة» أو بعبارة أدَقَّه مِعوّل اختيار 
التحديث. ولكن في انّجاه الغرب. 





1 القولٌ الطَلَيّب 
ولتعن > السنتيده فزي بان الضف عنام 8ك الصا 
حداثة الغرب هي الحداثة التي لا حداثةً غيرُهاء والفرقٌ عند الشَّرقِييين حاسم 
ورا و1 اداه را ن التّغريب» وأنَّ هذا الفصلَ الحاسم بينهما أمدٌ لا 
مور قد التتماى الغو نانف بو البلط ةفاك جفول قف الحدافة 

وإذا كان للحضارة أكثرٌ من شكل؛ كالحضارة الغربيّة» والحضارة 
الأسلامةه >واليقديةه والياباتة يد إلخ كل ذلك فلماذا تفرضٌ على 
خداثات الأ والشعوت صيغةٌ واخبذة» غرييةٌ غنها. وضادمةٌ لتازييهها 
ولجذورها النّفسيّة والعقليّة والتّقافيّة!! 

إنَنا نؤمنٌ بأنَّ كل أمَّقّ وكلّ حضارة لها حداثتُّها التي تُثيرُها رُوَاهاء 
وعقائدُهاء وتاريحها . . . وأنَّ ما يُعَذَّ حداثةً مثمرة في حضارة الغرب» ربما 
كان فيه الوئلاك :والحوت لحضازة الشرق: 

وهذه التّناقضات الحادَّةٌ لا زات -للأسَف الشّديد- تعمل عملّها على 
الجانب الغربيٌ على مائدةٍ الحوارء وتُتُمرٌ ثمارّها المْرّةَ في سياسةٍ الغرب 
الاستعلائيّة» وسياسة الكَيْلٍ بألفٍ مكيالٍ في الحادثةٍ الواحدة التي إن 
صدرّت من غربيٌ تكون أمرًا حسنًا ودفاعًاء وإن صدرت من شرقيٌ تكون 
وك رسام إلى اجتسي داب مر ار تعره 
أمّا الجانبٌ الشَّرقُِ ؛ فإنَّ أهمّ السَّلبيّات التي تَوْحَذُ عليه هي أنه يَخترنُ 
في نظرتِه للغرب رواسبّ عدائيّةَ تار اال اتنس اتفلض سا وان 
الحروبّ الصَّليبية في الغصور الوسطى» والاستعمار في العصر الحاضر 
1زن 2 سيم يد لمالاو عنام اساي لو الع وهذه 
السَّليةٌ في محقرقة الأمرسلكة امكتركة ريق الجا في » » مع فارقٍ هامٌ؛ ؛ هو أن 
العداءً التاريخي لدى المسلمين لم يكن موجّهًا جَهَا للمسيحية ولا لليهوديّة. 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ل 
ولا لموسى وعيسى عليهما السَّلامء فعقيدةٌ المسلمين تمنعُهم من اقتراف 
هذا الانحراف الذي يُعدَ انحرافًا عن الإسلام نفسه»ء ومن هنا كان عداء 
المسلمين للغربيين موجَّهًا إلى هؤلاء الذين يتاجرون بالذين في سوق 
السّياسات وساحات الحروب, وهذه النظرة الإسلامية الموضوعية هى ما 
افتقدناه ونفتقده في سلوك الغربيين حين اختلطت الأوراقٌ بين أيديهم » 
فوجّهوا سِهامٌ نقدهم -وبقسوة- إلى القرآن والإسلام والرّسول 3 
والأدبيّاتٌ الغربيّةٌ في هذا الشَّأن أنثّم أدرى بها مني . 

إِنَّ هذا العداء التّاريخي الذي لم يستطع المسلمون التَخلّص منه أوقعهم 


7 
3 
.م 


في عيب آخرٌ في حوارهم مع الغربيّين؛ هو: تعميم السَّيّتات وتضخيمها 
أحيانًا » والعجرٌ عن التّعامل مع هذه السَّلبِيّة أو تلك في حجوها الحقيقيٌ» أو 
حصرها في بلدٍ المنشّأ كما يقال في التعبيرات الدّارجة. 

والإنصافٌ الذى نتعلّمُه من الإسلام يُلزِمُنا أن نُسميَ الأمور بأسمائها 
الحقيقيّة ؛ حتى لا نُصيبٌ قومًا بجهالةٍ» فنعلمَ أنَّ الغربٌ الأمريكيّ غيرٌ الغرب 
الأوروبيّ؛ وهما غيرٌ الغرب الرّوسي» وأنَ مؤسّسات الدّين في الغرب لا 
تُعبرٌ في آرائها عن كل الغربيّينَ» بل ولا الكَنْرَةٍ الغالبة منهم» بل هجومٌ بعض 
الكنائس الغربيّة على الإسلام تَرفضُه كثرَةٌ كائرةٌ من الكنائس الأخرى» وقد 
رأيتٌ بنفسي كثيرًا من فُضلاء رجال الدّين الكاثوليكي من رفّضوا تصريحات 
بابا الفاتيكان السابق رغم صعوبة ذلك عقديًا في مذهبهم الدّيني. 

أمآ الشلية الثالة :“فين أن كيرا سمن يتحذيون الوم بياش الأسلام 
تشبوة قر الها لاد يوسن الافاح ومو سوه الاتكاء 
الفقهيّة التي جاءت بها شريعته» وهو فهمٌ مغلوظ لصحيح الإسلام وصريح 
نصوصه » فليس مطلوبًا من المسلمين أن يَزِنوا تصرّفات غير المسلمين 





حل القولٌ الطَليّب 
بميزان الشّريعة الإسلاميّة» والوضع الصّحيح هو حقٌ الآخرين وحرَيتُهم 
الكاملةٌ في أن يكونوا كما يَشاؤون» وكما يَشَاءٌ لهم تمدَّنُّهم الاجتماعئٌ الذى 
اختاروه» ما داموا لا يفرضون علينا رُؤاهمء وخلاقًا لذلك لا يكون للآية 
القرآنيّة الكريمةٍ أي معنّى. وهى الآيةٌ التي تقول : طلا تمك أللّهُ عن ألَدبنَ ل 
تلو في أن وَل رجو من در أن بره وَتَفسِطُوا | ِنَأ أنه حب الْمَقَسِطِنَ 4 
[الممتحنة: 8]» والقاعدة الشّرعية التي نحفظها في علم أصول الفقه هي أنَّ 

غيرٌ المُسلم ليس مُخاطبًا بفروع شريعة الإسلام» كما نحفظ الحكمٌ الذى 
أن الخمرٌ في الإسلام مال غيرٌ محترّم» وأن المُسلم لو أراقٌ خمرًا 
مملوكًا لمسلم ؛ فَإنَّه لا يَضمنٌ له ثُمَنّه أما إذا أراقه لغير مسلم ؛ فَإنَّه يَضْمَنُ 
ثمّنَ الخمر المُراق» ويَّلرَمُه أداءً القّمن شرعًا ؛ لأنَّ الخمرٌ وإن كانت مالا غيرَ 
محترم في الإسلام فقد تكون محترمة عند الغير. 

والسليّةُ الأخيرة التي يمكن تسجيلّها فى هذا المقام» وباختصار: هي 


# 


0 


أن الصّوتَ الصَّارِخَ في السّاحة الإسلامية الآن هو الصَّوتٌ المُتشْدّد -أو 
الصّوتُ الأصولي بلّغة الغرب-» وأنَّ الإمكانات المادية والمالية التي تدعَمُ 
هذا الخطاب المُتشدّد تريده أن يكون المتحدَّتٌ الرّسميَ باسم الإسلام» 
ولذوضة ينخس معها علفرث الاضوات المؤقلة الحدية عن الإسلام جديا 
صحيحًا » وهذا خلّلٌ واضحٌ في الخطاب الإسلامي. يترنَّبُ عليه بالضَّرورةٍ 
فهمٌ غيرٌ صحيح للإسلام من جهة ؛ واعوجاجٌ في منهج التَّواصْل والتفاهم 

بين الإسلام والغّرب من جهةٍ أخرى . 

اق معان ادك بترو ان ا او ا 
الى ترقت نه علق رسن حائر مر مانت الطاب الذي طلا 
عقول الغربيين 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ين 

وإنّنا الآنَ لعلى استعدادٍ تام لأن نسمّعَ منكم ما ترون فيه تحقيقًا لغاياتنا 
المُشترّكة» من أجل فهم صحيح مُتبادَلٍ بين الإسلام والغرب» ومن أجل 
دعم تواشل إيجايع يكنا لصبالح الكرب» وصالع الإسلام».وصالخ الإتنائة 
كلّهاء وَأَمَلّنا فيكم كبيرٌ؛ فأهلُ مكّةَ أدرى بشعايهاء والمأمولٌ من مُوْتَمرِكُم 
هذا أن يُسهِمَ في خِطَّةٍ تُحمَّقُ الاحترامٌ المتبادّل بين الإسلام والغربء نتعاوّن 
على إنجازها وتنفيذِهاء ونجعلّها رصيدًا مُدّخْرًا لأجيالنا القادمة. 

أيّها الحفل الكريم . . 

قل آن أن كلل غذةه أر أن أغلن أن رايظة عينص جانعة الأزهره 
وهى تعقِدٌ مؤتمرّها هذا تُتابع بقلت بالغ» واستنكار شديد الهجَمات الوحشيَّة 
الى يدنه لبان الشييوي على فلن لحري الفط ف 8112 :والرايطة 
تُحَبِّ صموةً هذا الشَّعبِء ووقفتّه الشّجاعةَ في وجهٍ الإجرام المُّهيوني 
المتبرير والمُتجرّد من كلّ المشاعر الإنسانيّة» وضوابط التَّمذّن والنّحضر . 

وتستصرحٌ الرَّابطةٌ ضميرٌ العالّم» والمنظّماتٍ الإقليميّة والدّولية: 
ومنظمات حقوق الإنسان. . أن تتحمّل مسؤوليّتها كاملةً إزاء هذه الإبادة 
الجماعيّة المُنظّمة للمُستضعفين من الرّجال والنّساء والولدان» ممن 
لا يُستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلاء وعلى هذه المنظّمات أن تبذل جهودًا 
عاجلةً» وجادَّةٌ» تُوقِفُ بها حمّامات الدّماء التي لم تتوقّف منذٌ أكثرٌ من أسبوع . 

ونا لعلى يقين من أن العاقبة للمظلومين» وأنَّ للظلم أجلّاء مهما صال 
وجال. . «إوسيعء ين ظَلموَا أن مَنقَلبٍ يِنقَلبُونَ» [الشّعراء: /711]. 

شكرًا لخسن استماعكم 


والسّلامُ عليكم ورحمة الله وبركاثه 
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من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب 1 


بين الأزهر والزيتونة 
تواضل وتخام ل 


ربما لا يَعرفُ التاريخ تواصلًا وتكاملًا بين مؤسسئَينِ علميتين مثلما عرّفه 
بين مؤسسة الأزهر الشَّرِيفٍِ ومؤسسة الزيتونق» فقد توثّقت بينهما العُرى 
والأواصر العلميّة والثقافيّة والمنهجيّة» وأصبح من الشائع السائر وصفٌ 
الزيتونة بأنّها «أزهر تونس»+ فيما يقول الأستادً الكبير محمد الفاضل بن 
عاشورء و«أنَّ الأزهر والزيتونة صنوان» و«أنَّ الزيتونيين أزهريونَ». فيما 
يقول علماءٌ الزيتونة أنفسُهمء اعتزارًا بالأزهر. وموالاةً لشيوخه وطلّابه”". 

وكلامٌ الأستاذ الفاضل الذي سار مسرى الأمثالٍ في وصف العروة 
الوثقّى بين هاتين المؤسستين العريقتَينِ- لم يَصدرٌ من مجرد عاطفةٍ جِيَّاشةٍ 
ولا هو صدى لحماسة تُمليها ظروفٌ ومناسباتٌ خاصةً» بل صدر عن تجربةٍ 
عميقةٍ الجذور لمفكّر دقيق» وعالم جليل» خَبر المؤسستيْنٍ وسبرٌ أغوارٌ ما 
يُلقى في أروقتهما من علوم ومعارف وتراث : فهو عالم الزَّيتونة الذي عاش 
في رحاب الأزهر» والذي توّجَت مصرٌ رحلتّه العلمية هذه باختياره عضرًا في 
مجمع اللغة العربيّةٍ بالقاهرة» وهو الباحثٌ المدقّق والمشاركُ في الحركة 
الإصلاحيّةٍ في المشرقٍ والمغرب على السواء . 

ومن ثم فإن تقاريره عن العلاقةٍ بين الأزهر والزيتونة تأتي ثمرةً لتجربةٍ 
عايشها بكلّ ما تضطربٌ به جوانبُها من تفاصيل وأحداث؛ فقد كان الأزهرٌ 
(:) كتبت هذه الكلمة أثناء رئاسة فضيلة الإمام جامعة الأزهر» في : 7١‏ من شوال سنة 579 ١هء‏ 

الموافق: 7١‏ من أكتوبر سنة ١15م.‏ 
)١(‏ «ومضات فكر)»: 97" . الدار العربية للكتاب» تونس: .١1987‏ 





فق القولٌ القَلَيّب 
والرّيتونة -في تلك الفترة- يتآزرانٍ معًا في خطةٍ كفاح مكين» اميف وداه 
الدفاع عن الإسلام: عقيدةً وشريعة وأوطانًا. لد 95 الععلمون 
الأرميوة اسع نينا يقرل: «أندريه جوليان» لصدى الشَّرقٍ في حماس 
0-6 وشكّلت الزيتونةٌ» في ذلك الوقت «المركز» الذي عمَّمّ رؤية الأزهر 
ومنهيجه في الإصلاح في كل أرجاء المغرب العربيٌ ع" وكان من الطبيعيّ أن 
يعتمل الأستاذ الإمام معيد غيل العاكية: الطاهر بن عاشور «شيخ 
الزيتونة» ليكون سفيرًا لدعوة الأزهر الإصلاحيّة في جامعة الزيتونة» وقد تأثّر 
بهذه الدعوة- لاحمًا- عبد الحميد بن باديس الذي #لمد على يد شيوخ 
الزيتونة وعلمائهاء وفي مقدمتهم الأسعاذ الطاعر يخ عاشون نفسه: 

وفيما يقولُ بعضٌ المؤرّخين فإنه لا يمكنٌ أن يؤرَّخ للزيتونة ودورها 
الإصلاحيٌ في المغرب العربي إلا في ضوءٍ النهضة الفكريّة والعقليّة التي 
امك ضار لسري وفي مقدمتهم : : الأفغانيٌ» ومحمد عبده 
ومدون د ولاكييد: كلب عابرا يتطلعون إلى تحرير العقل من آصار التقلير 
وتبرئته من غشاوة القرون المتأخَرَةٍء والعودة إلى ينابيعه الأولى التي طمسَّنْها 
بعضٌ النزعات التي سادت العالمٌ الإسلاميّ في هذه القرون» مقرونًا ذلك 
بالدعوة إلى تحرير الشعوب الإسلامية والعربيّة من الاستعمارٍء والذي 
مكنت منه هذه الجهالة» والبعد عن مبادئ الدّين وتعاليوه الصَّحيحة”" . 

والحديثٌ عن الأزهر والزيتونة وما بينهما من وشائج القربى وأواصر 
النسب حديثٌ طويلٌ ذو شجون» ولاعتباراتٍ الوقت سوف أقتصرٌ في هذا 
(1 «القومية الإسلامية والسيادة الفرنسية» لشارل أندريه جوليان: 8 الدار التونسية للنشرء 

تونس: 151/7م. 


(؟) «جوانب من الحياة العقلية والأدبية في الجزائر» لطه الحاجري: »١157‏ معهد البحوث 
والدراسات العربية. القاهرة: 1954١م.‏ 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ف 
الحديث على محاورٌ ثلاث الأول: النّشأة والتأسيس . الثَّانِي: التواصل 
العلمي . الثّالث : جامعة الأزهر . 

أولَا : النّشأة والتّأسيس: 

تأسّس جامع الزيتونة عام 5١١ه»ء‏ بناه عبيد الله بن الحبحاب السلولي 
والي مصر وعامل بني أمية عليهاء ثم أعيد بناؤه في عصر الدولة الأغلبية» 
فهو بالميلاد الزَّمني أقدم الجامعات الإسلاميّة في العالم» وكان منذ إنشائه 
برك إكاه معاد تعاوم ةرعم مار اذا "كنيز لو صااخ الزيتودد 
وتطويره» إِلّا أن الدراسةً فيه ظلّت تجري على الطريقة القديمة حتى صدر في 
صفر سنة ١772١ه‏ تنظيمٌ جديدٌ يستهدف إصلاح الأوضاع التعليميّة 
بالزيتونة وفق النظام الأزهريٌ الذي استقرٌ في مصر بعد إصلاحات الشبخ 
محمد مصطفى المراغي . 

أما الأزهر فرغم أنه أنشئ في تاريخ لاحت إلا أنه استطاع عبر تاريخه 
الطويل أن يحتل المكانة الأولى باعتباره أهمّ جامعةٍ على مستوى العالم في 
القدم والاستمواركة وقوة التاثيرب :هذا ما يقوله التاريخ الصامتث عو نا: 
الأزهر والزيتونة» ولكن عالم الرَّيتونةٍ «الفاضل بن عاشور» له قراءةٌ أخرى 
تُعِيدٌ تركيب المشهدٍ التاريخيئّ ليكول أكثر التصاقًا بالرحم العلميّ الذي جعل 
الرابطة من أجل الدين والوطن هي الوشيجة الأولى بين هذين المعهدّين عبرَ 
التاريخ التّقافي للإسلام» يقولُ الفاضل بن عاشور: «لنقف على جامع 
لخر ووه كان أسات رسيو ودعائمّه تعلو في أوائل القرن الثاني للهجرة 
على يد بانيه عبيد اللَّه بن الحبحاب السلولي» وقد كان واليًا على مصرء 
ومنها قدمٌ إلى تونس» بعد أنٍ استخلف ابنّه أبا القاسم على مصرًء وإذا كانت 
القاهرة يومئذ لم تنشأء وجامعها الأزهر لما يحدث, فإن مدينة الفسطاط 





يفف القولٌ القَليّب 
التي هي أم القاهرة قد كانت دار الحبحاب» وجامعهاء جامع عمروء الذي 
هو أبو الجامع الأزهر قد كان ابن الحبحاب إمام محرابه وخطيب منبره» فلا 
ضير أنَّ ابن الحبحاب كان واققًا على تخطيط جامع الزيتونة بتونسٌ» وفي 
ذهنِه صورة جامع الفسطاط. وفي قلبه حنينٌ إليه واهتمامٌ به» وحنينٌ واهتمام 
بابنه أبي القاسم» وقد خلفه فيه» ولعل ذرات من الرمال التي كانت بين مصر 
القديمة وعين شمس. حيث يُنِيثْ مدينةٌ القاهرة فيما بعدء لم تزل عالقةً 
بأردان فتى غسان من حيث لا يأبه لها ء فتساقطت في عمق الأساس » وبقيت 
هنالك تصل أرضٌ القاهرة بأساسٍ جامع الزيتونة» وتخلط التربة التي بُني 
عليها الأساسانٍ: أساسٌ الزّيتونة» وأساسُ الأزهرء من قبل أن يُببَى الأزهر 
بمائتي سنةٍّء وكذلك تصرَّمَتِ السنونُ التي خلَّتُ بعد ذلك اليوم» وكأنها تهيئ 
برورٌ هذا المعنى من التآخي في الهيكليْنء بعد أن استقرّ في الأساسَّيّن» 
فكانت صحبةٌ علي بن زياد التونسي لليث بن سعدء وروايتّه عنه بمصرّء ثم 
انتصايّه بجامع الزيتونة محدنًا ومدرسًا في منتصف القرن الثاني الهجري- 
حلقة أولى في سلسلةٍ منّ الاتصالاتٍ العلميّة ظهرّث في مصر القديمة» ثم 
امتدَّتْ إلى القاهرة وأزهرهاء وارتبطثُ بها حلقاتٌ كان منها ما هُو أوضح 
إشعاعًا وأتمّ ظهورًاء فالإمام سحنونٌ بن عبد السلام التنومي والقاضي أسدٌ 
بن الفرات» بعد أن تخرّجا بابن زياد في تونس بجامع الزيتونة شدًا الرحلة 
إلى مصرء فأخدًا عن ابن القاسم» وأشهبء وابن وهبء وابن عبد الحكم» 
ركواق بزلفه دون كانت أفرل لدعب امالك درم د العلما لمق 
تونس والقيروانٍ وغيرهما من البلادٍ الأفريقيّةِ على الرحلةٍ إلى مصرّ يسمعون 
ويهتدون؛ مثل عبد اللَّه بن أحمد التميميٌ نسيب بني الأغلب» وحمديس 
الأشعري» والقاضي عيسى بن مسكين» وجبلة بن حمودء وغيرهم من أهل 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب يفف 


القرنٍ الثَّالثِ الذين أخذوا في مصر عن ابن عبد الحكم» ويونس بن 
عبد الأعلى» وابن المرّازء على ما فضّلّه القاضي عياض في 7المدارك)27 . 

ولقد ظلّ هذا الامتزاجُ الذي أفاض في تأصيله ابنُ عاشور جوهرٌ العلاقةٍ 
بين الزيتونةٍ والأزهر من القرنٍ الرابع إلى القرنٍ الخامسّ عشر الهجري 
«فكانتٍ الدراساتٌ بالزيتونةٍ والأزهرٍ طيلةٌ هذه القرونٍ تَسيرٌ على منهج 
واحدء وتعتمد مادةٌ من الكتب مشتركة وسندًا من العلماء متّحدّاء فيهم 
المصريون» وفيهم الأفارقةٌ» وفيهم غير المصريين وغير الأفارقة» من 
الأندلسيّين والمغاربة أو من الشاميّين والعراقيين والأعاجم وعلماء الروم» 
وهكذا ارتبطتٍ الزيتونة بالأزهر في وحدةٍ فكر ووحدة مناهجٌ» بل وحدة 
كتبء حتى وصل الأمرُ إلى أنَّ الكتبّ التي كانت تدرسسُ بجامع الزيتونة 
وضبطها قانون '87؟١ه‏ وعي ماتةٌ وخمسون كتاباء يَوجدٌ من بيتها ستة 
وأربعون كتابًا هي مصريّة أزهرية» وهكذا شاعت وعُرفت في الرحاب 
الزيتونيٌ كتبٌ الشيخ الخضريّ والشيخ علي الصعيديّ والشيخ الباجوري 
والشيخ العطارء وكان شيخ الإسلام سالم بوحاجب يِدرّسنُ الأشمونيٌ 
بجامعة الزيتونةٍ في الوقتٍ الذي يدرس فيه الشيحٌُ الإمبابئُ الكتاب نفسه 
وحواشِيّه في رحاب الجامع الأزهرٍء وكان طالب العلم في الزيتونةٍ يستكهل 
دروسّه في الأزهرء وطالب العلم في الأزهرٍ يستكملٌ علومه في الزيتونة 
مباشرةً دون حاجة إلى أن يتدرّجَ في مراحل الدراسة . 

ثانا : التواصل العلمىٌ : 

وقد تمكّل هذا النوعٌ من التواصل التّقافيٌ بين الزيتونة والأزهر في ارتحالٍ 
أفرادٍ من الزيتونةٍ إلى الأزهرء وانتقال رجالٍ من الأزهر إلى الزيتونة» في 
رحلات علميَّةٍ بين المعهدين استمرَّثُ أكثر من عشرة قرونٍ» وكان إذا أضربّ 


.5:٠١- 599 ومضات فكرء لمحمد الفاضل بن عاشور:‎ )١( 








يق القولٌ القَلَيّب 
طلابٌ الأزهر استجاب لهم طلاب الزيتونة» وإذا أصاب الزيتونة ضر 
سهرت عين الأزهر قلقًا عليه» بل حدنْتٌ بعد الحرب العالميّة الثانية صورٌ من 
التلاقي لم تكن تعرفٌ من قبل» ويكفي أن نذكر أن الأزهر احتضن إمامًا من 
الأئمة الأعلام وشيخًا من شيوخ الزيتونة العظام» هو الشيخح محمد الخضر 
حسين؛ إذ استقرٌ بمصرٌ وأحررٌ على شهادة العالميّةِ وسّمّيَ أستاذًا في قسم 
التخصص ء وعُيِّنَ في هيئة كبار العلماء ثم سُمَّيَ شيحًا للأزهر سنة 17188/5' . 
الأزهر لتكونّ في عهدٍ رئاسيّه لها منبرًا يصعده كل عالم له من خصوبة الفكر 
وثراء العطاء. تصبيت»- بوشارك فى المعارك: الثقافية يقل معركة الشيخر 
الجاهلئٌّ» والإسلام وأصولٍ الحكمء وله فيهما كتبٌ وأبحاثٌ. 

واللّافت للنظر أن معارك التشريع والفكر والثقافة في مصرّ كان صدَاها 
يتردّدُ على الفورٍ في «الزيتونة»» وقد شارك شبح الزيتونةٍ الطاهر بن عاشور في 
هذه النسارك كلياء شارك فى معركة «الوقف» بكتاب». وشارك فى معركة 
(الإسلام وأصول الحكم» بكتاب» وفي معارك (إصلاح مناهج التعليم» بكتب 
ومؤلفاتٍ» إضافة إلى حضوره المستمرٌ على صفحاتٍ مجلة الهداية 
الاسلاميّةء وحجلة المتاوء ولحل ذلك يقش الحفارة الشديدة القى قويل يها 
الطاهرٌ بن عاشور في القاهرةٍ وهو في طريقٍ العودةٍ من رحلةٍ الحجٌّ. حيث 
أقامت جمعية الهداية الإسلامية التي يرأسُها الشيخ محمد الخضر حسين حفل 
تكريم كان بِمّن حضره وبما قيل فيه من كلماتٍ خيرٌ تعبير عن الصلات التي تربط 
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() ومضات فكرء لمحمد الفاضل بن عاشور: 579. 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب يف 


جامعًا وجامعة!*ا 


يُحدَّئنا التّاريخ أنَّ الجامع الأزهر قد اكتمل بناؤه» واحتُفل بافتتاحه بأداء 
صلاة الجمعة» في اليوم السابع من رمضان, سنة: ١5ه‏ 91/7م, وأنَّ أوّل 
درس عُقِد في صَحن هذا المسجد كان في شهر صفر» من سنة : 70 "اه ه/الم. 

ومن حُسن الحطّ؛ أن حدّد لنا التّاريخَ -وعلى وجه الدَّقّة - أوَّلَ حلقة 
علمية عُقدت في الجامع الأزهر؛ حيث يذكرٌ المقريزي أنَّ أوّل أستاذ جلس 
للنّدرِيس في الأزهر هو: قاضي القضاةء أبو الحسن علنٌ بن الُعمان 
القيرواني (ت. الا”ه)ء وأوّل كتاب درّسه هذا الأستاذ هو كتاث 
«الاختصار» في فقه الشّيعة» أو فقه آل اليث فى يشي القبياك: وهو من 
مؤلّفات أبيه؛ أبي حنيفة التُعمان المغربي (ت. ٠5ه)ء‏ صاحب الكتاب 
المشهور المُسّمّى «دعائم الإسلام». 

بل إن المؤرخين لم يسوا أن ينوا أسماء الحاضرين في هذا الدّرسء 
وبذلك حفظوا لنا وصمًا دقيقًا نادرًا لأوّل حلقة علميّة من حلّقات الدروس في 
الأزهر؛ من حيتٌ الأستاذ والظلاب والكتب”''. والتي مضى عليها أكثر من 
ألف عام من عمر الزمان. 
() أصل هذه المحاضرة؛ كلمة ألقيت في «المؤتمر الثالث للمخطوط الإسلامي» المنعقد 


بجامعة كمبردج "١-178‏ أغسطس 7١١7م2‏ وهي تطرح تصورًا لمشروع مَركز 
المخطوطات الإسلاميّة بجامعة الأزهّر. 


: «الخطط) للمقريزي: 4 :© نقلا عن: اتاريخ الجامع الأزهر» لمحمد عبد الله عنان‎ )١( 
مصر» طاثت3 1ام.‎ .غ١‎ 
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وبعد أربع سنوات» علد الثقر يعو مدن كاسن في رمضان» سنة : 
49م 74م ليَدرّس كتايّه «الرسالة الوزيرية» في الفقه الشيعي على 
المذهب الإسماعيلي» وكان من بين التلاميذ الذين استّمعوا لهذا الوزير - 
قنما لكر ار ع 4ف النقياة, والتكباف والاحاف وأكابر اللضروالدولة: 

ثمّ توالى عَقَدُ حلّقات القراءة والدّرس في الجامع الأزهر؛ حيث عيّن 
الخليفةٌ العزيز باللّهه سنة: 8/الاه/ 84م طوائفت من المُقهاء ليُعقدوا 
مجالسّهم العلمية بالأزهر في كل يوم جمعة؛ فيما بين صلائي الجمعة 
والعصرء وكان عددهم سبعة وثلاثين فقيهًاء وقد رلب لهم الخليفةٌ رواتبٌ 
وجرايات مُجزية» وأنشأ لهم دارًا للسّكن بجوار الأزهر» كما أجرى عليهم 
الْوَزِيرٌ ابن كلين أرؤانا كثيرة هن أمواله الخاضة: 

وهنا نجد أنفسنا أمام حدّث جامعي حقيقي؛ فقد كان أولئك الفقهاء 
الذين رتّبهم ابن كلس للقراءة والدرس بالأزهر» وأقرّهم العزيز باللّهِ -أوَّلَ 
فوج من الأساتذة الرسميّين الذين عَيِّوا بالجامع الأزهرء وأجرت عليهم 
الدولة أرزاقًا ثابتة» وباشروا مهمّتهم العلمية تحت إشراف الدَّولة بطريقة 
منظمة مستقرة؛ وبذلك يكتسب الأزهر لأوّل مرة صفتّه العلمية الحقيقية 
كنعيل للذراية الننظية: وتذا هيات الجاحية الحافلة المتيد, 

ومنذ يومئذ انحل الأزهرٌ مكانته ككعبة للثقافة الدينية والدنيوية» وظل يرفدٌ 
هذه الثقافة بأهمّ مكوّناتها ومقوماتها ؛ سواء في مصرء أو في العالّم الإسلامي . 

ولم تكن حلّقات العلم في الأزهر آنذاك قاصرةً على الرّجال؛ حيتٌ 
وجدت حلقات دراسيّة خاصّة بالنساءء سُّمّيَت في ذلك الوقت مجالس 
الحكمة: 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب / 


وكان نظام التعليم في الأزهر حلّقات دراسية» يَتصدَّرُها أستاذ يجلس 
فيها على كرسيء يَتحلّقُ أمامّه الطّلاب والمستمعون, يُقرؤون عليه الفنونَ 
الوعناتةوويستكون إلى اشرضهة تاقري أو بتو ضهولة كما ووو 
وفيما التبس عليهم . 

وقد تميّر الأزهر بهذا النظام التّدريسي منذ نشأته» واستمرٌ هكذا حتى 
تا اع حيت عدر القاتون الذي نم الدراسة فى" الأ زمر على أبن 
جديدة» ونصٌ على إنشاء مجلس أعلى للأزهر» وهيئة لكبار العُلماء» وإنشاء 
معاهد دينية في بعض عواصم الأقاليم» وإضافة مواد جديدة للدّراسة ؛ مثل : 
التاريخ» والجغرافياء والرياضة» ومبادئ الطّبيعة» والكيمياء. 

م1 إنقاء الجابعة كلبانها ”التادن ؟ الشريع زعا مول ندرالل 
العربية؛ فقد تَمّ بموجب قانون صدر في نوفمبر» سنة: ٠*191م.‏ 

ايا التكادة ب 

ربّما كان من المهمٌ بان أنَّ من أهمٌ المميزاث التي انفرد بها الأزهر 
قديمًا وحديثًا في نظام تدريس العلم جامعًا وجامعة أمرين : 

الأوّل: 

أنه يَعكس الوجة الحقيقيّ للإسلام» ويُعبّر عن حقيقة الثّراث الإسلامي» 
وجوهره في بُعديه؛ العقليء والتّقلي» وهو بذلك يُمثّل وسطيّة الإسلام» 
التي هي أخصٌ خصائص هذا الدّين القيّم» كما يُمثّْل الاعتدال في فهم 
الكتاب والسّنَّةَ وما نشأ حولّهما من إبداعات علمية وفكرية» ثم هو يُرسّحْ في 
ذهنيّة الطالب الأزهري وشعوره منذ نعومة أظفاره في قاعات الدَّرس مبداً 
الحوار وشرعيّة الاختلاف. 

وقد تمثّل كل ذلك في النّظام الذي يَفرض على الطّالبٍ الصَّغير المبتدئ 
أن يختار منذ الطفولة الباكرة مذهيًا من بي 'المذاهب الفقهية المتعددة: 





0 القولٌ الطَليّب 
وبحيث تُرسّحُ المذاهب المختلفة في أذهان الطّلاب شرعيّة اختلاف الآراء 
والمذاهب» وصحَّتَها كلّهاء وأنّه لا يوجد متحدّثٌ رسمي واحد يُحتكر 
الحديث باسم الإسلام. 

هذا المنهج المفتوح» نجح في أن يُجِنْبٍ الطلاب الانغلاق أو التخندق 
في مذهب واحد بعينه» يراه صحيحًا ويرى غيره باطلًا . 

وما يُقال عن المذاهب الفقهية يقال عن غيرها من المذاهب العقديّة 
المتعددة» وفي مقدمتها السَّنّةَ والشيعة بفرقها المعتدلةء» والأشاعرة 
الاق ينوا لحوكرنة رالساق ذ قعل اندر اوقب اطتوون دوالقادو 
فكل هؤلاء في المنهج التعليمي الأزهري معبَّرون عن الإسلام» وأصحابٌ 
حقوق وإسهامات كبرى في صياغة التراث الإسلامي. 

ولا يُقتصر المنهج الأزهري على ترسيخ مبدأ الحوارء وشرعية 
الاختلاف» والاعتراف بالآخر في دائرة المذاهب الفقهية والعقدية عند 
المسلمين؛ بل يعمل على ترسيخ المبدأ ذاته في عَلاقة الإسلام بالأديان 
الأخرى. وفي مقدَّمتها الأديانٌ السّماوية» وبطبيعة الحال لا يَتََسعُ الوقت 
لعرض ما يُتميز به المنهج الأزهري في هذا المجال. 

ويكني أن أشير إلى التقارير الرّسمية التي تعجب من أن قؤائم قادة 
الجماعات المتطرفة لم يكن من بينها أزهري» أو متخرج في جامعة الأزهرء 
وإن كنت لا أرى سببًا لهذا العجب؛ لأنَّ منهج التعليم في الأزهر هو من 
وراء تكوين العقليّة الأزهرية» تكويئًا قوامه الاعتدال والوسّطية» وحوارٌ 
الآخرء لا نفيه أو استبعاده. 

الأمز الثاني : 

انفرادٌ الأزهر بنشر العلم والثّقافة الإسلامية؛ حسبةً وخدمة للإسلام» 
ونشرًا للثقافة الإسلامية في ربوع الدنيا كلها . 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب لحف 

كان ذلك في الرّمن الماضي؛ حيتٌ رُتَبَت أرزاق شهريّةٌ وجرايات يومية 
من جانب القائمين على الأزهر في مصرء وبقي ذلك حتى الآن. 

ولحضراتكم أن تتصوّروا حجم الخدمات التّعليمية المبّانية التي يُقدّمها 
الأزهر لآلاف الطلاب والطالبات الوافدين والوافدات عليه من مختلف 
الدول الإسلامية» وذلك من خلال الإحصائية الآتية : 

- يدرس في جامعة الأزهر ما يقرب من خمسة عشر ألف طالب وطالبة 
من المغتربين والوافدين» من أكثر من مائة دولة عربية وإسلامية» من مختلف 
دول العالم» عددٌ الذين يَدرّسونَ منهم بمصروفات: ١١105‏ طالب فقطء 
والباقي يَدرُسون مجان وبدون مصروفات؛ لأنَّ نظام جامعة الأزهر -بالنسبة 
للوافدين- يُقضي بتحصيل رسوم دراسيّة من الطلاب الوافدين الذين 
يَدرّسون في الكليات العملية ؛ ال والطب. وما إليهماء أما الذين 
يلتحقون بالدّراسات الإسلامية؛ سواء في مجال الشّريعة» أو أصول الدّين» 
أو اللغة؟ أو الآداب» او اقجارة» آر الكرية دنهم يدزسوة مكنا 6 ستواء 
في المرحلة الجامعيّة الأولى» أو في مرحلة الدّراسات العليا. 

ويستفيد من هذه المجّانية ما يقرب من: ١550٠0٠‏ طالب» بما فيهم 
الوافدون من دول عربيّة تْرِيّة؛ كدول الخليج العربي» بل ومن دول متقدّمة 
اقتصاديًا بالقياس إلى مصر؛ مثل ماليزياء وإندونيسياء وستغافورة» 
ونا بلقت ققاذ عن الوافدين من أوررو ا وأمعراليا وا لا مر ركش 

- هذا بالإضافة إلى: ١٠6٠١‏ طالب وطالبة يَدرُْسون ميَّانًا في مرحلتي 
الإعدادي والثّانري. 

- ويُوفَر لهم الأزهرٌ مدينة خاصّة» تُسمّى مدينة البعوث الإسلامية» تُقدَّمُ 
الإقامة» والغذاء» والأنشطة المختلفة مجَّانَاء ويُجري عليهم مِنَحَا مالية 


شهرية . 
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نعم؛ لقد انفرّد الأزهرٌ بهذا المنهج التعليمي الحَرٌ والمنفتح. وبهذا 
العطاء اللأامحدود من أجل نشر العلم ورعاية ظُلّابهء ولا تُعرف هذه الميزة 
لجاففة غير الأذعر وعايشة.» والاه قآيه هته الجامعة الى مكيل هذا 
العدد من الظّلّابٍ المغتربين» وتُنفْقُ عليهم دونَ مقابل» وقد أشار إلى ذلك 
الأستاذ محمد عبد الله عنان» منذ أكثر من نصف قرن في كتابه «تاريخ 
الجامع الأزهر» الذي نشر عام: 1957١م.‏ 

مكتبةٌ الأزهر: 

وإذا كان عُمِرٌ مكتبة الأزهر كما قلنا هو عمرٌ الجامع نفسه؛ فإِنَّ الحديث 
عنها ؛ نشأة» وتطوّرًا عبرَ أكثر من ألف عام أمرٌ لا يُمكن أن تستوعبّه هذه 
الورقة» ومن نَم ؛ فإِنَ الذي يَعنينا هنا هو أن نقول في خطوط عريضة : 
إن هذه المكية النعالية الموجودة الآن ليست عن المكنية القديمة الى 
يُتحرَّتُ عنها المؤرّخونء وإنَّ المكتبة القديمة أَنشِكّت بعد إنشاء الجامع 
الأزهر بعشرين عامّاء وعليه؛ فإنَّ تاريخ مكتبة الأزهر يَعودٌ إلى عام: 
١للاهء‏ الموافق: .'66991١‏ 

وقد تناول: المؤرخوتن تطورٌ هذه المكمة عبرٌ العضور استتادًا إلى 
الشَّذْرات والمُقتطفات المُتنائرة التي تَرِد في بعض كتب الأخبار والأنباء 
والمواعظ والاعتبار؛ كالمقريزي» وابن الميسر» وابن خلكان» وابن 
إياس» وغيرهم. 

وريّما كان أقدم إشارة تتعلّق بمكتبة الأزهر ما أورده ابن الميسر من أن 
أمانةا المكنة كانك لمن من الو ظافقه اليف و الهف مك دعم 


)١(‏ انظر «مكتبة الأزهر الشريف» لخالد النادي الحلواني: 0غ رسالة ماجستيرء كلية 
الآداب» جامعة حلوان: 7١٠7م.‏ 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب مف 
7١م‏ أسندت وظيفةٌ أمانة المكتبة إلى خطيب الجمعة في الجامع الأزهر» 
وأنَّ مكتبة القصر الفاطمي كانت تحتوي على أكثر من مائتي ألف مجلّد» في 
سائر العلوم والفنون؛ في الفقه» والحديثء والتّاريخ» والأدّب» وغيرهاء 
نْقلَ نصمها إلى الجامع الأزهر بأمر الحاكم باللّه20" . 

ويُؤخذ من هذه القبّسات التّاريخية أمران: 

اول أن قتر متقة الآزهر هوه 57 عاما تقرينا. 

ثانيًا: أنَّ هذه المكتبة قد رُوٌّدت بمائة ألف كتاب في القرن الرّابع 
الهجري., العاشر الميلادي. 

ولنا بعد ذلك أن نتصوّر عظمة وخطر مكتبةٍ بهذا الحجم وهذا التاريخ. 

وفيما يَتعلّقَ بوضع المكتبة في العصر الحاضر؛ فإنَّ من المهم أن تُشير 
إلى أنَّ التّاريخ الحديث لهذه المكتبة يَرتبظٌ بدعوة الإمام محمّد عبده 
(1900-1849م) مفتي الدّيار المصرية إلى إنشاء مكتبةٍ مركزيّة» تجمّع 
شتات الكتب المُتناثرة في المساجد والأروقة والمدارس» والتي كانت تتبع 
مكتبة الأزهر. . 

وقد تقدّم بهذا المشروع إلى الشَّيخْ: حسُّونة النّواوي» شيخ الأزهر 
(1974-1879م)» والذي أصدرّ قرارًا بإحصاء الكتب وتجميعها وحفظها 
في مبئى يُخصَّصٌ لهذا الغرض» وتم تنفيذٌ الفكرة في أوَّل محرّم» من سنة: 
7/4 ونقلت الكدُّبُ والمخطوطات إلى الأماكن التي 
خصّصت لها. 

ولم تقتصر دعوةٌ الإمام محمّد عبده على تجميع الكثّب في الأماكن 
المخصّصة, بل دعا إلى المُشاركة في تزويدها بِالتَّبرّع بالمكتبات المتوارثة 


)١(‏ حسن عبد الوهاب» «تاريخ المساجد الأثرية»: 57. الدار العربية» القاهرة: 19917م. 
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عي 


إلى مكتبة الأزهر. وكان أوَّلَ المستجيبين لهذه الدَّعوة شيخ الأزهر الشيخ 
حسونة النواوي» الذي تبرّع بمكتبته للأزهرء وأيضًا ورثة المرحوم سليمان 
باشا أباظة» الذين أهدوا مكتبة والدهم إلى مكتبة الأزهر. 

أما المبنى الجديد للمكتبة؛ فإنَّ قرار إنشائه يَعودُ إلى الشَّيخْ محمّد 
مصطفى المراغي (١184١-1940م)‏ الذي تولّى مشيخة الأزهر عام: 
4م لكنّه لم يُنَّذْ في ذلك الوقت» وظل يَتعذّر حتى عَهدٍ الإمام الأكبر 
الدُكتور عبد الحليم محمود شيخ الأزهر (١19178-191م)»‏ الذي أحيا قرارَ 
المشروع من جديدء ودفع به إلى مرحلة الاتّفاق على إنشاء المبنى» غير أن 
تَنفيذ المبنى لم يّتم إِلّا في عهد الشَّيخْ جاد الحق (/1447-1911م)» الذي 
تولّى مشيخة الأزهر في: 17/ */ 1987م؛ حيث وضع المشروعٌ موضع 
التَفيذْ الفعلي» نكيم المبنى الحالنٌ» والمكوّن من أربعة عشر طابقًا في 
حديقة الخالدين بالدّرّاسَة بالقاهرة. 

وعندما ولى الأستاة الإمام الدكتور محمد سيّد طنطاوي مشيخةً الأزهر 
تابع تحديتٌ المكتبة بالتّسِيق مع مركز المعلومات ودعم انّخَاذ القرار 
بمجلس الوزراء؛ وذلك بإنشاء قواعد بيانات ببليوجرافية لجميع مَقتّنيات 
المكتبة» تُيسّرٌ استدعاء المعلومات المطلوبة» باستخدام أحدث نُظم 
النّصنيف العالّمية» والفهرسة» واستخدام برنامج المكتبات الآلية» لكنَّ هذا 
التحديث ما زال في مراجله الأولى» الأمرٌ الذي يَجِعلٌ اكتشاف 
المخطوطات في هذه المكتبة والتّعرف عليها أمرًا صعباء وذلك للأسباب 
الفنية التالية : 

١-أنَّ‏ الفهارس المنشورة للمكتبة في تسع مجلّدات لا تتضمَنُ : ١6٠٠١‏ 
مجلدٍ من المخطوطاتء وكثيرًا منها ما يدخلٌ ضمنّ المخطوطات الثّادرة. 

؟-أنَّ المكتبات الخاصّة بأروقة المغاربة والشَّوام والأتراك» والتي 
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تحتوي على آلاف المخطوطاتء كانت تحت إدارة مشايخ هذه الأروقة 
ولم يُنقل الإشرافٌ عليها لإدارة المكتبة الأزهرية العامّة إلا بعد صدور 
فهارس المكتبة» وآخر هذه الفهارس طبع سنة: 191/8م؛ وعليه فلم 
تدخل مُحتوّيات تلك المكتبات في هذه الفهارسء وِيَبِلُْ العدد التّقريبي 
لتلك المخطوطات: خمسة عشر ألف مخطوط. في مُختلف فروع العلوم 
الإسلاميّة. 

#-أنَّ هناك آلامًا من المخطوطات كانت مورّعة فى مكتبات المعاهد 
الأزهريّة خارج القاهرة» وتم تجميعها في المكتبة الأزهريّة منذ أربع 
سنواتء لكنّها لم تُفهرّس فهرسة آليّةَ في الحاسبء ولا حتى فهرسة ورقيّة 


أنها السادة:.: 

أظكم تتّفقون معي في أنَّ جامعة الأزهر يَجبُ أن تكون في مصافٌ 
المؤسّسات الكبرى التي تُعنى بالمخطوط؛ بحنّاء وحفطّاء وتحقيفًاء 
ونشرًاء ومن هذا المُنطلّق؛ نبعثٌ فكرةً إنشاء مركز يَتبعٌ جامعة الأزهر يُعنى 

وحتى لا نُطيل على حضراتكم؛ نُجمل فيما يلي أهمّ أهداف المركزء 
والرّؤية المستقبليّة التي نتوقّعُها له إن شاء اللَّه : 

أ-الأهدافك: 

- فهرسةٌ المخطوطات التي لم تُْهرّس في مكتبة الأزهر الشّريف, والتي 
تبلغ أعدادها خمسة عشر ألف مخطوط تقريبًا . 

- جمع ما يُمكن جمعّْه من المخطوطاتء والمصوّرات الإلكترونيّة» من 
المؤسّسات المَعنيّة بهذا النَّراتُْ؛ سواء في داخل مصر أو خارجها. 
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- العمل على إعادة نشر وتحقيق ما يُمكن نشرّه من هذا النَّرَاتْء بهدّف 
شيوع هذه الثّقافة العلميّة المتخصّصة. التي أوشكت على الضّياعء 
وخصوصًا وأنَّ الجامعات في العالم الإسلامي لم تَعْد تُعنى كثيرًا بهذا 
المجال. 

- تقديم خدمةٍ للعلماء وشباب الباحثين» وإمداذهم بالمعلومات الكافية 
عن المخطوطات الإسلامية» وتَسهيل مهمّة الاطلاع والتّصوير. 

- إعدادُ دورات تدريبيّة علمية للباحثين» من داخل مصر أو من خارجهاء 
يقومٌ عليها علماء متخصّصون؛ سواء في مجال التّحقيق والبحث» أو 
التَرَميم» وكذا تكنولوجيا المعلومات» وكل ما يودي إلى النهوض 
بالمخطوطات وحفظها وإتاحتها . 

إقامة موتمواف وندوا هله تكن لفيا تسراء:وعلهاءالبيخطواطانق 
من كل أنحاء العالم. 

- إنشاءٌ قاعدةٍ تُستهدف جمْعَ البيانات عن كل ما يَتَعلّقُ بالمخطوطات 
الإسلامية» لتّيسير مهمّة الباحثين والخبراء في هذا المجال. 

- عمل موقع إلكتروني للمركزء بالتّسيق مع أهمٌ المراكز المَعنّة 
بالمخطوطات كف العالّم» وتزويد الموقع بشكل مُنتظم بكل المعلومات؛ 
سواءٌ من داخل مصر أو من خارجها. 

- عمل مركز ترميم متخصّص لحماية المخطوطاتء وإعداد شباب من 
المُرمّمين بهدف تقديم الخبرة في هذا المجال للجهات المالكة للمخطوطات . 

- مجلة عَلمّة سَنوية أو نصتك مننوية تع بإبواز نشاط المركن. 

ولما كان هذا المركز في حاجة إلى دعم مادّي» وعلميّ» وفنَي ؛ فإن 
الجامعة من جانبها سوف تعمل على توفير كل المقوّمات الأساسيّة لإنجاح 


ع 
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هذه التّجربة؛ سواء بإعداد مكان مناسب داخل الجامعة». أو الكوادر 


الإدارية. . 
إلا أنَّ هذا المشروع في حاجة إلى دعم من كل المؤسّسات والأفراد 
العغيورين على هذا التراث ؛ سواء الدعم المادّي» أو المعدات» أو الأجهزة 
-أجهزة ترميم» وحاسبات» وأجهزة تصوير رقمي. . . الخ-. 
وسوف يكون للمركز حسابٌ خاصٌ في أحد البنوك المصرية, يُعلّن عنه 
عند اللاقوا عم لجرا ءاه الفاتركة عن أن تنس الجامعة موقها الكترور 


شوم خلؤله كر العزاحا والآغدال اللذنية لاتشاه لمر 


هه : 


وتحقيقّاء وترميمًا. . . إلخ. 
والذرائية فق هذا المعهت سرف تكون ييقابة ؤزاسة حرة لمذة عاميوه 


يحصل بعدها الدَّارس على شهادة في علوم المخطوطات. 
ويُمكن التّسيق مع الجامعات الإسلامية والعربية ومراكز المخطوطات» 


كن كو هذا السبهة نكا اشرق قير عل الغدوة الترات ا لاسلامن: 
- يمكن من خلال التّعامل من كل الجهات الإقليمية والدولية المّعنية 
بالمخطوط الإسلامى عمل قاعدة بيانات يمكن تزويدّها بواسطة مراكز 
المخطوطات المورّعة في أنحاء العالّم» ونشر كل المعلومات على موقع 
المركز على الإنترنت. 
- نشرٌ المخطوطات من خلال تصويرها رقميّاء وَفق أهميّتها على شكل 
أسطوانات مُدمّجة» وكذا نشرّها على موقع المراكز على الإنترنت» لكي 





ضف القولٌ القَليّب 
ويُمكن لمن يَرغب في تحقيق عمل ما أن يقوم بتصوير المخطوطء 
ودراسته» وَفق قواعد سيطة . وسعر مناسب لإمكانات الباحثين . 
- التّسيق الأكاديمى المتبادّل بين الجامعة والمركز فى إدخال تحقيق 
النوكظوطاتف: مضو خكلة” الذو اناك لبد مالي حسفي الوادت 
كنات اقول الديضة :للف العرية : الشؤيفة «والفانون» الدواسيانك 
الأسلاقة والعنية» الذهرة الاتلامية. 
شكرًا لحس: استماعكم 
والسلام عليكم ورحمة الله 


00 
03 
00 
03 
00 
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الأزهر والغرب 
ضوايط الحوار وحدوده!*) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا محمّد رسول اللَّهء صلَّى الله 
وَسَلّم وبارك عليه» وعلى آله وصحبه. 

الحفل الكريم . . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أيها السّادة العلماء؛ أهلا ومرحبًا بكم في مصرء وفي مؤسّسة الأزهر 
الشريف» .واسمتحوا لي أن ألقى فن كلمت هذه بعضن الصو على هذه 
المؤسّسة التي تُستضيفكم في القاهرة؛ لتستمع إلى آرائكم». وتُفيد من 
تجاربكم في موضوع : «الحوار بين الأديان والحضارات والثقافات». 

إِنَّ عمرَ هذه المؤسّسة يزيد على ألف عام» وعلى وجه التُحديد؛ فإنَّ 
الآزهن الشريف يدخل الآن عامه الثامخ والثلائين بعد الآلفء :ولا يَعرف 
التَاريخ مؤسّسة علميّة أخرى صمدّت في وجه الزَّمن وشاركت الأزهر في 
هذا التّفرد المُعجزء ولم تقدَّم الحضاراتُ الأخرى -فيما نعلم- معهدًا 
علميّاء تواصل عطاؤه العلمي وتومّجه الرُوحي أكثرٌ من ألف عام. 


() أصل هذه المحاضرة؛ كلمة ألقيت في الملتقى العالمي الرابع لخريجي الأزهرء بعنوان: 
«الأزهر. . ضوابط الحوار وحدوده)» المنعقد بفندق جراند حياة بالقاهرة» فى الفترة: 
ه-لاارجب: 57575 اه الموافق: 65/504 9١٠1م‏ 





لليف القولٌ اليب 

ولقد عرف التّاريخ قبل الأزهر وبعده مؤسّسات ثقافية» وجامعات علميّة 
كبرى في العصور القديمة والعصور الوسطىء غير أنْ هذه المؤسّسات قد 
بادّت وأصبحت أثرًا بعد عين» بينما بقي الأزهرٌ الشّريف بمآذنه وأروقته 
عامرًا بالعلوم والمعارف» منذ نشأته وحتى يوم النّاس هذا . 

وحتى المساجد الكبرى التي عرّفتها القاهرةٌ قبل الأزهر؛ مثل: جامع 
عمرو بن العاص» وجامع أحمد بن طولون؛ لم يُقدّر لأيّ منها أن يواصل 
عطاءه العلمي بعد بناء الأزهر» فسُرعان ما انتقلّت الحركةٌ العلميّة والتّعليمية 
من هذه المساجد إلى صَحن الأزهر وأروقته. 

ورغمَّ أنَّ الأزهر كان محُططًا له أن يكون مركرًا عِلميًّا لنشر الدَّعوة 
الفاطميّة وعقائد المذهب الشّيعي الإسماعيلي؛ الذي كان يُمدّل المذهب 
الرّسمي للدّولة الفاطمية آنذاك» إِلّا أنَّ الله أراد للأزهر أن يكون منارةً تَشْعٌ 
منها علوم المسلمين من أهل السَّنة بمختّلف مذاهبهم الفقهيّة» وتوجٌّهاتهم 
العقلية» ومشاربهم وأذواقهم الرُوحية» وما لبث الأزهرٌ أن أصبح هو 
المرجعيّة الكبرى في العالّم. المُعبّرة عن وسطيّة الإسلام» والحارسة 
لتعدّدية الآراء والأنظار في مذاهبهم؛ الفقهيّة» والفلسفيةء والعقديّة 
واللُغوية» والأدبيّة» جنب إلى جنب مع العُلوم الفلكيّة» والرٌياضية» والطّبية . 

ورغم أن الأزهر تعرّض عبر تاريخه السّياسي لإغلاق أروقته» وتعطيله 
من صلاة الجمّعة؛ إِلّا أنّه سرعان ما كان يُستردٌ مكانتّه» ويُستعيد ريادته 
العلعية والدقة. 

أنها السّادة: . 

يدرس في جامعة الأزهر اليومٌ أكثرٌ من 1000٠٠‏ طالب وطالبة» في 
اثنتين وسّين كلّية”'"» موزّعة في رُبوع مصر من أقصى الجنوب إلى أقصى 
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الشَّمالء تُدرَّس فيها كل النّخصصات الدَّقيقة في كل فروع العلوم الدّينية 
والتّطبيقية. 

ويّدرس في المرحلة الجامعيّة وما قبلها : سنَّةٌ وسبعون وثمانمائة وثمانية 
وعشرون ألفت طالب وطالبة (2)75841/5 وافدون من خارج مصرء من مائة 
وخمس ذُوَّلء من كل قارّات العالّم» منهم سنَّة آلاف طالب وطالبة يَدرُسون 

نفقة الأزهر الشَّريفء ويُستضيفهم في مُدن سكنّة كاملة» يُسمَّى كل 
مده : مدينة التعوت الإتلامة» منها مديعان:القاهرة» إحداهها للطلات) 
والأخرى للطّالبات» ومدينة للطّلاب بالإسكندرية. . 

ولعلّكم تتّفقون معي في أنه لا تُوجد مؤسّسة أخرى توافرٌ لها هذا التّتوع 
المُدِشُ من جنسيّات الطّلابء وألقي على عاتقها عبء الوّسطيّة» وثقافة 
الاعتدال» واحترام الآخر المختليف جنسًا وعقيدة ولونًا -مثلّما ألقي على 
غَائق الأزهر الشريف خامعا وجامعة. 

وإذا كانت جامعات الذَّنِيا قد انحصرٌ دورهاء أو كاد في مهمّة العلم 
والتّعليم ؛ فإنَّ جامعة الأزهر لا تزالٌ جامعةً مزدوّجةً الهدف؛ فهي جامعةٌ 
لنشر العلم بكلّ تخصّصاته. وهي جامعةٌ لنشر القِيّم الأخلاقيّة والإنسانيّة 
المرتكزة على تعاليم الأديان السّماوية جنبًا إلى جنب. 

والتَّعلِيم الأزهريٌ الذي يقدمه الأزهر لابه ؛ يُتمكّل في تأهيلهم لمهم 
الإسلام فهمًا صحيحًا ؛ عقيدة» وشريعة» وسلوكَاء فَهُمّا يتقوم على تأصيل 
قاعدة التّعدّدِية وقبول الرّأي الآخرء والانفتاح على التَّرُعات الثّرائية التي 
تُضمن للعقل الأزهريّ أن يكون عقلًا جواريًّاء يَنفر من الانكفاء على مذهب 
والجدا و د سن عي ادفو المقاهي ]لاخر للق ا ا ون 
الإسلاميّ عبرٌ تاريخه الكويل» وأهّلّت المسلمين لصُّنع حضارة عالّمية 





3 القولٌ العَلَيّب 
قرع لة و الستسى هذه اللحظة موضعٌ دهشة كثير من علماء اعفار 
والتّاريخ في الشّرق والغرب . 

وهذه النّّدية التي تُشكل لَب المنهج الأزهري في التّعليم؛ إِنّما تعود إلى 
الحقيقة الكونيّة والإنسانيّة التي يُؤكدُها القرآن الكريم ؛ وهي أنَّ اللّهِ تعالى لو 
أولة تقل اناس على عقور ووو ندر ودر الحاو سطدة ومو رقو انهه لعا 
واحدة -لمّعلء لكن لم يُرِد ذلك» وشاءت إرادثه أن يُخلق النّاس مُختلفين 
في كل ذلك» بل شاءت إرادثه أن يستمرٌّ قانون الاختلاف بين البشر؛ لغة» 
وعقيدة» ولونّاء وثقافة» إلى آخر لحظة في عمر هذا الكون: 8وَلْوْ سَآَ رَيْكَ 
َخَلَ داس أي وده ولا يران تلفت [شورة عود: الآية /13]: 

وقد العامة امعط عقف اعرف هي : : أنه إذا ما أريد 
للنّاس أن يَعيشوا في سلام» حيثّما كانوا وكيفما كانت عقائدّهم وثقافتهم - 
فإِنَّ العلاقة بينهم يجب ألا تتعدى علاقة التّعاون والاحترام المتبادل» وهي 
موي ارس لعو اع ل ل 
فاط د كر وَأ 0 ادر تدك 


> 


أنه لم حير [سورة الحجرات: الآية 1]. 
ففي هذا النّص الإلهيّ تأصيل لوّحدة الأصل الإنساني» وتأكيدٌ على 


ووو ا نين أبناء الأ الواح والام الواحدة» ومن .هنا يُستَبعد 
الإسلام كلم كنبا فلسفةً الصراع في علاقات الأمم والتعوةة وما يُتبع هذه 
فقون متنانانف ا لعلية والقسلط و الاوففو دمل لمعاف با كر اد 
الإنكار ما تجنح إليه بعضٌ الحضارات قديمًا أو حديثًا من مُحاولات صَبٍّ 
النَّس في حضارة واحدة, أو ثقافة بعينهاء أو حملهم على اعتناق دين معيّن 
يحتكر الحقيقة ويّحمل عليها النّاس ترغيبًا وترهيبًا . 
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إِنَّ مثل هذه المُحاولات ليست في منظور الإسلام إِلّا ضربًا من العبّث 
والوّهم» وإهدار الوقت والطّاقة والمال؛ بحثًا عن سراب خادع, » بل هي في 
حقيقة الأمر عبّثٌ يتناقض جذريًا مع مشيئة اللّه وإرادته وجرّيان العادة في 
كونه وخلقه. 

من هنا ؛ ينفرٌ الأزهر أشدّ النُّور من كل النُطريات التَسلّطيّء ومن كل ما 
يتخدم هذه النّظريات من مراكز القرّة» ومؤسّسات الأموال» ومصانع 
السّلاح» ويُنوك الأفكار والمعلومات؛ في الوقت الَّذي ينحاز فيه بقوّة إلى 
كل فلسفة تُؤمن بالحوار وبالاحترام المتبادّل بين المؤمنين بالأديان والعقائد 
المختلفة في تسامح ورحابة أقْق وسعة فكر. 

لعا الساف: 

لقد كُتب علينا نحن المسلمين في الآونة الأخيرة أن نُوضّع جميعًا - 
بإسلامنا ونَبيّنا الكريم عليه أفضل الصّلاة والسّلام- في قمّص الانّهام » من 
قِبّل مؤسّسات غربيّة سياسيّة ودينيّة» تتهم الإسلامَ زورًا وبُهتانًا أو جهلًا 
بتهمة الغنف والتّطرف والسَّيف والحرب» وهي نهَمةٌ قديمةٌ بالِيّة» كنا نظن 
أنَّ العقل الغربئّ المعاصر قد تَخكّاها وضرب عنها صَفْحَاء بعد ما توفّرت 
لديه الحقائقٌ والوّثائق العلمية والتّاريخية التي تزيف هذه الادعاءات 
وتدحضها من الأساس. 

ولقد بُذلّت جهودٌ ومحاولات من أجل توضيح الحقيقة على الجانبين ؛ 
احير ا ارا المرجوّة؛ بسبب عقبات كثيرة؛ 
أهمّها : عَقَّبة النَعميم المَعيب من بعض الغربيّين الذين يُعمّمون أحكامّهم 
جالعل احور لماو وتران رز لع كاد بارال ايد بيت 
ِعَهُم 0 إن إلن خَرية كتيده الاتغلاق والترقت وما إلى غنت 
مُسلّح انَخذّته أسلوبًا في التّعبير ومنهسجا في الحوار. 
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وفي المُقابل؛ فإنَّ بعض المسلمين في الشّرق لم يَتخلّصوا من هذا العيب 
حين وَضعوا الغرب كلَّه في سلّة واحدة» ونظروا إليه على أَنَّهِ شَرٌّ مُستطير 
وعدرٌ متريّص بالإسلام والمسلمين» يجبُ تحيّن الفُرّص لمواجهته وتحطيم 
آثاره قدرّ المستطاع . 

هذا بالإضافة إلى عقّبة أخرى. نتَفهّمُها نحن المسلمين؛ وهى : أنَّ بعض 
الغربيّين يَتوجّسٌ خيفة من تكاثّر الجاليات الإسلاميّة» والخشية من غلب 
أنماطها الثّقافية والحضارية على الشّارع الغربي. 

وأرى أنه من المُستطاع أن نتغلّب على هذه العقبة إذا ما اقتنع العُقلاء في 
الغرب والشَّرق بأنَّ الإسلام بطبيعتِه دين له تجارِبُ تاريخيّةٌ مشهودة في 
تجاورٍ الحضارات» وتعدٌّد الأديان والتّشريعات والّقوس والأنظمة 
الاجتماعيّة تحت سّماء الدّولة الواحدة:: دون إقضاء لهذه الخضارات» أو 
إزاحتهاء أو حتى مزاحمّتها . 

إِنَّ مشروعية زواج المُسلم بكتابيّة؛ يهوديّة. أو مسيحيّةء تَبقى على دينها 
نو لوي ابراه اريف لذ دوق تيا لأتعوام لأنيان الكماره 
وتَعايّشها في مودّة ورحمة تحت سقف واحد. 

والإسلامٌ في الأندلس يكفيني مؤنة إثبات هذه الحقيقة» فلم يَحدّث أن 
طاردٌ حضارة اليهود أو المسيحيين» أو تعامّل مع أي منهما بروح العداء. 

وعلى الجانب المقابل لا نكف عن تذكير المسلمين الذين يَعيشون في 
الغرب بأن يَعلموا أنّهُم ضيوفٌ في حضارات لها ثقافاتّها وفلسفائها 
الاجتماعيّة والاقتصادية» وعليهم أن يحترموها ويسلموا بها لأهلها.ء حتى 
وإن لم يلتزموا بها في سلوكهم الشخصي أو الجماعي . 

لكل هذه الأسباب التي ذكرتٌ طرَفًا منها؛ أصبحنا جميعًا في أشدّ 
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الحاجة إلى حوار مُباشر بين الطّرفين» يَضع النّقاط على الحروف» ويوفْر 
الفرصة لرؤيةٍ مشترّكة تكونٌ بمثابة إعلان عن بّدء مرحلة جديدة لحوارٍ 
موضوعييٌ عقلاني بين الأزهر -كمرجعيّة كبرى للعالّم- وبين هذه التخبة 
التقمر ةمق الشفكرين :وغلياه الأديان من العريسيق:: 

حوارٌ يتوخى منه الجميعٌ التّأكيدَ على القواسم الإنسانيّة والحضارية 
المشترّكة بين الشَّرق والغرب» وبما يُحقّق اعتمادَ ملامح لغة جديدةٍ في 
الحوارء يُقدّرها الأزهر ويحترمّها الغرب. 

وهذا هو ما تَهدفُ إليه الرّابطة العالّمية لخرٌيجي الأزهر الشّرِيفء وهي 
تَستعدٌ لبَتّ خطابها العالّمي عبر موقعها على شبكة المعلومات الدَّولية» التي 
نتوقع بمشيئة الله تعالى أن يَنضعٌ تحت لوائها : "5547١‏ خريجًا من جامعة 
الأزهرء يَنتشرون في مشارق الأرض ومغاربها . 

أستسمحٌ فضيلةً الإمام الأكبر شيخ الأزهرء ومعالي أ. د/ محمود 
حمدي زقزوق وزير الأوقاف؛ بأن رحب باسوهما واسم الرابطة بالسّادة 
العيرك "العلا والشكرين::ورجال: الذي الدين استجايو] لدعوة 
الرّابطة» وتَجِشَّموا عناءً السَّفر من مُختلف أرجاء العالّم» يحدوهم هذا 
المقصد التَّبيل» والنّية الصّادقة» من أجل مستقبل أفضل لبَنى الإنسان. 

عب 4 رفي رقع لماكقة اتن داس رع بومخادهها #النيى نا 
بدَعم الرّابطة بتشريفهم ومُشاركتهم» راجيا للجميع التّوفيق والسّداد. 

شكرًا مرّة أخرى, والسّلام عليكم ورحمةٌ اللّه وبركاته 


00 
03 
00 
03 
00 
03 
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رسالة إلى علماء الأزهر في الخارج 
آداب ووصايا!*ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدٌ لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا رسول اللَّهء وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهداه. . 


السَّادةٌ العلماء الأفاضل. . 


السّلام عليكم ورحمةٌ الله وبركاته 

يُسعدني أن أحضرٌ هذا الاجتماعٌ الهامٌء وأشارك في اللّقاء الذي يُسبق 
سفركم -بسلامة الله ورعايته وحفظه- إلى أرجاء الدُنياء في الشَّرق 
والغرب» كعلماء ومُوفَدينَ من الأزهر الشّريفء لتحقيق أسمى مهمة 
وأشرفهاء ألا وهي مهمّة تعليم المسلمين» وحمل رسالة الإسلام الصّحيحة 
إليهم » وإِنّها لأمانةٌ عُظمى لمن يتفكّر فيهاء بل وإنَّها لمهمّة ثقيلة» تتطلب 
توكلا على الله » وثقةً به» واعتدادًا بالرّسالة التي انتدبتم لأدائها » وهي رسالةٌ 
سيّحاسبنا اللّه جميعًا يوم القيامة على كلّ لحظة فيها: ماذا صنعنا؟ وماذا 
نتنها؟ بوعل خانع رحلننا لله ورسرلهه. أو :نتيا قال تركف وراعماة 
ولا يُصيبنا منها إِلَّا ما كتبّه اللّه لنا؟ 


هذاء وإذا كانت لي كلمة في توديعكم -أيها الأبناء الأعزاء!- فإني 


(:) كلمة ألقيت أثناء اجتماع فضيلة الإمام الأكبر ببعثة الأزهر بالخارج» في شوال» سنة: 


1" هه الموافق: سبتمبر: +181م. 
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وجزها فيما يلي : 

أولا : 

هو أن يَعلم كل منكم أنَّه رجل موفّد في رسالةٍ سامية ؛ هي تعليمٌ الإسلام» 
وعلنة لله لمر :ملعيو المخنانس وه شتفي أن كرد عار 
مستوى هذه الرّسالة؛ من حيثٌ العلمُء والالتزام الحُلّقيء واستشعارٌ 
المسؤوليّة في كل حركاتكم وسكناتكم . 

وكلّما كنت -أيها الأزهري الملتزم!- خلوقًا تنأى بنفسك عن الدَّنايا 

ومواطن الشّبهات والتّطر إلى ما في أيدي الناس -رزقّك الله قبولّا في عيون 
النّاس وقلوبهم وعقولهم» لا يُقدّر بثمن» حتى لو كان المقابل هو ثرواتٍ 
الأرفن كليان 
ثانا : 


أ 


نلك ستجدٌ إلى جوارك مبشّرين من أديان وملل أخرى» جاؤوا من بلاد 
غنيّة وثْريّة ومع ذلك رَضوا مويه اضيا سيت 1 دود لرسالة 
التبشير التي يؤمنون بها واغتربوا من أجلها . 

وسوف تتأكٌّدون أنّكم إذا قسثّم أوضاعكم على أوضاعهم فسوف تعلمون 
أنّكم مُترفون» بالقياس إليهم؛ إِنَّهُم يَصبرون ويتحمّلون»ء ويتدربون على 


2 


الاكتفاء بالقليل؛ لأنَّ همّهم الأَوَّلَ والأخير هو كيف تُوثر دعوتُهمء 
وتجتذب إليهم الشّباب والنَّاس. 

وأنا أدعوكم إلى التفكير بجدَّيّة في هذه المقارنة بين مبعوث الأزهر 
الشّريف لتعليم أبناء المسلمين في أفريقيا وآسيا وأوروباء وبين المبشّر القادم 
من الغرب. 

ثالمًا : 

لعلكم لمث بانشسكم كيف عالجا كديرا من السّلبيات الت تراكسه في 
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قضيّة إيفاد عُلماء الأزهر» وأنا مُصِرّ على هذه النّسمية» وليس تسمية إعارة 
مدرسين . 

وقد وُفْقنا -بفضل الله تعالى وبفضل مساعدة زملائنا الأفاضل في 
المشيخةٍ وفي الجامعة» ورغم ضيق الوقت -إلى معالجة موضوع مُرنَّب 
البعثة في الخارج» وفي النَيَّ البحث بجدَيّة في زيادة هذه المرتّبات مرّة 
أخرى. وأرجو أن نُوفّقَ في ذلك . 

ولمستّم أنَّ فُرَص الابتعاث أصبحت مكفولة لكل مؤمّل لاجتياز 
الاضيازات العلكه والتخصة ويرك تظل جنم الدشها رات ا 
الأول في اختيار المبعوث والمفاضلة بين مبعوث وآخر. 

أمّا معيارٌ الاستمرار في الإعارة وإكمالها؛ فهو التّقارير التي ترد من 
سفارتنا بالخارج عن المبعوث: عن أدائه العلمي» وعن التزامه بمنهج 
الأزهر وثقافته» وعن سلوكه مع الئاس ومع التّلامِيذ وأولياء الأمور؛ بل عن 
مظهره وملبسه ونظافته. . 


وأصارحكم القول بأنْي لن أتردّد لحظةً في إنهاء بعثة كل مَن يَخرجُ عن 
هذا الخظء وبخاصة من يدعو لأيّ فكرٍ أو مذهب أو دعوة يُكرها الأزهر أو 
يُحاربها . 

وهنا أنبّه مشدّدًا أنّنا جادُون في متابعة هذا الأمرء والتَّعرُفٍِ على توجُهات 
المضورفة ار اسار لل 

وهذا يَتطلّب أن تأخذ معك بعضًا من المراجع العلميّة الأزهرية في 
تخصّصك لتُحضّر منها دروسك. 

وتسا عاك أن عد نك ساك للحة الخننة التممص و اللقة لحري 
الكيلك لا مراددسك أن كر مها او كانتت | شتات اوشاع اه 
فنحن ندرسُ واقمَّ الحال» ولكن نطلب منك التّعوّد على أن يكون كلامك 
عريًا سهلًا مضبوطًا بقواعد اللّغة العربيّة. 
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وإنّي لأشعرٌ بالأسى الكبير حين أسمعٌ طالبًا من غرب أفريقيا أو وسيلها 
أو جنوبها يَتحدَّث اللَّْةَ بأفضل مما يَتحدّثها كثيرٌ من الطلاب» بل المدرّسين 
والأساتذة هنا في الأزهر. 

واعطرآن تبقل هذا الآمر» فالعلمُ بالتُعلّم» ووجوذك مع غير العرت 
فرصةٌ لأن تبدأً في تمرين لسانك على الأسلوب العربيّ السّهل الصّحيح. 

إذا شئتم نصيحتي في هذا الأمر؛ فإنّني أنصحٌ باصطحاب بعض 
مؤلّفات طه حسين الإسلاميّة» والقراءة منها يوميًّا بصوتٍ مسموع بينك وبين 
نفسك» كما أنصحٌ بشدَّة أن تأخُدَ معك مؤلّفات شيخنا الجليل» الشّيخْ : 
محمد الغزالي» وتعكف على فهوها وقراءتها . 

وبالمناسبة؛ أنصحٌ مَن يذهب منكم إلى البلادٍ التي تتحدّث الفرنسيّة أو 
الإنجليزية أن يَغتنم هذه الفرصةً» ويتعلّم لغة البلد الذي يَعِيشْشُ فيه. 

لا تقتلوا أوقات الفراغ وأمسيّاتكم في حساب المرنّب» وكم تَصرف» 
وكم تُوفْرء وكم يُساوي الدولارء وما هي الحصيلةٌ المتوقّعة في نهاية العام ؛ 
فكل هذه أمورٌ قسّمت من قبل أن تولدواء ومن العبّث ضياعٌ الوقت فيها . 

اقض وقتٌ الفراغ باللّيل في القراءة والبحثء وإعداد الدّرس جَيّدَا 
لا تتقوقعوا في مساكنكم وتكتفوا بالحديث عن الأهل والأوطان والبلاد» بل 
تلقتوا حولكم» وادرسوا الأجواء التي تحيط بكم؛ الجوّ السّياسي» الجوّ 
الثّقافي» العادات والتقاليد. . . 

حاولو أن تُقيّدوا كل ليلةٍ في سطور قليلة أو كثيرة حياتكم اليوميّة: 
واحتفظوا بهاء فهذا التّقييد اليومي سيّدرّبكم في غضون شهر على الكتابة 
السّليمة» والنّطق السَّلِيمء وطبعًا القراءة السليمة. 

والسّلام عليكم ورحمةٌ اللّهِ وبركاثه 
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الجيل الأزهري الجديد 
وإعادة التواصل بين الشرق والغرب!*) 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمدٌ لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
وصحبه ود سلما كثيرًا . 

سعادة السَّفير: جيمس وات.. إخواني وزملائي الأفاضل عمداء 
الكلّيات وعلماء الأزهر الشّريف. . أبنائي وبناتي العُللاب. . 

السّلام عليكم ورحمةٌ اللّه وبركاه 

يُسعدني غاية السّعادة أن أشهد معكم تخريج الدّفعة الثانية من أبناء 
داكي كاه «أعيول الذوم». بزاللظة ‏ الشركقه ب« الشرينة بوالقائرة: 
والدّراسات الإسلاميّة والعربيّة» والدعوة الإسلاميّة» الدّارسِين في مركز 
تعلي ال اانجليزية بالأزهر الشريف . 

وأذّنوا لي ]ل ماهم الأباهم أن الخض كلمتي المتواضعة في نقاط 
ثلاث : 

الأولى: اتكم تدر كوو مس الدياك سن الواجني التي والعلفى غلينا آنا 
هِيّى الأسباب لكتيبة أزهريّة من ظُلّابناء تكون مهمَّتُها وصلّ ما انقطع بين 
علوم الأزهر الأصيلة وثّرائه الخطير الخالد» وبين معارفٍ الغرب وفلسفاته 
() أصل هذه المحاضرة؛ كلمة ألقيت في الاحتفال بتخريج الدفعة الثانية من المركز 


البريطاني بالأزهرء بقاعة الإمام محمد عبدهء في: ١9‏ من ذي القعدة سنة 417 اهء 
الموافق: ١7‏ من أكتوبر سنة ١١1١7م.‏ 
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وثقافته المتطوّرة دائمّاء وبخاصّة في مجال العلوم الإنسانيّة والفلسفة 
الاجتماعيّة» بل الدّينية أيضًا. 

وقد كان للأزهر منذٌ القرن النَّاسعّ عشر -أي منذ ما يقرب من قرنين من 
الرّمان- صلةٌ بالغرب الحديث؛ وذلك منذٌ عهد الشَّيخْ رفاعة المّلهطاوي» 
الذي رافق أوَّل بعئة مصريّة إلى فرنساء في مطلع ثلاثينيّات القرن التَّاسعَ 
عشر» وتواصّل مع شيوخ كبار في القرن العشرين» أدركنا بعضًا منهم في كُليّة 
أصولٍ الدّينَء وتتلمذنا عليهمء وأئدنا من مناهجهم في البحث والتّاصيل 
والتّنظير والتّرجيح. 

وبعضٌ هؤلاء الشّيوخ عانى الأمَرّينَ في سبيل الوصول إلى الغرب 
وامنتكيال الدواسة . 

مولانا الشَّيِخْ عبد الحليم محمود؛ ذهب إلى أوروباء ودرسَ على نفقته 
الخاصّة» والعلّامة الشَّيخْ دراز؛ ذهب إلى أوروبا بعد ما استكمّل أستاذيّته 
اه وكات ناكل اللحة لفو : 

لكن حدّث بعد ذلك ما يُشبه الانقطاع» وتوقّف هذا النّواصل في وقتٍ 
أصبح الأزهرٌ فيه بحاجة ماسّة إلى معرفة ما يَدورٌ وراء البحار؛ من عِلم 
وتعليم» ومن مناهج بحث ؛ فثورةٌ الانّصال» وتدفق المعلومات والثّقافات» 
وطوفان المعرفة -يُفرض فرضًا أن يكون للأزهر وجودٌ فاعلٌ محرّك 
للأحداث» وضابط للتّقافات على منهج الحقٌّ والخير والجمال. 

ومصرٌ الآنء وهي تَسْنٌ حربًا شعواء على الفقر والمرض والجهل» 
وتطمّح إلى الصّدارة في منطقتها العربيّة والإسلاميّة -لا بُدَّ لها من أزهَرٍ 
قويّ» وجامعة جامعة بين التَّعمّق في الثّراث» والإلمام الجيّد بكلّ مستحدّث 
يَتعلّق بعُلومنا وتراثنا . 

ولا يَصحٌّ أبدَا أن يُتركَ تراث الأزهر للمستشرقين ولتوجٌهاتهم التي 
تتذبذبٌ كثيرًا بين الحقٌّ والباطل» والصّدق والكذب. 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ا 

وحين نؤكّد على هذا الاتّصال ؛ فإنّنا لا نعني أبدًا النّهُوين من تخصّصّاتنا 
الدَّقيقة في علومنا الأزهرية» أو من شأن الطلاب الذين تفرّغوا لدراستها 
والتّعمّق فيها 

فهذه الكتيبة المتخصّصة في ثراثنا ؛ بحنّاء وتعليمّاء وتأليفًاء وتحقيقًا - 
هي الأصلٌ» بل هي الدّرعَ الواقي والمصدٌ الذي يوقف الرّياح العاتية» لكنه 
لا يُخني عن كتيبةٍ أخرى تتكامّل مع كتيبة الثَّرَاتْءٍ وتخدمهاء وتّنقل إليهاء 
وتنقل عنها . 

إِنَّ الأزهرٌ يحتاج إلى معارف الغربء وإِنَّ الغربٌ ليحتاج لحكمة 
الأزهرء وبيانه الإلهي والنبوي. . 

وأمرٌ آخرء يجعلنا ننظرٌ إلى هذا المركز نظرةً إنصاف وحرص وتقدير؛ هو 
هذه العلومٌ التي تحتاجُها لاا الأزهرية الدّينية» والتي تتّصل بها اتّصَالًا 
قويًا؛ مثل الفلسفة والمنطق الحديث ومناهج البحث والاستقراءء ومثل علم 
مقارنة الأديان السّماوية والوّضعية» ومثل الاس:ة ستشراق في الحديث وعلومه 
والتعيتى لوم ومكل بنذاضه النقد اللعدية والقانوةوموغي ذلك 

فهذه المجالات يُتخصّص فيها -الآن- علماء كبار من غير المسلمين » وهم 
موجودون على مسافة مرمى حبر من هذه القاعة حيث تقعٌ مكتبةٌ معهد الآباء 
الدووسك 43 ذهيرا إلنياء وتعرّفوا على الرّسائل العلميّة التي تتناول بالبحث 
المتسريقة و التحد ا والبلاغيّين » واللقويوة عر لاقيف اصرف 
والفقهاء؛ والأصولية؛ وكلّها بالإنجليزيّة» أو الفرنسية» أو الألمانية. . 

لا بد لنا من كتيبة -وأنا مُصِرٌّ على هذا الاسم- تتوزّع على هذه اللّغات» 
وتنتشر في الجامعات الأوروبيّة والأمريكية. ليّنقلوا لنا بعد عودتهم ما 
308 هناك ؛ لنعرفه» ولتّفيد منه» ولتفذة أيضًا -إن احتاجَ الأمر لذلك-. 





0" القولٌ القَلَيّب 


وهذا يُسلمني إلى التّقطة الثّالئة والأخيرة؛ وهي: أنّنا منذ يومين نقلنا 
تجربتنا النّاجحة مع المركز البريطاني إلى المركز الثّقافي الفرنسي» وأتمنّى 
أن يَتمّ ذلك مع المركز الألماني والإسباني» والمسلمون في مختلف 
القارات يحتاجون لمن يُحدَّئهم بلُغاتهم من أبناء الأزهرء وإذا لم يُسرع 
الأزهر في سد هذا الاحتياج فسوف يَسَدُّه غيرناء وبمناهج وعلوم ومذاهب 
أنتم تعلمونها . 

نحتاجُ إلى تأييد زملائنا الأفاضل» عمداء الكلّيات الحّمسء وإلى النّظر 
لهذا المشروع بما يُناسبه من جدَّيّة واهتمام بالغ . 

وثمّة نقطةٌ هامّة أودٌ أن أبوحَ بها؛ وهي : ضرورةٌ أن يكون توجيهٌ طلّابنا 
المبعوثين من هذا المركز إلى الجامعات الآجنبيّة لدراسات جديدة وحقول 
غير متوفرة في جامعاتنا هناء فنحن ننفق كثيرًا على هذا المشروع» وليس من 
المعقول أن يَعود إلينا بعض طلّابنا وقد وجّهوا لدراسات إسلاميّة» سهلة» 
ميسورة» ومُتاحة في جامعة الأزهرء فهذا تبديدٌ للمال وللمجهودء وهذه 
الحقول الإسلاميّة يُمكن إنجارُها هناء وبكل دق علمية. 

وأخيرًا: يَسرّني وأنا أتابع مع التّقدير الكبير للمركز البريطاني ولجهده 
الكبير -أن ألاحظ مقدارَ العناية التي يَبذلُها هذا المركز» والفائدةً الواضحة 
الجليّة التي تعودُ على ظُلّابناء وعلى الأزهر الشّريفء بل لا يَسعْني إِلّا 
الإعجابٌ بوفائهم بما الترّموا به» وصبرهم ومثابرتهم على ما يُقدّمونه من 
دروس وتعليم وتدريب في هذا المجالء فلهم جزيلٌ الشّكرء وخالصٌ التّناء 
العاطرء ودعواتي بالمزيد من التَّوفيق والسّداد والتّجاح. 

شَكرا لسن استماءكم. 


والسّلام عليكم ورحية اللّه وبركاته 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب و 


الأزهرٌ 
ووحدةٌا مُسل الكسلب 0 


الحمدٌ لل والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيّدنا محمَّدِء وعلى آلِه وضحبه 
عدي 

اناده العلماة لاوا : ا عييوت عو لد 

الحضور الكريم. . 

السَلامُ عليكم ورحمةٌ اللّه وبركاثه 

ومرحًا بكم في الأزهرٍ الشريفي في مصر الكنانة» ودُعائي لنفسي 
ولحضراتكم بمزيدٍ التّوفِيِقٍ والنّجاح والتَّجرَّدٍ لله تعالى» لخدمةٍ هذه الأمَةٍ 
الكبيرة» الي قادتٍ الإنسانئيّة نحوّ الحقٌّ والخيرٍ والجمالٍ رَدْحًا طويلًا مِن 
الرَّمنِء و أسعديف: الأسان». والعات وعيه مِن ضلالٍ العقل» وأحكام 
الوّهم» وانحرافات التّارِيخ وتراكٌماتها . 

إِنَّ هذه الأمةَ الي أنارت العالَمَ كلّه بعد أن أطبقّت عليه الظلماتُ من كل 
جانب» وصحّحت بقرآيها الكريم ورسولها العظيم مسار البشريّة» ووضعتٍ 
الإنسانيّةَ من جديدٍ على المَحَسَمَةٍ البيضاءٍ التي ليلّها كنهارها لا يَرِيعُ عنها إِلّا 
هالك - هذه الأمَّةٌ تُعَانِي الآنَّ -كما تعلمون- مِن أعراض تُشيهُ أعراضّ 
(*) أصل الكلمة: محاضرةٌ ألقيت في اللَمَاءِ النّحضيريّ لمؤتمر: «أَهْل السُّنَّهَ والجماعَةٍ - 

الأشاعِرَةٌ الماريديّةُ أَهْلُ الحديث- دعوةٌ إلى الوَحْدَةٍ والتّسامُح ونَبْذٌ للقُرقَةِ والتَطِدُف» 


المُنِعقدٍ بقاعةٍ الأزهر للمؤتمراتٍ بمدينةٍ نصر في : ١‏ من صفر سنة : 85377١ه/‏ 75 يناير 
سنة: ١501م.‏ 








6" القولٌ الطَيّب 
الأمراض المتوظّنةٍء لا تكاهُ تُعَالِجُ منها عَرَضًا حتى تّعيا بعلاج مائةِ عَرَضٍِ 

والمتأمّلٌ -أيُّها الشيوحُ الأجلَّا- في عظمةٍ الحضارة الإسلاميّة وقرَّتِها 
التي تأسّست على العدلٍ والإنصافي, يَعجَبُ كثيرًا وهو يَنظَرٌ إلى ما آلت إليه 
الآنَء وهي وإن لم تكن قد آلَّت إلى زوالٍ أو إلى فناءء فإنّها باليقينٍ قد آلت 
إلى شيءٍ مِن الضَّعفٍ والانزواء لا تكادُ تُخيلثه عُيونٌ أبنائها قبل عُيِونٍ 
الآخَرِينَ . 

ومن مُدهشاتٍ هذه الحضارة أنّها -حتى وهي تُعاني مِن الهُزَالِ- تَبِعَثُ 
الأملَ الذي لا حدودً له في إمكان التّعافي والإحياء والتجديدٍ. 

نا تشْبهُ الجمرةً المتَّقِدةَ التي لا تنطفئ رغم ما يتراكمٌ عليها من طبقاتٍ 
الرّمادٍ الكثيف بين الحين والحين في تاريخها المُشْرِقٍ الطويل. 

وَألنَّامنُ لا يعلمون -حتَّى هذه اللّحظة- حضارة بيت وثبتث على وجه 
الرَّمانٍ أربعةَ عشّرَ قرنًا رغم الضَّرَباتِ القاتلة التي وجهّت ونُوَجّهُ إليها - غيرَ 
حضارة الإسلام والمسلمين. 

بل يعجبٌُ المتأمّلَ في حضارة المسلمين» أنها رغم ضَعفها وركودها 
فإنها لا تزال تُقَلِقُ بالَ أبناءِ الحضارة الغرييّة» تلكم الحضارة التي استطاعت 
أن تحط برِحالها على ظهورٍ الكواكبء وأن تَعْدَُوَ وتَرُوحَ في مداراتهاء 
حَسْبّما تشاءً» ووقتّما تريدٌ. 

هذه الحضارةٌ الغربيّ العملاقةٌ» والتي ظنّ أهلّها أنّهم أصبحوا قادرين 
على كل شيءء باتت تخشى قرَّةَ المسلمين الكامنة» وتعمل ليل نهار كي يطل 
المسلمون نائمين غافلين» مشلولين» يتكمّفون من الغرب مَطَعَمّهم ومَشرَيّهم 
ومَلبَسَهم ومَركَبّهم» رغم أنهم يملكون تحت أقدامهم مناجمّ الذّهبٍ والفضة 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ” 
وكنورٌ الئَّرَواتِء بل يُتسوّلون من الغرب فَلسَفتَهم وثقافتهم ومناهبهم في 
لثَّرَبي والتّعليم والاجتماع والاقتصادٍء وكأنّهم أمّهُ همجيّةٌ قادمةٌ من مقابرٍ 
التاريخ, لم يكن لهم -من قبل- عهدٌ بعلم» ولا أدب» ولا فلسفةٍء ولا 
شري ولا ويخ ولا فنونٍء وكأنّها كِ تُعلَم الإنسائيّة كلّهاء وتُطَلّلها 
بخضارةٍ إنسانية راقية في السَّرقٍِ والغرب قرونًا طويلة . 

وتعلمون -حضراتكم- أكثرٌ مما أعلمٌ - أنَّ داء هذه الأمّةِ هو : القُرقةٌ 
والاختلاف والتَنارُعٌ الدَّاخْلنُ» وهو داءٌ خبيثٌ؛» طالّما شكّلَ نقطة الضَّعفٍ 
التي نقد منها المستعمرون لبلاد المسلمينَ في القرنْينٍ الماضيّين» وهو هو 
الدَّاءُ الخبيثٌ الذي يَتِسّلُ منه الاستعمارٌ الغرينُ من جديدٍ في القرنٍ الواحدٍ 
والعشرينّ . 

وهال مقولة فرق كشذاه والتي حَفِظناها ضَغَارًا عاذ توطيفها الآن؛ 
تحت لافتاتِ صراع الحضارات» والفوضى الخلّاقةٍ» والعولّمةء ونهاية 
لتر وغيرها من اللّافتاتٍ التي تُنِصَبُ هنا وهناك في بلادٍ المسلمين 
و1 تحتهاء أو لِيّقاتِلَ بعضهم بعضًا نيابةَ عن المستعمر الجديدٍ. 

ومن المحزن حمًا أن يَتَحْدَ أعداءً الإسلام مِن فرقةٍ المسلمين واقتتالهم 
فيما بينهم عُدَّةَ وعتادًا يُوفْرٌ عليهمٌ الكثيرَ 00 نقلٍ الجيوش والمُعَدََاتِ 
العسكريّة إلى هذه البلادٍ التي يُشعلون فيها فتيلَ الحروب الدَّاخْليَة 
والصّراعات البَينيّة . 


ا 


يَحدُتُ هذا والقرآن الكريمٌ الذي نُرددُه صباح مساءء وتتسابقُ في تحفيظه 
للأطفالٍ» ونتباهى بقدرة صغارٍ الأطفالٍ على حفظه واستظهاره. هذا القرآن 
الكريمٌ يُحذْرُ المسلمين ويقرعٌسمعهم ليل نهار بقوله تعالى عر راطيفوا اله ورسواق 


لك سس سجر ساح سل ار 6 


ولا سلرعوأ فنَفْمَلوا دف رك م ل لله 2 مم ألصَّرِسَ 8# [الأنفال 1" 





وب القولٌ الطَيّب 

انها الشّادة العلماة الأبجلدة, 

هذه كلمةٌ قد لا تُضيفٌ إلى مُسامعكم جديدًا» أو شيئًا ذا بال غيرَ أنْي أردثٌ 
التَخلْص منها إلى موضوع نَدويّنا هذه» وليس من همِّي الآنَّ مناقشةٌ العُنوانٍ الذي 
بغار للموضر اليلية : والني فطلم إلى عفيه فى ضرق الشهر المقبلة إن 
شاء الله ولكن يُهِمّي ألمُعَْوَنُء أو المضموثٌ المُستهدَف مِن هذا المؤتمر. 

وهناء يجب علي أن أذكّر حضراتكم بأنَّ الأزهرّ الشَّرِيكَ -جامعًا 
وجامعة- وُضِعَ في العصر الحديث أمامٌ تحدَّياتٍ لم يكن له مفرٌ من 
مُواجهتهاء ومسؤوليّاتِ لم يكن في وسعه إلا الاضطلاعٌ بهاء وقد بدأ 
الأزهرٌ يَتلمّسُ طريقّه بالفعل نحوّ هذه الغاياتٍ منذّ عَهدٍ الشّيخْ المراغي حتى 
الآنّء وما نُحاولّه اليوم -بمعونكم ودّعوكم- هو المُضئُ 0 
الأزهرٍ في طريقها الصّحِيح سكو 


هذه الرسالة تمل في المقام الأول في أمرين لا ثالتٌ لهما : 


2 


١بالحفاط‏ على وتحدة المسلمين وجمع كُلمتِهم . 
١-السّلامُ‏ الوطنيئٌ والإقليميٌ ثم العالّميُّ؛ وذلك انطلاقًا مِن أنَّ رسولَ 
هذا الدين اللحتيفي ا أ رشله الله لا رسية وسلاكًا للعالبيق: جزيها لمكت 


م جح سد كد 


إِلَا رَحمه لِلْعلّميت» [الأنبياء: .]1١/‏ 
ومقتضى هذا النص القرآني ولازمه المنطقي أن يَنالَ النَّانُ في الشَّرقٍ 
والغرب نصيبّهم مِن هذه الرّحمةٍ المهداة» من الله للعالم اعد والتي 
يمثلها هذا النَِّنّ الرَّحيمٌ بقوله : (إنَّما أنا رحمةٌ مهداة”" . 
)١(‏ أخرجه البرّار (470) والطبراني في «المعجم الأوسط» )١981(‏ وفي «المعجم الصغير) 
(55) والحاكم: »0/١‏ من طريق أبي صالح عن أبي هريرة ويه . وقال الحاكم: 


حديث صحيح » » على شرطهما». 
ورواه ابن أبي شيبة (77551) والدَّارميٌ (15) من طريق أبي صالح مرسلًا . 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب /ه ١‏ 


والسّوالٌ الذي تَطرَّحُه اليومَ وننتظرٌ أن تتفضّلوا فيه باقتراحاتكم 
ونصائحكم» هو: كيف يَتِسالَمٌ المسلمون فيما بينهم؟ 

وهذا السُّوالٌ المُوْلِمُ تَطرّحُه السَّاحةٌ الآنَ بصورة قاتمةء بل شديدة 
القَتامة. . ويكفي أن أشيرٌ فقط إلى أنَّ خطاب الدّعوةٍ الذي يُنَاظ به جمعٌ 
الشَّملٍء أصبحٌ هو المسؤول الأَوَّلَ عن قرقةٍ المسلمين وتَمرقِهم. وبحيثُ 
أصبحٌ بأسُ شباب المسلمينَ بينهم شديدًاء كم مِن مذهب في ساحة الدّعوةٍ 
الآن قف جو ورا تَبَاعْض شباب المسلمين وتَنابذِهم وتَدابْهم؟ وأين 
اك تساي 0ه المي من اهتمامات هؤلاءٍ الدّعاةٍ الشّباب وهؤلاء 
الداعتاكة الشاثاف؟ ألا تستكق هذه التفبانا الكبرق خلقة واحدة من 
خلقاتهم التي تكاة تُحَرُمٌ الحلال وتُحَئُلُ الخراء؟ 

هل يَعلَمُ شبايّنا عن القّدسٍ وعن المسجدٍ الأقصى وما يُعانيه» مِثلَ ما 
يَعلّمُ من خلافيّاتٍ الأشعريّة والسَّلفيّة والصُوفيّة؟ 

وهل يَشْغَلَ ذهّه البحثُ في واقع أمته ِل ما يله البحثُ في قضايا 
خلافيّةٍ تافهةٍ ولّى زمانُها؟ 

وهل يُقَيِلَ على مُقرَّراتِِ العلميّةِ الجامعيّة بمثل ما يُقِْلَ به على كُتْبِ أو 
كُتيباتٍِ لهذا الدّاعية أو ذاك؟ ْ 

وكيف صَرّفتنا معركةٌ التّقاب عن معارك الأمريكان في العراقٍ وأفغانستانَ 
والصُومالٍ والسّودان؟ 

وهل يَتَسنّى لنا مواجهة أعداء الإسلام بشباب لا يعرفُ عن تاريخ عدوٌه - 
ولا عن الأرض التي يحتلّها- شيا؟ ' ١ش‏ 

بل كيف 5 شبابّنا عن فرض مُحثّم لازم؛ هو وَحدةٌ المسلمين» 
وتفرع لفقهٍ يَخْتلِظٌ فيه المندوبٌ بالواجب والمكررة بالمحرم؟ 





1 القولٌ الطَيّب 

لقد تلاشتٍ الفروقٌ -أيّها السَّادةُ العلماة- أو كادت» بين الأحكام 
الكأرعكة | اسح «والشداك اشر نن ةلمحو الادادتو بتفابا لا 
إلزامً في فِعلِهاء ولا حََطَرَ في تركها ؛ كالعقيقة وخروج السَّيِّداتٍ للصَّلاةٍ في 
المساجدٍء وأهملت كُليا بر الوالدين والإحسان إلى الجارٍء وقيمة العمل 
وقيمة الوقت والنظافة والرحمة بالناس وغير ذلك من الفروض الأخلاقية 
والاجتماعية التي تراجعت إلى ذَيلٍ القائمةٍ في ترتيب الواجبات الشَّرعيَّة في 
هذا الفقهِ الغريب. 

وأمرٌ آخَرُ يَدقَعُ الأمةَ إلى هذا الاتجاء البائس ؛ ذلكم هو محاولةٌ العبثِ 
الواضح بفقهِ الأئمّةٍ الأربعة» وفرض فقهٍ جديدٍ يُوجِبٌ على الناسٍ ما لا 
يجب» ولا يُعقل أن يجبء مثل : التقلِ قبل صلاةٍ المغرب» أو زكاةٍ الفطر 
بنوع واحدٍ مِنَ الحبوب لا يُجزئ غيره» وهو أمرٌ لم تَعرفة جماهيرٌ الأمّةِ ولم 
اكد لاله دوق ول بجر عا القدز قدا يقول قياونا امون : 

وأمرٌ ثالث أشدّ خطرًا من سابقه؛ هو العبثٌ بِأمَّهاتٍ كُتينا التُرائيّقَ 
وإعادة طَبعِها بعد تشويه نُصوصها ؛ إِمّا بالحذفء وإما بإضافةٍ في الهامش 
تدمّرٌ ألمفهوم الذي عَناةٌ المؤلفٌ وأرادً أن يُُلْمّه للنّآسِء هذا فضلًا عن 
ل ل لت 

أيّها الإخوةٌ العلماءٌ. . 

مما يجب أن نَتوفّت أمامه طويلًا ظاهرةٌ كفيلةٌ بهدم المجتمع الإسلاميٌ 
والإثيان عليه من قواعده» لو تُرِكَت دون مواجهة بفقه صحيح وعلم خالص 
صريح» تلكم هي ألجرأةٌ على التكفير والتَمْسِيقٍ والتّبديع» 1 يسوغه هذا 
العبث من استباحة النْفُوسٍ والأعراض والأموالٍ. 


وكيف يستقيمٌ انتشارٌ مثل هذه الأفكارٍ في أَمّةٍ أَجِمَعَ علماؤها وأئمّّها مِن 
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المدارس الثَّلاثِ على المقولةٍ لذبي التي حَفِظناها مِن أروقةٍ الأزهرٍ 
ونحنٌ طلابٌ صغارٌ؛ مِثلَ : لا نُكفَّرُ أحدًا من أهل القبلة!'"» وَنْصلَّي خلت 
كل بَرّ وفاجر”"", وَلا بُخْرِجُ ِن الإسلام إلا جد ها أل ىالل وغيرها 

ِن القواعدٍ التي حَفِطّت للأمةتَماسكُها ووحدتّها عبر لايخ وانطلقَت في 
محتدازها علدون ثول اللي 35 في الحديق الدبميع : امن صَلَّى صَلائنا 
واستقبل َتنا وأَكلَ ذيحيناء فذلك المسلِمٌ الذي له ذِمَةُ اللّ ووم رَسولِه 
فلا تخفروا اللَّهَ في ذِميا ب 

أعتذر أيّها الإخوة عن الإطالةٍ»ء وعن عدم القدرةٍ على التَّقيّدٍ بالدّقائق 
الح المحددة لكل مناه فالكمة خطتٌ وجلا »-والسيؤواكة ثقيلة يكرفيها 
ضميرٌ كلَ من يرجو لقاء الل بعملٍ صالح؛ والجاسيي” 

ولعلكم ُلاحظون أَّنا تعد للأمر عُدَنَه وبترتيب غيرٍ معهودٍ في انعقادٍ 
كثير مِن اللّقاءاتٍِ والنّدَواتِ والمؤتمراتٍ» ولذلك دَعَوناكم وأنتم صفو 
العلماء الذين يَعكسون في ثقافاتهم وَرُوَاهُم وأنظارهم تَوجهاتٍ أهل السك 
والجماعةٍ في مدارسها الثَّلاثِ. 

والذي تَآمله ِن أجل تحقيق قيق الهدفٍ الأسمى أن تُطرَّحَ قضيّةُ : الاختلاف 
في إطارٍ الوّحدةٍ وقضيّة التُكفير» والإقصاءء والعداء المتبادّل» وغيرها مِن 
القضايا على بساطٍ البحثٍ بكلّ مصارحة» ومكاشفةٍ» وموضوعيّة» وتجرٌدٍء 
وخوفب مِن الل تعالى» وأمانق» ثمّ نستمعٌ وتسترشدُ بآرائكم ومشاركيكم في 
هذا الأمر. 


ما ؟ © 


.5١ «عقيدة الطحاوي»:‎ )١( 
.77 (؟) «عقيدة الطحاوي»:‎ 
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أنها الأخوة .:. 

إِنَّ هذا المؤتمرَ وما يليه من مُؤتمراتٍ إن شاء اللَهُ ليس تَرَكَا فكريّاء ولا 
مُجِرَّدٌ حوارٍ ثقافيّ تكفي فيه الكلماتُ والحُْطَبٌ والأفكارٌ التي تُعَلِنُ عن 
أصحابهاء وتُْضِحُمٌ من ذٌواتِهم ؛ فهذا كله لا يستحقٌ -من وجهة نظرنا- شيئًا 
مما أَعِدَّ وبِلَ مِن جُهدٍ ووقت وتفكير مِن أجل هذا اللّقاء. 

الوقثُ الآنَ وقثُ جد وعمل» وليسّ وقتّ حُطَبٍ ومواعظ» والأممٌ مِن 
حولنا تَعمَلُ في صمتٍ مُريب» وفي تدبير ومكر شديدين» وقد مَلِلّنا مِن 
الكلام الذي لا يُتِمِرٌ عملا على أرض الواقع . 

وأذكُركم بالمقولة الذّهِية لإمام دارٍ الوسرة وإمامنا الإمام مالكِ رضي 
اللّه سيم و أرضا شيع فاه 1191 الكلوء يما ليك قط 37, 

أيُها الإخوة. . 

اللّهَ اللَّهَ في أمّتناء والمصارحة المصارحةً في أمرناء والإخلاصّ 
الإخلاصّ في عملنا . 

وقَقَنا اللّهُ وإيّاكم لخدمةٍ الإسلام ونفع المسلمين. 

ومرحبًا بحضراتكم مرَّةَ ثانية في بَليكمٌ الشَّقِيقٍ مِصرّء وفي الأزهرٍ 
الأرشديع: لغوت ساني 

والسّلامُ عليكم ورحمةٌ الله وبركاه 


00 
03 
00 
03 
00 
03 


)000 أخرجه ابن عبد البر فى #جامع بيان العلم وفضله») ركملاا) بمعناه. 
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كلمة 


حول تعديل قانون الأزهرا” 


بل 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدٌ لله والصّلاة والسّلام على رسول اللَّه. 
سسسلاة اللّه عليكم ورحمته وبركاته 


و 


وبعلد: 

يُسعدني أن ألتقي بكم اليوم لإيضاح ما تساءل عنه البعضٌ في الأيام 
الأخيرة بشأن تعديلات بعض المواد من قانون الأزهر. 

ولستٌ بحاجة لأن أذكُركم بأننا -فيما مرّ بنا من ظروف وأحوال- طالّما 
تمنّينا وتَطلّعنا إلى اليوم الذي تتحرّر فيه مؤسّستنا الدّينية الكبرى» مؤسسةٌ الأزهر 
الشريف, وتُّصبح مؤمّلة لأن تنتتخب شيحها من بين كبار علمائها » وتّستعيدٌَ هيئة 
كبار العلماء ذاتٌ الرّصيد التاريخيّ الغنيّ؛ علميّاء وفكريّاء ووطيّاء ليعود 
الأزهر الشريف إلى سابق عهده؛ منارة إسلاميّة للعالم كله» ومرجعيّة عَليا 
للعالم الإسلامي» ورمرًا للكرامة الوطنيّة» وبينًا للعائلة المصريّة . 

كنا جميعًا نتطلّمُ إلى هذا اليوم الذي يستقل فيه الأزهر بشؤونه» يديره 
علماؤه» وينهض به أبناؤه؛ ركنًا ركيئًا للممجتمع المصري» وجزءًا عزيرًا من 


639 حررت هذه الكلمة في مشيخة الأزهر: 4 من ربيع أول» سنة: 53779 اه الموافق: ١من‏ 
فبراير» سنة: 1017م. 








د القولٌ الطَلَيّب 
الدّولة الوَطنيّة للشّلطة التنفيذيّة ؛ يَدعم» ويخدم. وينصحء ولا يُلقَّن ولا 
يؤمر فيّخضع ويطيع . 

ولعل الذين يُديرون الجدل اليوم حول تعديل بعض المواد في قانون 
الأزهر اموا نه أكرنا تطلعا لهت الأهداكة ومن أغلانا عرنا :ودلا حون 
هذه الأهداف. 

وكنتُ منذ تحمّلت المسؤوليّة أسعى بكل صدق وإخلاص لتحقيق 
الهدفين الكبيرين؛ استقلال الأزهر وانتخاب شيخهء مع عودة هيئة كبار 
العلماء» مع أمر ثالث لا يّقل عنهما أهمية لديننا ووطننا وأمتنا؛ وهو عودة 
مناهج الأزهر الأصيلة في الشّريعة واللغة والثقافة العميقة؛ ليّستمر الفكرٌ 
الوسطي الرّصينء والمَّهمٌ العلمي الصحيح للدّين» والذي هو جوهرٌ الرسالةٍ 
الأزهرية» التي وَسّدت إلينا الأمة مسؤوليتها والقيام بهاء خدمة لها 
وللإنسانية كلّها . 

وقد أعلَنًا منذ أكثر من عام ضرورة انتخاب شيخ الأزهرء وعملنا على 
استعادة المناهج الأصيلة بالتدريج» وأفدنا -بعد الثورة- من مناخ الحريّة 
العام في تحقيقٍ التطلّعات والآمال التي طال عليها الأمدء وأصبحت الآن 
إجماعًا وطنيّاء ومَطلبًا شعبيًا مُلِنَاه فأعددنا القانون» وقدّمناه للمسؤولين 
للنظر فيه لإصداره» وحرصنا على أن يُنص فيه على أن تنتهي خدمة شيخ 
الأزهر ببلوغه سن السّبعين» ولكن من قاموا بالمراجعة الأخيرة من الجهات 
الرسمية غيروا ذلك وأبقوا التّعدِيل على ما جرى به العرف والتقليد» رغم أني 
ما زلت مقتنعًا برأيي الأوّل. 

وأود أن أعلن بكل صراحة أننا مع حرصنا على تنفيذ ما أجمع عليه الكافة 
دون إبطاء» وتأكيدنا أن رجال الأزهر أعرف الناس بدقائقه وشؤونه -لا يضيرنا 
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أن يُناقش القانون على أي مستوّى» ولدى أية سلطة؛ فنحن جميعًا في المناخ 
الديمقرا طن » تعمل عل تلبية مطالتةالشعي» وبخاكة :ما ضار متها فل 
إجماع وطنيء» ونثقٌ أنْ من يَنظر في القانون سيّدعمّه ويقره» وربما يزيده قو 
كناك 
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عه اغلن اها أنه عدر لينن! لاله تناكت انقين سسطاهز نانوك 
تطوير الأزهرء (قانون: 2.٠١7‏ لسنة: :)١951‏ 

الأولى : تتعلق باستقلال الأزهر. 

والأخرى : تتعلق بعودة هيئة كبار العلماء واختصاصاتها . 

أمّا اللّوائح التّفيذية» والإجراءات» والأنظمة التفصيلية؛ فسوف يَضَعْها 
الأزهريون بأنفسهم. بكل شفافية» وموضوعية» وديمقراطية» ودون إملاءٍ 
عُلوي» أو تدخل سُلطوي . 

وستُشكل هيئةٌ كبار العلماء من كل من تتوافر فيه شروط عضويتهاء لا 
بقرار منفرد» بل عن طريق لجنة علميّة مُحايدة» من أكبر المتخصصين» 
المشهود لهم بالعلم والآمانة. 

ويعلم الله أن شيخ الأزهر الحالي ليس بحاجة لأن ينتقي قومًا من أجل 
أن يختاروه فيما بعد» فليس هذا من أخلاقه ولا من تربيته» وهو بفضل الله 
في غنَّى عن مناصب الذّنيا بأسرها وعن منافعهاء ثم إنَّ القوانين لا تُطبّق بأثر 
رجعي» كما هو معلوم» فلماذا يَتحسَّبُ شيخ الأزهر لمنصب زائل؛ إن 
عاجلاء أو آجلاء وسامح اللَّه الجميع» وحفظ الأزهر ومصر والإسلام. 

لقد أردت -أيّها الإخوة والأخوات- أن أفضي إليكم بمكنون نفسي» 
وأن أصارِحكم بحقيقة الأمر في عمّلنا في هذا التّعديل المحدود. الذي 
طالبتم أنتّم به أمدًا طويلًا » فلمًا أَذِنَ اللّه بصدوره أساء البعضٌ الظئون؛ فيما 
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كان» وفيما سيكون» ولن يكون -بمشيئة اللّه تعالى- إِلّا الخير» وإلّا ما فيه 
معزليدة ازمر الكريف: 
وما توفيقي إلا باللّه» عليه توكلت وإليه أنبت. 
والسّلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته 
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من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد العّليب هه" 


الأزهز 
واتّحاد الكلمة0) 


الحمدٌ للّهِ وَحدّهء والصَّلاةٌ والسَّلامُ على مَن لا نبىّ بعدّه. . 
أنها السّادةٌ العلماة والأخوة الأشفاء. . 
السّلامُ عليكم جميعًا ورحمةٌ اللّهِ تعالى وبركاثه 

وبعل : 

فإني إذ أتحدَّتُ إلى زملائي وإخوتي مِن عُلماء المَملَكَةٍ العربيّة السعوديّة 
ومُتقفيهاء لست بحاجة إلى مقدّماتٍ ومُمَهّداتِء فمُراعاةً الحالٍ في هذا 
المَقام تقضي بالبّدءِ بالموضوع الذي هو محَلّ الاهتمام وَالحَطَرِ المشترّك» 
وهو موضوعٌ : وَحدَّة المسلوين التُقافيّة. . 

وقد تعلمون -حضراتكم- ما آلَّت إليه أحوالٌ العام الإسلاميّ في العُقودٍ 
الأخبرهوون عست سيارع يندن اناو رين خصريه اركاسان الشراد: 
وكطليوة أيضا ها آل إلنه هذا الكتمقت ون ينك واسعلدقي: ولمانا جما 
ُسلّمُ بذلك واقعًا مشهودًا ملموسًا لا مُشْاحَةَ فيه. 
وأعتقدٌ أنّي لا ضيف جديدًا إن قلت : إِنَّ هدف الأزهر الأوَّلَ -بحسبانه 


مؤْسَّسة إسلاميّةَ جامعةً- إِنّما هو العمل على توحيدٍ كَلِمةٍ المسلمين وتحقيق 
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(*) أصل هذه الكلمةٍ: محاضرةٌ ألقيّت بالرياض في حفل أقامّه معالي الشيخ : صالح آل الشيخ 
وزير الأوقاف والشئون الإسلامية الأسبق» قور سباع الشيع عبد العزرد آل الشيت 
مفتي المملكة» وهيئة كبار العلماء بالسّعوديّة » ولفيف مِن كبار المثقّفِين والوزراء. في ٠١‏ 
من جمادى الآخرة سنة: 8575١ه/ 7٠١‏ من أبريل سنة: 1511م. 








م القولٌ القَلَيّب 
تضاميهم ؛ أن الوعدة القادة دجاه يرا تقصي بعضًا مِن 
أفرادها -هي الأساسنٌ لكل وَحَدةٍ وقوّةٍ مشو رارق تدر ول 
تنقطع , رعق القاءة السريةة ]3 يتوق 

تَأبَى الرَّماحٌ إذا اجِتَمَّعنَ تكسا فإذا افتَرَقنَ تكسّرَت آحادا''"' 
والأزهرٌ -أيّها الإخوة- يَضَعْ هم وَحدةٍ يم مذ قام 
وك المييي مج يه 
ِيتلَقُوا علوم الإسلام اعتمادًا على الكتاب والسُنَ ب 
إطا ا م ل م 
معو إنقاة للح مركم والققة يون أرانها القريق الذي يت عليه القين 
الصَّحَيحٌ للخطاب الإلهيّ في الكتاب والسّنَة . 

وقد شاء اللّهُ للأزهَرٍ أن يقومٌ بهذا الواجب على نحو مُتواصِل منذ ألفٍ 
عام -بل يَزيدٌ- رَعْمَتَبايْنٍ اروف المُواتية والمُعوّقة؛ وقدٍ استوعب باقتدارٍ 
حقيقةً الاعتصام بحَبل اللَِّ المتين» والنَاتِ على صراطه المستقيم» وواجة 
مواطن التراعٍ والخلافي والفتة» ال يرع بذورَها الأعداة» ويستجيبٌ لها 
و هُ بأسرها تمتها غاليًا . د 
واوا 1 ل ا سبحم ينعميه 
0 كَأَعَدَمُ مِنهَا كدَِكَ ب 4 5 اير كلخ 
ََتَدُونَ © وَلمَكن يدك أنه يَدَعُونَ إِلَ اير وَيَأمرونَ َو هوم عن انكر 
وَأوْكَيِكَ هُمْ الْمنْيضت © 4 [آل عمران: 30 .]1١4‏ 

إن الأزمر-أْها الإحرة الأفاضل الكرام- لا يمن التذكير بحقيقةتَيبُ 
عن وَعي كثيرٍ منّاء وهي أن أهل السُنَّةِ والجماعة هم جمهورٌ الم مَّةِ الإسلاميّة 


)١(‏ البيثٌ للظغرائى كما فى «ديوانه»: الا. 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب 1 


المتيتكون بفذى الات والشنة- المعظدون لصحانة سول للد عه 
المُهتدُون بِثْراثِ الأئمةٍ الّذِين تلقََّهِمْ الأمّةُ بالقَبولٍء مِن عُلَماءِ الصّحابةٍ 
والتّابعِينَ والقرون الحَيّرة ومن بيهم أبو حنيفةً ومالك والشّافعيُ وأحمدٌ 
رضي اللَّهُ عنهم وأَرضاهُمء وكذلك غيرهم مِنّ الأئمّةٍ الأعلام المُجتهدين 
الثّقاتِ» على تنؤع مُشاربهم» وتَعدِّ وجهات نَظرهم , وكذلك هن احا 
#ارميي وثابترا بردم واسة سكتمروا أصوليمة كاي نتضور النائريدئ؛ 
وأبي الحسن الأشعريٌ» والجتيك البغدادي. والحارث المُحاسِبيٌ » 
والقُسَّيريَّ» والغزاليٌ» وعلماءٍ الحديث وقُقهائهم منذ البخاريّ ومُسلمء 
0-0 إلى ابن عَمَيلٍ ؛ واء بن الجوزي» وابن قدامة وابن تيميّة» وابنٍ قيم 
الجوزية» وا, بن دقيق العي» والشّبكي» واب حجر والشَّاطبيَ؛ والسُيوطي؛ 
1 الله 5-7 وكلّهم أعلام تَزدهي بهم ثقافتنا الإسلاميّةٌ وتترعتنا 
العالي الي ويك اناس مِن كل جنس ولسان» على اختلافٍ الأقاليم 
والبلدان. 

ويَعلّمُ الدّارسون وطلّابُ العلم أنَّ أثمّةَ الأشاعرة -مَكَلَا- يُقرّرون في 
كُتبهم : أنَّ أهل السَّنَةِ والجماعةٍ عُنوانُ جامعٌ يَشْمَلُ الأشعريّة والماثريديّة 
وعلماءً الحديث . هذا ما ية يُقَرّرُه الإمامٌ الرَازيّ والإسفرايينينٌ في «التّبصير»» 
والبغداديٌ فى «أصول الدّين»» والآمديُ في «أبكار الأفكار»» لا يعرفون 
قصرًا ولا إقصاءً»ء ولا خصرًا ولا استيعادًا . 

أيّها الإخوةٌ الكرامُ. 

د كتج دكا لعفف ل يَقتصِرٌ على جانب نظريٌ بحت يُقرَأُ في المصادرٍ 
المعسزة: لعقيلة ةِ أهلٍ الشة :والجباعة. فين : ولكه المنهج المبَّبعٌ 
المعهودٌ. والواة قعُ المشهودٌ» للأداءٍ الأزهريّ والتّكوين التّعلِيِمِيَ الذي صَبَمَ 





1 القولٌ العَلَيّب 


هذا المعهد العريقّ بِلّونِ فكريّ مُتوازنٍ» ومِزاج ثقافيّ وَسَطيَ جامع. وعقيدة 
راسخةٍ بوّحدةٍ المسلمينَ» ما داموا ميدن عن التَّوَجهِ إلى قبل واحدة. 

ودَعُوني -أيّها الإخوةٌ- أَذكُرٌُ لكم تجربةَ شخصيَّة قد تساعِدٌ في تقريب 
مده الحتيفة إلى حص ركم كنشافي فتزة لكات ين القزن الماضى» 
تلم في مرحلةٍ الدّراساتٍ العُليا بالأزهرٍ الشَّريفٍِ على كلّ مِن الشَّيحَ محمّد 
يوسف الشَّيخْ» شيخ الاكتاعرة المعووقه والشّيخ الدكتون ليهات 3 
صاجب التَّوَجّهِ العقلانيٌ الصَّارِم؛ والشيخ عوض الله حجازي باتجاقة 
المَنطقيٌء والشَّيخ عبد الحليم محمود بانّجاهه الروحيٌ» والشَّيخْ محمّد 
ليل هنين بتوجهه السَّلفَنٌء وهو صاحبٌ الدّراسةٍ المُبَكْرَةٍ 0 
درّجةً العالميِّ مِن كليَّ أصولٍ الدِّينِ بالأزهرء بعنوان: «ابنُ تيميَّ السَلَفْنْ» 
والشّبخ عبد الرّحمن بيصار والشَّيخْ محمّد غلاب بتروعِهما الفلسفيّ» 
وَأَشْهَدُ -ويَعلَمُ الل أن كلا منهم كان غَيُورًا على الإسلام» داعيًا إلى الل 
مَوْيّدًا لحقائق الكتاب والسّئَةِ بما لذّيه .من ثقافات الام وفَلسَفات 
المفكرين» وكنًا -ونحن نجلس بين أيديهم- لا نَجِدٌ حرجا في صدورناء ولا 
صراعًا في عقولناء مِن تَقَبّلَ هذه المّدارس المختلفة مَسْرَبَاء المُتَوَحدَةٍ هَدَقَا 
بفكيين ا لاس د ور رعا نانيك الى الركو ون ومن 
الأمورء وولاءًَ راسخًا لكتاب الله وسُنَّةَ رسوله َلة. 

هذه تَجرِبةٌ عمليّةٌ واقعيّةٌ أقتعتني أنه كلّما انَّسَعْ نِطاقُ انر وتَرّعَت 
مصادرٌ الفكرء ولم يُقتصرٍ الباحثُ على موردٍ واحدٍ مِن مواردٍ الفِكرِء 
أو مشرب معين من مشارب أهل النّظرٍ والاجتهادٍ» أو مدرسةٍ واحدةٍ ومذهب 
وتعو تنو ذا كان الأمرٌ كذلك أَمِنَ طالِبُ العلم مِن خظر فلو 
وحَطَل التُعضُبٍء واكتّسَبَ رَحابةً صدرٍ ومُرونة ِكرء تعيئُه على الخيار 
الصّحيحء والاقتناع الرّاسخ بما يَهدي إليه الدَّليلٌ وتُسِلِمُ إليه الحبَة . 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب 4 


وقد حرصت حينما وُسّدَت إِليّ رئاسةٌ جامعة الأزى 17 أن أرَاعِيَ ذلك 
في المناهج عالطة 1ه ام اجات مره الظُلَابُ بنصوص الأئمّةِ مِن 
مدارس الفكرٍ ومذاهب الاجتهاد. ولِتترسَّحَ فيهمُ الرّوحُ الوَسطيّة» وتخفٌ 
عنلتهم تؤازع التَعْضْب والتشذوء وضيى الأثق. 

أمّا حين تَقُلَت مسؤوليّتي» وزادّتٍ الأعباءً على كاهلي» خادمًا للأزهر 
الشَّريفٍ وللجلم والعلماو» فقد حرصت على أنْ يكونَ من أَّلِّاتٍ ما أقوم به 
أن أمخة رسائل إلى قادةٍ الفكر وعلماءٍ الأمّةِ مُناشِدًا إيّاهم أنْ نَعمَلَ -معًا- 
على جمع المسلمين كاقَة -وأهل السّنَّةِ والجماعةٍ بخاصّةٍ- على كَلِمَةٍ 
واحدةء وأن نُّقَاومٌ دَعاوى القُرقَةٍ» ونوازعَ التَْدُدِ والإقصاءء ومَتاوَى تُكفيرٍ 
المخالفِينَ وتضليلهم التي آلَّتَ بنا في العُقَودٍ الأخيرة إلى مزيدٍ من الفرقة 
والاختالاي» ومزيدٍ مِن الضَّعفٍ والهّوان» وربّما كان في المُستوعين إليّ مِنَ 
الأفاضل في هذه القاعة مَن يَسْهَدُ بتلّي هذه الرّسائل التي وجهْتُها بعد أيّام 
تاذل من رصولى ليله انوي الانلامته الجافة . ْ 

وبالرّغم مِن أنَّ صَدَى الاستجابة لدعوتي هذه لم يكن مشْبعًا على 
تؤاصلة الس شي هذا الأمرة.وآنٌ بعص من كلثرا.رسالتي لم يووا حرجا 
في تجاهل هذا المّسعى» وهذه الدعوة التي لم أكُن أبغي مِن ورائها إِلّا علاج 
الظََاهِرَةٍ الأليمةٍ الي طَرَحْمُها في بداية الحديث إليكم -رغم ذلك آثرت 
الانتظار وتأمل رَجع الصَّدىء ولم أَرْض مِنَّ العَنِيمَةٍ بالإياب كها يقول 
الشَّاعِرُ”"» بل دَعَوتٌ إلى لِقاءٍ خاصٌ يجِمَعٌ رُمورًا فكريَّةٌ ودَعويّةَ تَمَثْلَ 
)١(‏ كان ذلك في الفترة من غرة شعبان 575١ه‏ الموافق 74 من سبتمبر 7١١7م‏ حتى 7 من 

ربيع الآخر ١57١هء‏ الموافق 18 من مارس ١٠١5م.‏ 
(؟) البيت هو: 


وقد طوَّفْتُ في الآفاتٍ حَتَم رَضِيتٌ مِنَ العَنِمَةٍ بالإياب 


والبيت لامرئ القيس فى : «ديوانه»): ص 8ل. 








0 القولٌ الطَليّب 
الانّجاهاتٍ الإسلاميّة داخلَ مِصرّ وخارٍجهاء حَضَّرَه بعضٌ عُلماءِ المَملَكَةٍ 
ودُعاتِهاء وانعمّدَ هذا اللَّقَاءُ يوم الخامس والعِشرينَ مِن يناير (11١1م)‏ 
الموافق الثامِنَ والعشرين مِن ذي الحِجَةٍ (477١ه)ء‏ وكان الهَدَفُ مِنّ اللّقَاء 
هو البحث عن سبل لتحقيقٍ الغايةٍ نفسها لفيها» وهي يمع المسلمين 'وتوحيد 
كلمتهم بين أهل السّنَّةِ والجماعة أوَّلَاء ثمّ مع غيرهم مِن أهل الملَةِ ثانيّاء 
وجَرَى وقتها ذكرٌ لإخواننا مِن المذاهب الأخرىء واتَقّقنا على ألا نُشَخِلَ 
أَنفْسَنا بتقارْبٍ مزعوم» بل بتفاهُم محتوم» تَفْرِضُه الملّةُ الواحدةٌ» والجوارٌ 
الذاكة والعملها الفد ك1 اا 0 

والآنَّء هَأَنَدَا أُفمَحُ عقلي وقلبي لإخواني هنا مِن أهل العلم والفكرٍ 
والدّعوة» وأففين بذاتٍ نفسي » ود دعوتي -وهي دعوةٌ الأزهر ورسالئه- 
وأمَّلي وَطِيدٌء وقد زادتنا الأيّامُ والأحداثٌ اقتناعًا بحقيقةٍ الذَّاءه وضرورة 
الدّواءء وعِظّم المسؤوليّة المُلقاةٍ على عاتقنا جميعًا في التصدَّي لهذه 
القاغرة لمتكم والعلدمن نيتنا بإذث الله 

لك انعد ين واجبى-أنها الإخوة الحصوت أن أصارحكم أن الْسَبيلَ 
العلميّ الذي يَضْمَنٌ تأسيس رُوح الوّحدةٍ واستمرارّها إِنَّما هو النَّجُ التَّعلِيمِيُ 
لاه مي م د 


0 


<> 


5 


5 1 يوم الا هذا 

فلتُعَلّم أبناءنا أنَّ أهلّ لسن والجماعةٍ هم أهلٌ الحديثٍ وفقهاؤه -مِنَ 
الحنابلة وغيرهم- وعلماءً الماثريديّة ومتسروههم وفقهاؤهم مِن الحنفيّة ل 
الرّأَيء وعلماءٌ الأشاعرة وفقهاؤهم ونُطَارُهم مِن مُخْتلِفٍ المذاهب -ممن 
يجمعون بين مناهج التّقلٍ والعقلٍ والذوقٍ والرّأي ىب:وآن أهل الس والتجماعة 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب لف 


ليسوا مَقِصُورِينَ على فئةٍ واحدةٍ مِن هؤلاءء وعلينا أن نَضَعْ لأبنائنا مناه 
دراسيّة مُتوازِنة شاملةً؛ ِيتعرّفوا بأنفسهم ويتأمّلوا بوجدانهم وَحدةً الفكرٍ 
الإسلاميّء وشموليّة ثْرائْهِ العلميّ والنّقافي . 

ونحن الآنّ نُنادي -أو يُنادي أكثرنا- بالاعترافٍ بالعيرِء والاعتدادٍ 
بِالْمُخَالِفينَ مِن أهل الحضارات والمِلَّلٍ اللسلنة النوو بها ركوهاءالجياة 
على هذا الكوكب الرَّاخْرٍ بالسّياساتٍ والاستراتيجيّاتٍ والأفكارٍ المتنافسة 
والمتنازعة» فكيف لا نستجيبٌ لحوار بين المسلمِينَ أنفيهم يجمع طوائفق 
أهلٍ السّنَةِ والجماعةٍ خاصّة» وهم الآنَ نحؤُ مليارٍ ونصنف المليارٍ مِنَ البشر 
في جميع دُوَلٍ العالّم» وبخاصّة في قارّتّي : أفريقيا وآسياء اللّتين يأرِرُ إليهما 
مييق الاحواف كا بترن الم و 

فلدمض على طريق الوّحدة بِتّباتِ وأناق وذكر متفيح ووعي 0 ولكن 
ع عبر وإسزار وعبات وتام ارجاذل لكايه ؛ مع الإخلاص لله تعالى : 
ولدِينِه وكتابه وس رسوله أ الأ ولهذه الأمَّةٍ ثانيّاء ولكل حَلْقِ اللِّ بعد 
ذلك؛ فما أريدٌ إلا الإصلاح ما استطعتُ؛ وما توفيقي إِلّا بالل وهو حَسْبْنا 


ونعمٌ الوكيل : «وَلَا رب تَدْكَلُواْ يذهب فد » [الأفال: 45]. 


والسَّلامُ عليكم ورحمةٌ اللّهِ وبركاثه 


00 
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من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب يفف 


الأزهر 
ودَورْه العائف 9 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد: 

فإني لسعيد كل السعادة أن ألتقي إخوتي المصريين-من المسلمين 
والمسيحيين- في بيت مصر بلندن» وأن أتبادل معهم الرأي» وأستمع إلى 
أفكارهم ومشاعرهم» في هذه الظروف التي تجتازها بلادنا وتخوض فيها 
معركة التنمية والاستقرارء ومن واجب الأزهر الشريف أن يتحسس -في 
هذه الظروف- ضمير الأمة وطموحاتها ولا يغفل أي صوت -علا أو خفت- 
من أصواتهاء إيمانًا بالتعددية» والشراكة الوطنية بين كل أبناء الوطن على 
قدم المساواة الكاملة. 

لقد نهض الأزهر بهذه الرسالة خلال تاريخه الطويل» ولا أحتاج في 
حديثي إلى مصريين وطنيين أنْ أعيد على مسامعهم أنَّ عرابي الذي دافع عن 
الكرامة الوطنية كان مصريًا أزهريًا » وأن سعد زغلول زعيم الأمة -في ثورتها 
المباركة عام 19١4١م-‏ كان أيضًا مصريًا أزهريّاء وقد افتداه من الاغتيال أخ 
له قبطي إيمانًا بوحدة النسيج والكفاح الوطني. 

والأزهر الشريف في تلك الأحداث وما تبعها حتى ثورة 57» كان مثابة 
الوطنيين» اعتلى منبره شيوخ الأزهر وزعماء الأمة وآباء الكنيسة» وحين وقع 
(::) كلمة ألقيت في لقاء مع السفراء والدبلوماسيين المعتمدين بالمملكة المتحدة» في السفارة 

المصرية بلندن» في: 77 شعبان سنة 575١ه/ ٠١‏ يونيو سنة 55016م. 








لق القولٌ الطَليّب 
العدوان الثلاثي على مصر في 1107م لم يجد الرئيس عبد الناصر سبيئًا إلا 
أن يعتلي هذا المنبر وينادي بمقاومة العدوان. 

هذا هو دور الأزهر الذي تعلمونه وإن حاول البعض إخفاءه» أو تناسيه» 
وهو دور يتنّسق ودور الأزهر نحو العالم الإسلامي والعالم كله» وقد سجّل 
التاريخ -في اعتزاز بالغ- الاستفتاءات الدينية التي كانت ترد على شيوخ 
الأزهر من وسط أفريقيا وغربهاء ومطالبات علماء اليمن شيوخ الأزهر 
بالمشاركة في النضال ضد الحملة الفرنسية» وما مثله وجود شيوخ الأزهر 
إلى جانب الرئيس المصري جمال عبد الناصر في «باندونج» في منتصف 
القرن الماضي» فقد كانت مكانة الأزهر جزءًا كبيرًا من القوة الناعمة التي 
أنعم اللَّه بها على مصر. 

واليوم يتنامى هذا الدور وذلكم الواجب حيال ما تمر به البلاد العربية 
والإسلامية من ظروف خاصة وحساسة تعيشونها جميعًاء ويحاول الأزهر - 
في مواجهة هذه الظروف- أن يقوم بواجبه في الدعوة إلى التوحد والتلاقي 
والتكامل» والقضاء على نزعات التشدد والتطرف والتهميش والإقصاء. 

وفي الظروف الحاضرة -وحين هَيّأْ الله لنا خدمته والقيام على شؤونه- 
لم يتوان الأزهر في العمل على استعادة هذا الدورء وإصلاح البيت من 
الداخل بالرجوع إلى التربية الأزهرية القائمة على الأصالة والمعاصرة» مع 
تطويرها وتجديدهاء والمحافظة على منهج الوسطية والاعتدال» بما جعل 
الأزهر الشريف مناط أمل للعالم العربي والإسلامي بل وفي العالم كله. 

وحين فاجأتنا الأحداث بما وقع في كنيسة القديسين بادر الأزهر إلى 
إقامة «بيت العائلة المصرية» ليشمل بمظلته كل أبناء مصرء ويحمي حقوقهم 
وحرماتهم» بمشاركة جميع الكنائس المصرية» وفي مقدمتها الكنيسة الأم 
الأرثوذكسية» عملا على حماية وحدة النسيج الوطني وتضامن الجماعة 
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الوطنية» بعيدًا عن التمييز الديني والفتن الطائفية وسائر التهديدات التي قد 
تؤثر على هذا النسيج المصري الواحد. 

ثم جاءت وثيقة الحريات عالية مُدوية حين مست الحاجة في الساحة 
المصرية إلى أن يُصدر الأزهر الشريف نضا مرجعيًا يسهم في حماية مجتمع 
حر يتطلع المصريون إلى العيش في ظلاله» وقد تضمنت هذه الوثيقة التأصيل 
الشرعي والفلسفي والدستوري لحرية العقيدة وحرية البحث العلمي» وحرية 
الإبداع الأدبي والفني» وكل ما يحمي ذلك من حرية الرأي والتعبير عنه وهو 
جوهر الحرية المسؤولة بجوانبها المختلفة . 

وهذا هو ما أكدته باقي وثائق الأزهر التي صارت عمدة في إرساء ثقافة 
الديموقراطية والتعددية والتداول السلمي» وحق كل المواطنين في التحاكم 
إلى شرائعهم الخاصة في أحوالهم الشخصية» وعلى المساواة بينهم على 
أساس من المواطنة وليس على أي اعتبار آخر. 

بل ذهب الأزهر إلى أبعد من ذلك حين احتضن «الحراك السلمي» في 
الثورتين» وعمل على تأصيله شرعيًّاء وحمايته وطنّاء من استغلال أية قوى 
أخرى في الداخل أو الخارج» داعيًا إلى الحرص على الطابع السلمي في 
يناير ويونيوء والبعد عن إراقة الدماء بكل سبيل ممكن . 

ولا أشك في أنكم قد تابعتم هنا هذه الأدوار وتجاوبتم معهاء لما يمثله 
من انتصار للحرية» ومناصرة للعدل» ودعوة إلى العدالة الاجتماعية وإسعاد 
كل المواطنين . 

وشكرًا لسن استماعكم 


والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته 


00 
03 
00 
03 
00 
03 
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في المنهج الأزهري/*) 


(00 

الحَمْدُ لل والصّلاةٌ والسّلامُ على سينا رسولٍ اللَّو وعلى آله وصّحبه 
ومّن اهتدى بهداه. 

وبعد: 

فلعَلٌَ مِنّ المفيدٍ للقارئ الكريم أنْ أَقَدّمَ له مُوَسَّسَةٌ الأزهر الشَّرِيفٍِ في 
ثْراتٍ» قد تَظولٌ قليلاء لكنّها لقي بعض الضّوءِ على طبيعةٍ المنهج العلمئ 
في هذه المؤسَّسةٍء وكيفيّةِ التكوين العقليٌ والوجدانيٌ لتلاميذِها وطلابها 2 
ومدى انعكاس هذا المنهج على رؤية الأزهريّين للأخوّة الإسلاميّة والأخوٌة 
الإنسانيّة سواءً بسواء. 

يُحَدّئنَا التّارِيخٌ أن الجامعَ الأزهرٌ احبّفِلَ بافتتاجه بإقامةٍ صلاة الْجمُعَةٍ فيه 
يوم السّابع من رمضانَ سنة: 5١‏ "اه الموافقّ 7١‏ من يونيو سنة : 91/7م2 أي 
مدل ٠١175‏ عامًا هجريّاء أو ٠١44‏ عامًا ميلاديًا مِن عمر الزَّمانٍ. 

ورّغم أن الغرض مِن إنشاءٍ الجامع الأزهر كان في بادئ الأمر نشْرَ 
«المذهب الشيمع؛ ودضمّه» إلا أن الله تعالى شاء لهذا المعهد العتيق أن يقوم 
على رعاية مذاهِبٍ أهل السُنَّةِ أوَلَا وبالذَاتِء مع الانفتاح على المذاهب 
الانناضكة الاعوى اننا ووالترضن . 1 


(#) أصل الكلمة: محاضرةٌ أَلقِيّت في الكويث في 7١‏ يناير سنة: 7515م/ 1١‏ ربيع الآخر 
سنة: 5037 اه. 
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2 


هذى ونورًا 0ك ومساواةً بين النّاسِ. 

أمّا منهج الأزهر التَّعلِيميُ فقّد كان -منذ بدايته- مَنْهبًا يحرص على أن 
يُرسّحَّ في عقولٍ الظُلّابِ وؤجدانهم صورة الوجهٍ الحقيقيّ للإسلام عَبْرَ 
ترجمةٍ صَادِقةٍ لطبيعةٍ الثْاثِ الإسلامي وجوهرء في أبعاده الثّلانَةِ : الت 
والعقكة وال وق وأنَّ هذه الأبعادَ الثَّلائةَ تمتزِجُ امتزاجًا كامِلًا متناغِمًا في 
طبيعةٍ «التَكوين العلميّ الأزهري مِن خلالٍ دراسةٍ علوم النّضّءْ والعقل» 
والذّوقٍ ْ 1 

والمُرادُ بعلوم النّضّ : كُلَ ما نَشَّأْ من علوم ترتبظ نص القُرآنٍ الكريم أو 
نصٌّ السَّنَةِ التََّويِّ الصَّحيحةء ك«التَّمْسِيرٍ وعلوم القُرآَنِء والحديثٍ وعلومه. 
والفقهو وأصولهء وعلوم اا العقيدة وكُبريات مساثئلها». 
وباختصار : كل عِلم يُشْكلُ النضُ فيه موضوًا و عليه مسائلٌ العلم» 
ركو اللعل تش ماحد الواكاتر الخ لان 

ويُّقصَدٌ مِن علوم العَقل : العلومٌ التي يستقِل العقلٌ فيها بإثباتٍ مسائلها 
وقضاياها بتوسّط الاستدلالٍ النَطريٌ» مثل عِلم الكلام أو علم أصولٍ 
الدِينِ» وهما بمعئّى واحدٍء ومثل الفلسمَةٍ الإسلامية 5 ودار 
والمّنطق» وأدب البحث والمُناظرة» وعلم الجَدَلِ والخلافٍ في تطبيقاته 
الكادمة زلا الففينة . 

أمّا علوم الذَّوقِ فهي علومُ النّصوّفٍِ الإسلاميٌّ بمّدارسِه وَأذْواقِه ومَشاربه 
المتعدَّدَةِ» وهو عِلمْ يعوّلُ على واردات القَلبٍ وإشراقاتّه والإلقاء في الخاطر 
بعدَ التََخَلَي والتّحَلّى . وعِلمٌ الأخلاقٍ وَثيقُ الصَّلَةِ بعلم النَّصِوَّفٍء ويَقرْبُ أنْ 
يكونّ مُقدَّمَةَ أو مَدخْلّا لهذا العلم. 
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وهذا المَنهجٌ يُمثَلُ وسَطَيةَ الإسلام التي هي أخصٌ وصفب لهذا الدّين 
الم + كما يُمدّلْ اقم المحتدل لنضوضن الكناب التو وما نكا حولهما 
من إداغاك: علمية ولكركة بور وك 3 هو ترط في .ذمن بالطالب 
الأزهري» منذٌ ُعومةٍ أظفاره في قاعاتٍ الدَّرسِء مبدأ الجوارٍ وشرعيّة 
الاختلافيء وثقافةً: (إن قيل : قلنا»» ولا يُقال كذا؛ لأنّا نقول كذا». وهلا 
يعرف اعلينا ركذا لأنا نهيب كذ . 


قاع 


3 


٠ 0 5 7‏ و٠‏ 95 5 0 0 و 2 4 
وقد تمثل كل ذلك في نظام تعليميٌ تربوي في أن واحدٍء يتيح للتلميذ 
الصَّغيرٍ المبتدئ أن يختارَ منذ الطفولة الباكرةٍ مذهبًا من بين المَذْاهِبٍ الفقهية 
المععدذة در و لين ويهيّئ ذهئه -شيئًا فشيئًا- لاستيعاب أكثرٌ من 


4. 


مذهب وأكثرٌ من رأي فيما يدرسه ول علوم ويحصّلّه مِن معارفه, وأنَّ جَمِيعَ 
هذه الآراء -رغمٌ تبايناتها الواسعةٍ- مول وصحيحةٌ ولَيْسَ من حَقٌّ أحدٍ 
أن تادر على انحل كن رآنا اوناة :بع أن وركة وزاسة علا تدرف لها 
كُُ أدواتٍ المعرفة والنّظرٍ والتّرجيح. 

هذا المنهجٌ الجواريٌ المُعتَدِلُ نِجَحَ في أن يُجَنْبَ ظلَابَ الأزهر 
الانغلاقَ في مذهب واحدٍ بعينه» يراه صَحِيحًا ويرى غيرّه باطِلًا . 

انظرٌ إلى الواقع العمليٌ لحياةٍ علماء الأزهرٍ وطلّابهم» وهم يُطَبُقونَ 
الخريفة في 5 ومعاملاتهم في حياتِهم اليوميّة» وتأمّلٍ الاختلافات 
الحركيّة والعمليّة في أحكام الصّلاةٍ والصَّيام والحَجّ والرَّواجٍ والطّلاقٍ» 
والمّتاوَى التي تتغيّرٌ مِن بلدٍ لبلدٍِ ومن زمانٍ لزمانٍ ومن شخص لشَخص؛ 
لتُدرِكَ أن منهج للم وَالتّعليم في الأزهرٍ مُصَمُمٌ -من قديم الزّمانِ- على 
قاعِدة التَعدق والتكامل >وقول الوا والكراف الأخرق, ‏ وعلها يد 
المَذَاهِبٍ الفِقهيّةِ -عندَ أهل السّنَةّ وغيرهم- مِن تبايناتٍ في المَتارّى 
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والأحكام؛ منذ الأئمّةِ الأربعة وحتَّى اليوم, إِلّا شاهِدٌ صِدقٍ على أن الات 
الإسلاميّ في مختلف تجِلْياتِه ومظاهره هو ثُراثٌ حواري تعدّدِيٌ يرفُض 
الانغلاق في مذمّب بعينه أو التَّمسَّكَ برأي واحدٍ يتقيِّدٌ به ويُقصي غيره مِنَّ 
الأراءه أوتيراة خروجا و انسح 1 

ونحن لا نُنكِرٌ أنَّ تاريحح المسلمينَ دقوي وحديثًا- قد ابِثُلِي بمدارسَ 
مذهييّةٍ متشدَّدَةٍ تَطَرَّفَتْ في إقصاء الرّأي الآخَرِء والمّذهب المخالِفٍ» 
وكمّرته وحكمّت عليه بالخروج مِنَ المِلّقَ ولكن مِنَ الجهلٍ الفاضح أن 
ال ]نا #نة] الاسورانك كانتم انق لفان عن زاك اللسلييكه اود 
القَاعِدَةَ التي جرَى عليها تاريحُهم في القديم والحديث؛ لأنَّ الأمانةً العلميّة 
وااويعة تمان القولة أن مدان هله المارس مكلك در لمأو ععيةا 
غريبًا سرعانٌ ما يَلفِظُه وعيئ الأمقَ ويبقيه استثناء في تاريخها العلميٌ 
والفكري» وذلك رغم ما حَظِيت به هذه المدارسنُ -ولا تزالٌ تحظى- مِن 
دعم مادي ومعنويّ مِنَ السَّلطانٍ حيئًاء ومِنَ الأموالٍ حيئًا آخَرء ومنهما معًا 
في أغلب الأحايين . 

على أنَّ المُدقَقَ في سيرةٍ هذه المذاهب المُنعَلقَةِ والمتأمّلَ في تاريخها - 
يكتشفٌ أنَّ هذه المذاهبّ قد تطفو على السّطح حيئًا مِن الدّهرِ» وتتسلّظ على 
البَسَطاءِ والأغرارٍ من العامّةِ والدَّهْماءِء إلا أنه سرعان ما تسقّظ وتنهارٌ بعدَ 
ما يطوئنٌ دُعاتّها ومُموّنُوها إلى أنَّهم عَرّوا عُقولَ شاب الأمّةِ في شَرقٍ البلاد 
وغربهاء وأنّهم قَضَوْا على البدع والشوك والوثا قا 

والأحداث المُعَاصِرَة التي نراها رَأيّ العَينِ في واقِعِنا المُعاصِرٍ الآن 
تُغنِيني عن تفصيل القولٍ في أمرٍ هذه المناهج وما أثمَرّته مِن نتائجٌ كانت وَبالّا 
يان الإقاو م والمساوي: 
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ولا يقتصِرٌ المَنهجٌ الأزهريّ على ترسيخ مبدأ الحوارٍ وشرعيّة 
الاختلاف واحترام الرّأي الآخَرٍ في دائرة المَذاهِبٍ الفقهيّة والفكريّة عند 
لكوي فت بير الأزهرٌ على ترسيخ المبدأ ذاتِه في أذهانٍ 
لاي فيما يختصٌ بِعَلاقَةٍ الإسلام بالأديات الاو وبطية العال ا 
يتِعْ الوقتٌ لِعَرض ما يتميّر به عطاءٌ © وَكَدَِكَ + اكد ريكلا إنبكروا 
شُهَدَآاءَ عَلَ ألنّاس»# [البقرة: 15] المَنّج الأزهريّ في هذا المجالٍ فِكرًا 

وقد أَشَارتٍ التّقاريرٌ الرّسميَّةُ مَرّةَ إلى أنَّ قوائم قادةٍ الحركاتٍ الإسلاميّة 
المُسَلّحَةٍ قد حَلّت مِن أبناءٍ الأزهر والمتخرّجين في جامعته . وكان البعض 
معن ينوقفون عِندَ ظواهِرالأمور ويستهويهم التَفّْصونَ كا ثرات التُسلمين 
2 يصون ون هده التفاؤقف وكان القاغزة عقا يتوهّمْ هؤلاء- أنْ يتخرَّجَ 
قادة الإرمَاب في هذه الجامعة الدّينيّ لا في الجامعاتٍ الأخرّى. والّذي لا 
يعرِقه هؤلاءِ المتوهّمون. أو يعرفونه ويتجاهلونه لغرض في نفوسهم 
المريضة» وبُْض دفينٍ لعلماء الإسلام والمسلمين - هو أنَّ منهج التّعليم 
الأزهري, لما كَانَ منهجًا ددا في تدريس الأصولٍ والفُروع شٍُ جميع 
مَراحله التّعليويِ - فإنّه يَضُوعٌ عُقولَ تلاميذه وظُلّابه صِياغَةَ قِوامُها احترامُ 
الذاي الآخَرٍ وعَدَمُ إقصائه» أو مناصبته العَّداءَ والتّحذَّيَّ والانتقامً» مِمَا 
د استقطاتث تلاميذ الأزهرٍ وطلابه إلى 0 وَالتَطرّفٍ فَضلًا عن 
الإرمَاب المُسَلّح . 

وقد أَلْفتُ نْظرَ القارئ الباحث عن الحقيقةِ في أمرٍ هذا الثّراثِ إلى مَك 
حيّ يُجَسَّدُ دَورَ المنهج الأزهريّ في مُحارَبةٍ الجُمودٍ والتَّعصّبٍ اللَّذِين هُمَا 
سام القرق والتّراع بِينَ التتلين الآنة 





0 القولٌ القَليّب 

ارات عي اشرب نو انهان الإعاايي اروس صر 
المَذاهِبٍ الفقهيّةِ الي تتقيّدٌُ بها هذه الشعوبٌُ في عباداتهم ومُعَاملاتهم 
وأحوالهم الشّخْصِيَة ف لذ تعييك أن تلمح ظاهرة الانحياز إلى مذهب 
فقهىّ واحدٍء يرتبظ به هذا الشَّعبُ أو ذاك : ككارتكينا رسيناء 5 
الذّوَلِ الإسلاميّة -مثلا- تَحرِصٌ على الاقتداءِ بالمذهب الحنفيّ فقطء 
وأخرّى بالمذهب الشَّافِعيّ » وثالثة بالحنبليٌ » ورابعة بالمالكيّ» وخامسة 
العدتروا» واوا (الاباقيي ف وببنا بذ بالكئدد ومع لوطل بقل تيدر تل 
استحياء- إلى التَعصَّبٍ للمَدْمّب المُختارء وحرص على دعيه وترويجه 
وتصديره للعالم الإسلامي بمسبّانه الحقّ الذي لا حق غيرُه . اانه 
نابا كاك ويد - ل ب اه 
في ناعم والعتجام ولوابي مُتبادلٍ» ولو رْحتَ تبحث عن السَّببٍ الأعمّقٍ 
الذى ككل بصر هذ بيثه ددن تلج تجة إلا الارهةه لدي يتووعٌ لاه 
على المَذاهِبِ الأربعة يَدرسُونها سِتٌ سنوات قبل أن يلتحقوا بالجامعة» 
ويخرجون بها بين اناس ذُعاةً رحمةٍ وتيسيرٍ وتوسعةٍ عليهم . 

ولأنَّ منهج الأزهر يَستَبِعِدُ جَذريًا الأفكار والمَذاهِبّ التي تُشَجَمُ على 
الانغلاق الذّهنيَ» وما ينتج عنه مِن تَسْدّدِ وعُلُوٌ» نُمّ من تكفيرٍ وإسالةٍ للدّماء 
واستحلالٍ للعرض والمالٍ - تبنّى الأزهرٌ منذ قدي الرّمنِ مذهبّ الإمام 
أبي الحسن الأشعريٌ المتوقّى سنةٌ: 74"هء لَِنّجْذَه مَنَهَجَا في تدريس 
السفيوع الإسالاكة زظااديه رطاليانة الذين 12 علقى انرون مليوتي طائب> 
منهم 7٠0٠١‏ وافدٍ ووافدةٍ من إحدى عَشْرةً ومائةٍ دولةٍ من دُوَلٍ الاك( . 

وقد يتساءلٌ البعضش عن سبب اعتمادٍ المذهب الأشعريّ مِن بين 
المذاهب الأخرى؛ ليكون مُعَبّرَا عن عقيدةٍ الإسلام في الأزهر؟ 


.م1١18/م9١117/ وَفْقًا لإحصائيات عام 578 ١ه/ 479 اه‎ )١( 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب يدف 

والإجابة: أنه المَدْمَبُ الذي لا اختراعَ فيه لعقيدةٍ مُستحدَثُةٍ طارئةٍ لم 
كن مل كوي لذن يكذ وسكا رصان انر عابي .وا لما بهو مطل 
تسجيل وتقرير لما كان عليه رسولٌ اللَهِ يله وصحابئُه والسَّلفُ الأوائلٌ» وما 
تَلقَتُ الأمّةُ بالقَبولٍ ودّرَجَ عليه المسلمون في مشارقٍ الأرض ومغاربهاء على 
امتدادٍ تاريخهمٌ الطويل» ثمّ هو المذهبُ الذي يجتثُ من أصوله وفروعه 
نزعة التَعصّبِ والتُكفيرٍ بالمذهب أو بلازم المذهب. وهو المذهبٌ الوسّط 
بين جموح العقليّين وجمودٍ النَصَّيْْنَه والمذهبٌُ الذي وَسِعَّ المسلمين 
حيكانها دادو يدوق ]نل إلة ]لذ الله أن مك ةوشر الل ودين 
الصَّلاةَء ويُؤتون الرّكاة» ويصومون رمضانَء ويَحُجون إلى البيتٍ ما 
اسعطاغوا إليه سبياة : 

وأصغرٌ طالب أو طالبةٍ في الأزهر الشَّرِيفٍ يَحقَظْ عن ظهرٍ قلب قانونَ 
هذا التلعن وكر: «لا نُكَمْرُ أحدًا من أهل القِبلق» ولات تين الابنانا 
إلا جحدٌ ما أدخلّكٌ فيه»؛ أي : كك دمن الإبمان لال تجقة ركز 
باللَّهِ أو ملائكته أو كتبه أو رُسله . . . إلخ» وما لم تقترف هذا الخروجٌ فأنت 
مسلٌ حتى :وإن بلّت ذُنوبُكٌ عبان السّماو 

فصاحبُ الكبيرة في هذا المذهب مُوْمنٌ» وإِنْ مَاتَ وهو مُصِرٌ على 
ارتكابها فأمرّه مفرّضٌ إلى اللَِّ؛ إِنْ شاء عاقبّه. وإِنْ شاءً عفا عنه. 

ويحرصٌ منهج الأزهرٍ على ترسيخ هذا الاعتقادٍ في يقينٍ طلايه في القسم 
لازو فى ند ةف «التريحيو) ولسقلين فيا يكتنهم من تترن هذا اليم 
قولَ صاحب «الجَوهرَة)"'' : 1 
(1 البيتان لإبراهيم اللََّاني في «جوهرة التّوحيد) : /. 

ولأهميّةٍ نظم الجوهرة فقد بِلَعَت شروحُها والتعقيباث على متها أكثرٌ مِن 4١‏ عملا 
علميًا بين شرج وتهذيب وتقرير وحاشية؛ وللتوسّع في ذلك انظر: «كشف الظنون» - 





1 القولٌ القَلَيّب 


إِذْ جائرٌ غفران غير الككفر ‏ فلا نُكَفَرٌ مُؤْمِئًا بالورْرٍ 
ومَنْ يَمْتْ ولَمْ يَنْبْ من ذُلْهِ فأمَرهُ مُمفَوَّضٌ لِرَبُهِ 

كما يحمّظُ عن طَهِرٍ كلب -كذلك- في مقرّرٍ مادَّةٍ التوحيدٍ في كليّةِ أُصولٍ 
الدّينِ وكُل الأقسام المناظرَة في كنات الأراينات: الابااة والس 1 
المنتشرّةٍ في طولٍ مصرّ وعرضها - يحفظ قول الإمام النَّسَفِيَ في ععَيدَِه 
الشّهيرَِ؛ وهو يَفْصِلَ فصلا حاسمًا , ين لدو اكرات ون ناحو وا ايان 
من ناحية أخرّىء ليييّنَ للئّآسٍ أنَّ الكبائرٌ مهما عظمَتْ وتفائّمّت لا تُخْرِجٌُ 
العلاي لأساو رلك في لحل لك ميا اويا 32 ارا لبر يقول فيه : 
«والكبيرةٌ لا نُخْرِجٌ القند الدوية عن الأماوع ولا دمل في الكفر)"" . 

وما ذهب إليه الإمامُ الأشعريٌ -والأشاعرةٌ مِن بعده- هو ما يُقرّرُه القرآن 
الكروم فى ضري اصروب لتاسنى مركب الكير موادا وككر برينائه 


صح سم لير هم 


وقال: «إوإن كان يم التؤيزية افتكلرا تأسلكوا يتمأ [الحجرات 4]. 

- 0 لحاجي خليفة (ات. 51 ١1٠ه)ء‏ وذيلّه الإيضاح المكنون»» و«هديّة العارفين» -كلاهما 
لإسماعيل البغداديّ (ت. 17794١ه/‏ ١197م)-‏ و«فهرسَ مخطوطاتٍ مكتبةٍ الأزهرٍ 
الشَّريفٍِ»ء و«خزانة الثّراثِ» قاعدة بياناتٍ مركز المَلِك فيصل للبحوث والدّراساتٍ 
الإسلاميّة ؛ و«جامِعَ الشّروح والحواشي» للحبة يي : 747-0١‏ ط. المجمع الثّقافي 
ب«أبو ظبي». 

1 انظر النص مع شروحه في «الحواشي البهية على شرح العقيدة النسفية»: 2178/1١‏ 119. 

ولأهميّة هذه العقيدة ومركزيّيها العريقة في تعليم ظُلّابٍ الأزهر ؛ ؛ وصَلّ عددٌ الأعمالٍ 

التي دارت حولها : إلى أكثر من ٠‏ عملا علميا بِينَ شرح وحائيا ولقرير وتعليق. ونم 
ررحم وفرع على شرح وتخريج أحاديث للشّرح» ولزسر رُ المكتبةٌ الأزهريّةُ بأغليها م 
بق #تتتطوط ومطبوع ؛ وللتوسّع في ذلك انظر: «كشف الطُنونِ» لحاجي خليفة (ت. 
لاكداهم) وذيلّه «إيضاح المُكنون»). و(هديّة العارفِينَ»)» و«فهرسَ مخطوطات مكتبة 
الأزهرٍ الشَّرِيفِ)ء و«غزائة الثْراثِْ» قاعدة بيانات مركز الملك فيصل للبحوثِ 
والدراسات الاسلدكة: واجامع الشّروح والحواشي»: 7/ 11910-1187. 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب 1 


فهاهنا في هذه الآيةِ طائفةٌ وصمّها القرآنُ بالإيمانٍ وسمّاهم مؤمنِينَ رغم 
ارتكابهم كبيرةً القتلء كما عَطَفَ القُرَآنُ الكريمُ العمل على الإيمانٍ عَظْفَ 
مَعْايرةٍ بيتهما مرارًا وتكرارًا في مثل قوله تعالى: #. . . ءَامَنُواْ وَعَمِلُوأ 
لصلِحَتِ» » وقانونٌ الع يقضي بأنَّ الشَّىءَ لا يَعطفٌ على نفسه » وأ «وااَ 
العَطني) تقدذ تقتضي أنْ يكونَ ما بعدّها مغايرًا في حقيقَتِه لما قبلّها. . 
توسّطت لوا الس د كاك لعز والعمل» فلا 0 
يكونً للإيمانٍ معنّى وللعمّل معنّى آحَرُ» وأنْ تكونّ حقيقّة العمل خارِجَةٌ عن 
عحقيقة: ايفان وأن يبنَّى الإيمان ثابثًا رغم انتفاء العمل الصَّالح وثبوتٍ 
العمل السب الذي هو الذَّنْبُ الك 

وها المدهة الذى اناف الارهته وكا علمد ابكاء الفتلمن عن الذى 
يعبر عن رَجاءِ النّاسِ في الل ورّجاءٍ العٌصاةٍ والمؤمنينَ في عَفْوه ومغفرته 
ورحمته؛ فمهما أسرّف العبدُ على نفسه في اقترافٍ المعاصيء فإنَّ شعوره 
لا تيقال "امنيا لله سول واليوم الآخِر» يفتحٌ أمامّه آفاق التْقَةِ في 
التوّابٍ الغفور الرحيم» بخلافي ما لو استقرٌ في وجدانه أنه كر بسيبٍ اقترافي 
الوب والكبائر -التي قلّما ينجو من اقترافها ارك لزه حصا لعز د بمو 
يسا وفترطا عن رخذة الله فيُكمل مشوارَ حياته على طريق الشَّيطانٍ ودرب 
الجريحة 'والكلؤال: وقد خذر القرآن الكرية .ون اشوء القهن “فى .هذه 
اس ا ا سر 

م 1 تَقتطلوأ ون يه َه إن آله يخْرُ لدوب يما نَهُ هو الْمَفوْرُ اجيم » 
[الزمر: 07]. 

على أنَّ الذي يَقرَأ مُقَدمَةَ كتاب أبي الحسن الأشعريّ ا 
«مقالاات اله تهترٌ مشاعره لسماحة الإسلام المدهشّة التي تسل تتجَسّد 
في فكر هذا الإمام الجليل» فقد جَمَعَ في هذا الكتاب الاختلافاتٍ المذهريّة 





1 القولٌ العَلَيّب 
الي حَدَنّتٌ بينَ المُسْلِمِينَ على عهده؛ وتسَّمَمْهِم إلى ذِرّقِ وطوائف مُعَمَدِلةٍ 
ومتشدّدة» ومُفَرْطَة ثم وَصَمَّهِم جميعًا بعد ذلك -رُغْمٌ اختلافاتٍ مقالاتهم- 
بوصف المُسلمينَ» وعَنْوَنَ كتابّه الذي يجِمَّعٌ هذه المقالاتٍ المختلفة بعنوان 
«مقالات الإسلاميّين واختلاف المُصَلَّينف وقال في مُقَدَّمَته: «اختّلت 
النَّاسنُ بعد نيهم يل في أشياء كثيرة» ضَلْلَ فيها بعضّهم بعضًاء وبَرِى بعضهم 
من بعض» فصاروا فِرَقًا مُتباينين» وأحزابًا مُْتَِينَء إِلّا أنَّ الإسلامَ يَجِمَعُهُم 
ويفتيل عليهم)"''. 

وقد مم هذا الإمامُ الجليلٌ حيائّه بعبارة نُكْتَبُ بماءٍ العَينَينِ -كما يُقَالُ- 
لِمَا تَحتَِنَهُ من أمانَةٍ في تبليغ الإسلام للناس على وجهه الصحيح, ينذّرٌ أن 
تجدّ لها تقرراء شق المذاعب الاساددة الأشرى فاولية: فقدروّى الحاكطد ارك 
عساكرٌ (ت. ١/اده)‏ أنَّ الإمامٌ الأشعريّ حين حضّرنهُ الوفاةٌ في بغدادً قال 
لأحدٍ تلامذته : «اشهَد عَلَّىَّ أنِي لا أكمّرُ أحدًا مِنَ أهل هذه القبلةٍ؛ لأنَّ الكل 
قبررة إلى اللجرو رعو والمانهانا لل الات اسارات ,80 

ولو أنَّ هُواةً التُكفير والمُتاجرين به في سُوقٍ السّياساتٍ والمُؤَامَراتِ 
توقّفوا بعقُولِهم وأفتدتهم لحظةً واحدةً أمامَ هذه العبارة وأمثالها في تُرائِنا 
العظيم ؟ إذن لاستبدلوا التفكيرَ بالتكفيرء ولأدركوا بَشَاعَةَ ما يرتكبون مِن 
جرائة تَشّوٌة الإسلاء » وتسية للتسلمين. 

وليَعَذِرْنِي الباحثٌ عن حقيقةٍ المناهج التعليميّة في أروقةٍ الأزهرٍ إن 
أطلتٌ عليه في بيانٍ هذا المَنهج 5 على تَعَذَّدِيّةِ المَذاهِبٍء وفلسفةٍ 
الجوارء ومنطقٍ العقل المُويّدِ بالتّقل ؛ لأني أرى أنَّ هذا المنهج كان 
)١(‏ «مقالات الإسلاميين» للأشعري: .5-١‏ 
(0) انظر: «تبيين كذب المفتري» لابن عساكر: .١59‏ 
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ااال وميد 1 المنامج على علاج أزمَةٍ العقل الإسلاميٌ 
المَعَاضِرِء وما آلَ إليه أمرٌ الأمّةٍ الإسلاميّةِ من تفكّكِ واضطراب وفوضّى» 
وبخاصّةٍ ما آلَ إليه حال أُمّينا العربيّة من تَمرقِء وتدمير لآصرة العروبة» 
ودَعَواتٍ مُرِيبةٍ لضرب استقرارٍ الوّحدةٍ الوطنيّة» وزعزعةٍ الولاءِ للوطن» 
وتشتيته بين ولاءاتٍ طائفيةٍ ومذهبيةٍ» لا تَرعَى خحُرمّة الأوطان ولا خرمَة 
الدَّماءِء ولا تُقِيمُ وزنًا لمسؤوليّةِ العَيشٍ المُشتِرَكِ والسَّلام بِينَ النّاسٍ . 

وفي هذا المَقَام لا مَمَرّ لنا مِنَ القَولٍ بن ليسّ صحيححا ولا مَشْرُوعًا ما 
شَاعَ 0 في بلادنا؛ مِن ظاهرة اللدكر لولاء الوطن» والاستبدالٍ به 
ب نض بمصلحة الوطن الذي يعيش 
على ثَراهٌ هذا الخائنُ للأهل وللوطن : اك من حَيراتّه» ويّنعَمٌ هو وأسرثه 
وأولادٌه روات ومُقَدَوَاتِهِ ؛ ثُمّ لا يجدُ حرجًا في صدره أن يطعَنّه مِنَّ الخَلفٍ 
عَدرًا وخِيانَةَ للّوِ ورسوله والإسلام والمسلمِينّ. 

إن للوطن سقو قا شرعةة وانغلا فت ون ال يهبووطاية سسقواقه اين نمدم 
أحكام الإسلام ومقاصِدٍ شريعته» وإنَّ العابثينَ بحُرمةٍ أهله وحُرمَةٍ دمائه 
والخارجين على أميه وأمانه هم «قتلدً) وصَفَّهِم القرآنٌ الكريمٌ بأنّهُم يحاربون 
اللّهَ ورسولّه ويسعون في الأرض فسادًا وحدّد جزاءهم الذي نعلّمُه جميعًاء 
خزيًا لهم في الدّنيا وعذابًا عظيمًا يوم يلقون ربّهم . 

فسن انرا نيا سو 51 بعلمات لذن كن ها أعرع رونك 
المُكَرَّمَةِ» وَودّعَها بكلماتٍ جَسَّدَت ما في قَلبِهِ الشَّرِيفِ مِن بر بالوطن» 
ويا لقان وحز يرانك كركذ يقد وليه الغرف حدقا قف 
وَأَحَبَّكِ إِلَيّء وَلَولَا أن قَوْمَكِ أخْرّجُونِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْركِ)0". 


ولادات أعقى قتركا ا وخلى أوسات: 


)١(‏ أخرجه التّرمذيٌ 9ن سدزت عبد الله بى عبان واه وقال التَّرَمذَيُ: «حديثٌ 
حسنٌ صحيحٌ غريبٌ مِن هذا الوجه)» وصحّحه أيضًا ابن حبّان والحاكم وغيرهما. 








1 القولٌ القَلَيّب 
وعلينا أن نتأمّلَ هذا الكلامَ الذي يفيض حيّا وحنانًا لأرض الوطن 


؟ّ و - وهم 


8 


وترابه» والذي يُودّعٌ به النَّنْ كد وطنّه وأهلّه رغم أنه أُوذِيّ وحوصر وضيق 
عليه في هذا الوطنء ورغمّ أنَّ هذا البلدَ في ذلكمٌ الوقتٍ كان مركرًا للوثيّة 
والشرك 

وأمرٌ آخَرُ نستشفٌ منه شرعيّة حُبٌ الوطن» وما يفرضّه هذا الحبٌّ من 
ولاءِ والتزام ووفاءٍ لأرضه وترابه؛ وهو أنَّ بعض الصّحابةٍ كأبي بكر وبلالٍ - 
رَضِيَ اللَّهُ عنهما - لَّمْ يَكُن سَّهِلًا عليهمًا أن يتوارّى عنهما وطنُّهما إلى الأبيء 
فكان بلالٌ إذا أفاقَ من الحُمّى يُعَبّرٌ عن أَلَّمِهِ لفِراقٍ وطنه بقولٍ الشّاعر”'' : 


- - 
0 0 7 ك2 04 أن و2 - مه :. ا عر اس و 
لا لنت سشسعرق 1 للة اد حو اد 
بت شِعرو بيتن لَب بِوَادٍ وَحَولِي إذخر وَجَلِيل 
- 0 


عو عقر 


وَمَلْ أَرِدَنْ يَوْمَا مِيّاهَ مَجَنَةٍ وَمَل يَبْدُوَنْ ِي شَامَة وَطفيل”" 

وأمرٌ ثالثٌ؛ هو أن النَّىَ يلع بعدما آخى بين المهاجرين والأنصارٍ كتبّ 
وثيقة المدينةٍ بين المسلمين وغير المسلمين ؛ ليُوْمنَ الوطنّ الجديدٌ» ويَضمَنَ 
ولاءَ غير المسلمين لهذا الوطن؛ حنَّى لا تَترَعرّعَ أركاثة» أو يَتصدّعَ بنيائه» 
وقد تأسّست هذه الوثيقةٌ في ذلك الوقتٍ المبكّرٍ على مبدأ المُواطنةٍ الكاملة» 
واعتبرتٍ اليهودً المقيمين في المدينةٍ مِن مُواطني الدّولةِ الإسلاميّة» ونصٌّ 
اليك و على : «أن يهود بَني عَؤْف أَمّةٌ مع المؤمنين»”” . 

ولكن لما نقضّ اليهودُ ما جاء في بنود هذه الوثيقة» وشكلوا خطرًا يُهَدَ 
أمنَ المجتمع بِالتَآمْرِ عليه مع كُمَارٍ ُريشٍ والقَبائِلٍ المُحيطة بالمَدينةٍ لَمْ يتردّدٍ 


.55 /7 ورد البيت الأول منهما فى «ديوان الهذليين»:‎ )١( 
. أخرجه البخاريٌ (18489) من حديث أمّ المؤمنين عائشة ونا‎ )0( 

وشامة وطفيل : جبلان بنواحى مكة . انظر : «النهاية فى غريب الحديث والأثر)» : ”/ 170. 
() انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام: .007/١‏ 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب 1 
النَّيْ ييه في التصدَّي لهذه الخيانة» وحماية الوطن من الخائنين» وكان ما 
كان مِمًا تَعلّمُه مِن موقفٍ التي يي والمسلمين من مواجهة اليهود الناكثين 
للعهدٍء وإجلائهم خارجٌ المدينة. 

إن هذه المواقت هي -فيما أرى- حججٌ شرعيّة ساطعةٌ وبراهينٌ عملي 
على انحرافٍ هؤلاء الَّذِين يعيشون بأجسامهم فوقٌ أرضء بينما ولاؤهم 
رَهنٌّ بأرض أخرىء أو جماعاتٍ مسْرَّدَةٍ في الآفاقي» أو زعاماتٍ ضالةٍ مُضِلَةٍ 
هنا وهناك. 

لبن فق غرفي آن أطيل كاف كرو لمان النن اناه با كر 
جانب» والتذكير بالأمثلةٍ المحزْنةٍ في سوريا والعراقيٍ واليمن وليبيا ولبنانٍ» 
ولكن أريدٌ أن أتساءلٌ معكم : هل هناك سببٌ واحدٌ معقولٌ يُسرَّعٌ هذه الدّماء 
العربيّة التي تُسمَكُ -ليل نهارَ- بأيدٍ عربيّةٍ وغير عرييّة؟ وهل يوجدٌ مطلَبٌ 
واحدٌ في هذه الدنياء مهما عَظُم شأنه» يستحقٌ أنْ تُراقَ على مذابجه -كُل 
يوم- دِماءٌ عشرات الآلافِ من العرب والمسلدِينَ!! 

نان تق لالم كل رفوو كلاق وال نامك ريعي عالننا العَربِئُ 
بحروب طاحنة» عرفنا قَوادِمّها وبداياتِها 1 واللّهُ أعلمُ بخوافيها ومآلاتها؟!! 

ِنَّ الإنصاف يقتضيني أنْ أقولَ: إِنَّي لا أَشْكُ لحظةً في أنَّ هناك مُؤَامرةً 
مِن وراء البحارء ولكن هناك أيضًا قابلية نكراءً محزنة -ومخزية أيضًا- من 
جانبناء ومن بني جلدتناء لتنفيذٍ هذه المؤامرة. 

ولَعَلَي لا أَكَمُ في الاختصارٍ المُخِلَ وأنا أذكُرُ -في تام كلمتي عن مناهج 
الأزهر- وجهة نظري في الأسباب التي أدَّت إلى ما نَحُنُ فيه من آفاتٍ التكفيرٍ 
والإرهاب والقتل على الطّائفةٍ والمذهب. 

3 0 


وَل هذه الأسباب -فيما أعتقدٌ- هو أننا أغضّينا المَّرفَ طويلًا عن نوع 





0 القولٌ القَلَيّب 
مِن التّعليم لم يَضْعْ في برامجه ولا في حُسبانِه وَحدةً الأَمةِ ولا وَحدةً العرب» 
إن لم آم : إِنَّ هذا النوعَ مِنّ التَقِيفٍ والتّعليم اجترأ على العَبَثِ بهذه الغاية 
8 00 0 0 1000 
والخلاف المذهبيّ والطّائفيٌ وتضخيوه» وتحويله إلى ما يُشْبِهُ الخْلافَ على 
الدِينِ نفسه» وليس على الطّائفةٍ والمذهب» حتى أصبحٌ الظّرِيقٌ مُمَهَدَا 
والأرضٌ خِضْبَةَ لظهورٍ مذاهب التُكفير والطائفيّة» وإسالة الدّماءِ قربانًا على 
0006 

وثاني الأسباب هو أن فريًا من عُلَمَاءِ الأَمهَْمْيَعْد هَحُهُمُ الأكبرٌ هو حفط 
وَحدةٍ الأمّةِ ومصلحة المسلمين» وحماية شعوبهم مِن التمزّقٍ والتَنارُع الذي 
بعل اران :قرس كفي المسثلها للسيتلة "| وافس ده لاقب امن 
القع ارون لقان 2 لماي فو ديع يما تدرا اميه 
همّهم الأول والأخيرٌ هو الانتصارٌ لمذهب واحدٍء وتفسيقَ أصحاب 
المذاهب الأخرّى» وتشوية إسلايهم وإيمانهم عند أتباع هذا الفريق 
وتلاميذه؛ ولم يتحسّبوا لهذ الكاركة الى تكرت السفيم الآن 

وقد ظنَّ هذا البعضٌ أنه يُحسِنُ صُنعًاء ويدافِعٌ عن الدَّينِ الحقٌّء بينما هو 
في واقع الأمر يعمل في بناءٍ الإسلام هَدمًا وتّقويضًا . 

وثالثة الأثافيَ -فيما أعتقدُ أيضًا- هو انشقاقٌ العلماء 


ءِ أنفيهمء 
وانغلاقهم في مذاهبٌ بِعَينِها ؛ مِمّا فتح الباب على مصراعَيهِ لتغذية حروب 
أهليِّ يدفم المسلمون الآنَ متها دماءة وأشلاء ودمارًا تقر يدا 

ولو أن الشاةة العلماء تخلّوا عن التعصّب المَذْهبِيّ والصَّلائة تفي ولجَؤوا 
إلى الحوارٍ والنْصح والحِكمَةء ومجابهةٍ القضايا المّائكة بتجرّد 
مينةٍ لشريعةٍ الإسلام وواقع اتام دن رتنا 


وموضوعيةء وقراءة 





مِن كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب لك 


الْفرّصّ على المتريئصين بهذه الأمَّق ولأنقذوها مِن كثيرٍ مما حل بها من فرقةٍ 
واحعام وضعفبي . 


سو سو 


وأخِمُ كلمتي بما يشبهُ الآمالَ التي لا أدري هل تتحمّقُ أو لا تتحمّقُ 
فهي -على كُل حالٍ- أحلام العاجز الذي لا حيلةً له إلَّا الأمانيٌ 7 
لكنّها -رغم آلامها وأوجاعها وقسوتها- لا تخلُو مِن يِقةٍ في الله تعالى وفي 
هذه الْأمّةِ التي وعدها الله ما لم يَعِدْ به أَمّةّ من قبلهاء وضَّمِنَ لها القرّةٌ والعِرّة 
والحياةً الطيبةَإنْهي تحاشت ما يؤدّي إلى التنازع والفشل من قرقةٍ واختلافٍ 
ا ا" 
9 : ضَرُورَةٌ العودةٍ بالخلافيّاتِ -في العقائدٍ والأديان- مِن شاشاتٍ 
الفضائيّاتٍ إلى أروقةٍ الدّرسِ في الكُليّاتِ الجامعيّةِ المتخمّصة» ومجاليس 
العُلماء التستصيوة وه السيكية من العلوم العقليّ وفي مقدمتها: عِلمُ 
الكلام والمنطق وعِلمٌ الجدلٍء وكذلك علوم لق وفي مقدمتها: علومُ 
البلاغة» ومعرفة مباحث الحقيقة والمجاز معرفة ةَ دقيقة . . وأَلَا يُرَكّ تفسيرٌ 
الآياتٍ والأحاديثٍ -في هذا المجالٍ- للشباب من أنصار المذاهب 
المتشدّدةٍ والمتعصّبةٍ والمتطرّفةٍ والتي كان لجمهور علماءٍ الأَمّةِ موقفٌ راسمٌ 
وقويٌ في رفضها وتفنيذها منذ ظهورها وحنَّى أيّامِنا هذه. 

ثانيًا: ضرورةٌ تصدّي العلما+ عر ريع المَذاهِبٍ الإسلاميّة بفتاوى 
صَريحةٍ وواضحةٍ للعابثين بتراث الأ ومنّساتها ورمُوزهاء والتبرّؤ المُعْلْنِ 
من كل ا بعك 5835 لاشزوايع أخل سخنابات مده أو طائفيّة 
سياسيَّةٍ داخليّة أو خارجيّةٍ. 1 

ثالثًا: وقف آلةٍ التكفير المُتبَادَلِ وقمًا تامّاء والعَمَلُ الجادٌ للقضاء على 
ثقافةٍ الحقدٍ والعّداءِ والرَّغبةٍ المُحمومةٍ في الاستحواذٍ والإقصاءء وتشجيعٌ 





”3 القولٌ الطَلَيّب 
كلّ ما يقف في وجه نزعات التَّربُْص والكَيدِء وكيها تند هذ الأنامن 
هوامل الثّراثِ وشوارده التي طواها الرَّمِنُء وأصبحت في ذْمّةِ التاريخ» 
وأصبمحٌ بَعثّْها مِن مَرقَدِهاء والاقتتال في حَومتها - فُضيحةً حضاريّةَ بكل 


31 


المقاييسء وظُلْمَا فادحًا لتاريخ أَمّةِ هي خخيرٌ أمةٍ أرجت للنَّاسٍ. 

اناا كالعزيية ذلك إن انسوفن لاسو دورج ووس 
الازنرف لتداقر :الى اكرفلة سكن كروب رالتتوين سن بي ما ردان 
اللو- إِلّا بالجوارء والحوار وَحَدَّهُ؛ فالجوارٌ هو الحَلّ الذي لا حَلّ غيره : 
الجوار بينَ المسلمِينَ والمسلمِينَ» والحواز بينَ المسلمِينَ وغيرهم» فهو 
وَحَدَّهُ الكفيل بتفويت المْرّصٍ على أعداءٍ الأَمِّء وهَدْمٍ مُخططاتٍ حُروب 
الجيل الرّابع » واستعادة الوعي» وبعثٍ الأمل في مُسْتقبل أفضل» وعيش 


0 ك2 
من مسيفر . 
> 


00 
03 
00 
03 
00 
2١ 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب 1 


في المنهج الأزهري/*) 


فيه 
معالي أ د/ مودجينا راها ردجيوء عميد جامعةٍ: مولانا مالك إبراهيم 
الإسلاميّة الحكوميّة. 
إخواني وزملائي أساتذةً الجامعة. . 
أبنائي وبناتي مِنّ الْلَابٍ والطَالِباتِ. . 
السَلامٌُ عليكم ورحمةٌ اللَِّ وبركاثه 


و 


وبعد: 

نه لَيُسْعِدُني حقًا أن لتق بكم أيُّها السَّادةُ العلماء» والشَّبِابُ الباحثون» 
وطلات. الفلم ».قي .رحاب اجامعة مولانا: مالك إبزاعيم الأسلامة 
الحكوميّةِ»» وأن أَشَمّ عِطرَ البحثٍ العلميّ في أجوائكم» وأرى الشَّوقَ إلى 
المعرفةٍ في غيويكم » حنَّى إِنّي لأغبظكم -حَلِمَ اللهُ- ليما أنتم فيه وقد أَنَّتُم 
حنيني إلى أيّام التََثْلِ في محراب العلمء والتَّفّْل في أروقة الجامعة» والتَّمتّع 
تَدَوّقِ نصٌّ ترائيّ» أو باكتشافبٍ فكرةٍ جديدةء أو بتوجيه باحثٍ شابٌ إلى 
أقرّبٍ الطَرّقٍ إلى بُغْيتِه المنشودة. 

يَعرِفُ شعوري هذا جيِّدَا مَّنِ اختارَ التَّعلِيمَ مهنةٌ ورسالة حيا» وهي رسالةٌ 
() أصلٌ الكلمة: محاضرةٌ أَلقيّت آمامٌ أعضاء عيئة التّدريس في جامعة مولانا مالك إبراعيم 


الإسلاميّة الحكوميّة» في مدينةٍ «مالانق» في إندونيسياء في: ١7‏ من جُمادى الأولى» 
سنة: 853737 ١ه/‏ 75 من فبراير» سنة: 5١751م.‏ 





4 القولٌ العَلَيّب 


الأنبياء مِن قبلٌ» ويكفي المعلّمَ شَرَنَا قوله عله : الما كفت ع بقار 
كنا وغراك :18| الشعر رمج :1ق دادر ة اكساف النشية يرن عدن الست 
وظول الئل وصصدقي القلا رداول ابعقى العاجاء : فيمَ لذّّكَ؟ فقال : 
«في حَبَةٍ َبَخْتَرٌ انُضاحًا » وفي شبهةٍ تتضا تتضاءَلٌ افتِضاحًا»”"' . 
سن ب 
الخيل وَثبًا؛ لم يكن في شعورها مِن متعةٍ تنافسٌ متعةً الفروسيّة غير متعةٍ 
الجلوس الهادئ إلى صَمّحاتٍ كتاب؛ وكثيرًا ما ردَّدَ أبو الطَيّبٍ'' المُتنبّي - 


رحمه اللك: 


أعرٌّ مكانٍ في الذنا سرح سابح وخيرٌ جليس في الزمان كتابٌ 
إن المعرفةً هي أعرٌ غاية تطلَبٌع دل واجب يُكلّفُ به العُقلام وهي 
ثرا الأناء.. نيالوا دروا رهما ناوا اللم81؛ 


وهي مفتاحُ باب الجنَّةِ. . مَنْ سَلّكَ كَّ طَرِيقًا يَلتَمِسُ فيه عِلْمًا ٠‏ سَهلَاللّهلهُ ب 


ره وي 


طَرِيقًا إِلَى الْجَنّقه(*'؛ وهي عِصمةٌ الأمّةِ مِنَ الصَّلالٍ والئَّيه. ٠‏ من الهاي 
العِلْمَ بَعْدَأَنْ أَعْطَاكُمُوهُ انْتَرَاعَاء ا 
فيْبَقَى نَاسنٌ جَهالٌ يُسَْفَْؤْنَ فَيُفْتُونَ برَأَيهِمْ او 1 


2 


٠3‏ اخرجه حبيذا اللفظ ابن مائجه (999) مح حديث عبد الله بن عمرى كاه وله شاعدٌ 
رجه تمل 1310/0) من ديت جابر رخ عبد الله يان يلققذ» وإنذ الله ل يعن تاه 
وَلَا مُتَعَنْنّاء ولكن بعتي مَعَلمًا ميَسَرًاة. 

(؟) انظر: «الكشَّاف) للرّمخشريٌ: ١//ا".‏ 

() في ديوانه: »58٠‏ وانظر: «الأمثال السائرة مِن شِعْر المتنبي» للصّاحب بن عباد: 517. 

(#4) أخرجه أبو داود )9551١(‏ والتَّرمذَيٌّ (5745) وابن ماجه (77) من حديث أبي الدّرداء 
طَلِكنه » وحسّنه حمزةٌ الكنانيٌ؛ كما في «فتح الباري» لابن حجر: .١5١ /١‏ 

(5) أخرجة مسلمٌ (7199) من حديث أبي هريرة ذلنه 

(5) أخرجةٌ البخاريٌ 00/8010 ومسلم (717؟) من حديثٍ عبد الله بن عمرو وا 
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فهنيئًا لكم تلك الحياة الممتعة» ا 
التتكريم يرق أنه ادن اموا منكُم وَالَنَ ووأ لولم مَرَحتٍ؟ه [المجادلة: .]1١‏ 

ثمَّ أقولٌ لكم أيّها الإخوةٌ: 

منذٌ ألفٍ عام -بل تزيدٌ- قامت في مِصرّء ل 0 
فضاءٍ القارّتين العريقتين :آنا واف فاته ويا دنا التحما راك لحتنا 
بقيظة الرمالاك التهار يف قالمع قار ابن نه عت باعوانها الماكية 
إلى أطراف العالّم كله وبخاصّةٍ شباب هاتين القارَّتِينٍ من أبناء الأمَتَين : 
العربيّة والإسلاميّةٍ 

نه الأزهرٌ الشَّرِيكٌ الذي بفضله أقِف بيتكم اليومء واس 
التُكريمُ المشكور مِن إخويّنا في إندونيسياء وفي جاوةً» معقِلٍ العلم 
والعلماء» أعدّ تكريمًا للأزهر في الحقيقة جامعًا واسفة 1 0 
للمسلمين متمّلًا في خادم الأزهر الشَّرِيفٍ» وخادم العلم والعلماء» والفقير 
إلى اللَّهِ تعالى الذي يَقِفُ بين أيديكمُ الآنَّ. 

وليس الأزهرٌ -أيّها السَّادة كما تعلمون- مجرّدَ معهدٍ عريقٍ أو جامعةٍ 
عالميّة» هي الأقدمُ في تاريخ الإنسانيّة؛ من حيث تواصل علا ليا لاد 
توفي طَوالَ هذه القُرونٍ العديدة إلى اليوم» وإِنّما هو في جوهره رسالةٌ 
ومنهجٌ» وخطابٌ فكريٌ متميرٌ. ْ 

فالأزهرٌ الشَّرِيفٌ يَحملٌ مسؤوليّةَ الجانب العلميّ والدَّعُويّ مِن رسالة 
الإسلام» خحاة نمة الرّسالاتٍ الإلهية إلى البشر كاقّةّ رسالة السّلام العالّمي؛ 
والمساواة» والعدالةٍ» والكرامة الإنسانيّة» والتحرّرٍ مِن الآصار والقيودٍ التي 
0 عي تومن بكل ما سل اللَهُ من رسول» يه 

. . مَءَامَنَ ليا نود لَه مِن ريو وَالْمَوّمنو 0 وَمكيَكندء 


ليد من 
د 


1 5 فرق بت 


وَإِلِتَككَ الْمَصِيرٌ» [البقرة: 780]. 


لكر مكارأ كينت ولزي خترااك ربا 


من 





١‏ القولٌ القَلَيّب 


ويَسلّكُ الأزهرٌ في فَهم هذه الرّسالةٍ وتعليوها والدّعوةٍ إليها منهج أهل 
السَّنَّةَ والجماعة؛ كما تمل في فِكرٍ الإمام أبي الحسن الأشعريّ بمقالاته 
المُنصِفْقء وسائر كُبه الي شَقَّت طريق لتر العقلع في الأ سكين 9 يقمق 1 
ووسطيّة واعتدالٍ. 
كما يَتَمئلُ هذا المنهجٌ أيضًا في تَبَنى أصولٍ الأثمَّةٍ المتبوعينَ من قُقَهاءِ 
الأنك دونَ تعصّبٍ أو إقصاءٍ؛ فأبو حنيفةً ومالك والشَّافعِينُ وأحمدٌ أعلام 
تتردّدُ في رحاب الأزهر الشَّرِيفٍء وآراؤهم وأقوالُهم درن في أروقته 
وتحت قبابه» في سَماحةٍ فكريّة» ونظر موضوعيٌ جنبًا إلى جنب» وبحثٍ 
نشل اله والهكايه عن الأقري. يلي والأرق .يجاجات الأنة في 
ظروفها المتغيّرة» ونوازلها المتجدّدة. 
وما أَروَعَ ما قال أميرٌ الشّعراء أحمد شوقي في قصيدته المشهورة عن 
الآؤه الحريي 
وَسَما بِأَرِوثّةٍ الهُدى تَأَلّها كَرعَ الْريا وَهْيَ في أصل الى 
وَمَشى إلى الحَلّقاتٍ فَانمَجَرَت لَهُ حَلَثًا كهالاتٍ السَّماءٍ مُنوّرا 
حَنَّى طَتَنّا الشَّافِعِيَ وَمالِكًا وَأَبا حَنيقَةَ وَابنَ حَنبّلَ حُضّرا 
هذاء وقد استّقامَ للأزهرٍ على مَدَى القونِ مَنهجٌ يقومٌ أوَلَا على بناء مَلكَةٍ 
وضيف للدي أبنائه فى اللحة العريئة» وأسراريها العقريقء ثم في دراسةٍ الكتاب 
والسة والعُلوم الي تخدمُهماء واستخلاص الأحكام الاعتقاديّة والعَمَلَِة 
منهماء أعني : علومَ أصولٍ الدّينِ وأصولٍ الفقهء وعلومٌ القُرآنِء وعلومَ 
(؟) وهي القصيدة التي ألقاها بمناسبة البدء في مشروع إصلاح الأزهر الشريف سنة 4 197م» 
انظر: «الأعمال الشعرية الكاملة» لأحمد شوقي ا ؟اه. 
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الحديثٍ الشَّرِيفِء وعلومٌ الفقه المذهبيّ والمقارَنِء وعلومً التصوُّفٍ 
والأخلاق» مع إلمام بما يُعينْهم على هم عصرهم» وماضي ثقافتِهمُ 
الإسلاميّة وأطوارها اوقد ومُنابع الثقاقة: الإنسائية بوحه عامٌ» مِن مِن 
الفلسفةٍ الشَّرقِيّةِ والغرييّة» والآداب القديمةٍ والساصرة؟ رودو سيايننا 
يُعِينْه على هم الماضي والحاضرء والقّدرةٍ على استشراففٍ المستقبل» 
والإفتاء فى ي التُوازَلِ والوقائع المتجدَّدةٍ على منهج عِلِيّ ؛ وأصولٍ مقرّرة. 
ولئن سألتّموني عن السَّمةٍ المميّزة للضيج الأزهريّ في الدّرسِ العلميٌ 
فلا قولنّ : ِنّه منهج التحليلِ النّضَّيّ العَمِيقٍ الدّقيقٍ لعُيونٍ الثْراثِ الإسلاميٌّ 1 
والعربيّ طحت حو حي ل وو را حنّى تتكوّدَ إلى 
جانب الملكة اللقر :1 يَِ مَلَكةٌ شرعيّةٌ تُعِينُ الخريجِينَ النْجَباءَ في هذا المعهدٍ 
غان اوفك امن نك لا مَةِ؛ مما أَهّلَهُ للمَرجعيّة الإسلاميّة الموثّقَةٍ في العالّم 
الإسلاميّ كله 
وقد قُدَّرَ لي -بحمد اللّه- أنْ أُذلت إلى رحاب هذا المعهدٍ العَتِيدٍ بعدَ 
تَنشِئَةِ عرب رُوحيّةِ في ببتِ عِلم ودين » وعلى يد أب حَفِيٌ أُورَنِي الكثير الذي 
أسأل الله أن يجيه عنّي وعنٍ الهلم خيرٌ الجزاء. ثم نعمت بتوجيه أئمٍّ أعلام 
ف شيو الأزهرء جِمَعُوا بينَ العلم ارجا على اي الأكيه اليد 
الإسلاميّة كما أبدَعَها الفيلسوفٌ العربئُ يعقوبٌ الكندي» ومن بعدّه مِن 
فلاسِفَةٍ الإسلام والمسلمينَ ومتكلّويهم» والمسلَكِ الرُوحِيَ على طريق أثمَةٍ 
السّلوكِ والتّقَّى: الجُتَيدٍ البغداديّ والحارث المُحاسِبئيٌ وأبي القاسم 
القُشيريَ وأبي حامدٍ الغزاليّ» وهو مَزِيجٌ علب على الأوساط الأزهريّة منذ 
الإمام المجدّد ابن دَقِقِ العيدٍ وشيخ الإسلام زكريًا الأنصاريً» وصاحب 
«الفتح» ابن حَجَرٍ العسقلانيٌ» ثم الأئمّةٍ حسن العطّارء وعِلِيش» 
عبده» والمراغيّ» ومصطفى عبد الرَّازْقء وعبد الحليم محمودء وسليمان 
دنياء وغيرهم» رحمةٌ اللَّهِ عليهم أجمعينّ. 





10 القولٌ الطَليّب 
وتلكم هي أصولٌ الخطاب الأزهريّ المتميّرٍ بالوسَطيّةٍ في العقيدة بِينَ 
أتباع الصلق المحترزينَ من التّشبيهِ ومن مَزالق التأويل» واللفة 
المستحمِنِينَ للنَظرٍ والقائلين بالتّأويل بحسب قانون العربيّة ولفظ الشَّرع 
الشّرِيفِء جَريًا على ما وي عن إماء ذا الهنهرة : «الاستواءٌ معلومٌ؛ والكيفٌ 
متجهولٌ + وَالأيمَانُ به :وجي »+ والشّوال عن بدعة».وكذا :التوسّظ بين إيغاز 
التَّشُْدّدِ أو الَعضّبٍ لمذهب مُعَيّنِ في هم خطاب ب الشَارِعَ» 5007 
ا لالد ون امن الام لال والتّررجيح بين آراء الفقهاء على 
وما يلقاهُ الخطابٌ الأزهريٌ الوَسَطِي المعتدلٌ الآنَ من قَبولٍ في العالم 
الإسلاميٌ وخارجهء ها يَرجِعْ إلى هذه الروح الي تمرح الفكر العلميّ 
بالرُوح الصُوفِيِ: وشساك يا لعمدا الأوسط الذي وْصِفَ في مجالي العقيدة 
والعمل» والّذي يعكسٌ الرُوحَ الإسلا ميّة الأصيلة التي تَسُودُ العالَمَ الإسلاميّ 
-بحمدٍ الل ِصَرّْفٍ النّظَرِ عن بعض الأصوات الهامشيَّة هنا أو هناك. 
هذاء وإِنّى لأشعُرٌ بالسّعادةٍ البالغةٍ -أُيُّها الإخوةٌ- لقُدومي في هذه 
المناسبةٍ الكريمة» إلى إخوتي في الدَّيارٍ الجاوية» وقد خدمتٌ العلمَ الشَّرِيك 
والجيلَ الجديدّء في عديدٍ من الجامعات_ في العالَمَين: العربيّ 


4 


والإسلاميّ. وهأنَذَا آتي إليكم ممثْلا لمؤسَّستِكمٌ الإسلاميّة العريقةٍ 
«الأزهر الشَّرِيفٍ) وقد وَسَّدَثْ إلىّ قيادتُها وتوجيه دَقّتها فى ظروفِنا المتغيّرة 
والمضطربة» لي أَيْقْ بفضله سبحاته وتوفيقه» وبهمّمكم وإخلاصضكم 
وغَيّرتكم على ديد مم الحنيف» وثُرائِكم العريق» وثقافتنا الإنسانيّة السّمحةٍ. 

ا ا 
التي أعتقدٌ أنّها إعلانٌ منكم بتكريم الأخُوّة بين صر الأزهر وجامعةٍ مولانا 
لك ]ير فم لأساف الكو 
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مكانة العلم 
وآداب العلماء(*) 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى سائر إخوانه من 
الأنياء والمرساينخ: 
أيّها الإخوة العلماء أعضاء مجلس جامعة بتى سويف الفتية الناهضة. 
السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته في داركم «مشيخة الأزهر الشريف» 
وبعد: 
فإِنَ العلم أشرفٌ ما يعترٌ به الإنسان ويرتفع به قَدْرُهِ يرقم أله ألنَ اموا 
مك 6 وَالَدنَ 5 0 4 [المجادلة: »]١١‏ وهو في الوقت نفسه 2 
والتّماء والتّقع؛ وبالصح واليان» والإسا و يعاق افإلذين ال : لتصِيكةٌ: قبل : 
نما رشون اللي كانه زليه ول قولية رلأة النتلية 0 
وتعلمون -أيّها العلماءً الأجلّاء- أنَّ العلم رَجِمٌّ بين أهلهء وأنَّه رابطة 
عقليّةٌ وروحيّةٌ يسلكُ بها العلماء -على اختلاف تخصّصاتهم- سبيلًا واحدةً 
لكشف آيات الله في كونه يتتهي بهم إلى الجنة: «فمّن سَلّكَ طريمًا يلتمس فيه 
() أصل هذه المحاضرة؛ كلمة ألقيت في مشيخة الأزهر الشريف. بمناسبة منح فضيلة الإمام 
الأكبر الدكتوراه الفخرية من جامعة بني سويف برئاسة الأستاذ الدكتور أمين لطفي» تحريرًا 
في : /71 من جمادى الآخرة» سنة: 4137 ١ه‏ الموافق: 5 من أبريل» سنة: 5١١5م.‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم (00) من حديث تميم الداري طل 
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وأوّلُ آداب ب العلم في ا بل أوَّلُ واجبات المُشْتَغْلِين به -كما 
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تعلمون حضراتكم - هو إشاعةٌ نَشْرِه بين النّاسِ) والاعتزازٌ به والالتزامُ 


بتقاليله وتَبِعَاتِه اللائقة بِالعلّماء لات المعرفةٍ والحقيقة» وألا يتَحوَّلَ 
العلم في أي من فروعه وتخصّصاته إلى سِلعة تَخضع م لقانون الععرضٍ 
والظلَبِء وتبتَدَلُ في أسواق المَناِع والمَصالِح الضيّقة فالعلمٌ رسالةٌ قبل 
أن يكونَ مَصدّرًا للكسب الماديّ الذي ينبغي أنْ يأتي ثانيا وبالعرض» وليس 

والعالِمُ حر مُتحرّرٌ من كُلَ القَيُود والعالِمٌ الحقٌّ هو الذي يَرَى موطتّه 
فوقٌ السحاب حتى وإن كان فقيرًا . 

وقد قُدّر لجبلي -والحمْدٌ لله- أن يَتَلمَدَ على عُلماءَ فُقَّراءَ ترَكُوا في 
عُقُولِنا ونْفُوسِنا قبّسَاتٍِ ما زالت تقوةُنا في مَسِيرتِنا العلميّةِ والحُلْقِيّةء وإن 
أنسى لا أنسى تَعْن بعضهم بقولٍ الإمام الشافعيّ طللاه : 

أنا إِنْ عشتٌ لَسْتٌ أعدمٌ قُونَا وإذا مث لست أعدمٌُ قَبْرَا 
هِمّيِي همَّةٌ المُلوكِ ونَفْسِي نَفِسُ خُرٌ تَرَى المَذلّةَ كُفْرَا 
وإذا ما قنعثٌ بالقُوتِ عُمْرِي فلماذا أهابٌ زيدًا وعَمْرًا 

أيّها الإخوةٌ الأعزاءئ» كم أنا فخورٌ وسعيدٌ بأنْ تتكرّم عليّ جامعةٌ بني 
سويف بمنحي الدكتوراه الفخريّة» هذه الجامعة المَييِّة» بشبابها الباكرء 
وعملها الدؤوب» وإخلاصها لأبناء مصر كاقّة وأبناء الصعيد الأدنى 
والأوسط بوجهِ خاصٌ» وإنه لَوسامٌ على صدري أن تتكرَّم جامعة بني سويف 


. أخرجه مسلم (75199) من حديث أبي هريرة طلله‎ )١( 
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على ابن من أبناء الصعيدٍ الأقصى بهذه الدرجة العلمية الرفيعة الفاخرة» وإني 
-واللّه- لأقدرها حق قدرهاء وأعترٌ بها أيما اعتزاز» وأعلم أنَّها تقدير علمي 
لمؤسسة الأزهر ومشيخته قبل أن تكون تقديرًا لشخصي الضعيفٍ. 

ولئن كان هناك ما يجب علي أن أشارككم إيّاهِ من فكرء في هذا المقامء 
فهو أن هذا التكريم أيضًا هو تقدير علمي لمنهج الأزهر الوسطي» ونزعته 
التجديدية الملتزمة منذ الشيخ محمد عبده ومن بعده الشيوخ : سليم البشري» 
ومحمد بخيت المطيعي » ومحمد مصطفى المراغي» ومصطفى عبد الرازق» 
ومتحمد غيل الله راق ومخموه شلتوت» إلى أبى زهرة والغزالي» وسائز 
الكوكبة الشريفة المشرفة من علماء الأزهر وأئمته الأوفياء لما وسده إليهم 
رسول اللَّهِ يلك في قوله : «يَحَمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلَّ كَلّفٍ عُدُولَهُ يَنْفُونَ عَنْهُ 
تَخريف الْعَالِينَ» وَانْتَحَالَ الْمُْطلِينَ » وَتَأُوِيلَ الْجَاهِلِينَ)”". 

وأعِذّكم أيها الإخوة العلماء أن نَطَلَّ أوفياء لهذا المنهج التجديدي 
الوسطي, ننفي عنه تحريف الغُلاة المُخْرَّبِين للعٌُقول» المُحرّفِين للدين» 
ونعمل على تنقية ثُرائُه العريق مما عساه ندَّ به من إفتاء شاذً» أو فكر سقيم» 
ومقاومة التأويل الفاسد القائم على غير قواعد العلم والفهم والتفسير 
والدعوة الصحيحة. 

أتوجه بالشكر مره 
سويف والوفد المرافق لسيادته» كما أُعرِبُ عن اعتزازي لجامعة بني 
سويف. وانتسابي العلمي والفكري إلى رجالها الأوفياء» وأدعو لكم ولكل 
أبناء وطننا من نخبةٍ علميّةٍ أو جماهير وطنيّة بحسن القصد وإخلاص النّة» 
والسعي لتعمير الأرض وخدمة مصر والإنسانيّة. 


والسّلام عَليكم ورّحمةٌ اللّه وتركاته 


خرى للأستاذ الدكتور/ أمين لطفي» رئيس جامعة بني 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «مسند الشاميين» (049) من حديث أبي هريرة ضللء. 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب .م 


طلاب الأزهر الشريف 
أمل الأمَّة ودُعاة الحقّ والعدل0©) 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله والصّلاة والسّلام على سيدنا رسول الله يل وعلى آله 
وصَحُبه ومّن امْتَدَى بِهَذيهِ إلى يوم الدذين. 

الخفل الكريم... 

السّلام عليكم جميعًا ورحمة الله وبركاته 

وبعد: 

ُباسوكمء وباسْم الأزْهَر الشَّريف؛ أتقدّمُ بخالِص الشْكْرٍ والتقدير للأستاذ 
الدكتور/ علي عبد العال -رئيس مجلس الُوٌّاب-» على مشاعره التّبيلة الرّاقية» 
وحرصه على المُشاركة في الاحتفالٍ بتكريمكم» وتضمييه على تقديم بعض 
الجوائز لأوائل طلاب الشهادة الأزهرية المتفوقين هذا العام . 

هذه المشاركة سيادة الرئيس لا تُعبّر عن مشاعركم التَيلّةَ فقط» بل تُعبّر 
عن مُشاركة شعب مصر بأكمله» تعبيرًا راقيًا يليقٌ بهذا الشعب الوفيٌ العظيم» 
ويرسل من خلاله برسالةٍ كلّها وفاغ واحترامٌ وتقديرٌ للأزهر الشّريف وظلابه 
وطالباته» وفيها أيضًا تأكيدٌ على أنَّ هذا الشعب أن ينسى أبناءه ولنْ يَبحْسَهُم 
حقوقهم. 
() أصل هذه المحاضرة؛ كلمة ألقيت في حفل تكريم أوائل الشهادات الأزهرية» بقاعة 


مؤتمرات الأزهر الشريف. في: ١9‏ من ذي القعدة» سنة: 418١هء‏ الموافق: 8 من 


أغسطس» سنة: /10١7م.‏ 





0 القولٌ اليب 


إن مشاركتكم اليّوْم لنا معالي الدكتور هي في الواقع تكريمٌ لأكثرٌ من 
مليوني طالب وطالبة من ظُلّابٍ الأزهر الشَّرِيفء في مرحلة التعليم ما قبل 
الجامعي » ولقرابة أربعمائة ألف طالب وطالبة في جامعة الأزهر» منهم أكثر 
من ثلاثين ألف طالب وطالبة وافدين ووافدات» فخ أكدا من 6 دولة. 
كرا مره شوق سنادة زقس مشليق التواسةة :وشا للبياذة الواية 
1535 سي مضو للفو قطان ياد لل فق فق دو لمسكي ةد وهنا 
الوفاء» وهذا الحنرٌ على أبنائه وبناته من طلبة الآأزهر الشريف . 

ما أنْثّم أيّْهَا الّلاب الأذكياء النجباء» فإِنّي» ومعي قيادات الأزهرء 
نهِنَّكُم من كل قلوبنا على هذا الفوز العظيم» الذي وقّقكم الله إليه بفضل 
اجتهادكم وصبركم على مُكابدة تحصيل العلم النافع من علوم الدينٍ والذنياء 
كما أَمَنَىَ أَسَرَكُم الكريمة التي وثَمَتْ مِن خَلفكم تَدُعمكمء وتُشجَعَكُم 
وتحثكم على الجدّ والتعب وتحمُّل المشقّة والمُعاناة» وزرع الَف في الله 
والتعرّد على الاعتماد على النّفْس ؛ فلهذه الأسَّر المصريّة الأصيلة المسؤولة 
الجادّة كل التقدير» وكل التحيّة» وكل الإجلال» والاعتزاز والافتخار. . 

وإنّي إذ أَعَنَدكُم بناتي وأبنائي بما حقَّقتمُوه من تفوّقٍ؛ فإني لأَهَنتكُم 
مرتين : 

- مَرَة لأنكم حققتم هذا التفوق. 

- ومَرّة ثانية لأنكم تفوّقتُم في منهج دراسيّ مثقل مُرْدَوَّج؛ إذا ما قيس 
بالمناهج الدراسيّة في التعليم غير الأزهري. 

لقد تفوقتم في كل المواد التي تفوّق فيها أقرانكم في التعليم العام 
بقسميه : الأدبيّ أو العلميىّ» ثم انفردتم بتفوق آخر في مناهجكم الأزهرية في 
أصول الدّين والشّريعة واللغة العربيّة. . وهذه بطولة بكل المقاييس» وهى 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب هم 
أجدر بأن يُفرد لها تقدير خاص» نرجو أن نكون قد وُقَقنا الِيّوْم في القيام 

ولِتذُكرتكم -معالي الأستاذ الدكتور!- وتذكرة شعب مصر كلّه من 
ورائكم- نبيّن لكم أنَّ طالب الثانويّة الأزهرية يَدرْس منهجًا مزدوجّاء يجمع 
فيه بين منهج وزارة التربية والتعليم كاملاً وبين منهج الأزهرء وأنَّ الكُيتَ 
المُقرّرّة في القِسْم العلميٌ والأدبيئّ ف فى التربية والتعليم هي ييا الكت 
المَقَرّرة بالتنمي : العلميّ والأدبيّ بالأزهر, وَأن هؤلاء المكرّمين الذي 
يَجلسون أمامّكم الآنء قد امتحنوا في أربعةَ عشر مُقرَّرًا في الصف الثَّالتْ 
الثانوي» بينما امتحن أقرانهم في التربية والتعليم في سبع مواد فقط. 

ونتيجةً لهذا التفاوت الكبير في المقررات استمرّ امتحانٌ الثّانوية 
الأزهريّة شهرًا كاملاء يُمتحن فيه الطالب في ثلاثة مواد في كل أسبوع» بينما 
استغرق امتحانٌ الثانويّة العامّة ثلاثة أسابيع يُمتحن الطالب فيها في مادتين 

ولعل المقارنة المُنْصفة تُغنِي في صَمتها الوقور عن أي رد على الهازئين 
والسّاخرين من الأزهر ومناهجه. 

كاتي وأبناني... 

سيروا على بركة الله وواصلوا العزيمةَ والإضرار والاحتفاظ بهذا 
التفوق في كُلياتكم التي ستختارُونها ؛ سَّواءٌ في الكُليّاتٍِ الأزهريّة الأصيلة» 
أو الكُليّات العمَّليّة والتقيّة. 

ولا تظتُوا أنَّ مفهومَ العلم مُنحصِرٌ في علوم الدّينِ واللّقّة العربية فقط» بل 
يتعدد مصداقه ليشمل كل عِلْم ينفع الإنسائيّة ويُسْعِد البشَريّة ويُحقّق لها 
المنافع والمصالِح المُعتبرةَ عقلًّا وشرعًا وأخلاقًا . 


م 





آم القولٌ العَلَيّب 


وسوف تترصد لكم مُزعِجاتٌ كثيرةٌ على جانبي الطريق» تُحاولٌ أن 
تصرفكم عن أهدافِكُم الشّريفة» فلا تلتفتوا إليهاء وكونوا منها على حَدَّرء 
وامضوا في طريق تحصيل العِلّم؛ فأنتُم الأمّئاء على رسالة اللَّهء وعلى يُسْرٍ 
هذا الدين وإنسانيته . 

أظهروا :زسمة هذا الذيق بالتاس. وبالحيوان» والجماد: وانشروا 
تعاليمه السَّمْحَةء وبيّنوا للنّاسِ جَماليّات القرآن الكريم والسّنّة المُطهّرة 
500 على سماحة شريعته الغَرّاءة» ولا تركنوا إلى المَنْعَلِقين الذين أداروا 
ظهورهم لقَّهُم دين الله فهمًا فييك كنا آراده الله ورسولة» ورهتوا عقولهم 
لدعاةٍ على أبواب جهنم من الأخسرين أعمالاء الذين ضلّ سعيهم في الحياة 
الدّنياء وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعًا . 

فأنعم آمل الأمى بوذعاة الحق والعذل» ويدعرفى يسدر الصّلام بين 
النّس جميعًاء مهما اختلفت أديانهم وأعراقُهم وعقائدهم. 

واعلموا أنكم تتفرّدون من بين جامعات الذّنِيا كُلّها بأنكم تُسندون 
ظهوركم إلى مُوْسَّسَةٍ عريقةٍ» مضى عليها الآن أكثرٌ من ألف عام وهي تنشر 
العِلّْمَ والأدب والأخلاق» وتوجّه سُلُوك النَّاس إلى ما فيه حََيْر الإنسانيّة 
ومشاها: 

واعلموا أن شيوخكم الأجلّاء رغم تمسّكهم بتراثهم الجليل العظيم؛ 
فإنهم كانوا أوَّلَ من انفتح من مصر كلَّها على ثقافةٍ العَرب ونهلَ من علومه 
ومعارفه» بعد أن مَيّروا فيها بين ما يُفيد وما لا يُفيد. . 

وإن كان لي من أمل أتطلعٌ إليه وأتوسَّمّه في محيّاكم الواعد الجاد؛ فهو 
أن تجمعوا في مُسيرتكم العِلْميّة بين التضلّع من الثّراثُ والانفتاح على 
نافات. الأكر بوتكهها. وأذانها التعافيره وال لمت انها كما 2 
أسلافكم بين نافع تنقلونه لأوطانكم» وضار تَنْبذُونه وتتركونه لأهله. 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ا 


وإنَّ الأزهرَ الشَّريف الذي أنجبٌ الشَّيِخْ حسن العطّارء ومحمد رفاعة 
الملهطاوي» ومحمد عيّاد الطنطاوي» ومحمد عبده؛ ومصطفى عبد الرازق» 
ومحمد عبد الله دراز» وغلابء ولفيقًا من يوخ أصُول الذين: والشّريعة» 
واللكة الفرئةة الذين مزشا في جامدات القري هذ الازع لخ يقله أن 
يُنجبٌ أمثالهم من بينكم: لِيَحُمِلوا مشاعل التّقافّة الإسلاميّة الصَّحَيحَةء التي 
تعتمذٌ على التّقل بكلّ مُقدّساته. والعقل في أرْحب آفاقه وانطلاقاته . 

وإذا كان لي من نصيحة أب وأستاذ فهي أنْ تحرصوا على تَعَلّم لعَةِ من 
اللّمَاتِ الأجنييّة» تكون لكم نافذةً على ما عند الآخرين . ْ 

ومن نِعَم اللّ عليكم أنْ يَسّر لكُم الآن سبل تَعلُم الإنجليزية والفرنسيّة 
والألمانيّة على أيدي أهليهاء وفي مراكز لتعلم اللّغات في قلب ججامءَة 
الأزهر. 

هذا ومن واجب الوفاء؛ أن أَؤْكَدَ لَكُم تقدير السيّد الرّئيس عبد الفتاح 
السيسي لدَورِكم ودّور الأزهر الشَّرِيفء وأنَّهِ يل عَلَيكُم كثيرًا في نَشْرٍ 
العِلّم الصَّحيح والفِكر السّويَّء واجتئّاث جذور التطرّف والإرمَاب 
والتصّدّي للفِكْرٍ المُنسَرف» وهو تقديرٌ نبيل مشكورٌ يُشْجَعٌ كُلَّ أزهري خُر 
مُخْلِصٍ لمعهده المعمور أنْ يُضاعِفَ الجهد والعَمّلء وأنْ يَمَدَ في حبلٍ 
الصّبِرٍ على هؤلاء الذين لا يَعَمَلُون ولا يُريدون للنّاسٍ أنْ يَعْمَنُوا. 

كذ رك موف الا زه لدف 

ألا : منح فرصةٍ الحجٌ لهذا العام لكل من والدي الحاصلين على المركز 
الأول على الجمهورية في كل شعبةٍ من شعب الثانوية الأزهرية. 

ثانيًا : إعفاءً العشرةٍ الأوائل في كل شعبة من مصاريف الدَّراسة في مرحلة 


التعليم الجامعي . 





7 القولٌ اليب 
ثالمًا: منح العشرة الأوائل في كل شعبة فرصةً دراسة اللّعّة الإنجليزية 
مسََانًا في مركز الأزهر للّغات» الذي يشرف عليه المركز الثّقافي البريطاني . 


والسّلام عليكم ووحمة اللّه وبركاته 


00 
03 
00 
03 
00 
03 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ا 


رسالة الأزهري”” 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 

الحمدُ لله وصلَّى الله على سَيلّئا محمد رسول الله وعلى ألِه وصّشره 
وسُلم. 

الحفل الكريم. . 

السّلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته 

وبعد : 

فإنّي أشكر لجامعة الأزْمّر الشَّريف ممْثَّلةَ في السيّد الأستاذ الدكتور 
رئيس الجامعة, والسّادة النواب» والعْمّدَاء وجميع الحاضرين» أشكُر لكم 
جميعًا حُسن استقبالكم » وجميل ترحيبكم وحفاوتكم» وأشكر لكل مَن فكر 
وأسهم في إعدادٍ هذا الحفل الرائع لتكريم المتفوقين من بناتنا وأبنائنا من 
خريجي هذه الجامعة العريقة. 

تلكم الجامعةٌ التي تختزن جدرائها على مدى ألف عام حضارةً أربعة 
عشر قرنًا أو أزيد من عُمر الزمان» تتواصل عبر روّادهاء وحملّة مشاعلها من 
علماء الأزهر الشريق التخلضين» المُتّمين إلى مآذنه وقباية وأروقته:؛ 
والمستمسكين بمنهجه الوسط في العلم وفي التربية» وما يَؤْسّسه هذا المنهج 
من علوم ومعارف» وثوابت وأصول وقواعد., وبيّناتٍ تكشف عما تزدان به 
() أصل هذه المحاضرة؛ كلمة ألقيت في الاحتفال بتكريم أوائل كليات جامعة الأزهرء 


بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف. في : 77 من ذي القعدة» سنة: 57 ١هء‏ الموافق: 


15 من أغسطس » سكة: /1١آم.‏ 





دذإم القولٌ الطَيّبِ 
شريعة الإسلام من عدل ومساواة» وتراحم» وإنصاف» وتقدير للناس» 
وشعور دافق بالأخوة المشتركة بين المسلم وبين سائر عباد الله في الأرض ؛ 
هذا الشُّعور الذي عبّر عنه نبي الإسلاء وَل في قوله : «الْكَلْنُ كُلَّهُمْ عِيَالُ اللّء 
َأَحَبٌ الَْلْقٍ إِلَى اللَِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيّالوا0". وكان يردد في أعقاب 
ضلواتة قوله الشريكة قب آنا شهيذ أن الساة كليو إخرة....10, 

هذاء ولايّزال الأزهر الشّريف -بأبنائه الشرفاء الأوفياء لدينهم ولمنهجهم 
الأزهري- يَترفّعون بعلمهم ونباهتهم أن ترتهن عقولهم وأذهائهم ضلالاتٌ 
عمّديّة أو فِكريّة أو سلوكيّة» يَنفرٌ منها الصَّغير قبل الكبير» ويّزدريها الجاهل قبل 
المتعلّم » والخاملٌ قبل النّابه» ويّرفضها كل من له فطرة نقيّة لم تفسدها مطامعٌ 
الهوئ وميلكات المال والجاه والسّلطان.. 

لا يَزال هؤلاء الأزهريون يحملون على عواتقهم مهام الدّعوة إلى 
المؤاخاة» وإلى التَّعايشُ والاحترام المتبادل» ويّسعون في الشَّرق والغرب 
برسالة السّلام بين النّاسء وقد تعرّف كثيرٌ من رجالات الذَّين والفكر في 
الغرب على رسالتهم» ولقيت من نفوسهم تقديرًا » فاضّت به رسائلّهم الرّزينة 
الدونام الف اوسلرا يها إلى +الأزهر الشريف» .وكانك بوسائل لله 
بالعقلاية والمنطق والان انه بقدز ما سرغو التّضيطة والتغالطات. 

واعلموا -أَيُّها الأبناء الأعزاء- علمَ اليقين أنَّ أزهرّكم هذا إن كان في 
الأصل مؤْسَّسةً علميّة وتعليمية ؛ فإنّه في الوقت نفسه كان -وسيظل- مؤسّسةً 
ذات رسالةٍ أخلاقيّة» وأنَّ مناهجها العلميّة مُصمَّمَةٌ بحيثُ تصوغ العقول في 
إطارين متشابكين ؛ إطارٍ من العلم» وإطار من الأخلاق معًا. 


. من حديث أنس بن مالك ضيه‎ )77١165( أخرجه البزار /59441) وأبو يعلى‎ )١( 


(؟) أخرجه أبو داود )١19١8(‏ من حديث زيد بن أرقم ذلك . 
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وقد مَثَّل الأزهر بهذا المنهج كعبة الوسطية» والقمرٌ المُشِعّ الذي يُفتقد 
في الليلة الطّلماء في تاريخ المسلمين» وسوف يَظل الأزهر كذلك ما ظلَ 
معبّرًا عن ضمير هذه الأمة الوسطء ©وَكَدَكَ جَعَلْتَكمْ أَمَّهٌ وَسَطلا إِنَكُووأ 
شيداة عل الكاس. ويكرن السو 6 سَهِيداً» [البقرة: .]١57‏ 

والذي يَتأمّل تاريخ المسلمين يَعثْر على علاقة خفيّة بين تأثير هذا المنهج 
الوسطي» وبين حماية تاريخ الإسلام من الانزلاق إلى ما انزلّقت إليها أُممْ 
عفر ام الظراع المساسوا لحروب الذيية التذتره الى كاثك تدك سب 
النّراع العمّدي والمذهبي والطائفي . 

ومن الشّواهد التي تؤكّد هذه العلاقة؛ أنَّ التّاريخ العلميّ للمسلمين 
حافلٌ بالخلافات المذهبية» وبخاصّة المذاهب العقدية» والمذاهب 
النقيية : والنقية» والشلة والظاهرية »وان هذه الكراعات كانك كافة 
لاندلاع حروب مسلّحةٍ مُمائلة لما حدّث عند الآخرين» والتي استمرّت 
عقودًا عديدة» وكادت أن تَهلِك الحرث والنسل . 

والسّؤال الذي يَطرحٌ نفسّه هنا ؛ هو : لماذا لم تُحدث الصّراعات العَقّدية 
والمذهبيّة بين المسلمين ما أحدثته بين غيرهم؟ وذلك رغم استّقواء بعض 
المذاهب بقرّة السّلطان والمال» كما نعرفه في تاريخ الفرق قديمًا وحديثًا؟ ! 

ولا نعرفٌ لهذا السّؤال إجابةٌ أصدقٌ من إجابة تُشِيرُ إلى التزام علماء 
الأزهر قديمًا وحديثًا بمنهج القرآن الكريم» والسّنّة المُطهّرة» والذي اختصره 
ابي يَيْ في قوله الكريم : ١مَنْ‏ صَلَّى صَلَائََا وَاسْتَفْبلَ كنا وَأكلَ ديحتنا 
َذّيكم المُسْلِمُ الذي لَهُ ومَةُ اللَّهوَدِمَةُ رَسُولِوِء كلا تُخَفِرُوا الله في ذِمّيِه20, 


أي : لا تخونوا الله في تضبيع حقّ من هذا سبيله . 
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)١(‏ أخرجه البخاريٌ )"91١(‏ من حديث أنس بن مالك ذلهه. 








0 القولٌ العَلَيّب 

هذا المنهجٌ لا يؤمن بالإكراه على الدّين» ولا بالمساومة عليه: إغراءً 
أواإكرزاقا .وهو يوذ التسة هما 2ن الطتدووه ويف عداكة العاف ولا 
يُكفّر المسلمٌ إِلّا بحجة وبرهان ساطع سطوع الشّمس في رابعة النهار. ولا 
يُصادر على النّاس حرّياتهم في أن يُعتنقوا من العقائد ما يشاؤونء وقد وَكُل 
اختيارٌ الناس عقائدّهم إلى حرّياتهم الشّخصية» بعد ما أوضح أمامّهم طريق 
الحقّ وطريق الباطل . . إوَقْلٍ الْحَقُ من ريك هَمَن سَآه مون وَمَن َأ ليَكترٌ » 
[الكهيف:59]. 

وهذا المنهجٌ هو ما تَبِنَّاه الإمامُ الأشعري في مذهبه المعروف» وهو ما 
يَستمسكٌ به الأزهر الشَّريفء ويُعلّمه لأبناء المسلمين في شْتَّى بقاع الأرض 
لِمَا يَتضمّنه من توسّط ويَسْرِء ورَفْع للحرج في الدِين» وتقديس للنصّء 
ومنزلة للعقل» ورفعة لشأنه. 

بناتي وأبنائي. . 

أحَبيكم على تفوقكم. وأمّنئكم على تألقكم اليوم» وفرحتكم الغامرة 
بإتمام هذه المرحلة الأولى من مراحل التّعليم العالي» وأرجو ألا تظنُوا أنكم 
قد بَلعْتّم بنجاحكم الباهر في هذه المرحلة نهايةً الريق» فلايّزَالٌ طريق العلم 
ومكابدةٍ تَحصيله طريقًا مفتوحًا بلا نهاية. 

وأتمئى للقادرين منكم أن يُواصِلوا دراساتهم العليا في كليّاتهم العلميّة 
والنظريّة» قدر ما يَستطيعون. 

أتمئى أن تضاعفوا جهودكم في البحث العلمي في مراحل الماجستير 
والدكور اميك و اتشهه وف تداق ومعالد وزهد كورود وات 
قفوت مال بلادكم وشعوبكم في بناء حضارة جديدة» تليق بتاريخ هذه 
الأمّةَ وسيرتها الأولى. 
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ونصيحتي لكم -إن كان لي من نصيحة- هي ما نصحت به بالأمس بناتي 
وأبعائى أؤائل الكاترية القامة الأزعرية امن التعلم من الثرات: وَالقير ملق 
فهمهء واكتشاف كنوزهء مع تحصيل الجديد في التخصّصات العلميّة 
والادبية. 

مايرا لج قرصا لي باج ك2 يلاعو الاغبرتج) لامر التني يت 
أن نترسّم خطاه. هذا الغربٌ لم يَنهض» ولم عدر ولم يَتقدّم بدعوات 
التَحلّل والكسّل» وتزييف الوعي» واللّهاث وراء الثراء السَّهلء الذي لا 
يُقابله عمل حقيقي على الأرضء أو الانشغال بالشّكل والمظهر والقشورء 
والبحث عن الحياة اللَيّة المتراخية» وقتل الوقت والفراغ بالتسلية والجلوس 
على المقاهي» وسهر الليالي فيما يُشبه الثرثرة وطواحين الهواء . 

وإنّما نهض الغرب» وتقدّمت أوروبا بالعَرّق» والتّعب» وتحمُّل المشاقٌ 
والصَّعاب في مجال الصّناعة والاختراع» والتقدّم في جميع المجالات» 
والتفكير المُرهِق المتواصل في تسخير قوى الطّبيعة» واكتشاف أسرارهاء 
واستغلال ما أودع الله فيها من نعم لخدمة الإنسان. 

وليس أمامنا إذا أردنا التقدّم العلمي والعملي الذي أراده الغرب وحقَّق 
منه المُنى والآمال -إِلّا أن تنهضوا أيّها الشّباب» وتَجدُُواء وتحزموا أمركمء 
وتشعروا في قرارة أنفسكم بأنكم لَستُم أقلَّ عزيمة» ولا مضاءء ولا جليّة: 
ولا رجولة من الشَّبابٍ الأوروبي والأمريكي والياباني» الذي بنى بلاده على 
أكتافه» وبعَرّقه وكفاحه المتواصل» ووصل بها إلى عنان السّماءء بل أزعم 
أنكم أقدرٌ منهم بما تملكون من دين وعقيدة» ومن أصالة وتراث عريق 
متجدّدء أبهرَ الغرب» ولا يزال» ومن تجارب تاريخيّةِ صَنَع فيها آباؤكم 
وأجدادٌكم حضارةً لم تنسح على منوالها حضارةٌ أخرى مِدْلّها حتى يوم الناس 
0 
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أهنتكم » وأهنى جامعة الأزهر ومشيحته بكم وبهمّتكم » وتصميمكم 
على ابواعلة سير ة العلم ‏ والتعل والخلن المتعن» إن أمتكم العروا 
إليكم اليوم بأبصارهاء ولعلّكم تكونون معها على موعدٍ صدق ووفاءِ 
وإخلاص . 
شكرًا لخيسن الستباعكنم. 
والسّلام عليكم ورحمةٌ الله وبركاته 


د وا جا 


نزي تزيم 8ك 
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الأزهرٌ الشريف 
والمحاضر الشُنقِيطيَّة المبارحة:7!*) 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله وصلَّى الله تبارك وتعالى على سيِّدنا مُحَمَّدِء وعلى آله وصّحبه 
قدي 

أيّهَا الحَفْل الكريم. . 

اسْمَحُوا لي أنْ أبدأ كلمتي بِالتَّعبِيرٍ عن سعادتي الغامرة بؤُجودي أمام هذه 
تحب المتميّزة من العُلّماء والأدباء والمُفكرينَ وبالإعراب عن شُكْرِي 
الجزيلٍ لدعوتَكُم الكريمة لزيارةٍ هذا البَلّد الطَِيّبِء والضَّاربِ بجذوره في 
أعماقٍ التّاريخ عِلْما وأصالةً وجراسّةً للدَّينِ وأمَّهَاتِ الأخلاقٍ والفضائل. 

مناه ربعي يشش عدا ومرظوم وليه اماه ]باه جعير نكي ة 
بدا لي أنّهُ من الضّعبٍ -إنْلَمْيكُن من المُستحيل- أنْ أعمرٌ على موضوع جديلٍ 
علق ليل رق انس لاك و لاق اففانك مو قز اذ لوا سرب 
نعَذَ مُهمّة حامل الثّمرِ إلى هَجَرء أو بائع الماء في حارة السّقَائِينَ» كما يُقال» 
وبخاطة أن القعبانا النكدا دلشعان'الكاهة الآن» اركيا لتارمياة تمان 
السّاخنة» وهي قضايا الغُلُو والعُنف والإرهاب المُسَلّم وإلصاق المسؤوليّة 
عنها بالإسلام» هذه القضايا وأشباهها وما يتوّلّدُ عنها؛ أصبحث من المعلوم 
بالضّرورة عندنا وعندكم» ولَمْ تعد مُناك زيادةٌ لمستزيدٍ» من كثرة ما قل فيها 


() كلمة ألقيت في قصر المؤتمرات بالعاصمة الموريتانية نواكشوط» في: ١‏ من رجب» سنة: 








لف القولٌ القَلَيّب 
حَما أو باطلاء أو إلباسًا للحَقّ بالباطل» فيِنَ الجكمَة إِذّا -فيما أَعْتَقِكُ أنْ 
نَْتَيِمَ فُرْصَةَ المُراجعةٍ والمُذاكَرةِ مَعَكُم فيما يَعُودُ بالنّمَع على مَصْلَّحةٍ الأَمٍ 
وواقِعِها الملمُوس على الأرض» بعيدًا عن أحاديث الأمانيّ والأخلام. 

وما أتصوّرًه في هذا المقام» وأرجو أنْ يكونّ تَصرُرًا قابلًا للتّطبيق» هو 
أنَّ أفضل ما يُمكن أنْ تُقدَّمَّهِ لأمّينا في أزمتها اليَوْم هو: تعميقٌ الصّلاتِ 
العلميّة الأكاديميّة بين عُلَّمَاءِ الأزهر وَعُلَّماء العّربٍ الإسلاميئ» مِن خلال 
المدرسة الشَّنقِيطيّة بما لها من خصائص علميّة وتعليميّة تمرّرّت بها عن كثير 
منَ المدارس الإسلاميّةِ في العالّم الإسلاميّ. 

وقد تساءلتٌ عن أسباب هذا التميّر في المدرسة الشَّنْقِيطيّة؟ فوجدتُ 
أسبابًا كثيرةً من أهمّها فى نظري : مُحافظةٌ العُلَّماءٍ على ثراثِ الْأَمَّةِ جِفظًا 
ورواية» وشَّرْحًا وتعليقاء وهو ما ينَّسِقُ ورسالة الأزهر الشريف في حفظ 
الثّراث وتنميته وتعريف أبناء المسلمين به. 

واسمحوا لي أن ألخصٌ لكم منهج الأزهر في تدريس علوم الإسلام في 
تُجالةٍ أرجو أنْ ثُلتِيَ بعض الضّوء على طبيعة هذا المنهج الذي عِشْنُه واقعًا 
على مدارٍ أكثر من نِصف قَرنٍ قضيثُها مُتعلمًا ومُعلمًا في قاعاتٍ الأزهر 
العلميّة والبحثيّة . 

ولعَل من أبرز سِماتٍ هذا المنهج: هو الجمع بين علوم العقل والثقل 
والذوقٍِ في ثُراث المسلمين» وهذا المنهج التَّوفيقي الذي تَصالّح فيه 
الفعقول :افر له كدر :طيغ هذا التزاك دده لأيطاة مد نشاثه وعير 
تطوّره على أيدي كبار الأئمة وعظماء المجتهدين» وقد تَشْرّب المسلمون 
هذا التراث من ينابيع هؤلاء الأعلام كالعَسّل المصمّىء ويُذكّر للأزهر أنه 
كان الحاضن والحافظ لهذا التراث بكلّ أبعاده التى تَحدَّثنا عنهاء ومن 
العجيب أن الأزهر لم يُقتصر دورٌه على الحفاظٍ على هذا الثّراثْ من التَّلّفٍ 
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والضّياع والاندثار؛ وإنَّما كان له دورٌ آرء كأنَّ الله خَصَّه به» وهو دور 
إعادة الحياة إلى هذا الثّراثك» بعدما أشرف غلى الهلاك بالفعل» وهنا 
أستعيدٌ كلامًا للأستاذ الكبير الدكتور زكي نجيب محمود -رحمه اللَّه- قال 
فيه : جاءت اما وكل مُسَلِم يَعرِفُ ما هي مِصرٌ بالنْسبةٍ 
للحضارةٍ الإسلاميّة» هي التي حفِْطَتٍ الثُراتَ الإسلاميّ كلَّهء ولولا ما عَجِلّه 
الأزهرٌ في القرون: الثاني عَشْرَ والثَّالتٌ عش والرّابعَ عَشْرَءِ والخامسّ 
هده الفروث الأزيءة السلادثة ) لما كا ن هتالف ما يسكى الآ الراك 
العربيّ الإسلاميّ» وكنًا أين نَجِدّه والتّارُ أحرّقوه من هّنا -أي من الشّرق- 
وفي الأندنْس ضاعٌ من هناك على أيدي العّزاة» لكن انكبٌ الأزهرُ على 
التُجميع » قبل أن يَضيعٌ ذ في الهواء» فجِمعٌ» ولكن أي تجميع؟ تجميعٌ فيه 
الإيجابيّةُ» وفيه الإبداعٌ» وفيه الهدف. 

وإِذَّاء فحينَ حانت قُرصةٌ لتر بريادة الات من جديدٍء لم ينهج الأزهرٌ 
منهج الانتقاء والإقصاء والفَرزٍ بين علوم يستبقيها ويَسعَى في نَشْرِها وأخرّى 
عتم عليها ويُعَرّضُها لعوامل البلّى والهلاك. 

أرما ةالشاذة العلمام: 


إن هذه الأبعاد الثَّلائة التي ألمعتٌ إليها؛ والتي هي : النَّصّء والعقل» 
وَالذَوقُء قد تعائقّت وتمارّجت في مناهج التَّعلِيم في الأزهر قديمًا وحديئًا 
وتلاشت بينها الحواجز المصطبّعة» وأصبح كل منها يُكَذي الآخَرٌ ويَعتَذِي 
بهء وَوَقَرَ في ذهن الطّالب الأزهري طوال مراحل تحصيله العلم في الأزهر 
أنَّ الاختلافات العََدِيّة والفقهيّة والّوقيّةَ هي اختلافاتٌ مشروعةٌ؛ ما 
للَّسِيرٍ ورفع الخرج ورفع الصَّرَرِء وَإِمّا لأنّ شريعة الإسلام لا يُمكن أن 


0 


تكون صالحة لكل زمانٍ ومكان إِلَّا إذا تصالّحَتُ في ظلالها مطالب العقول» 





ا القولٌ العَلَيّب 
وإشراقات القلوب» واستشراف الماورائيات» التي تستمدٌ اليقينَ فيها من 
نَّصٌّ معصوم.ء قد يبلي على مستوى إدراك العقلء, ولكنّه في كل الأحوال لا 
يناقض وان ولا يصطدم بأوليّاتِه ولا ببدائهه» كما هو الحالٌ في باب 
السّمعيات من أبواب علم الكلام. 

وأظنكم -أيها السادة العلماء- تتفقون معي في أنَّ الأمةما ابدلِيّت قديمًا ولا 
حديثًا العو والتَّشْدّد وما صاحبهما من قُرقةٍ وتمرّقٍء إِلّا حين فَرّطت في هذا 
المنهج المتكامل» وغابت عنها الطبيعة الامتزاجية في هذا التراث» والتيى هي 
سِرٌ بقائه وخُلودِه وصٌموده سَنَذَا لوّحدةٍ هذه الأمَّة وظهيرًا لتماسّكها . 

ونَحْنُ حين نْنَادي بعودة الأمَّة لهذا المنهج ؛ فَإنَنَا في الوقتٍ نفيه نُنَادي 
أن تعودّ للمذاهب الفقهيّةِ الأربعة صدارتها في الفتوى والتشريع» بحسّب 
توزعها على الأمضان؛ .وبية قوكه 5 عضر .ونا تشع عليه املد له 
يحوّلُون عنه. لا ترغيبًا ولا ترهيبّاء ولا تبشيرّاء وما حَبّرُ إمامنا مالك وموطليه 
مع الخليفة المنصور بخافي ولا بعيدٍ. 

كما ننادي بأن يستعيد مذهبٌ أهل السَّنّةَ والجماعة ريادته التي سادت 
الأمّة الإسلاميّة عبر ألف عام وتزيدء وما ذلك إِلَّا لأنها وَجَدَت فيه من 
لو ا 
الذي نجح في تحقيق السّلم الاجتماعيّ حين أغلق باب التكفير بين 
السلمن» وقح باب البو أنام اخلانات المسكن» شتك ا 86 

مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَاء وَاسْتَفْبَلَ قِبْلتَنَاء وَأكلَ ديحتَناء كدَِك المْْمُ الذي له 
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ذمة الله 4 وذمة رَسُوَله قلا تَخْفْرُوا الله في ذِمَتهِا 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ )7941١(‏ من حديث أنس بن مالك ذه 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ل 
أَنَهَا الْكَادَةٌ العلماع:: 
هذا إجمالٌ يُسعِدُّني أنْ أسمَّعَ تفصيله من عُلّماء المحاضر السَّنْقِيطيّة 
الكرام» وهو تفصيلٌ سيكون له ما بعدّه إن شاء الله مما نأملّه من هذه الزيارة 
المباركة . 


والسلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته 
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من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب فض 


الأزهر وأفريقيا.. الجذور والتاريخ!*) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد للَّه والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه 
وبعد؛ 

المينات والسافة : 

أبنائي الشباب. . 

السَلامُ عَلَيَكم وَرَحتمَةٌ الله وتركائه 

وأَهْلا ومَرْحَبًا بحضراتكم في بلدكم مصرّء وفي رِحَابٍ الأزهرٍ 
الشَّرِيفٍِء وأشكركو جميعًا على تفضلِكُم بالحضّور وبالمشاركةٍ في هذا 
الحفل الّذي يَضُمّ كوكبة من أبناء قارَّنا الحبيبة؛ قارّة أفريقياء والذي ينعقدٌ 
تحت رعاية مَشْكُورةٍ من السّيّد الرئيس/ عبد الفتّاح السيسي - رئيس 
جمهوريّة مِضْرَ العربيّة» ودعم كريم لاستضافة مصر لمقرٌ الاتّحادٍ الأفريقيٌ 
بجامعة الأزهرٍء فلسيادته ولضيوفنا الأعزاء جزيل الشكرء وخالص الدّعاء 
بموفورٍ الصَّحَة والعافية. 

المَيِّدَاتٌ والسّادة. ؛. 

إِنَّ تدشينَ مقَّرٌ اتحادٍ الجامعاتٍ الأفريقيّة في مصرّ لّهو حَدَثٌ تاريخيٌ» 


9 


يأتي في إطار التّأكيدٍ على عُمْقٍ العلاقاتٍ المصريّة بكلّ دولٍ القارَةٍ السَّمْرَاء 


() أصل هذه المحاضرة؛ كلمة ألقيت في «حفل افتتاح المقر الإقليمي الدائم لشمال أفريقيا 
لاتحاد الجامعات الأفريقية بجامعة الأزهر) بمركز الأزهر الدولى للمؤتمرات» فى: © 
من رجب » سبيئة : «5كاقض الموافق: امن مارس» سجنةة 4لم. 





فض القولٌ الطَليّب 
وانفتاجها على كُلّ الثّقافات والحضارات والأديانٍ المختلفة. 

ومصر التي قال اللَّهُ عَنّْها : طأَدَخْلُواْ مِصْرّ إن َه أَمَّهُ َأمِِيَ4 [يوسف: 
8 هِيَ الدَّولةٌ الأفريقيّة المؤمّلة -بِقَادَتِها وشَّعْبها وعُلَّمائِها وقواتها 
المُسلّحة ورجالٍ شُرطتِها- لحمل رسالةٍ انّحادٍ الجامعاتٍ الأفريقيّة: 
وتّوصيل رسالَتِها العِلميّة والتّقافيّة لَيْسَ إلى القَارّةٍ الأفريقيّة فحسبء بل إلى 
قارّاتٍِ العالم أَجْمّع . 

كما تأني استضافةٌ مصرّ مقر الاتّحادٍ الأفريقيٌ انسجامًا وتناعُمًا مع 
دورها العالميٌّ في نَشْرِ قِيّم التعايش والتَّسامُح والسَّلامء ومع خطواتها 
الناجحة والممتارعة في آخر الإرهاب ات جدوزه انيدان شأفته 
مِن أجل تأمين الشَّعب وتحقيق التنمية المستدامة» وتوفير الحياة الكريمة» 
توه بيت هنا وتنمية ورفاهية على كُلّ شعوب القارّة السمراء» وهذا 
قَدَرُ مصر تاريخيًا وجغرافيّاء فهي تُمثْلّ -وكما تعلمون- البوابةَ الشماليّة 
الشرقيّة لقارّة أفريقياء وعلى عاتق أبنائها تقعٌ مسؤوليّة التصدّي لأيّ عُدِوانٍ 
يُحاولٌ أَنْ يَنْقُدَ منها إلى هذو القارّة. 

هذا وتجدٌر الإشارة إلى أنَّ الأزهرٌ الشَّريف يدْرس في أروقّتِه العلميّة في 
المرحلة الجامعيَّةٍ وما قبلّها وما بعدّها أكثرٌ من ستة آلاف طالب وطالبة من 
قارّة أفريقياء من بينهم أكثر من ثمانمائة طالبة» وَثْقَدُمُ مصر مِنحًا دراسيّة 
مجانيّة لأَلْمّي طالب وطالبةٍ من أبناء هذه القارة» تتحمّلٌ نفقات تعليمهم ؛ 
بدءًا من تذكرة سفر القدومء وانتهاءً بتذكرة سفر العودة. 

فولاء الكلاليات:والطلاب يُدَوُسوةٌ العل في الأزعر» ويتعلمون اللفة 
العربيّة» ويتعرّفون على سماحة الإسلام واحترامه للأديانٍ والثقافاتِ 
الأخرى» وقد جرت العادةٌ منذ زمن قديم على أن يتفرّغ الطلاب والطالبات 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب رفض 
الأفارقة للدراسات الإسلامية والعربية فقط» ويتوزعون على كليات: أصول 
الدّينء واللغة العربية» والشريعة والقانون» والدراسات الإسلامية» 
والدعوة. واليوم» ومنذ ثلاث سنوات» فتحنا لهم أبواب التعليم الأزهري 
بمختلف أنواعه وتخصصاته» واستقبلتهم -منذ هذا التاريخ- كليات الطب 
والهندسة والصيدلة والزراعة وغيرّها من الكلياتٍ العملية» كما بدأنا هذا 
العام التجهيز لفتح القسم العلمي للمرحلة الثانوية أمام الوافدين والوافدات 
من الطلاب والطالبات في معهد البعوث الإسلامية؛ إيمانًا منّا بأنَّ قارّة 
أفريقيا -على وجه الخصوص- قد تكون أَمَسَّ حاجةً إلى الطبيب والمهندس 
والصيدلي ومدرس العلوم والرياضيات منها إلى الإمام والواعظ ومدررس 
العلوم الشرعية . 

وتجربةٌ أخرى بدأناها في أفريقيا منذ أكثر من عام وبدأت تؤتي ثمارًا 
طيبةً مُبَشّرةء وهي: اختيار التّبهاء من الظّلاب الأفارقة» المتخرّجين من 
كناك أضول لديز 'واللخة بوالتريفة سيوت الساسطايع على دون ناذا 
أو ١جَيّد‏ جدًا»» لإيفادهم إلى بلدانهم على نفقة الأزهر؛ لينشروا الفكر 
الإسلامي الصحيح الذي تعلموه في الأزهرء وليُفْقّهوا المسلمين هناك 
بمبادئ هذا الدّين الحنيف. وذلك بعد تدريب هؤلاء «الخرٌيجين» وتعريفهم 
بالتحديات المعاصرة التي تتقنّعُ باسم الإسلام» وكيفيّة التصدَّي العلمي لهذهٍ 
التحديات يما يكشف “ زيفها وضلال دُعاتها . 

ومدار الفكرة هُنا هو أنَّ أبناءنا هؤلاء هم أقدرٌ من غيرهم على التواصل 
مع شعوبهم» وتوضيح حقائق الأمور بلعْاتهم ولهجاتهم ومشاعرهم وغيرها 
ِمّا لا يتوكّر كثير منه لأبنائنا المضريين المبتعثين إلى الدول الأفريقيّ . 

ونُؤكُدٌ على أنَّ الأفارقة المبعوثين من الأزهر لَيسُوا بديلا لإخوتهم 





ف القولٌ العَلَيّب 


الأزهريين المصريين المبعوثين للخارج» فَلِكُلّ مجاله من حيث النشاظ 
العلمئٌُ؛ ومن حيث الجمهور المستهدّف . 

وعلاقةٌ القارَّة الأفريقيّة بالأزهر علاقةٌ ضاربةٌ بجذورها في تاريخ هذا 
المعهد العلمي العريق الذي مضى على إنشائه أكثر من ألف عام. وهو 
يتحمّل مسؤوليّة تعليم الإسلام : فُرأنا وسَنّةٌ ولَعّةٌ وشريعةٌ: في منهج خالص 
نقنٌ ) لاك سن رلا تسق الكجدات السيايكة اوالندمةة ار النطرتةء 
التي آلّت إلى ما نعرف من تطرِّفٍ وعُنفٍ وإرهاب. 

وقد لا يعلم كثيرون من تاريخ العلاقة القديمة بين الأزهر الشَّريف ودول 
أفريقيا أن أروقة بن آروقة الأزهر كانت شسناء بأسماء أفريقية» مغل الدواق 
الذى كان .منكه امن كناد :ونا حاوو تحيرتها: ... ورواق #البجارية 
المخصّص لطلبةٍ السّودانَء وما جاوره غربّاء وهو من أشهر أروقة الأزهر 
وكذلك رواق «المغاربة» المخصّص لبلادٍ المغرب العربي: ليبيا وتونس 
والجزائر وموريتانياء ورواق «الدكارنة»» ورواق «(إقليم غرب أفريقيا»» 
ورواق «الِجَبّرت» وغيرها. . واليوم تحلّ «مدينة البعوث الإسلاميّة» محل 
هذه الأروقة» وللطلاب الأفارقة منها نصيب الأسد. 

واليومٌ أيضًا يُقدَّمُ الأزهر ثمانمائة مِنْحةٍ سنويّة للطلاب"") الأفارقة 
للدِراسّةٍ بكليّاتِه النَّريّة والعَمَليّة» وللأزهر ستةً عشر معهدًا أزهريًا في كُلَّ من 
نيجيريا وتشاد والنَبْجَر والصُومَال وجنوب أفريقيا وأوغندا ؛ يمذّها بمدرّسين 
أزهريّين على تَفَقّه الخاصّةء كما يُرْوٌدها اكيب الدّراسيّة والمناهج» 
ويُمنح الظُلّابٍ المتخرّجُون في هذه المعاهد شهاداتٍ مُعتمدة من الأزهر 
الشّريف . 
)١(‏ رفع عدد المنح المقدم للدول الأفريقية إلى )١1٠0١(‏ منحة بتوجيه من السيد الرئيس 

عبد الفتاح السيسي . 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب يش 

ومِمًا يعتزٌ به الأزهر في مجالٍ التَّعاونِ مع الدولٍ الأفريقيّة قوافل البعثات 
الطبيّة والإغائيّة لبتعض هذه الدول, مثل : النيجر والصُومال والسّودان وتشاد 
وأفريقيا الوسطى ونيجيريا وبوركينا فاسوء وهذا قليل من كثير مِمّا يجب على 
الأزهر وعلمائه أن يُقَدَّمُوهُ للأشقاء فى هذو القارَّةٍ الشّقيقة. 

السَادَة الحضور.:. 

تعالوا لِنِعْمَلَ مَعَا مِن أجل رَفْع جَودةٍ التعليم العالي في أفريقيا وتقوية 
دَورِه في التنمية والانخراطٍ في المجتمع» والتوافق حول القضَايا التي تُوْثْرُ 
في التّعليم العالي» والتنميّة في أفريقيا . 

وأَعْلِنُ لَكُم الآنَ أنَّ الأزهرَ كما استقبلَ كثيرًا مِن طَلبةٍ العِلّم الأفارقة 
لزه :اذ ونه الأنكاة ابثادة رقيات القازوة وين رامع الى تيم 
ِقَارتنا في كَاقَةٍ المجالاتٍ . 


ويُرِحُبُ الأزْهَرٌ الشّريفٌ بتعزيز التبادلٍ والاتَصَالٍ والتَّعاونٍ بين 


الجامعاتٍ وغيرها من مُوْسَّسَاتٍِ التعليم العالي في أفريقيا؛ كما يَرَحَبٌ بِنَشْرِ 
المعلونات المع لفقم تلم العا وتويك نكا ف | نا ويم 
الأزهرٌ المنتدياتٍ العامة لتَْرِ المعلوماتٍ وتَبادلهاء وحوار السّياسَات يشأنٍ 
قضَايا التعليم العالي. 

فخاييت الأثدة الشريك الممنابناك الرياعكة اتن تقد الشيات من 
مختلفٍ دول العالّم» وبخاصّة الشَّبابُ الأفريقيٌ. 

أي اشاب الأفريقئ . . 

إِنَّ نهضة قارتكم الئَّيّةِ بمواردها الطبيعيّة والبَسَّريّة» لا يُمكن أن تتحقّقَ 
إلا بعقُولِكم وسّواعديكم أنثّم دونَ غيركم» واعلّمُوا أنَّ الاسْتِعمارَ الذي لم 


يستحي بالأمس أن يستعبدٌ أحراركم » ويستوردهم لتّمدين ذُوَلِه وأقطاره كما 





ف القولٌ الطَليّب 
يستورد الأشياءَ والمتاع» لا يستحي اليوم من الاستبداد بمواردكم الغنيّة 
لنهبها وسرقتها مَرَةٌ أخرى» وسبيلكم الواضح لمقاومة هذا التغول والتوحش 
هو امتلاك العلم والمعرفة» والتطهّرُ من مخْلَّفاتِ الاستعمارٍ ومُهملاته 
الثقافيّة والخُلقيّة والسّلوكيّة» والعضٌ بالنواجذ على موروثاتنا الي تعلّمناها 
مِنْ عقائدنا الذَّينيّة الإلهيّة» ومن حضارتنا الشّرقيّة ل تضربٌ بجذورها في 
أعماقٍ الأزمانٍ والآباد. 
أشكركُم على حُسْن اسْتِمَاعَكُم . 
والسّلام عَليكم وَرَححمَةُ اللَِّ وبرَكَائه 
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في ذكرى 
المولد الا 
امحييين ييه 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب لض 


وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين!*) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله والصلاةٌ والسلامٌ على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن 
اهتدى بهداه. 

الحفل الكريم! 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

وبعدل: 

فلقد ولد سيدنا محمدٌ ولي وولد بولادته صبحٌ جديد؛. أشرق على 
البشريّة بعد ليل طويل حالك الظلمات» أوشكت فيه الإنسانيّةُ أن تتردّى في 
وَهدته وإلى الأبد. . 

وبدا جليًًا واضِحًا -فيما يقول المؤرخون- أن الحضارة العظيمة التي 
تراكمت في ذلكم الوقت» والتي استغرق بناؤها أربعة آلاف من السنين - 
كانت مُشرفة على الزّوال» وأن من المرجّح أن الجسن البشري كان سيعود 
إلى حالة من الفوضى والهمجيّة» تُصبح في ظلالها كل قبيلة وكلٌ طائفة عدوٌة 
لجارتهاء لا تعرف لها نظامًا ولا تتبين لها قانونًا. . وأنَّ العالم بات مُفتقِرًا 
إلى ثقافةٍ جديدةٍ تحل محل ثقافة العرش والنْظم التي كانت تستند إلى القوة 
والاستبداد وقرابة الدم. . وشاء الله أن تأتي الثّقافة البديلة من جزيرة العرب 


(*) أصل هذه المحاضرة؛ كلمة ألقيت في ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف» في: ١١‏ 
من ربيع الأول» سنة: 415١هء‏ الموافق: ١١‏ من يناير» سنة: 5١١5م.‏ 








وعم القولٌ الطَيّب 
«وأن تجد هذه الثّقافة الجديدة في مبدأ التّوحيد ولغة الوحي النبويّ أساسًا 
لوّحدة العالم كله» ''. 

ظهر النور المحمدي والعالم الإنساني يعاني من الأمراض والعلل 
والأوبئة النفسية والاجتماعية والحُلْقيّةه وسرعان ما أعاد هذا الوليد اليتيم 
الذي شب وترعرع في صحراء العرب» بعد أن اختاره الله رسولًا ونيا . . 
سُرعان ما أعاد للعالّم توازته وتحرّرّه من قيود الجهالة وظلمات الوهمء 
وخترويف القزة.. ,وبيدية اغيم بض الإشنائكة كلوع قدييين لني الإتلام 
بالكثير الذي أنار لهم الطريق في منعطفاتها المظلمة» وحتى الإنسان الغربئىٌ 
يظل هديئاء بل متقد بجميل لا حدود له» للحضارة العالمية التي أرسى 
دعائمها هذا النَنُ الكريم» وهو يؤصّل لمعاني الرحمة والعدل والتعاون بين 
الناس» والكفٌ عن العنن والإيذاء» وترويع الآخر أيا كان هذا الآخر. . 

وكيف لا!! وقد بلغت الرحمة مداها في نبي الإسلام حين حرّم ترويع 
الناس وتخويفهم حتى لو كان على سبيل الملاعبة أو المزاح» يقول النبي وف : 
(مَنْ أشارٌَ إلى أخيه بحديدة» إن الملائكة تلعئهُ حنّى ينتهي . وإن كان أخاه 
لأبيد وأ . 

وفي هذا الحديث نهيّ شديد عن ترويع النّاس وتخويفهم والتَّعرْضٍ لهم 
بما يؤذيهم وإن كان التّخويف هزلا ولعبّاء أو كان مع أقرب النَّاس إليه ممَّن 
لا يظن به إلحاق الأذى والضّررء فترويع النّاس محرّمٌ في الإسلام أيّا كان 
هذا التّرويع . 

أمّا قتل الآمنين وتفجيرهم بالأسلحة الفنّاكة» فما أعرف ديئًا ولا قانونًا 
)١(‏ نقلا عن إقبال» «تجديد التفكير الديني في الإسلام»: 159» القاهرة 19056م. 


زهة أخرجه مسلم (73115) من حديث أبي هريرة طييه . 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب م 
ولا نظامًا اجتماعيّا» حرّمه أو حدّر من جرمه وشناعته مثل الإسلام ونبي 
الإسلام محمد ظَلٌ. 

ولا يزال القرآن الكريم هو القانون الديني الوحيد الذي يحكم على قاتل 
العمد بالخلود في النار» وذلك إذا ما قورن بنصوص أخرى دينية لا ترى بأسّا 
هذ إنادة الأعر بم رسالا وتيا واطفالا وصيزانا ونبانا وسناكا» ولا يوا 
هذا الفرق واضحًا بين الحضارة الإسلامية التي قامت على احترام الآخرء 
واحترام دَمِه ما لم يعن الحرب ويبدأ القتال» وبين الحضارات الأأخرى التي 
أبادت شُعويًا بأسرها لتحل محلّهاء وأسّست حضارتها في غيبة تامّة عن 
المقوّمات الأخلافيّة والذيية. 

إِنَّ المسلم الحقيقيّ في فلسفة الإسلام ومقاصده هو الذي يفرٌ بدينه من 
هذه الدماء التي عصمها اللَّه ورسوله» وحرّم إراقتهاء وتوعّد الذين يقتلون 
اناس بغير حقّ بالعقاب الأليم والعذاب المقيم في جهنم . 00 يَفَكَل 
مُؤّمِمَا مُتَعَمَدَا فَجَرَوُمْ جَهَنَّمْ حَللِدًا فيا وَعَضِب ألَّهُ عَلِيَهِ وَلْعَنَهُ 
وَأَعَدَّ لَمُ عَذَابًا عَظِيمًَا © »* [النساء: «9]. 


01 3 5 صل اين 200 م َه 8 1 

أحاديث عدَّة يصعُب حصرها ؛ منها قوله لله : «لَرَوَالُ الدّنيًا أَهُوَنْ عَلَى الله 
ف قم مراف اق )2020 لظ شلعم اشير 37 0 م 
مِن فقتل رَجِل مُسَلِم) . ومنها : «أول م ما يحاسب به به العندا الصََّلاقٌ وآول ما 
يضم َيْنَ النّاسٍ فِي الدّمَاءِ)" '" . ومتها: "من أعَانَ على ككل مُؤين شَظر 
كَلِمَةٍ جَاء يَوْمَ الْقَِامَةٍ مَِ مَكتُويًا بَيْنّ عَيْنيه : آيسٌ مِنْ رَحْمَةٍ لل12"” , ونيا :الي 
)١(‏ أخرجه الترمذي )١196(‏ والنسائي (/9/417”) من حديث عبد الله بن عمرو وَكُيا. 


زههة أخرجه النسائي (991”) من حديث عبد الله بن مسعود ذه 
زفرة أخرجه ابن ماجه (7770) من حديث أبي هريرة ذه 








ني القولٌ القَلَيّب 
أنَ أَهْلَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ اشْترَكُوا في َم مُؤْمِن؛ لأَكبّهُمْ اللَهُ ني الثّارِ»70" . 

وعلى الذين يشْجّعون القَتلة الآن ويَدُعمونهم بالأموال والتخطيط 
والفتاوى الضالة» ويدفعونهم دفعًا لقتل المواطنين» وتفجير أنفسهم بين 
الغافلين» وتحويلهم إلى أشلاء ممرّقة في طرفة عين» مخُلّفين وراءهم جيلًا 
كاملا من البؤساء واليتامى والأرامل والتُكالى - على هؤلاء أن يتدبّروا هذه 
الأحاديث ويأخذوها بعين الجدّ والاعتبار» ليَعلموا أنَّ أموالّهم وفتاواهم 
ليست بمانعتهم من الله ولا من الخلود في جهنم يوم الحساب. 

وقد ابثُلينا في هذه الأيام بِمَن يقترفون هذه الجرائم» معتقدين أنَّها أفعالٌ 
مباحة شرعاً» انطلاقًا من آفة عُظمى انطلّت على عقولٍ البَعض من شباينا 
المُضَلّلء وهي تكفير المسلمين والاعتقاد بأنَّ مجتمّعَهم كافرٌ وجاهليٌ وأنَ 
قتالّه واجبٌ عليهم» ومن نَم فعليهم أن يقاتلوا الكّار حتى وإن قتلوا أنفسَهم 
من أجل هذه الغاية. وهذه فتنة عمياء وضلال ما بعده ضلال» وكارثة كبرى 
على الإسلام قبل أن تكون فاجعة للمواطنين الآمِنين. 

إِنَّ على هؤلاء المخدوعين أن يُفيقوا من سَكرتهمء وأن يثوبوا إلى 
رشدهم ويعودوا إلى وطنهمٍ ومجتمعهم ؛ فإن من ورائهم يوماً ثقيلًا يوم لا 
ََمُ مال لا بون © إِلَّا مَنَ أقَ الله قل سم 9 © [الشعراء: /89-4] مأ يوم 
ينظر الْمرْءُ مَا هَدَمَتَ يذاه وقول الْكَا ملت كت ث4 [النازعات: .]4١‏ 

عليهم أن يعلموا أن هذه الجرائم المنافية للدين والأخلاق والإنسانية» 
أساءت إلى الإسلام كثيرًا وشوّهت صورته السّمحة النقيّة» وقدمت لأعداء 
الإسلام والمسلمين صورة كريهة عن هذا الدّين الحنيف: دين الرحمة 
)١(‏ أخرجه الترمذي )١1748(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة وَوُيّاء وقال: احديث 

غريب). 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ويك 
والمحبة والتعارف بين الناس » وكم شوّهت هذه المجارّفاتٌ اللا أخلاقيّة من 
صورة نبيّنا الكريم ولد في أعين أعدائه وشانئيه» وأمدَّتهم بأخيلَةٍ مريضة» 
صوّرته في صور تخمّلت حدودٌ الأدّب والذّوق وارتكست في بربريّةٍ ووحشيّة 
لا حدود لهاء هذا النبي الذي قال عن نفسه: (إِنَمَا أنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةُو7© 
والذي حمل إلى الناس كتايًا إلهيًّا تردّدت فيه كلمة الرحمة ومشتقاتها مائتين 
وثمانين مرة» وهذا التكثيف لمعنى الرحمة لا نعرفه إِلّا للقرآن الكريم» وإِلّا 
لهذا النبي العظيم الرحيم الذي وسِعت رحمته المسلمين وغير المسلمين» 
والذي نهى نهيًا صريحًا قاطعًا عن قتل نساء الكمّار المحاربين وصبيانهم 
وشيوخهم وأطفالهم» وقال: ١لا‏ تَفْدُلُوا سَّيْخَا كَانَِاء وَلَا طِفْلَاء وَلَاصَغِيرًا 
وَلَا امْرَآَة'" كما نهى عن قتل الأعمى في جيش الأعداء» وعن قتل الذرية 
والإماء والعبيد والأجراء والمدنيّين الذين لا يشتركون في القتال» كما نهى 
عن قتل الرُهبان واقتحام الأديرة وأماكن العبادة» بل إِنَّ رحمته وله تخطت 
عالم الإنسان -أيّا كان هذا الإنسان- لتحنو على عوالم الحيوان والنبات 
والجماد في جيش العدوء وذلك حين حرّم على جيوش المسلمين ذبح 
الحيوانات في معسكر عدوهم وقطع شجرهم المثمر وهدم مبانيهم أو 
حريتياء ويم لعفل تبفت الففلى من الكثان: 

ومن أعجب ما قرأت في سيرة هذا النبي الرحيم ما رواه أصحاب السَيّر 
والمغازي في هذا المقام من أن النبي وْدُ وهو منَّجهٌ لفتح مكة على رأس 
جيش قوامه عشرة آلاف مقاتل» بَصُّرَ في طريق الجيش بكلبةٍ تحن على 
)١(‏ أخرجه البزّار (470) والطبراني في «المعجم الأوسط» (5981) وفي «المعجم الصغير) 

(515) والحاكم: "0/١‏ من طريق أبي صالح عن أبي هريرة دنه . وقال الحاكم: 


ااحديث صحيح ١‏ على شرطهما». 
ورواه ابن أبي شيبة (71447") والدَّارمِيُ )١15(‏ من طريق أبي صالح مرسلا. 


(؟) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» (18161) من حديث أنس بن مالك ينه . 








ايف القولٌ العَلَيّب 


أولادهاء وهم حولها يَرضعونهاء فأمر رجلا من أصحابه يقال له: جُعيّْل بن 
سٌراقة أن يقوم جذاءهاء حتى لا يعرض لها أحدٌ من الجيش ولا لأولادها. . 
ولا تعجبوا - أيها السادة الفضلاء - فإنَ اللّهِ تعالى يقول في كتابه الكريم : 
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«ومآ رسلكلك إِلَا يَحمَة لصلَميت» [الأنبياء: .]1١17‏ 

تعلمون وتعلّم الدّنيا بأسْرِها أنَّ مصرٌ بلدٌّ عريق وشعبّها شعبٌ أصيل» له 
تاريخ ضاربٌ في جذور الأزمان والآباد» عرّك التاريخ» وعركته القرون» 
وصمد للعّزاة والطغاة» وقبَّرهم في ترابه ومياه نيله» وكم تحظمت على 
صخوره العاتية من مؤامراتٍ حاكتها يد الغدر والخيانة والتربص» ومصر 
ليس بلدًا صنعته الأموال» أو الأطماع في ثروات الآخرين» وسَرقةُ 
مقدّراتهم» وإِنّما هي بلدٌ صنعه التاريخ وصاغته القِيّم الدينيّةُ والإنسانيّة» وإن 
حضارته لم تكن تُحسب بعشرات السّنين أو بمئاتهاء بل هي حضارة سبعة 
آلاف عام أو تزيدء والمصريون -كما هو مقرّر في تاريخ الحضارات 
القديمة- هم أول من قرؤوا وكتبوا وحسّبوا وتفلسفوا وسادوا في وقت كان 
الناس فيه في ظلام دامس . 

«وفي مصر شعر الإنسان لأول مرة بنداء الضمير» والمصريون الذين 
عاشوا في عصر ما قبل التاريخ كانوا -فيما يقول المؤرخ الأمريكي هنري 
بريستيد''' - «أقدم مجتمع عظيم على الأرضء استطاع أن يضمن لنفسه 
غذاءً ثابثًا من النبات والحيوان» وإن تغلّبهم على المعادن. وتقدمهم في 
اختراع أقدم نظام كتابي على وجه الأرض قد جعل في أيديهم السيطرة على 
طريق التَّقَدّم الطويل نحو الحضارة الإنسانية». 


)١(‏ فى: «فجر الضمير): 79»: منشورات مكتبة الأسرة» الهيئة العامة المصرية للكتاب» 
8م 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب عام 


ولا ينبغي أيّها المصريون بحالٍ من الأحوال أن نهرّن من شأن هذا 
الموروث الحضاري الكامن في تراب مصرء والساري في عروق أبنائها أو 
نظن أنه تبدّد وتلاشى لغير رجعة . 

إن هذا الموروث موجودٌ ومستكنٌ ومستعدٌ للعودة وللتجلي ثانيةَ إذا ما 
0 

الحفل الكريم. 

إن مصر التي وصفها الله بالأمن والأمان في قوله تعالى : #أدْخُلُوا مِصَرَ 
إن شَآءَ أدَّدُ ءَامِنِينَ4 [يوسف: 494]» والتي أوصى بها صاحب الذكرى العطرة 
ذا فحيد 125 تقال ١كَأَحْسِنُوا‏ إلى أَمْلِهَاء فَإِنَ هم 1 


َ 


وأوضن بأقباطها حيرًا فقال: «الله الله في قِبْط مِضْرّ؛ فإنكم ستظهرون 
عليهم . ويكوثون لكم عُدَةٌ وأعوانًا في سبيل الله(" . 

ومصر التي اختصّها الله بالأزهر الشريف الذي حافظ على علوم القرآن» 
وعلوم السَّنَّةَ» واللّغة العربيّة وآدابهاء وتراث المسلمين : المنقول والمعقول» 
ونشر كل ذلك -ولا يزال ينشره- صحيبحا خالصًا على الذُّنيا كلّهاء واستمر 
أكثر من ألف عام عوسيل إلخاء الله - منارة للعالم العربي والإسلامي كله 
ومرجعًا أصيلًا لوسطية الإسلام وسماحته . . أقول :إن فهر هله تع هه 
كل الشرفاء والعقلاء والأصلاء» في الداخل والخارجء أن تلقى منهم الدعم 
والتأييد» والتصدّيّ لدعاة العُنف والتكفير وشق الصف وترويع الآمنين . 

فالمصريون أَوْلى الأمم قاطبة وأجدرها بأن يعيشوا في أمن وأمان» وأن 
يتمتعوا بالاستقرار والتَّقدّم ؛ ومن حقهمء بل من واجبهم, أن يوفْروا كل 
ذلك من أجل رخاء البلاد والعباد» وأن يتكلوا على الله وينظروا لمصلحة 
الوطن والمواطنين» غير عابئين ولا مكترثين بهذه الأصوات التي يبعثها 
60 أخرجه أحمد في «المسند» )5١070(‏ من حديث أبي ذْرٌ الغفاري طن . 


(؟) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبيرا (071) من حديث أمٌّ سلمة رقنا . 








0 القولٌ العَلَيّب 


الثفاة والكلفاة والسدكررة بين العين والآعر تفده اللدهرق قُدرتهم» 
ومكرٌ اللّه أشد من مكرهمء واللَّه أكبر منهم وهو غالبٌ على أمره ولكن أكثر 
الناسن لذ يعليوة. 

وانطلاقًا من مسؤوليّة الأزهر الوطنيّة» وفي هذا الوقت الذي يحاول فيه 
الواهمون في الداخل والخارج» أن يوقفوا مسيرة شعب مصرهء ويقفزوا على 
إرادته وآماله وتطلعاته. نؤكّدٌُ لشعب مصر كله أن مشروع الدستور الذي 
متكرجوق للاسلتاء عليه بعد غدل إن شاء الله ستو شارك الأرس ب 
بمجموعةٍ من علمائه- في صنعه وصياغته'''» واطمأن الأزهر إلى أن هذا 
الدستور جاء مُحَقّقَا لآمال الشَّعب في الحفاظ على الشريعة الإسلاميّة» 
والثوابت الدينيّة وصون الحقوق والحريات» وكفالة العدل والمساواة» كما 
جاء ملبيًا لكل ها يحقق أحلام المضريين وتطلعاتهم إلى عيش كريم وبحياة 
مستقرة بإذن الله تعالى. 

وفي ختام كلمتي أتقدّم لم -سيادة الرّئيس- ولمصر وللعالم العربي 
والإسلامي والعالم كله بخالص التهنئة بمناسبة ذكرى مَؤْلِد سَيِّد الناس ونبي 
الإنسانيّة محمد بن عبد الله كَلوّ داعيًا المولى سُبحانه أن يعيدَ هذه الأيّام 
ومصر في عزها ومجدها ومكانها اللائق بها بين الأمم. 

شكرًا لحسن استماعكم وكل عام وأنتم بخير. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


)١(‏ كان الأزهر الشريف على مر التاريخ المصري علامة بارزة على النضال والدفاع عن هوية 
الأمة وعروبة الدولة المصرية» كما يؤكد ذلك دستور 71 وما تبعه من دساتير. واستمرارًا 
في القيام بدوره الوطني شارك الأزهر الشريف في «لجنة الخمسين» المعنية بصياغة دستور 
جمهورية مصر العربية عام 5١75م.‏ وكان للأزهر الشريف دور بالغ الأهمية في التأكيد 
على هوية الدولة المصرية الإسلامية العربية» وأن مستقبلها المشرق يكمن في السير على 
طريق الديمقراطية والمواطنة والتعددية السياسية. 


























من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ضف 


من جوانب عَطَمَتِه 016*) 
بسم اللِّ الرَحمن الرّحيم 
الحمدُ لله ربٌّ العالمينَ» وصلَّى اللَّهُ وسلّمَ على سيّدِنا ومّولانا محمَّدٍ 
وعلى آلِهِ وصحبه. وبعدٌ؛ 
الحفل الكريم. . 
السّلامُ تَايكم ورحمةٌ اللّهِ وبركاه 
وبعد: 
ففي بِدَايةٍ كَلِمَي يُسْعِدْنِي أن أتقدَمَ إليكم -سيادة الرّئيسٍ-» ولشعب 
مصرّء والأمّتين : العربيّةِ والإسلاميّة؛ شُعوبًا وحُكاماء بأطيب التّهاني 
بحُلولٍ ذكرّى مولِدٍ ير النّاسِ وأعظوهم» وأرحَوهم وأَنبلهمء سَيِّدنا محمَّدٍ 
صَلواتٌ الله وسّلامُه عليه» وعلى إخوانه منّ الأنبياء والمرسلينَ . 
كما يَسُرّنِي أنْ أَتقدّمَ لإخوينا المسيحيَّينَ في مصرّ والعالّم كُلِّ: شَرقِه 
وكريوه باطتب الثهاقي بذكرض فياه لك الكقنة والموكع والتاوره مدا 
عيسى بن مَرِيمَ» سلامٌ الل وتّحيَّانُه عليه» يُومَ وده ويّومَ يَموتُء ويومَ يُبِعَتُ 
وإِنَّه لمن بشائر الَيرِء وعّلائم اليّمنِ وأمارات الفَأَلٍ الحَسَنٍ: أن تُوَدْعَ 


عامّنا هذاء ونستقبل بعد أَيّامِ مُعدودات» عامّنا الجديدٌ في ظِلالٍ هاتينٍ 

(:) أصل هذه المحاضرة؛ كلمة ألقيت في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. بقاعة مؤتمرات 
الأزهرء في: ١١‏ من ربيع أول»ء سنة: /857"7١هء‏ الموافق: 7١‏ من ديسمبر» سنة: 
6آم. 





اس القولٌ القَلَيّب 


المناسّبتين الكريمتين» وما تَبِعَْانِهِ في تفوس السلدين رالسيحين ين 
تَمْحَاتٍ الأملٍ في ع جديدٍ»ء وعَدٍ مُشْرِقٍ ؛ حافِلٍ -بإذن الله -بالأخوة» 
والوّلاء للوطن. وبَذْلٍ المزيدٍ منّ الجَهِدٍ والحمل ..والحري» الرسبيخ 
الاستقرارء وتّحقيقٍ الخير الماع والتََدّم؛ والوشوقي جنا واجدًا في 
مواجَهَةٍ الإرهاب وجماعات العُدوانٍ المسَلّح على البلادٍ والعبادٍ. 

يها الحفل الكريم . 

يَصعْبُ كَثيرًا » بل يَستَحيل» على المتَأمّلٍ في تاريخ نَبِيّ الإسلام أنْ يُلِمَ 
بسيرتِه العَطِرَةٍ في جَلْسَةٍء أو مُحَاضَرَةٍ والحلقة أو يَعرضَ فيها لجايْب واحلٍ 
م ل 
0 للإنسان الكامل» والكيخصب: العُلياء في شَتَّى وُجوهِهًا وجمِيع 
10-6 إذ ترد تاريخه كيد بن سجَلَ في كُتب ب التاريخ وَالسَيرِ اسك 
دَقِيًاء حتَّى لم تَعْذْ تخمّى علينا خافيةً في طفولته أو شبابه أو صفاته الخِلّقيةِ أو 
ماله الكلتية» واكاة اقول بل وك حركاته وسكاه» عل ذلك سار 
المؤرّخون في أكثرٌ مِن مائةٍ باب مِن أبواب السَيرَةٍ والتاريخ» سرَّدُوا فيها 
أخوالهة. وأخضوا 'فيها أتماظ سلوكه وتصرّفاتِه في العادات والتعاماذات 
والعباداتٍ» وهذا أمرّلَمْ نعهذه في تاريخ عظيم ين العظماء غير محمد كلة. 

وق عاك نيه العظية الو اميف + 0 اه التشضية الو اسع ابا 
مصدرٌ نور وهدايةٍ للحَيارّى والتَّائهِينَ » ومنبعَ قُدوةٍ وأسوة لكل مُستشرفٍ 
لمعئّى من معاني الحَقٌّ والخير والجمالٍ. 

ولقد جِسَّدَتِ الذاثُ المُحَمّدِيةٌ «الأسوءً الصالحةً والمنهجٌ الأعلى للحياة 
الإنسانية في جميع أطوارها ؛ لأنّها جمّعَت بِينَ الأخلاق العاليةِ» والعاداتٍ 
الحميةةودوالعواطي الكيلة اعمال والكراوعللنظيمة القوييق 57 


)غ20 «الرسالة المحمدية» سيد سليمان الندوي» ترجمة محمد ناظم الندوي : /اا1 دار - 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب كرض 

فالغنيئُ الكّريُ لا يَعَدَمُ الأسوة بمحمَدٍ يله وهو يروحٌ ويغدُو بقوافل 
التجارة بين لجاز والشاء» والقفقية المعيٌ لا عفوثه الأسوة به قله بعد آن 
2 بابر لوي( ردان رارع تريه ا اياء موص موصي 
يد أن خرَجّ مِن الدنيا ولم يشبّغ مِن بز الشّعي د ”20 . وكذلكٌ يتأسَّى به القائد 
مُنتَصِرًا كان أو مُمَهَزِمّاء وكذلكٌ التَّاجِرٌ والعَامِلٌ» وَقُلْ مثلَ ذلك في المعلّم 
والمتعلّم والصَّغيرٍ والشَّابٌ والكبير والأب واليج والصَّدِيقٍء واليتيم 
والمتألّم والمهموم والمحزون والصّحيح والمريض وغيرهم'” 

فكلّ هؤلاء وأمثالهم يجدونً في سيرته كَل ما القّدوةَ والأسوةء وما 
التسليةٌ والعَزاة» ويرونٌ في شخصه العظيم الأنموذج والمثال. 

ولا عجبّ في ذلك فقد اختاره الله مجمعًا للكمالات الإنسانية» 
والحقائقٍ الإيمانية» وقالَ فيه : «إمّن يطِع اليَسُولَ كََدْ أطاعَ اله وى 
0 كر [النساء: »]8٠‏ وقال: «إقُلٌ إن مسر تُحِبون اله مَأتَبعُونٍ 
يحب الله ويطْفر لكر دنوبي: وَللَّهُ عَفُورُ يحم » [آل عمران: »]8١‏ بل قال ما هو 
أبعدٌ مِن ذلك : «#إنَّ ل يفيك إتا بيلوت أله 6 لد فرق أبدئ 4 
[الفتح: .]٠١‏ 

واليومَ أيّها الحفل الكريم» ونحنٌ نَحتَفِلَ بمولِدٍ هذا الرسولٍ العظيم؛ 
ع متاحيها* | 
والاجتماعيّةِ والإنسانيّة» على هدي مِن الأخلاق المُحَمَّديّة» وأن نلئّمِسَ في 
راقها لاع للأثنات الى نرة بها :أقثنا الكرةا والاستلامةة ريدت 


نَشْعْرُ بأنّنا في أَمَسسٌ الحاجَةٍ إلى تجديدٍ حياتنا في شَّنَّى 


حٍ ابن كثيرء» دمشق: ١‏ اهم ١٠١1م.‏ 
)غ2 أخرجه البخاري (0415) من حديث أبي هريرة ذه 
9 «الرميالة المسحندية» 1 21344 





.)م القولٌ الطَيّب 


سُحُبّها السَّوْداءُ تتجمّعُ في آفاقِهاء وتَِرُ بَأَوْحََمٍ العواقب . 

لخر : لايَصلْحٌ آخِرُ هذه الأمةِ إلا بما صَلَحَ به أولهاء وكان أوّل 
مَا صَلَّحَ به أمرُ هذه الأمّةٍ هو تأسيسٌ وحدتِها على أساس من الأخوَّة الدينية 
والوطنيةء كما هو مّسطورٌ في وثيقةٍ المدينة المنوّرةٍ ودُستورها"") 

رادصاو هه الاعرى له كرتي لز رايع لسري 
مَمَزَّق؛ سواءٌ في عقائدهاء حيثٌ اتخدّث كل قبيلةٍ منها وَثَنَا خاصًا تعبدة 
وتتميربه عن القبائل الأخرى» أم في نظايها الاجتماعي »«حيث انقست سكت إلى 
طبقاتٍ تنظرٌ كل منها إلى الأخرى نظرةً امعادع معزو 200 9 في 
شؤونٍ حُكيها وسياستهاء حيثٌ لا حكومة ولا قانونَ» بل عَصَبِيَةُ قَبَليّةّ لا 
مَكانٌ فيها أو في وطن أو عقيدةٍ أو عيش مُشترك» الله إلا أخوة اق 
وعقيدة الدَّمء وكفق التو والكابة. ْ 

هذه الأمّةٌ التائهةٌ : ا 
للمدينةٍ المنوّرة إلى مجتمع مثالئٌ يقتربُ مِن الجُجمهورياتٍ المثاليّة والمُدنٍ 
الفاضلة التي داعَبَت أحلاء الفلاسفة وأخيلتهم ؛ ومن العجيب أن ثم م هذا 
التحوُلٌ مِنّ النّقيض إلى التّقيض في فترة زمنيّة نّةِ لم تَزِدْ على عَشْرِ سنينّ! 

نَعَمْ ؛ ليس أْمَامَنَا الآنَإِلّا أَنْ تق إلى جوار دَعَواتٍ الاتّحادٍ والتَّحالُفِ 
نَدعَمُها وتُوَازِرُهاء قَهِيَ وَحْدّها -بعد اللَِّ تعالى- الضّامئة لإنقَاذٍ أَمينا مِنْ 
أرَّمَاتِها الخانقَةَء هَذو الأَمَةٌ التي يتومّرْ لها مِنْ مُقَرْمَاتِ التّسَالُفٍ ومصادر 
القوَّةِ والانّحادٍ ما لم يتوفْرُ لغيرها مِنْ ذُوَلِ أخرى انّحدتٌ فيما بينها رَعُمَ تباين 
لُعَاتتها واختلافٍ أعراقها ومذاهبها وطوائفهاء ولعلّ مِنْ نَمَحاتِ صاحب هذهو 


5 
قَةَ شر 


/١( يراجع نص هذه الوثيقة في : «الأموال» لابن زنجويه (5175/7) و«السيرة» لابن هشام‎ )١( 
.)000 /5( و«البداية والنهاية» لابن كثير‎ ١ 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب م 

الذكرى ما ألهمَ اللَهُ به قَادَةَ العَرَبِ والمسلمينَء وجمَع عَلَيهِ قُلُوبَهم مِنْ 

ل 0 

لقتل ونَحْنُ في الأزهر وإِنْ كُنَا نُوْمنُ -سِيَادَة الرّئيس- بضَرُورةٍ 

التَصَدّي العَسكّريّ والأمني لهذا الوَباء الذي أَبثْلِيت به الأَمّةُ: ونْرَحَبُ أَوْسَعَ 
التَرَحِيبٍ بهذا التحَالُف الى قن ال شان أن وتم فى اران هذا 
الْكَابوس الجَائِم عَلَى صُدُورٍ النَّاسِ فِي الشَّرْقِ والْعَرْب؛ فَإِنَّ الأَزْمَرَ -إلى 
جانب ما بَذَلَه ويبذّلُه مِن جُهودٍ في هذا المجالٍ- لا يمل مِن تكرار نِدَائِه 
وَدَْوَيِهِ لتَحَالُفٍ عَرَبيّ إسْلاميٌ يتألّف مِن العُلّمَاءِ المُسْلِمِينَ الأحرارٍ» الذين 
يَعِفُون عن بيع عقولهم وأقلامهم في سوق السِّياسَاتِ والمُؤامَراتِ 
المُغرضة» وتتأئم ضمائرهم من دعواتٍ القّتلء وسَفْك الم وخانة 
الوطن» وترويع إلمُواطنين» وذلك كي يتمكنَ هذا التحالّف من مُوَاجَهَةٍ 
الإرهاب بنقض أفكاره. وتفكيك مَقُولاتِهِ في أَذْمَانٍ ضَحَايَاهُ؛ لإِيمَانِنَا أن 
العُدْوَانَ إذا كَانَ يُواجَهُ بالسّلاح» َإِنَّ الْفِكْرَ إِنّما يُواجَهُ بالحِوَارٍ وَالْحَسَةٍ 

وَالبَرَعَاق: 
هذا وإِنَّ الأزهر في دعوته لتآلف الأمّة وانّحَاوِها لبَعي جَيّدًا خُصوصِيّات 

الأقطار العَربيّةِ والإسلاميّة» وهو إذيّدعو للتآلف فإنّهِ يدعو إلى وَحُْدَة الأهداف 

والمَصَالح المُشْتّركة المَبْنِيّهِ عَلَى التكامّل والتّشاور وتوجيد الججهود. 

)١(‏ التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب» هو: حلف عسكري إسلامي» يعمل 
على محاربة الفكر المتطرف» وينسق الجهود كافة لمجابهة التوجهات الإرهابية؛ من 
خلال مبادرات فكرية وإعلانية ومالية وعسكرية. يضم التحالف إحدى وأربعين دولة 
مسلمة تحت قيادة المملكة العربية السعودية» أطلق هذا التحالف في : " من ربيع الأول 


١ه‏ الموافق: 0 ديسمير 60١١75م.‏ 























1 القولٌ القَلَيّب 


ولا يسقق ف ختام كلمي إلا أن أنذكر شهدا وعير الذين مهو 
بأرواحهم وأنفسهم» وقدّموا أغلى ما يَمْتَْكُون دِفَاعَا عن وطَيِْهِم وعن 
أهْلِيهم» سائِلًا المّولى سُبِحَاتَهُ وتعالى أن يَتقبلَهُم في عُليا الجنان» وأَنْ يَرَرُقَ 
أهلّهم وذويهم الصَّبِرَ والرّضًا بقضاء الله الذي لا راد لقضائه. 

وفْفَكُم الله -سيادة الرّئيس-» وحقّقَ على أيديكم آمال مصرٌ 
والمّصريين» حَفِطَكُم اللَهَ يمصرء وحَفِظ مِضرَ بكم » وكل عام وأنثم بِخَيْر. 


سََ 


والسّلامُ عَليكم وَرَحْمَةُ الله وَبركاثه 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب م 


ميلاد النَبِيٌ 0 . ميلاد 6 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحَمْدُ للّه وأصلي وأسلم على سيدي صاحب هذه الذكرى العطرة؛ 
محمّد بن عبد الله وعلى آله وصحبه. 

الحَمُل الكريم. 

السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته 

وبعل: 

فإنَّ يَومَ مَولِدِهِ يلل ليس فقط يومًا لميلادٍ رَسُولٍ عظيمء أنقدَّ اللَهُ به 
الإفناقة وصكة يد الجاهالرمو والنا ررقو الداع كر باقر الوضيهي 
هذا الَيُ الكريم» وربّاها على كرائم الأخلاتٍ وأصُولٍ الفضَائل» والدّعوة 
إلى الحيرٍ والحَقٌّ» ومُقاومّة الشّرَ والبَاططلٍ» وبضل من هذه التَالِيم اليه 
قدَّمت هذه الأمة في مُسيرتها الحضارية كثيًا هما أسعَدَ الإنسائة” وكلللها 
بظِلالٍ وارفةٍ من العدلٍ والحُّريّةِ والإخاءء وعصّمّها مِمّا ارتكسّت فيه أمم 
وحضاراتٌ أخرى» كانت -في بعض انعكاساتها - وَبَالاَ وشَرًا مُسْتطيرًا على 
البَسَرِيّةِ قَدِيمًا وحَديثًا . 

ولعَلَّ مِن أصعب الصّعبٍء إِنْ لم يكن من رابع المُستجيلات» تقديمٌ 
شخصيةٍ استتنائيّة كشخصيّة مُحَمَدٍ يو أو الإلمَامَ بعطَمتهَاء في كَلِمَة 
(#) أصل هذه المحاضرة؛ كلمة ألقيت في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف» بقاعة 


مؤتمرات الأزهرء في: 4 من ربيع الأول» سنة: 418١ه»‏ الموافق: 8 من ديسمبر» 





4 القولٌ العَلَيّب 
أو مُحاضَرةٍ أو كُبُّبِ صَعْرَت تلك اكيب أو كَبْرَتء فَضْلًا عن الإحاطة 
بملامجها وقَسَمَاتِها . 

وإِنْ شِنْتّم ديلا على ذلك فانظروا إلى الإمام محمدٍ بن يوسُف الصّالحيٌ 
الشَّامِيَّ من عُلَمَاءٍ القن العاشر الهجريء في مَوسُوعيِه الكبرى «سُبْل 
الهُدَى والرَّشَاد في سِيرة حَيْرِ العِبّاد» فقد قضى هذا الإمامُ عُمرَهُ في تأَلِيفٍ 
دعر ري ا سس رار الات بي 
عَلِمْتَ أنه نتيجة عُمْرِي وذخيرةٌ دَهْرِي) وقال عنه : إِنَه انتخبه من أكثرٌ من 
ثلاث مئةٍ كتاب في السَّيرة» قرأها وتحرّى فيها الصَّواب الذي أثبتَه في 
توسوف وري قا وقد تَدهَشُونَ حين تَعْلَمُون حَضَراتكُم أنَّ عدّدَ صفححات 
كجادان هذ الكنان يلقت ينا وسفتة ومافة وشيب الأ مبحفة ذارف 
كلها من أوّلِ سطر فيها إلى آخر سطر حول سيرة محمَّدٍ ل 

ومن عَجَبٍ أمر هذه السّيرةٍ العَطرَّة أَنْ تنرّعَت إلى أنواع عِدَّة من السَّيّرء لَمْ 
قرت تغياك تزاف اللازية الإشرية إل لات لدبت 

فمن هذه الثيرة 5 يعرف معاد وهي: الصَّفَاتُ والفضائل 
والمكارِمٌ التي اختصّت بها شخصيّته المُتفرّدة على مستوى الإنسانيّة» وعلى 
سترى الابيد وإصدام التوق 

ومنها ها أَظلقَ عليه «الشّمائل المحَمَّدِيّة) وهو عِلَّمٌ مُستقل من علوم 
السيرة البو شكلت نو ادن دقائق ضاف عه الساتف ١‏ الات 
وأخواله الشخضيَة والمنولية والمجسسعة: 

وفي هذه الشّمائِل نقرأ وصمًا تفصيليًا عن كل ذلك. حتى قرأنا عن : 
هَيئتِه كَلوٌ: وقسماتٍ وَجهه الشَّريفء وِلَوْنْه وعينيه وأنفه وقّمه وشّعْرِ 


)١(‏ «سبل الهدى والرشاد»: »”57/١‏ ط. وزارة الأوقاف المصرية: 1917م. 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب 8 
وظوله وعَرْضِه وكَمَّيهِ وقدَمَيْهِ » وكيفيّة مِشْيتِهه وكيف كان ينظرٌ إلى النّا س. . 
0 ينتقل لتحيل الدَّقِيِقُ إلى وصفٍ خائمه كلق وخضابه ولنايه وخقه 
ونَعْلّيه وسَيّفِه ودِرْعِهء وعِمَّامِتِه وإزاره» ثم جِلْسَيِهِ وانّكائه» وأكله ونَوْمِهء 
وضَحكه ومزاجه وبُكائه» إلى تفاصيلٌ أخرى يضيقٌ المقام عن سَّرْدِها . . 

اتناك نات فقو شصيت أصر مانو بلدا مايه نوات عله 
بل كُنْبٌ مستقلّةٌ» مثل طول حجِلْمِه وقرَّة احتماله وصّبره» وعَفُوه ورحمته. 
وشَّفَقَتِهِ ورأفته وَقْدٌه وجؤده وكَرّمهء وشجاعته ونَّجَْدَّتِه وحيائه وإغضائه» 
وحُسْن عِشْرَتِه» ووفائه بِعَهْدِهِ ووعده» وتواضعه. وعَدلِه وأمانته» ووَقَارِه 
ومروءته 2 

ولم يقتصر هذا الشَّمَكُْ بتسجيل حياة النبيّ الكريم على قدامى 
المورضية؛ وكُتَّاب المغازي والسّيره بل امتدّ هذا الحُب والوَلّع لمؤرخي 
كل عصر ومِضْرء ومن أواخر عُشَّاقٍ هذه السّيرةٍ المُطَهّرةٍ -فيما نَعْلمْ- 
الدكتور/ صلاح الدَّين المُنجَد (ت. ١٠٠0٠م)‏ رحمه الله والذي أل كتابًا 
بعنوان : ١مُعْجَم‏ ما الهو رول الله يلا أحصى فيه ألفين وأريعمائة 
وثمانية وثمانِينَ كتابًا تخصّصّت في تسجيل حياته كلْهُ في كل جوانبها 
ومناحيها . 

ورّغم هذه الكثرة من المؤرخينَ المسلمينَ وغيرٍ المسلمينَ مِمّن نذروا 
حياتهُم وأفنوا أعمارهم في تسجيل سيرة نبي الإسلام؛ والكشف عن 
أسرارها ودقائقهاء رغم ذلك بَقِيَ من ذخائر هذه السّيرةٍ الرّكية الكثير مما 
تفتقِرٌ إليه الإنسانيّةُ اليوم» وتحتاجه احتياج الأعمى إلى قائد خبير بالطريق» 
بصير بمزالقه ومهالكه. 

على أنَّ ما كتبه المؤرّخونَ واستنفدوا فيه ماء عُيونِهم» هو أقلٌ قليل تُقدَّمُه 


بع" 





اك القولٌ الطَليّب 
البشريّةُ من إجلالٍ واعترافي بالعَظّمةٍ والعُظماءء وإذا كان تكريمٌ العظيم حقًا 
على النَّاسٍِ) أيّا كان الزمنٌ الذي يُظِلَّ هذا العظيم» أو الأرضٌ التي تله ؛ 
فإنَّهُ في زمننا هذا من ألزم اللُوازم وأَؤْجَب الواجبات» بعد أن استبدّت 
الح كاك السياسة الاضاصتر اع والنذاعتك الاجديات ؟ الواقلة » ترجه 
أبناتنا وبناتناء ودندنت لهم طويلًا على وَثَرِ «المُسَاواة»ء وتساوي الرُؤوس» 
وعَدَّم النَّمايْرَء حتى طَنَّ كثيرٌ من الصَّغَارٍ أنَّ لهُم قامات يُساوقونَ بها مَنَاكِبَ 
العْظّماءِ والمُصْلِحينَ» والعلْيةِ مِمّن لا يجودٌ الزمن بأمثالهم إِلّا واحدًا بعد 
واخل» .وغلى سييل الندرة» والايساء مع التاعدة وكجرى العاداك. 

بل اعتقدَ كثيرٌ ممن تضَخمت نُفُوسُهم بسبب من القَهُم السقيم لمعنى 
المُسَاواة أنَّ مِن حقَّهم إنكارٌ العَطَمةء وعَمْطَ العَظيم 585 وأنَّ جديدَهُم 
جديرٌ بنَسْحْ القديم في كل شيءٍء حتى لو كان هذا القديمٌ أصلا أو جِذَرًا 
يخم الكد ام وتيت العباق و اسيم هته لآقة الى وعها التروو وك نا 
التَرَقُّه من أن تضطرب القِيّمُ» وتهترٌ المَعاييرٌء وتنْبّهِمَ معالمٌ الحَقَّء وتهبط 
قيمةٌ الصَّميرٍ الإنسانيٌ إلى الحضيض . . 


وما أصدقٌ ما قالّه عملاقٌ الأدب العربيٌ الأستاذ/ عباس محمود 


ع 


العقادء وهو يُقَدَّمُ للنبئ ود في مُفتتّح عَبْقَريّة مُحَمّد. . وما أوضحه من أن 
الإنسان الذي لا يرى عظمة العظي هو إنسان لا يساوي شيئّاء وأن 
المجتمعَ الذي يضيعٌ فيه الكبير يضيع فيه الصغير قبله لا محالة. يقول رحمه 
الله : «ماذا يُسَاوِي إِنْسَانْ لا يَزِنْ الإنْسَان العظيمٌُ عنده شيئًا؟ وإذا ضاعَ 
العظيمٌ بين النّاس فكيف لا يضيع بينهم الصّغيرٌ !01" . 


)١(‏ «عبقرية محمد) ضمن «موسوعة العقاد الإسلامية»): ؟'/ 275 دار الكتاب العربي» بيروت 


2( اع 


١م‏ (بتصرّف يسير). 








مِن كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ا 

وللّه در أمير الشّعراء أحمد شوقي في قصيدته التي يَمتَدِحُ فيه الأزهرٌ 
الكريت ويقكر له خعرايته التزاك الاسلاية + الى تراث إساق» لا 
تزال تنهّل من حياضه عظَائِمُ العقولٍ في الشَّرقٍ والغرب حتى يوم النَّاسِ هذاء 
ثم يُحَذرْنا عِمًا يُسَمهِ (عِضَابَةٌ مَفبُوتَة صدكز لكل ما هو قديمء حتى كادوا 
يُنكرُونَ آباءهم وأجدادهم لا لشىء إلا لأنهم من أبناء جيل قديم . 5 وأن هذه 
العصابة المفتونة مُغرّمة بهدم القديم» وليس في أيديهم جديدٌ يُقدّموتّه» وإذا 
أنؤا دوا قناتشو الرقالة :والفبيالة والكوة 11 كول شاقن ونه الله 
لا تحذ حَذوَ عِصابَةَ مَفتوتةٍ يَحِدونَ كُل قَديم شَّىءٍ مُنكرا 


وَلَوِ استطاعوا في المَجايع أنكروا من مات من آبائهم أو عُمَّرا 


0 
حا‎ 
1١ 


من كل ماض في القَدِيم وَعَد 
وَأتى الحَضارَةٌ بالصِناعَة زر 
الحفل الكريم. . 
إِنَّ احتفالنا اليوم بتكريم سَيِّدنا مُحَمَّدِ ييه هو احتفالٌ بتكريم العَظَمَةٍ 
الأماكتكر أعلى اعارذ واباها شو كان لاما ف فوليوه حطكا قن 


اللا 
1١‏ 8 


3 
5 
6 
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أت 
ا 
ّ 
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حياته» وسياسته وإدارته» وحديثه وبلاغتِه. عظيمًا في رئاسته وفي قيادتّه» 
عظيمًا وهو أب وزوجٌ وسيِّدٌ ورَجُل» ثم هو عظيمٌ بالغ العَظّمةٍ في التّاريخ . . 
وقليل عليه وَل وعلى أمثاله من عُظمَاء الإنسانيّة أن تَفُرَدَ التسلنات الوك 
لتاريخهم وسيرهم» وأن يُنْفِقَ مئاتٌ المؤرخين أعمارهم في تسجيل سيرهم » 
والاحتفال بذكرى مولدهم. . 

وتبقى كلمة توجبّها أمانةٌ النّصيحة لعامّة المسلمين وخاصتهم» وهي أن 
هذا النبي الذي «وهب حياتّه الشريفة لنُصرةٍ الحَقّء وصَبّر على الإيذاء يوما 





4 القولٌ القَلَيّب 
بعد يوم سنينَ عَدّدا”'' لَمْ يَعْد للأسفٍ البالغ هو مصدرّ التَّلقّي والتوجيه لحياة 
السباميق التوم ومعاركهم الكبرى مغ الثقر والتعول واللمرظن ... .والفهلت 
العلمي والثقافي» وقد جَدَتْ هذه الأمّة من التدكُب لهَذي نبيّها له ثمراتٍ 
مُرَّة» وهوانًا يصعب احتماله والصبر عليه» وكان المأمول أن تكون ذكرى 
مولد نبيهم تجديدًا لخيرية هذه الأمة التي خاطبها القرآن الكريم بقوله: 
«كُتُمْ حر أمَةِ ُؤِجَتَ إلنّاس تَأْمُودَ بِالْمَعَرُوفٍ وَتَنْهَوْك عن الْمْكَر » آل 
عمران: .]١١١‏ 

وإذا كان المسلمون يخوضون اليومَ معاركَ جديدةً ومتنوعة من أجل 
التنمية والتقدّم العلمي والتَّهّي والحضاري» بعد أن سُحب البساط من تحت 
أقدامهم لصالح حضاراتٍ أخرىء وأصبح ميزانٌ العِلّم والقُرّة في أيدي 
غيرهم» فأحرى بهم أن يتوثَّمُوا طويلا عند ذكرى ميلاده كل يتأئّلون 
ويقتبسون من مِشْكَاتِه مشاعل على طريق النهوض» والعزيمة ومواصلة 
التحدّي والصَّبِرٍ على الأزماتء فقد ترك لنا صاحبٌُ الذّكرى العَطرَّة ثروةٌ 
هائلة من تعاليمه ووصاياه» ونماذجٌ لا مثيل لها من أفعاله ومواقِفه وسلوكه. 
وكان الطَّنٌّ أن نفيد من هذا الكنز الحُلقي. والعَقَّدِيٌ» في معركتنا اليوم ضِدَّ 
العجو والتهلف» والتبوئّة والهوان».حى أصبخ الباحث المنائل الذي 
يقارِنُ بين الميراثٍ النَبِوِيّء وبين حال المسلمينَ الآن يَنتابّه ما يُشبه دُوارَ 
الرّأسٍِ من هذا الانفصام بين ما تَملِكُه هذه الأمّة من مصادرٍ القرّة وأسباب 
التحضّر والانطلاق» وبين الواقع المتواضع» بل الشديد التواضّع» والذي 
طالَ عليه الأمدّ وأصبح من أهمٌ ملامح هذه الأمّة وأبرز قَسَمّاتها . . 

ولسنا عل اللدا- من قواة قربط الك انكام لني الاطلوال» ولكنه 


.١77 ماركس دودزء في كتابه: «محمد وبوذا والمسيح»», نقلّا عن المصدر السابق ص‎ )١( 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب لحن 
الواقعٌ الذي يصعب تجاهلّه أو غض الطرف عنه» وإِلّا فإنّي -والحمد للّه- 
مَمْلُوءٌ أملّا وثقة لا حدود لهما في هذه الأمة» وأنها وإن أصابها الوَهْنُ 
والمرض» فإنها -بإذنه تعالى- لن تموتٌ ولن تفنى» ولن تذوب في غيرها» 
وستظل حاملةً لشعلة الحَقٌ والكَيْرِ وستبقى «خَيْرَ أَمّةٍ أُخْرِجَتْ لِلئّاسٍ) كما 
وصفها القرآن الكريم. . 

والأملٌ -بعد اللَِّ تعالى- معقودٌ على شباب أمتنا وشاباتهاء مِمّن نقرأً في 
عيونهم بشائرٌ الأملٍ ومخايل العَْم على الحُروج بهذه الأمّةِ من حالة الشّكون 
وَالركُودٍه والتصميمَ على الانطلاقٍ بها في سباق الحضاراتٍ والرّقيٌّ 
والتقذّم» مستضيئينَ بالوحي المعصُوم وبَهْدي صاحب هذه الذكرى صلواتٌ 
اللّه وسلامه عليه وعلى إخوته من الأنبياء والمرسلين وعلى آلهم وصحبهم 
556 

سيادة الرئيس. . 

ني إذ أَقَدّر لسيادتكم الاهتمام الخاص بشباب مصرء فإني أوصي نفسي 
أولّاء وأوصي جميع المسؤولين بأن يضعوا هذا الشّبابٍ نُصْبَ أعينهم» فهم 
ثروة مصرٌ وكنزُها الدَّفين» وباعثُ نهضة هذا الوطن المُثقل بالهموم 
والآلام؛ لكنه المفعمٌ بالآمال والثقة في الله تعالى . 

وأخيم كلمتي بتهتظتي لكم -سيادة الرئيس- وللشعب المصريء 
وشعوب الأمتين: العربية والإسلامية» بذكرى المولد النبوي الشريف» 
سائلًا المولى سبحانه أن يوفقكم لما فيه خير البلاد والعباد. وكل عام وأنتم 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


00 
03 
00 
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00 
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من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب اميك 


ذِكرَى المولد 
والانحراف عن المنهج النَّيَوِيّ ©) 
بسم الله الرّحمنٍ الرّحيم 

الحمدٌ للَوه وصلَّى اللَّهُ وسلَّمَ على صاحب هذه الذكرى العطرة؛ سيّدنا 
محمّد» وعلى آله وصحبه الطّيبين الطاهرين. 

الحفل الكريم. . 

السّلامُ تَايكم ورحمةٌ اللّهِ وبركاه 

وبعد: 

فإنَّ احتِفالنا اليّوم بذكرى المولد النَّبويّ الشّريفء هو في الحقيقة 
احتفالٌ بظهُورٍ النبوّة الخاتمة» والرّسالة الإلهيّة الأخيرة» التي وضعّت 
الإنسانيّة بأسْرها على الظّريقٍ الصّحيح» وأخرجّتها من ظَُلّماتِ الجهل 
والصّلالء بعد ما أطلقّت العقلَ البشريّ من قيود العصبيّة» وسّلطان 
القبيلة» ونظام العائلة» وبعد ما حرّرت ضمير الإنسان من أغلال الظلمء 
ومن طبائع الاستبدادٍ والاستعباد. 

وم كدي هى على انشان عاتسيه الثناله الخالدة إلى اقيق الاعانن 
عشرٌ سنواتٍ فقط”" حتَّى بدأت عروشٌ الطّعاةٍ والجبابرةٍ والمتألّهِين تتهاوى 
() أصل هذه المحاضرة كلمة ألقيت في ذكرَّى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف» بقاعة 

مؤتمرات الأزهر» في: ١١من‏ ربيع الأول» سنة: 579١هء‏ الموافق: 19 من نوفمبر» 


2 


- يُسمّي المسلمون معركة نهاوند» سنة: 9١ه/ ٠54م» ب«فتح الفتوح»؛ لأنهم قضوا فيها‎ )١( 








م القولٌ الطَيّبِ 
وتسقظ عرشًا إِثْرَ آخرء وبدأت الإنسائيّة -ولأوَّلٍ مرّة في تاريخها- تتنسّم 
عبِقَ الحُريّة» وتَتذوّقُ طعم العدالة» وتَعرف معنى المُساواةٍ بين النَّاسء 
وواجب تحرير الإنسان من عم أخيو الإنسان: 

يَذكر الإمام الطبَريُ في «تاريخه) أنَّ رَبِعَ بن عامر -أحدّ قادّة الفتح 
الإسلاميّ- لما دخلَ على رُسْتُم -قائدٍ جيش الفرس- ليتفاوض معه قبل بدء 
الحرب في معركة القادسيّة» قال له رُسْتُم : ما جاء بكم؟ قال رَبْعِي : «اللَّه 
ابتعتّناء واللَّهُ جاء بنا؛ لتُخرِج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن 
ضنيق الذنيا إلى ع0 

كلماتٌ قليلة» تعكسٌ افتقادَ هذا الصّحابِي الجليل قبل مجيء هذا الدّين 
الجديد لقيمة الحريّة» وقيمة العدل» وتعظشه لأن يعيش النَّانُ في ظلالهما . 

ولنا أن نتأمَّلَ عبارتة ذه : امن ضيقٍ الدّينا إلى سّعتها»؛ لتُدرك كيف أن 
حياةً النّاس قبل هذا الدِّين كانت ثَيِنُ تحت وطأة الضَّيق الذي فرضته عليهم 
أنظمتُهم السّياسيّة» وأنماظهم الاجتماعيَّةٌ والاقتصاديّة» وأنَّ هذه الرّسالة 
الخاتمة جاءت لتحرّرٌ العقل والفكر والوجدان» وأنَّ سبيلها في تحريرٍ 
الإتننان هوة عدا الع 111 انعط يبيد العالكدوالتى قي إعطاء كر 
ذي حقٌّ حقّهِ؛ إذ بدون العدل المطلّق تَفْسّد الحريّة» وتنقلب إلى فوضًّى 
تطح بكل المبادئ الإنسانيّة الأخرى. 

الحفل الكريم. . 

وإقاعانفير أ ما هه التكرس الفط اراك اللونويناا علب 
- على آخر الجيوش الفارسية السيسانية» وانتهت بذلك -وللابد- دولة الفرس. حسين 

مؤنس» «أطلس تاريخ الإسلام»: 179. أما سقوط الدولة البيزنطية؛ فقد كان ما بين 

سنتي: 7١-7١هء‏ وهي سنة تسليم القدس لعمر وه المصدر السابق: .١75‏ 
)01( تاريخ الطبري»: 37 / .087١‏ 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب م 


ضرورةً لهداية البشر؛ فإنَّ تنكبّ طريقها من أخطر ما تُمنى به الحضاراتٌ 
والمجتمعات. 

يبت التَّارِيخٌ أنَّ سقوط الحضارات كان بأسباب وعوامل ذَكّرَ بها القرآنُ 
الكريمٌ وحذَّرَ منهاء وهي المسماةٌ في القرآن بسُّئن اللّه في الكون والإنسان. 

وأهم هذه الأسباب: هو الانحراف عن م: منهج النبوة في سياسة التامن 
والمجتمّعات» وأخذهم بمكارم الأخلاق التي هي الغاي يَةَ من بَعثة الأنبياء» 
وبرحمة الحَلّق كل الحَلْق؛ٍِ فقد قال طلِ: «إِنَّما يُعَقْتٌ لأ مَكَارِمَ 
الأخلاق)”"'», وقالَ عن نفيه : «أيُهَا النّاسء إِنَّمَا أَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةض!'' بعد أن 
لْعْلِِيتَ» [الأنبياء: .]٠١1/‏ 


سح سبد 


قال الله عنه : «إوما أَرسََك إِلَّا مْمَةٌ 
وكيا يكون الانحرافُ عن منهج الأنبياء بإنكار الدّين ومحاربتهء 
والدَّعوة إلى الإلحاد والكفر باللّه وملائكته وكثّبه ورُسّله واليوم الآخر - 
بكرن الانحرافٌ أيضًا بصورة أُشْدَّ خطراء وأكثر فَنْكَاء وأعتّى تخريبًا- 
بانحراف جماعةٍ شادَّة شاء لها خيالُهم المريض أن يتصوّروا أنفسهُم أوصياء 
على النَّاسء وأَنّهِم وكلاءٌ الله في الأرضء وهم وحدّهم القائمون على فهم 
هذه الجماعة أو الجماعات الإرهابيّة -على اختلافي مشاربها وتسمياتها - 
تتطلق من اغتقاة خاطءء يرأ مته اللَّهُ وزسوله والمؤمتوث» هذا الاعتقاد هو : 
00 أخرجه أحمد (8407) والبخاري في «الأدب المفرد» (71/1) من حديث أبي هريرة ياه . 
أمّا اللّْظ المذكور فقد أخرجه البيهقيئ : ١9١/١‏ . 
(؟) أخرجه البزّار (4705) والطّبرانيُ في «المعجم الأوسط» (5981) وفي «المعجم الصّغير) 
(555) والحاكم: 0١‏ من طريق أبي صالح عن أبي هريرة طلا . وقال الحاكم: 


احديث صحيح » على شرطهما». 
ورواه ابن أبي شيبة (77551) والدَّارميٌ (15) من طريق أبي صالح مرسلًا . 








هم القولٌ الطَيِّب 
أنَّ من لا يعتقدُ معتقدهم من المسلمين فهو كافرء وأنَّ الكافر مُستباحٌ الدّم 
رامال اعرف . 

وأمثالٌ هذه الفئة الضّالة ليست بدعًا في تاريخ المسلمين» بل وُجد 
نُظراؤهم وأضرابهم في سائر الأديان والعقائدٍ والسافية وما يُرَوّجٍ الآن 
من أن الإرهاب صناعةٌ إسلاميّةٌ خالصةٌ -حديثٌ ُرافة» يُكذّبه الواقع الذي 
يريف هذه الأراجيف» ويفضّح نوايا مُروّجيهاء فكتّب التّاريخ وكتب 
السّياسة مّلأى بالحديثٍ عن الإرهاب والإرهابيين المنسوبين إلى الأديان» 
وإلى المذاهب السياسيّة والاجتماعيّة. 

ولا تروف ]9 اهريدن في التحديت بعيدااعن آثر المضية الى ولرلت فلب 
المصريين يوم الجمعة الماضية"''» بل زلزلت كيان الإنسانيّة جمعاء في 
الغرب وفي الشَّرق؛ٍ فقد كان حادث مسجد الرّوضّة بَشِعًا شنيعَاء وكان 
تنفيذه من الوّضاعةٍ والخْسّة والدّناءة غير مُتصوّرء ولا متوقّع صدوره.» لا من 
الإنسان ولا من الوَّحْش في الغابات. . وهذا الأقاص اللورضكه ارراء 
المضليخ في المسجدهو في المقاء الأول سرت على الله ووسوله> وتبحدٌ له 
سبحانه في عفْرٍ بيتٍ من بيوته . 

وهؤلاء المجرمون ليسوا أوّل من نقَّذ مئْلَ هذه الجرائم في بيوت اللَّهِ ؛ فقد 
يِل الخليفةٌ النَّاني لرسول الله و عمرٌ بن الخصّاب طَله وهو قائمٌ يُصَلَي في 
محراب سيج رشول الله كلا وقل الخليفة الثّالث عفمان 4ه وهو يقرا 
القرانه وقاتن :13 الى شحاف المضحقيه الاق 8اذ ثرا امضه وكل 
الخوارجٌ -أسلافٌ هؤلاء المجرمين وأجدادُهم- علي -كرّم الله وجهه- وهو 
ذاهبٌ لصلاة الفجرء وكان يُنادي في النّاس؛ الصّلاة. . الصّلاة. 


)١(‏ يوافق © من ربيع الأول 579١ه‏ -755 من نوفمبر 7811م. 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب دهم 


وفي قَثْلّة خلفاء رسولٍ اللَّهِ كل واستشهادهم بسلاح العّدر والخيانة عزاءٌ 
وا عواود ا لناء و لاهلا مك قدو وتقذن فلذات الأعياة» وراك حَنهةْ 
العائل والسّند. . 

وإن كنتم -أهلّنا في بئر العبد- قد رُوّْعتُم ومُرَّتّم؛ فاذكروا أنَّ تاريخ 
هؤلاء الخوارج معروفٌ في ترويع أصحاب رسول الله يلو والإغارة 
عليهم» وتكفيرهم عليًا وقتلهم إقاك يقلا جد رمتو كدو عليه 

ونحن -سيادة الرّئيس- ؛ إذ تُعرٌّيكم ونُعرّي شعبّنا الصّامد في شهدائنا 
الأرار سال الله تحاك. أن يتقتلهم بواسع رحتع ورضوانه ويدكلهم 
فسيح جنّاته» ويربط على قلوب أهليهم ودُويهم» وأن يَمْنَّ بِالشَّفَاءٍ العاجل 
على المُصابين والجرحى والمكلومين. 

وجنام علي ؟ اافعذاة كله ةوقل .واعماة مدك'حيا سيد 
المُرسلين ويا سيد الأنبياء» ويا سيد النّاس» اعتذاري إليك إن تطاول على 
مقامك الرّفيع في ذكراك العَطِرّة ظَهْمَةٌ من الجهلة وقساة القلوب وغلاظ 
الأكباد» والخارجين على نهجك القويم» والذين لم تزدهم جرائمُهم إلا 
بعدّا منك ومن دينك وشريعتك» فعُذرًا -رَسُولَ اللَّه- عن هذا التُطاول» 
وهذه الإساءة وسّوء الأدب والعبّث برسالتك السّمحة. 

وغدًا سيّعلم المفسدون في الأرضء المارقون من الدّين» حين يُحَرَّمُون 
شفاعتك يوم القيامة -أي مُنقلّب ينقلبون. 
فك لضن اموا عتم 

والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاثه 


00 
03 
00 
03 
00 
١ 





من كلمات ومحاضرات الإمام الأكبر أحمد العّليب /اه 


السّنْة النيويّة المشرفة 
ومَؤْحات التشكيك!*! 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 

الحمدٌ للَِّ والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سَيدِنا رسولٍ اللّه وعلى آله وصَحْبه 
ومن اهْتَدَى بِهُدَاه. 

الحَفْل الكريم. . 

السَلامُ عَلَيَكم وَرَحتمَة الله وتركائه 

وبعدل: 

َيُسْعِدُنِي أنْ أتقدّمَ إليكمء ولشّعب مِضْرَ العريق» والأمّتِينِ: العربيّة 
والإسلاميّةٍ بأطيب التهاني بحلولٍ ذكرى مَولدٍ نبي الرّحمة ورَسُولٍ السّلامء 
سيّدنا محمّد بن عبد الله صلواتُ اللَّه وسلامّه عليه وعلى إخوته من الأنبياء 
والمَرْسّلين. 

هذه الذكرى التي ثُثيرُ في وَعْي كُلَّ مُسلم ء ووغي كل من يَعرفُ هذا لدي 
الكريم ويَعرفُ سيرَتَةُ وأخباره» وَيَقُدُرُه حقّ قَذْرهء تُثيرٌ عوالم من ذكرياتٍ 
العَظَمَةٍ والعُظماءء الذين غيِّروا التَّارِيخ وأْنْقَدُوا الإنسانيّة» وصَحححوا 
مَسَارَهاء وكانوا حَلْقَةَ الوَضل في تبديدٍ ظُلّماتِ الأرض بأضواء السّماء. 

وهذا النَّبنُ -العالي القَّدْرٍ العظيمٌ الجاه -الذي يَحْتَفِلُ بمَولدِه -اليوم- 
(#) أصل هذه المحاضر؛ كلمة ألقيت في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف» بقاعة 


مؤتمرات الأزهر» في : ١١‏ من ربيع أول» سنة: ٠54١هء‏ الموافق: 9١من‏ نوفمبر» 





مهم القولٌ الطَيّبِ 
قَابةٌ مِليار ونصف المليار من أتباعه في مَشَّارقٍ الأرض ومغاربهاء هذا النبئُ 
له في رقابنا نحنٌ المؤمنينَ به وبِسّنَّتِهِ وتعاليمه وتوجيهاته» له مره سق 


وأكثرٌ من واجب»ء لأ صلواث الله وسَلامه عليه؛ لم يكن عظيمًا في باب 
واحدٍ من أبواب العظمةٍ الإنسانيّة ننه يَشُدَ نشد الأنظار و ندحكن العموق ولكنّه كان 
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مَجْمَعَ اقلم في كل أبوايها التي تستوجبُ الاحترامٌ والتوقير في كل عضر 
وله 

وإَِهّه وإن كان من المُستحيل في هذه الكلمة المُحَدَّدةِ: زمانًا ومِسَاحَة 
لكان ونويع تعدا عق رات الله الع 0 المترامية الأطرافٍ 
والأبعاد» والتي اجتمعت في هذا الإِنْسَانٍ الكامل» فإني لأرجو أن يكون 
لكلمتي مُتّسَعٌ في الإشارة إلى أمْرٍ ديم مُتجدّدء يَتعلّق بهذه المناسبة الشّريفة 
من قريب أو بعيد. . ذلكُم هو: هذه الصّيحاتٌ التي دأبّت على التّشكيكِ في 
قيمةٍ السّنَةِ النبويّة» وفي تُبوتِها وححجَيِّهاء والطّعن في رُواتِها : من الصَّحابةٍ 
والتّابعين ومّن جاءَ بعدَّهُم» والمطالبة باستبعادٍ سُنََهِ الشَّرِيفةٍ جُملةٌ وتفصيلًا 
ونا واس ووالايا على رد لكي ركد بات 


ايا 


يأتيه المسلم وما يَدَعَهُ من عباداتٍ ومعاملاتٍ؛ وأنَّما لم نَحِذُه م مَنصُوصًا عليه 
في القرآن فإِنَّ المسلمينَ فيه أَخْرَارٌ مِن قيودٍ الأمر والنَّّيء والحلالٍ والحرّام . 

وقد ظَلهَرتْ هذه الدعوةٌ أوَّلَ ما ظهرث في عصرنا الحاضر في الهندء مد 
بداية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين» وسارَكَتْ فيها شخصيّات 
شَهيرَةٌ هناك» منهم من انتهى به الأمرٌ إلى ادّعاءٌ النْرّةَء ومنهم من كان ولاؤٌه 
للاستعمار» ومنهم من أَذَّاهُ اجتِهادُه إلى إنكار الأحاديث النبويّة : ما كان منها 
شان انروما كان غير لعو اتر» :واو لظن لتقف الوا را ع شري قن 
الإسلام» وأنَّ القُرآنَ وحدَّهُ هو مصدَّرٌ التشريع» ولا مَصْدَرَ سواه. ضاربًا 
عرض التحايظ يها ابجع علي العسلمون من حور * بقاء السّنّةَ إلى جوارٍ 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ليان 


ا مشاه ل 
وتشريعاته ) 5 لذلك مثلا : كن الثاني من أركان الإسلام بعد 
الشّهادتين وهو: الصّلاة. 

فمن المعلوم أنَّ الصَّلاةً ثابتةٌ بالقُرآنء لكن لا تُوجَدُ آيةٌ واحدة في طولٍ 
القُرآنِ وعَرْضِه يتبّنُ منها المسَلِمُ كيف يُصَلَ ولا ما هي كيفيّة الصَّلاة ولا 
عددٌ ركعاتها وسَّجَدَاتِها ولا هيئاتها» من أوَّلِ تكبيرة الإحرام إلى التَّسليم من 
التَشَهلَ الأخير. . فهذه التفاصيل وأضرابها لا يَمْكنٌ تَبيّتها َبيّنها ولا مَعرِفتُها ولا 
الاستدلالٌ عليها إِلّا من الس النبوية التى هى المضدر الثانى من مَصادر 

ود اروك هر وق اا قامة 0 
من القُرآنٍ فقط حنّى يَتَّبَعَهُ المسلمون» قال -و ِف إلى أنه في قياس 
الإحرّاج- : «إنَّ القرآن لم يَأمُرْنا | لاا الل وح ير 
من ركوع وسجود... إلخ- فاع تر روك لر ئيس الدَّولّة يُكَدّده بمشورة 
كتفش ريد قتت الزفات العا 

وفي هذا الاتجاه سار كثيرٌ من المقرّبين من أجهزةٍ الاستعمارٍ البريطاني 
فى الهندء فأنكرُوا آياتٍ الجهادء. وأفتوا بحُرمةٍ التصدّي للمُسْتَعْمِرِين» 
وأنكروا كُلّ ما تُنكره الثقافةٌ الغربيّة ولو كان دينّاء وأثبتوا ما بيه هذه الثقافة 
حتى لو جاءَ صادمًا للإسلام وإجماع المسلمين. 

ثم ما لبثت الفتنة أن انتقلت إلى مصرء وتعضّبّ لها طَبِيبٌ سجن طرة» 


لسكا 


)١(‏ نقلا عن: «دراسات فى الأحاديث النبوية» لمحمد مصطفى الأعظمى: 79.» المكتب 
الإسلامي» بيروت : ه/0١198م.‏ 








ال القولٌ الطَليّب 
َشَّرَ مَقالَتين في «مَجِلّة المنار» عام : 765١م‏ بعنوان: «الإسلام هو 
القُآن وَحَْدَهُ ولقيّت فِكْرَنُه دعمًا من بعض الكَّابٍ المتريّصينَ بالسّنَّةِ النبويّة 

وهؤلاء على اخُتِلافٍ أماكيهم وأَزْمَانِهمء وتبايناتٍ مُشاربهم وأذواقهم 
يجمعهم قاسم مُشتركٌ» هو : التشكيك في رواةٍ الأحاديث» والإغضاءً من 
قيمةٍ جهودٍ علميّة جَبّارةٍ مُضْنيةء أفنى فيها عُلَمِاءُ الأمّة وجهابذتّها أعمارًا 
كايلة» أراقُوا فبها ماء أعيّيهم» من أجل عدفي واحلوء هو تمييز الضحيح من 

غيرٍ الصَّحبح مِن مرويّات السُنَّ وذلك من خلال بَحْثِ دقيق» مُتفرّد 
وعجيب. في تاريخ الرُواة وسِيّرهِم العِلْميّة والحلقيّة 00-7 في الصَّذَْقِ 
ا ومّن المُعَدَّلُ ومّن الممجروح؟ حتى نشأ بين أيديهم من دِقَةٍ 


ره 


لَتَعَفَب لتَعَقْبٍ والتّقصّي والتَبْع عِلْم مُسْتَقِلَ يُعرفٌ عند العُلّماء بعلم «الإسنادٍ» أو 
ال ا 
وقد شَهِدَ بذلك الأفذاذٌ من عُلَماءٍ أوروبا مِمَّن توفّروا على دراسة السّنَِ 
لم م اسسيوس السرا ا ا 
ولن ترى أَمّةَ مثلَ المسلمين- فقد دُرِسَ بفضل عِلْم الرّجال الذي صَمَّمُو 
حياةً نِصفٍ مليون رَجْل)اء وحتى قال المستشرق الإنجليزي 0 
مارجليوث 5 إحدى محاضراته عن هذا العم » قال: : ١رَعْمَ‏ أن «نظريّة 
الآنيناة (عدد غلا الحديف) قد سبيت كراامق المتاعة نر لما يتطله 
البحثٌ في توثيقٍ كل راو من رواةٍ الأحاديث, إِلّا أنَّ قِيمَةَ نطريّةِ «الإسناد» 
فيما يتعلّقُ بدِقَةِ الحديث النَبويّ لا يُمكنٌ الشَّكُ فيهاء ومن حَقٌ المسلمين أنْ 
يفتخروا بِعِلّم الحديثٍ من علويهم». 

هذا الكلام المُنْضف لم يَصدّر عن عُلَمَاءِ الغرب -َرُعْمَّ صُعْويتِهِ على 
ألسنتهم- إِلّا بعدَ مُكابداتٍ طويلةٍ في الدَّرْسٍ والبَحْتْ والتََّقِيب» وبعدّما تييّنَ 
لهم أن النَّاربِحَ لا يَعْركُْ شخصًا آخر نَبيّا أو رَّعيمًا أو بطلا غير محمَّدٍ يلو 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب لض 


جلت -فيما يَقُولُ العُلَمَاء- جميعٌ وقائِعُ حَياتِه» وجميعٌ أفعاله وأقواله 
وأسْمَارِه وأخلاقه وعاداته حنَّى شَكُلَ لباسِهء» وخطوط وجهه وكيفيّةٌ تكلّيه 
ومَشيهِ وأكله وشرَيه ونومه وتبسّمهء ونمط عَشِيرتِه في أهْل بيتِه وأصدقائه 
وَأَعْدَائِهء وغيرٌ ذلك مِمَّا حفَلَثْ به مراجع السّيّر والتاريخ . 

وأختمٌ كلمتي بالعودةٍ إلى رِحَابٍ صاحب هذه الذَّكْرَى صلَواتٌ الله 
وسلامٌه عليه؛ لأتساءل تساؤلّ تعجّب ودهشة بالغة: من أنبأ هذا النبىّ 
الكريم - قبل أربعة عشرّ قرنًا من الزّمانِ- أن أناسًا مِمّن يَنتَسِبونَ إليه 
سَيخْرَجُونَ يومًا من الأيّام يُنادُونَ باستبعادٍ ستيه والاكتِمَاءُ بالقّرآنِ عنهاء 
ليَحَذرَنا من صَدِيعهم وهُمْ لايَالونَ في كنم العَدَم وغيّاهِب الظُلُمات» وليقول 
نا و في حَديث صَحيح : ابُوشِكُ رَجُلَّ مِنْكُمْ متكا عَلَى أرِيكيه بُحَدَتُ 
اسْتَحْلَلنَاةُ وَمَا وَجَذْنَا فيه مِنْ حَرَّام حَرَّمَْاُ ألا وَإِنَّمَا حَرّمَ رَسُولُ اللّه عل 
مِثْلُ الي حرم الله ”29. . أليسٌ هذا دليلًا من لايل نبوِّه -- ومُعْجِزةٌ من 
ُمْجزاته التي لا يَنْطفِئُ سِراجُهَا الومّاج على مَرٌ الرّمانِ وكَرٌ التّهُور. 

بماذة الرئس .. 

1 

د 


ع و 


كرد تهنض لسيادوكو وأشال الله فعالي لكو المزية من العَؤم والوفيق 
والسَّدَاد. . وأنْ يُحَقَّقَ اللَّهُ على أيديكم آمال البلادٍ والعِبّاد. شَكُرًا 
لحضراتكم وكل عام وأنتم بحي 

والسّلام عَليكُم وَرَحتْمَةٌ الل وتركائه 


00 
3 
00 
3 
00 
١ 


.)780664( أخرجه التّرمذيٌ‎ )١( 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب كن 


-ه 


07 0 
ومبادئ الأخدّة الإنساندّة*) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

اللحمدٌ لله وب العالمين+ وصلى الله تغالى وسلّم وبارك على سينا 
ومولانا محمد وعلى آله وصّحخبه . 

الْحَمْل الكريم 

السّلامُ عَلَيكم وَرَحمَةُ الله وتركاثه 

وبعد: 

فرغم مُرِورٍ أَلفٍ وأربعمائةٍ ويِسْعَةٍ وأربعينَ عاماء على مولِدٍ خاتم الأنبياء 
الا لاص ا ا لي ا ار 
المكيّمة؛ عُلّما تت مطاها ادلم ليها وت دليها في ظُلماتٍ الماة 
ودَنّس الشَّهَوَات وكعان التتلطة وعْظْرَسَة الو 

وما كان لرسالة هذا ليخ الكريم أن تكون مُلْهمَة للحضارات على 
اختلاف توجّهاتِها لولا هذا البُعْد المَوْقِي العجيب الَّذي تمّرت به» وأعني به 
يُعْدَ «الآداب الإنسانيّة العاليّة»» العَابرة لحدّودٍ الرَّمانِ والمكان والأفرادٍ 
والجماعات» وهو بُعْدٌ اعترف به» وعجبّ له كثيرون» حنَّى من مُوْرّخي 
العَرب المنصفين» مِمَّن رُزِقوًا حَطًا من اسْتِقَامَةٍ الشّعُورِء وَيَقَطَةٍ الضّمِير في 
() أصل هذه المحاضرة؛ كلمة ألقيت في الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف» بمركز 


المنارة للمؤتمرات الدولية» في: ٠‏ من ربيع أول» سنة: ١55١ه»ء‏ الموافق: لا من 





وام القولٌ القَلَيّب 
َهُمِ معاني القرآن الكريم » وبلاغة السّنّة المشرّفة» ووضعوا أيديَهُم على مبدأ 
«الأخوة الإنسائيّة الجامعة»» المتعَلْغِل ذ في أطواء هذه الرسالةٍ الخالدة: 
عقيدة وشريعة وآخلانًا. حبّى قال قائلهم : (إِنَّ محمّدًا َل نر بينَ العَرّبِ لهو 
من أكبر مُحبِّي الخير للإنسانيّة» وإنَّ ظهورَة للعالم جيم لور لإا 1ه 
ولقارةٍ آسيًا أنْ تَفْتَخْرَ بهذا الرَّجُلِ العظيم»”". وحنّى قالت الموسّوعة 
البويطايةة ا«إن هيدا اتهد في سَبيل الإنسانيّة جمعاء». ثم تقول 
العوسوكة ونا أجدن ها لالدهذا المعلى نظي :«الكلن تيم ويا ل الله 
نَحْتَ كَنَفِهء كَأَحَبُ الكَلقٍ إِلَى الله مَنْ أَحْسَنَ إِلَى عِيَايِو)”" . 

ولا يحتاجٌ المتابعٌ لسيرة صاحب الذكرى العَطرَة إلى كبيرٍ عناءٍ ليكتشفت 
ف برسالك: العالكة هذه الواسجة» بوهذه الرّجة المشتيكة يرن خلق. الله 
جميعا : مؤمنهم وكافرهم» صالحهم ودالحري وها هي مَراجِع الْسَّنَة 
تروي لنا أنه يلِةٌ كان يقولُ عَقِبَ عَقِبَ كل صلاة: «اللَّهُمَربََاوَربّ كل شَيْءِ؛ » آنا 
شَهِيِدٌ أَنَّ الرّبُء وَحْدَكَ لا شَرِيكَ لَك الله رين وَرَبَّ كُلَ شَيْء: 
قي فيه عَيْدك وَرَُولك» الهم ريا وَرَبّ كُلّ شَيْءِ أَنَا شَهِيدٌ أن 
الوا كُنَّهمُ إِخْوَة ”7 . 


ات امسا 


2 ع 8 


)١(‏ ماكس فان برشم: «العرب في آسيا»: 201 نقلا عن: نبي الرحمة: الرسالة والإنسان» 
لمحمد مسعد ياقوت: 45 ط الزهراء للإعلام /7091. 
(؟) أخرجه البزار /594541) وأبو يعلى )77١65(‏ من حديث أنس بن مالك ؤلك. . 
وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود وَه» أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) 
)٠١*(‏ وفي «المعجم الأوسط» )205١1(‏ وأبو نعيم في «حلية الأولياء» (؟7/5١٠1)‏ 
والبيهقي في «شعب الإيمان) .07١58(‏ 
وله شواهد أخرىء أوردها السخاوي في «المقاصد الحسنة» : 2705 وذكر أن بعضها 
يؤكد بعضًا. 


الوه أخرجه أبو داود )١9١4(‏ والنَّسائينُ ذ في «السّنن الكبرى» (48149) من حديث زيد ب بن أرقم طلكه. 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب لين 


ذا فهذه شهادات كلذت شتهادة بالألوسة بوبالنبؤة» -وبالأخزة 
الإنسانيّة» وهي ذاثّها شهادة على أنَّ الإسلام إذا كان هو دينَ التوحيد 
الخالص فهو بِالقَدْرٍ نفيه دين الإنسانيّةِ كلّها ودين المساواة بين النّاسء ثم هو 
دينُ عِضْمَّة الدّماء والأموال والأعراض» ودينٌ مقاصِدَ أخرى خُلقيّة 
أوجَرّها نبينٌ هذا الدّين في خطبة حجة الوداع التي خاطب فيها الإنسائيّة كلّها 
من وراء حشد من المسلمين بلغ مئة ألفٍ وأكثر. . وقد توفّر لهذه الخطبة من 
دق التوثيق والتاريخ من حيثٌ عددٌ المسلمين» ومن حيتٌ الزمانٌ والمكان 
والكلماتٌ وأسماءٌ المبلّغين» ما لم يتوفَّر لغيرها. . كانت هذه الخطبة يوم 
الجمعة التاسع من ذي الحبََة من العام العاشر للهجرة» بعد أن وصل النبي طن 
إلى عرفة» وضُرِبّت له قب من شَعْرِ في مكان اسمّه : نَمِرّة» استراح فيه» حتى 
إذا زالت الشمس أمر بناقته «القصواء» فرٌحِلَت له فأتى بطن الوادي وخطب 
في هذا الجمع المتلاطم الأمواج» الذي لم يُسَجلِ التاريخ أنَّ أحدًا قبل 
محمد و من الأنبياء والمرسلين» أو الملوك والأمراء» جُمِعَ له مثلّ هذا 
الحشد ليخطب فيه. . وكان مِمّا قاله كيد في هذا اليوم : 

أيُها النّاسء اسمعوا قولي» فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي 
هذاء بهذا الموقني أبدًا . 

أيُها النّاسء إِنَّ دماءكم وأموالكم حرام عليكم إلى أن تَلْقّوا ركم 
كحرمة يويكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذاء وإكُم سَتَلْقَون ربكم 
فيسألكم عن أعمالكم . ألا هل بلّغْتُ . اللّهم فاشهد. واعلموا أن الصدور 
لا تَكْلّ (أي : لا تخون في قليل ولا كثير) . 

أيها الناسء إِنَّ ربكم واحدء وإِنَّ أباكم واحدء ألا لا فضلَ لعربيّ على 
أعجميّ » ولا لعجميّ على عربيّ» إلا بالتقوى اللّهمّ بلّغت! اللّهِمّ فاشهد. 





م القولٌ الطَيّب 


أيها الناس» إسمعوا قولي واعقلوه؛ ألا لا تَظلمواء ألا لا تظلمواء ألا 
لا تظلموا. 

ثم قال : ألا أخبركم من المسلم؟ المسلم من سَلِمَ النامٌ من لسانه ويدِهء 
والمؤمنٌ من أُمَِهُ النامُ على أموالهم وأنفسّهم . والمهاجرٌ من هَبرَ الخطايا 
والذنوني. والمجاهدٌ من جاهَدَ نفسَّهُ في طاعة اللَّه. تعلمون أن كُلَّ مُسلِم أحّ 
للمسلم» وإِنّما المسلمون إخوة» وإنّه لا يَحِلُّ مالُ امرئ مسلم إلا 5 
نفس منهء ثم قال : فلا تظلمنّ أنفسكم. . 

الله هل يلخت قال' الناسن عم قال» الهم فاشهك: 

ولم ينس كير في آخر خحطبتِه عميدّة الأسرة» فصرخ في المسلمين صرختّه 
التقائدة: لاتقو :الله في النْسَاءِ) . 


ع يو عع ام 


وأوَّلُ ما يُطالعٌ المتأمّلَ في هذه الخطبة التاريخيّة هو أنّها لم تكن موجّهةً 
لا لمين فقط» بل كانت موجّهةً للناس كُلّهِم» أينما أقلّهِم المكان» وانشكينا 
أظلّهم الرّمانء وكانت عبارته المفضّلَةُ في لَفْتِ العقولٍ والأنظار إليه هي 
انها التامن انولبين (أنينا المسلهوة ).ولا (أيها المؤنتون» 0 وقدبيذا خطبتة 
بما يُشْعِر بدنوٌ أَجَلِهِ الشَّريفء وقد تحقّق ما قال» فلم يلتق بهذا الجمع مره 
أخرىء لا في هذا المكان ولا في غيره» ولم يعسن بعد هذا الموقف إِلّا زُهاء 
ثلاثة أشهر لحق بعدها بالرفيق الأعلى. 

وقد كان أوَّلٌ بندٍ من بنودٍ هذه الخطبة تحذيرًا للعالّم أجمّع من فوضى 
الدّماء والعَبّث بالأموالٍ والأعراضء وقد كرّر التحذيرٌ من هذه الجرائم 
لمكن شاه و تق الكليقم ولعي فى ولك فون صقرن أل 
بل حُرّماتٌ أوليّةٌ للإنسان» وللمجتمع على السّواءء ويستحيلٌ على مجتمع 


ينْشُدَ السّعادةَ والاستقرار أن يستوي على سُوقِه إِلّا إذا ارتكز على هذه 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ام 
الحُرّمات الثلاث: خُرْمَةِ الدَّمء خُرْمّة الملكيّة الفرديّة الخاصّةء حُرمَة 
الأو افوضن ال رم 

ولسنا في حاجة إلى التذكير -والألمُ وخيبةٌ الأمل يعتصران القلوب 
افا ا ان ا الإسلام هي أوَّلٌ مَن خرج على ا الديعوز الغالده 
ومزَّق أستاره» وهتك خُرماته» وضرب به عرض الحائط» وكان جزاءٌ هذا 
التمرّد أنْ عَرِمَت الأمّة بدمائها وأموالها وأسَرِها في مُستنقع من الفوضى 
والهوان جعل بأسّها بيتها شديدًا . ١‏ 

ثم تنتهي فقرةٌ الدّماءِ والأموال والأعراض بقوله ول : «اللَّهُمَ هل بِلّفْتَك 
وهو يرفع أصبعه الشَّرِيفَةَ إلى السّماءء وكأنّه كان يُشْهِدُ الله علينا في شأن هذه 
الحُرمات الثلاث» بل كأنّه كان يُشير من وراء العَيْبِء إلى ظهور طائفةٍ من 
اكترار أكيه انشاعت الدماء: والاعرامن بوالامزان؟ ونين لها الشيطان 
والجهل وعمّى البصّائر وانجرافُ الفِظرَة» زيّن لها سوء عمّلِهاء فراحت تقتل 


- 
0 أنه هه 


وتقطعٌ الرّقاب» وتفجٌرٌ وتخرّب» وتغتال في عَذْرٍ وخِسَّةٌء بل راحت تستبيح 
أعرّاض الحرائر من النّسَاء والفتيات وتتخذٌ منهّن سَبايا وإماءَ» تجبرهن جَبْرَا 
عل النهنا :و الفاحقة والرذيلة والقاذورات. 

ثم قال وك : «وأعلموا أن الصدُون لا تغْل» أى : لأ تحوتء لافنا أنظان 
الأمَم إلى ضرورة مبدأ التكاقّل والتعاون في كُلّ مجتمع » وأنَّ المجتمعات التي 
تستبدلٌ بهذا المبدأ مبادئ أخرى «كالصّراع» والتشردٌم والتفيّت أو التسلّط 
والانقِضّاض على مُقدّرات الآخرينء لا مفرٌ لها من الانجلال ثم السّقُوط . 

وقد رأينا في جيلِنا هذا كيف سقَطتْ حضارةٌ كُبرى اتخدّت من مبدأ 
«الصّراع» فلسَّفةَ لنهضتها في الاقِتِصَادٍ والاجتماع والسَّياسَّة» فما بلغت 
عامها السّبعين حتى كانت حِبْرًا على ورق» وكذلكم الحضارات التي تتغنّى 
اليوم بالمبادئ ذاتِها فإنّها لا محالة سَتَلْقَى المصيرٌ نَفْسَهُ إِنْ عاجلًا أو آجلًا . 





ا القولٌ القَليّب 

ْم حَذَّرَ له من الظلم » وكرّرٌ التحذير منه في خطبته ثلاث مرّات» وذلك 
لأثره التدميريٌ على الأفرادٍ وَالْأَسَرء والدُولٍ والمجتمعات» وقد حَذَّرَ 
القرآنُ الكريم من الظُلْم في مائةٍ وتسعينَ آية» كما حذَّر منه النبيُ يله في 
سبعينَ حدينًا من أحاديثه الشّريفة . 

ثم حَذّرٌَ يلد من ظاهرةٍ الثأرء ومن آفاتٍ الرّباء ومن العَبّثِ بالرَّمانٍ 
ودورات الشّهورٍ وترتييها ؛ ثم خدمٌ ُحطبته التاريخيّة بقوله 6 : وني قد تَركتُ 
فيكم ما إن اعتصممم به فلن تضلُوا أبدًا كتاب الله وس يا ثم قال : فما أنتم 
فاعِلُون؟ قالوا : ليل نف داعف وأذ رك مسف قال: «اللَّهُمّ فاشهّد) . 

سِيادّة الرّئيس. . الحفل الكريم. 

إِنَّ الأزهرٌ الشَّريف خلال مُسيرته التي تزيد على ألفٍ عام يقوم على 
خرامة هذزر الأصارة :اللنينكييها لذ وشؤن: الله عله وما عا معن عقاف 
الأمّة ووحُدَتِهاء ودفاعًا عن الوَطْنِ وتاريخه؛ وهو الآن عاكفٌ على صِياغَةٍ 
خريطةٍ ثقافيّة لتجديدٍ الخطاب الدّيني» وترشيد الوَغي التَّقَافيِء والوقوفٍ 
إلى از كُلّ المؤشتات الى سهر على ماية هذا الوطن من عذورئ 
الإرهاب الفكري والجسّديء وتقاومٌ تيّارات العّلو والإفساد. بمنهج 
إسلاميّ يجعلٌ من مقاصِدٍ الشَّريعةِ في حِمايةٍ الذّينْء والنَّفْسِء والما 
والعرض» حمايةً للإنسان» قبل حماية الأذيّان. 

وبهذِه المناسّبَةٍ الكريمة أتقدّمُ لَكُم سِيادة الرّئيس وللشّعبِ المصريّ 
وللأمتين : العَربيّة والإسلاميّة ولحضّرَاتَِكُم جَمِيعًا بأطيب التّهاني بذكرَى 
عؤلة سول الإابشادة و 1 

شْكْرًا لحضّراتكُم وكل عام وأنتّم بخير. 

والسّلامُ َليكم وَرَحتْمَةٌ اللو وبركَائه 


6. 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب لض 


ينا َبَتَك ريني" 


الحضور الكريم! 

المي سس وو 5ه سيو 
مسا سياه 
للبشريّق. نبي خاتمٌ بلّْ الرسالة وأدّى الأمانة ونَصَح الأمّة ولم يتركها حتى 
وفكباسلى مس ة الكل والظر والجدال» وجا زهاهم الهران واليذاة إن 
هي انحرفت إلى طَرّقٍ أخرى لا ترجع منها إلا إلى هلاكُ محقّقٍ ودثار 
موكل: يقولة الوزقا دم بوك شاوه ممه 1ه زشرك الأو كلا تويقة 
دَرَقَتْ مِنْهًا العْيُون» وَُوَجِلَتْ مِنْهَا القُلُوبُء كقلنا: يا رَسُولَ اللّه! إِنَّ عَذِه 
0 مُوَدّع؛ قَمَادًا تَعْهَدُ إِلَيْنَا؟ قَالَ: قد تركثكم على البيضاء؛ لَيْلّْها 
كنهارها لا يريمٌ عنها بعدي إلا مَالِك06© وةالبيضاء #) هي : شريعتة الواضحة 
السَّهُلةء ثم قال: «ومّن يَعِْشْلُ مِنككم فسَيّرى اختلاقًا كثيرًا فعليكم بما عَرَفْتَم 
مِن سني وسُنَّةِ الحُلفاءٍ الرَّاشْدِينَ مِن بَعْدِيء عَضُوا عليها بِالنّواجِلٍ) . 

اعسات اكرام ننشرٌ انتشارٌ الشمس في مشارق الأرض 
ومغاربهاء وكان انتشارّه السّريع تحقيقًا لمعجزة من مُعسجزاته ولو فحواها : 
() أصل هذه الكلمة : كلمة ألقيت في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. في: ٠١‏ من ربيع 

الأول سنة 5457١هء‏ الموافق: 7 من أكتوبر سنة ١17١1م.‏ 
2000 أخرجه أبو داود في (سئنه» (/ا #5 والترمذي في «جامعه» 11750 5) واب بن ماجه في (سننه) 

)2 وقال الترمذي : : «(حديث حسن صحيح" . 








37 القولٌ الطَيّب 
أنَّ هذا الدّين سَيَْطُوي الكونَ ويلّف الوجوة بأَسْرِهء وكان حديثّه عن هذا الأمر 
حديتثٌ الواثق الذي يرى الأحداتٌ من وراء حُجبٍ العَيب رأي العين» بل 
يراها بأشدّ مما تراه العين» يقولُ هذا النبئٌ الكريم : ١لَيَبْلُعَنَ‏ هَذَا الْأَمْرُمَا بَلمَ 
اليل وَالنَّارُ"'» ويقولٌ في رواية ثوبان: (إنَ الله تعالى رّوى لي الأرضّ» 
فرأيْتُ مشارقّها ومغارهاء وإنَ أمّي سيبل مُلكُها ما زُوِيّ لي منها»”" . 

زملك أكة دِينها وشريعتّها . 

ومعقِدُ الإعجاز في هذين الحديثين الشريفين يكمُنُ في أنه يَيِةٌ كشف 
لأصحابه ولأعدائه -أيضًا- عن بلوغ الإسلام ما بَلَعّ الليل والنهار في وقتٍ 
كاتف حدوة الإبنلام فيدالا تعجار ١‏ حدوة جريرة العرب» وكان هذا الوعدٌ 
في ذلكم الوقت أشبّه بحُلم مستحيل التحقيق» ولولا أنه وَْةُ كان واثقًا من 
ومودعنا والر تيع السو الى من جد توما دري الكلطب وله اك به 
في وجهٍ أعداء يتربصون به» ويترصّدون هفوةً يَشْعَبِونَ بها على دِينِه الجديدٍ 
الذي قَلَبَ حياتهم رأسًا على عَقِب. 

هذا الحديثٌ وأمثاله -أيُّها الحفلٌ الكريم!- هو ما يبعثٌ في قلوب 
المسلمين يقيئًا لا يهترٌ بن بقاة الإسلام وخلوده» وطبعٌ اسم نبيّه على جَبِينِ 
وماك ددا وله للد يتيده وار املية راق العذن ة برهو اقبافد,مشاوك 
الأرض ومغاربها. 

والأمرُ كذلك فيما يتعلّقُ ببقاء القرآن الكريم وحفظه وخحلوده» فهو مما 
تولّاه الله وحدّهء ولم يعهد به إلى أحدٍ غيره. ٠‏ #إنَا عحنُ نَزَلََا الذَكْر وَإَِلم 
فِظُوتَ4 [الحجر: 19 وهكذا نحن المسلمين لا نرتابُ لحظةً في أنَّ الإسلامَ 
)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» )١11901(‏ والطبراني في «المعجم الكبير» )١17185(‏ والحاكم 


2 (مستدركه) (5/ وقال: «حديث صحيح على شرط الشيخين». 
(؟) أخرجه مسلم في «صحيحه)» (738894) من حديث ثوبان ذلك . 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ا" 


عداو 


والقرآنَ ومحمِّدًا وْدُ مصابيح إِلهيّة فضي يء على الأرض طريقٌ الإنسانيّةِ وهمي 
تبحث عن سعادتها في الدنيا والآخرة» وأنْ هذه المصابيح الثلاثة محفوظة 
بحفظ الله ومشيئه ووعده» كما لا نرتاب في دَحْرٍ المعتّدين عليها ؛ أيّا كانت 
أجناسّهم وأعراقّهم» وكيفما كانت مِللّهِم اام رفت تعلت واه 


2000 2 


ا 0 


يقول لنا : «9 مُرِيدورت أن يطيْمُوا نور أله بأفُوههم و يأَت أذ لَه إلا أن يسم دورم وَلْوَ 
كره الكفرون © 4 [التوبة: 7 "]» وفي آبية خرف : مو يرون و آَ 
لقي لايم زرناولو كر لكين 9 * [الصف : 8]» وفي آية ثالثة : مَؤوَمًا 


و ا ام 


يبو الْخَمْسَ وَابِصِرٌُ ©) ولا المت ولا الور © ولا لظن ولا ازور © 


رس روم ص عوصي دس مح كيه 2 مور ارم و سم عم 5 5 صد وو 

وما ستوى الشحي ولا ألا 1 سْحِعٌ من يسَاءُ وَمَآ أنت مسمع من فى القبور © 
إا - 0 سد 2 لحم سا ص كلس سل عير سس رت سا ة ليرضل ا 

إن أت إلا نذر © إِنَآ أزسلتك بالق بشيرا وتذيرا وإن مُنْ أَمَّدِ إلا خلا فها نير » 
[فاطر: ١؟٠55-1].‏ 


7 ل 
في قوله تعالى : «لْقَدَ مَنّ الله عَلَ الْمُؤْمِننَ إِذْ بَعَتَ فيح وسولا من انشع يَتَنُوأ 
0 الكتب وَالْحِحْمَةٌ ون كَانوَأ من مَبَلُ لَنى صَكلٍ 
مُبِينِ» [آل عمران: 154]. 

نعم . . لولاه وه ولولا ما أرسِل به من عند الله لبّقِيت الإنسانيّة كما كانت 
قل لخدو طلدم داس وترافي اضلال شي إلى يوم النامة وفنالة لقان 
بنصٌ القرآن أ هو «النُور) الذي الله به الظلمَ والظلمات» يقولٌ 
تعالى : «قَدَ بكم يرن الله وْرُ وَكِنبُ مرت ك4 [المائدة: »]1١5‏ أي : 
جاءكم من الله نور هو محمَّدٌ لِدٌ وكتاب مبين هو القرآنُ الكريم . 

وكما ا منيرًا»» وخاطبه به خطايًا مباشرًاء 


م در دقر 


يكبا ني 1 أَرَسَلَتَكَ شهدا ومنشما ددا 2 © ودَاعِيًا إِلّ لله بإذنف وسراجا 





0 القولٌ القَلَيّب 
تبراك [الأسراب + 43-48].. ومحمّد عقو هو الرحمة المرسلة من الله 
للعالّمين أجمع : مُوْمنِهم وكافرهم: «وَمآ ّسَلَنك إِلَّا َه إلكلّيت» 


5 0 7 # سر عونو ع وس 
[الأنبياء: /ا١٠]»‏ وكما كان يقول عن نفسه : «إنمًا أنا رَحَمَة د 


الْحَفْلَ الكريم! 

هذا قليل من كثير مما قدّمه للعانّم صاحبٌ هذه الذكرى العَطرة» وأنقذ به 
الأممَ والشعوبّ» وصحّح به التواءاتٍ الحضاراتٍ واعوجاجاتهاء وهو مِمَّا 
يُوجبٌ علينا -نحن المؤمنين به- تجديدَ مشاعر الحب والولاء لهذا النبىّء 
والدّفاع عنه بأرواجنا ونفوسنا وبكل ما نملك من غالٍ ونفيس. . 

واعلموا أيُها الإخوةٌ أن محبته وَدْ فرض عينٍ على كل مسلم من 
وقد نبّهّنا القرآن لذلك في قوله تعالى : قل إن كن ءاباو ترط وَإِخوفَكم 


م ل رق 2 سر سس 7 02 و >< سح سل م 066 
0 د م 


وسفح رس لوس كي رآ 
وَأزوجك وعشْيركة وأموال أفارفتموه : 


3 
مكه . . 
7 


و 


وجدرة خشون ومسلو ترضونها احب 
2 دس 2# م 7 ذأ سي لةسسم يو كل ظه سم 
إِلَِكْم ين الله ورسولو وَجِهَادٍ في سبيلة- فتريصواأ حىّ يَأ أله يمرو وأللّهُ 
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تور كاة ابو أرنافه اوعائلك آوماله حك الس اللدومن وسول الله 
فعليه أن ينتظرٌ ما سيحل به عاجلًا أ وآجلاء ثم هو مِن الفاسقين» ويُعضّدُ ذلك 
وله لْد: «لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَنَّى أَكُونَ أَحَبٌ إِلَيِْ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالنَّسِ 
أجْمَعِينَ»”"2» وليس المرادٌ بالحبٌ هنا الحُبّ العاطفيَ الحسيّ الذي هو مَيْلُ 
النّمس وهواهاء والذي لا يدَ للإنسان في جَلْبهِ أو صرفه, ومنه: حُبُ التَمْسِ 
والولد والمال» فهذا الحبٌٍ خارجٌ عن اختيار المرء» وعن استطاعته» بل 
)1١(‏ تقدم تخريجه. 


(١‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) 1١60‏ ومسلم في (صحيحه ) 2:50 من حديث أنس بن 
مالك ضلفاه . 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب فض 
المطلوبٌُ -فى الحديث الشّريف- هو الحتٌ العقلع الاختياري الذي يتكوّن 
نتيجةً النظر والعلم والمقايسة؛ كمحبّةِ الأبطالٍ والعظماء وأصحاب الخُلّق 
الرفيع وغيرهم من المتميزين بالسموٌ في مدارج الكمال الإنساني» ويقول 
العلماء: إن هذا البعت المقلة هو المطلوت فى الآيةالكريمة وف البحديف 
الخريف: وهو «أول درساك الأيكان: وأمًا كمال هذا الخن فهوان د 
عواطفٌ المسلم تابعةً لعقله في حُبّه عليه الصّلاة والسّلام)0). 

الحَفُْلٌ الكريم! 

إِنَّ العالّم الإسلامي ومؤسساته الدينيّة وفي مقدمتها : الأزهر الشريف قد 
سارع إلى إدانة حادث القتل الإرهابي البغيض للمدرس الفرنسي في باريس » 
وهو حادثٌ مؤْسِفٌ ومؤلمٌ؛ لكن من المؤسفٍ أشدَّ الأسفيٍء ومن المؤلم 
غاية الألم أيضًا أن نرى الإساءةً للإسلام والمسلمين في عالمنا اليوم وقد 
أصبحت أداءةً لحشدٍ الأصوات والمضاربة بها فى أسواق الانتخابات» وهذه 
الرسومٌ المسيئةٌ لنبيّنا العظيم والتي تتبنّاها بعضٌ الصّحف والمجلات» بل 
بعضٌ السياسات هي عبت وتهريجٌ وانفلاتٌ من كل قيود المسؤوليّة والالتزام 
الخُلْقي والعرف الدولي والقانونٍ العام» وهو عداءٌ صريحٌ لهذا الدّين 
الصيقء ؤلدة الدى يك لوحم للها لحو 

وإذَّنا ومن موقع الأزهر الشّريف إذ نرفضٌ مع كل دول العالّم الإسلامي 
وَبقو و هذه البذاءات القن لا تثسيء فى الحقيفة إلى المسلمين ويك المسلمين» 
وإِنّما تسيء إلى هؤلاء الذين يجهلون عظمة هذا النبي الكريم محمد وَل 
نحن إن نفعل ذلك؛ فإنَّنا ندعو المجتمع الدولي لإقرار تشريع عالمي يُجِرّم 
معاداةً المسلمين والتفرقة بينهم وبين غيرهم في الحُحقوقٍ والواجباتٍ 
والاحترام الكامل المتبادل. 





4 القولٌ القَليّب 

كما أنّنا ندعو المواطنين المسلمين في الدولٍ الغربية إلى الاندماج 
الإيجابيّ الواعي في هذه المجتمعات» والذى يخي غلبي أكركاتين الديد 
والثقافية»ء ويحولٌ دون انجرارهم وراءً استفزازاتٍ اليمين المتطرف 
والعنصريّة الكريهةء واستقطاباتٍ جماعاتٍ العنف والتَطرّفِه وعلى 
المسلمين المواطنين أن يتقيدوا بالتزام الطرقي السَّلمِيةٍ والقانونيةٍ والعقلانية 
في مقاومة خطاب الكراهية» وفي الحصولٍ على حقوقهم المشروعة؛ اقتداءً 
بأخلاق نبيّهم الكريم 305. 

وإِنّ لأعجبٌ العجب كله أن تُوقَدَ نارٌ الفتنةٍ والكراهية والإساءةٍ في 
أقطارٍ طالما تغنّت بأنها مهدُ الثقافةٍ وحاضنةٌ الحضارةٍ والتنوير والعلم 
والحَدائثة وحقوق الإنسان» ثم تضطربٌ المعاييرٌ في يديها اضطرابًا شديدًاء 
حتى بتنا نّراها وهي تُمسك بإحدى يِدَيْها مشكاةً الحرية وحقوقٍ الإنسان» 
بينما تُمِسِكٌ باليدٍ الأخرى دعوة الكراهية ومشاعل النيران. 

أنه المسامو 3 ]لا قدموا يا سد :ويا ستعديث أبضان. ققد تعر فين 
نيكم ولد في حياته وبعدَ رحيله لما هو أشد من ذلك مِمّا كان يُقابلُهِ بالصّفح 
والاعساقبو لاه تجاه اين وديا لبندائة وكا نا يقل ب#اللي امن قوس 
إنّهُم لا يَعْلَمُونَ)؛ عملا بما أمرّه اللَّهُ به في قوله : اص ألصّفْحَ المِيلَ * 
[الحجر: 60] «فاعَفٌ عََْهُمَ 2 ِنَّ ألَّهَ يحب الْسْحْسِنِينَ» [المائدة: ]١‏ 
«مَاعْمُواْ وَآصمَّحُوأ حَقٍّ يَأْقَ أله يِأَمْروق» [البقرة: .]1١9‏ 

إلى الأسعفز كل الامعهاو ين اتذكز الآبةالكرهية البععيرة الت 
تكمَّلَ اللَّه فيها -وحده- بالدّفاع عن نه يلهٌ في قوله تعالى : «إإنا كَنَينَكَ 
لْمتبن» [الحجر: 90] صدق اللَّه العظيم . 

وفي الختام» ومن وحي هذه الذكرى العطرةء يُشْرّفي غاية الشرفٍ أن 


َ# 
مه 


أعلن عن إطلاقي الأزهر الشَّريف مِنَضَّةَ عالميّة للتعريفٍ بنبيٌ الرّحمة ورسولٍ 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب م 
الإنسانيّة يد يقومُ على تشغيلها مرصدٌ الأزهر لمكافحة التّطرف» وبالعديدٍ 
من لغاتٍ العالم.. وكذلك تخصيصٌ مسابقةٍ بحثية عالميّة عن أخلاق 
محمّد يْدٌ وإسهاماته التاريخيّة الكبرى في مُسيرةٍ الحُبٌ والخَيْر والسّلام. 

شكُرًا لكم سيادة الرئيس» وأدعو الله أن يُوففكم ويْهِيَىَ لكم الأسباب 
لخدمةٍ مصرٌ والنهوض بها وتحقيقٍ آمال شعبها . 

شُكْرًا لحضّراتكُم وكل عام وأنثّم بخير 

والسَلامُ عَليكُم وَرَحمَةُاللِّ وتركائه 





ذكرى ليلة القدر 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب خض 


القرآن وحقوق الإنسان 


508 5 0 
تقرير وضمان”” 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لله والضّلاة والسّلام على سيّدنا رسول اللّهء وعلى آله 
وأصحابه ومن اهتدى بهداه. 

الحفل الكريم : 

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

في ليلة القدرء من هذا الشَّهر الكريم» ومنذ أكثرٌ من أربعةً عشر قرنًا من 
الرّمان -بداً نزولٌ القرآن الكريم على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد يلو ثمّ 
تتابعت تَنزُلانُه على مدى ثلاثة وعشرين عامّاء هي عمرٌ دعوته كَل في مكة 
والحدية. 

والاحتفالٌ بليلة القَدْر هو في المقام الأوّل احتفالٌ بالقرآن الكريم» ذلكم 
الكتاب الذي أنشأ حضارةٌ إنسانيّة هائلة» سادّت الدّنيا من أقصاها إلى 
أقصاها في ظرف ثمانين عامًا فقط. وحمّل للنّاس أغلى الإنجازات 
الحضاريّة» التي كانوا يَحلّمون بها ولا يجدونها . 

يقولٌ المنصفون من المؤرّخين : إِنَهِ لم تُعلّن حقوقٌ وحرّيات عامّة للإنسان 
قبل نزول القرآن في القرن السّادس الميلادي؛ لأنَّ الإنسان قبل الإسلام 
(#) أصل هذه المحاضرة؛ كلمة ألقِيت في ذكرى الاحتفال بليلة القَدْرءِ بقاعة مؤتمرات 


الأزهر. فى: ١١‏ من رمضانء. سنة: ١57١هء‏ الموافق: © من سبتمبر» سنة: 
٠6آم.‏ 





ام القولٌ الطَيّب 
لم يكن على وعي بالحقوق أو الحرّيات العامّة؛ بمعنى : أنَّ مساواة الإنسانَ 
لأخيه الإنسان في الحقوق والواجبات أمر لم تعرفه الدَّنِيا قبل ظهور الإسلام . 

وحسيّنا أن نعلّم أنَّ حضارة الا الوقت كرّسّت نظام الرّقَّ 
ومبداً الاستعباد في نُظمها الاجتماعية» وقد تبنَّى ذلك الفيلسوفٌ اليوناني 
الكبير أفلاطون». ودافع عنه في جمهوريته ‏ التي 12 الأنموذج الأمثل 
لبتانات الفدت الفاعلة: 

ثم جاء أرسطوء وهو أكبرٌ عقل عرّفته الذّنيا في ذلكم الوقت» فسارٌ على 
دوك أسعاف*واغلن أن الثامى عفان ف مغلرق التنادة والركاسةة 
وصنف مخلوقٌ للسّخرة والمّلاعة» وأنَّ الصف الثاني ليس إِلّا آلاتِ مثل 
آلات الرث والسّقيء ونادى بأن تكون المرأةٌ خادمة للرّجل » تتبعه وتخدم 
أولاده في البيت والحقل والمّتجرء وليس لها أن تُفكّر في مساواة الرّجل في 
أمر من الأمورء أو مشاركته في المسؤوليّات العامّة. 

ولم يكن الأمرٌ بأحسنَّ حالًا في حضارات العالّم الأخرى القائمة آنذاك ؛ 
كالحضارة الرُومانية» والفارسيّة» والهنديّة» والعربيّة. 

في هذا الوّسط الموبوء بالأمراض الاجتماعية والسياسية والإنسانية نَزلَ 
از زربي الذي لحف لبه زوه فين منينا مسي قل دز 
الإنسان من كل هذه القيود والمظالم الأخلاقيّة» وجهر النّى -ولأوَّل مرّه- 
بحقوق الإنسان وبالمساواة بين بني البشرء وقرعَ أسماعَ الثاسن قله تعالى : 
«يتا داس إن حلقتكك ين كك وَكْقَ وََمَلنكي شن مَبَتِلَ لاوا إن كرس 
عند أ قد ِنَّ أله عَم حَبيرٌ 4 [الحجرات: 1]. 

ولأوّل مرّة سَمِع العربُ والعجم بيانَ الثبوة الحاسم : «التَامِنُ سواسيةٌ 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب 0/1 


كأسنان المُشط)0', «التَّامنُ رجلان؛ رجل بر َي كريم على الله وفاجرٌ 
00 2 َ كن حا م داه 0 
شقي هين على الله والناس بنو ادم وخلق الله آدمٌ من تراب)”") 
ولم ينس وهو يودّع أمّته في حبَة الوداع أن يُذكُرهم يمبدأ المساواة بين 
النَّاس؛ فقال في بداية خطبته الخالدة: «أيُّها الئّاسء إن رركم واحدٌء وإن 
أباكم واحدٌّء كلكم لآدم» وآدم من تراب» إن أكرمكم عند اللّه أتقاكم, ليس 
ِ د ير 2 لىى > أ -فؤضا” 
لعربيٌ على عجميٌ ‏ ولا لعحميٌ على عربيٌ ‏ ولا لأحمر على أبيض -فضل 
إلا بالتّقوى. ألا هل بلّغتُ؟ اللّهِمّ فاشهد. ألا فايُبلغ الشَّاهدٌ منكم 
كما سمع المجتمع العربي -ولأوّل مرَّة أيضًا- صيحة نبي الإسلام : 
«النْاءٌ شقائقٌ الرّجال:”*'» وقولّه: «ولو كنت مُفضّلًا أحدًا لَفضَّلتٌ 
0 2600 و 12 رو وي سلس 
النُساء»””'» وتلا عليهم قولّه تعالى : «وَعَاسْرُوهُنّ بِالْمعْرُوفِ ون مون فصو 
أن تَكهُوا يذ وَعَمُلَ أله فو حَيا كَيْيرا4 [النساء: 19]» وكان المُتوّع أن 
يقول> «فإن كرهتموسٌ فطلقوهن» أو تزوّجوا عليهن». ولكنه لم يَقل ذلك» 
وأغرى الرُّوجٍ الكاره بالصّبر الجميل» ووعذه بالخير الكثير إن هو صبرَ على 
)١(‏ أخرجه ابن عَدِيَّ في «الكامل»: 2١9١/0‏ وأبو الشّيخ فى «أمثال الحديث» )١55(‏ 
والقَّضاعيُ في «مسند الشّهاب» )١46(‏ وغيرهم» من حديث أنس بن مالك ذل 
(؟) أخرجه التَرمذيٌ )"71١(‏ من حديث عبد الله بن عمر» وقال: «حديث غريب»)» وصحّحه 
ابن حبّان. 
(9) أخرجه أحمد في «المسندا (77544) من حديث رجل من أصحاب النَّبِي وَفد. وقد رُوي 
ا يا 


وله شاهد من حديث آم سلمة يإقاء ا 00 


للد أخرجه الحارث بن أبي أسامة في «المسند) -كما في (بغية الباحث): 2-405 والطّلبرانئُ 
في «المعجم الكبير» )١١991/(‏ والبيهقيٌ : ااا وغيرهم » من حديث عبد الله بن 








1 القولٌ القَلَيّب 
مواصلة الحياة مع شريكِ ليس له في أمر الحبٌّ والكره حولٌ ولا قوّة. 

والقرآنُ هو الذي أوقت فوضى الرَّواج في الجاهليّة» وهو الذي جعل 
المرأة ترث مع الرّجل بعد أن كانت تورث ضمن تركات الأموات, وهو وإن 
كان قد جعلّ ميراث البنت على النُصف من ميراث أخيها في أربع حالات 
نف فإن نهدا لك أكدر مو فاذفيق حالة دا عد فها المزا ةمقل التجل أو اك منت 
بل هناك حالات ترثٌ فيها المرأة ولا يرث الرّجل. 

والقرآنٌ هو الّذي قرَّر حرَيّة العقيدة» ورفع 0 والارادة 


مه 


واد خذوف نول ركان اذ قد قن افد الى كد 0 
وَيْؤْسِت يله فَقَدٍ أَسْتَمسَكَ 0 لونَقَ لا 00 أنه يع عَلمْ* 
[البقرة: ]6 «#ولو شل ريك لمن من ف م 
لنّاسَ حَقٌّ يكوأ مُؤْمييت» [يونس:49]» 0 عََيْهِم يِمَصَيطرٍ 6 [الغاشية : 
“١‏ م إنما 0 وَلِكُلَ قَرْرٍ هَادِ» [الرعد: 017 إن عَلِيَكَ إِلَّا نك » 
[الشورى : 1148© ولو شآ أنَّهُ لَحَمَمَهُمْ ال 5 00 ين ألْجَهِلِنَ» 
[الأامه وظناء: لوك هه رات لكل الناس أمة. + 
لهود: .]١١8‏ 

والحضارةٌ التي صبّعها القرآن حضارةٌ تعارفٍ وتكامل بين بني البشّرء 
زاوها لإس دكي انكرت اقرب في الكراصيرك بكو سيا ان 
عنها زورًا وبُهتانًا- حضارةً سي. أو حضارة حرب» كيف! وكلمةٌ السّيف 
ليست من كلمات القرآن الكريم ولا من مُفرداته؟! إِنّها لم ترد فيه؛ لا مُفرّدة 
ولا مُثنّاة» ولا مجموعة» ولو أنصف المُغرضون لقالوا إِنَّها حضارة السّلام 
باسيان: 

ويكفينا شاهدًا على ذلك: أنَّ كلمة السَّلام ومشتقّاتها وردّت في القرآن 


أ 28 لس جر ل لولم 


وأجدة ولا بزالون يلف 4 





مِن كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب يك 


00 
3 


الكريم إحدى وأربعين مرَةَ 
8 

والقرآنٌ يُنكر تسلّط حضارة على أخرى أشدَّ الإنكار» ونحن المسلمين 
نعتقدٌ أنَّ العلاقة بين الحضارات إِنَّما هي علاقةٌ تعارف وتعاون وتكامل» 
وأنّها إِنْ سارت في انّجاه الصراع البائس المشؤوم؛ فإنَّ التّيجة لن تكون أبدًا 
بل خضاة قن اخوق نأ و مواد القافة أو لديزه هك ناف النقاقانت 
والأديان» وإِنّما المصيرٌ المحتوم حينئذ سيكون -لا محالة-؛ إِمّا انهيارَ 
الحضارات المُتَغطرسة» أو عودةً البشريّة كلّها إلى حالةٍ من الهمَجيّة 
والفوضى.ء ربّما لا يَعرف التّاريخ لها مثيلا من قبل . 

نسألُ الله العليَّ القدير في هذه اللّيلة المباركة أن يَأخذ بيد الأمّة العربيّة 
والإسلاميّة إلى ما فيه عرُّها وقوّنُها ومجدّها. . 

كما نسألّه سُبحانه أن يمتعكم -سيادة الرئيس- بمّزيد الصحّحة والعافية 
والسّعادة» وأن يحفظكم لمصرء ويحفظ مصر بكم» وأن يسدد على طريق 
الحق والخير خطاكم. وكل عام وأنتم بخير. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


2 مدنا ورات كلما سرنى فى «القران تلقث مراك 


00 
03 
00 
03 
00 
03 





من كلمات ومحاضرات الإمام الأكبر أحمد العّليب ين 


حَضَارَةٌ الإسلام وحَضَارَةٌ القرب 
والسّلام المَدْ لمَفْقود!*) 


1-١ 


3 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 

الحمدٌ للَّه والصّلاة والسّلام غلى سينا رسول اللرة وعلى آلِهِ وصّحبه 
ومن والاه. 

ها هو شهرٌ رمضانً الكريمٌ يُلملِمْ أطراقّه ويُستعدٌ للرّحِيلٍ» وتدنو شَّمِسّه 
مِن الغروب» ولا ندري هل سيّقدّرُ لنا أن نتيا ظِلالَ جلاله وجماله مرَّهٌ 
أخرّئ+ آو ستقضى الله دون ذلك أمرًا كان مفعوكا؟ 

إِنَّ هذا الشهرّ الكريمٌ هو شهرٌ القرآنِء وهو شهرٌ أُوّلهِ رحمةٌ وأُوسَظه 
مَغفرةٌ» وآخِرّه عِتقّ من النار”""» وفيه ليلةٌ خيرٌ من ألفٍِ شهرء وصَمَها 
القرآن الكريمُ في قوله تعالى : يله لعَدْرِ حَيْرُ مِنَ آلف كَمَرِ»» ثم أوصانا 
بها النَِّيْ يلد في قوله الشَّريفٍِ: «التمسوها في العَشرٍ الأواخِر)”" . 

والاحتفال بِلَّلةِ القَدرٍ هو في حقيقةٍ الأمرٍ احتفالٌ بالقرآنٍ الكريم» ذلكم 
كعات لذ 2ن سضار؟ إلا راسك 0ه جباها ولا رز اهاوه 


() كلمة ألقيت فى احتفال ليلة القدر بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف فى: 7١‏ رمضان: 
7 اه الموافق ١1‏ أغسطس: ١١١١م.‏ 

000 جزء من حديث أخرجه ابن أبي الدنيا في فضائل رمضان »)4١(‏ وابن خزيمة في صحيحه 
(امما).. 
(1158) مع حديق غيل الله بن عمر و . 





ا القولٌ الطَليِّب 


لبان والاندثارء وهو الذى يقيها الآنّ ضَرَّباتٍ الانتقام الي وها إلبها 
اليومَ عكار اث احرف تجا صن وزأد ارالك للورقها لهَدي الأديان» وَانَّحْدَت 
مِن صراع الحضاراتٍ وصداماتِها المسلّحةٍ مَذْهبًا وفلسفةً وعقيدةٌ» وقد أعلنَ 
كاعرقه ووفك لق (. 17م) 8م11 طمء105 في سنة : (18م) 
في مُستهل قصيدته الشهيرة : «أنشودةٍ الشَّرقٍ والغرب». . ما ترجمثه : «الشَّرقٌ 
شرق والغربُ غربٌء وأبدًا لن يَلتَقِيا؛» وقد سَرَتْ مقولتُه هذه في سياساتٍ 
الغرب مُسرى المبدأ والقاعدة في تكبيف عَلاقةٍ الغرب بالشَّرقِء بل عَبّرت منذٌ 
أكثرٌ من قَرنٍ عن أخصٌ وَصفٍ للتّقافةٍ الغربيّة الرَافضةٍ للشّرقٍ الإسلاميّ» 
والمناهضةٍ لحضارته وتراثه في القرنٍ الماضي وما قبلّه أيضًا . 

وكنًا نظنٌ أن ثقافة «رفض الإسلام» هذه قد عَقّى عليها الزّمانْ بعد التقَدّم 
المَذهِلٍ الذي حمق الغربُ» وبخاصّةٍ في مجالٍ المعلومات» حيتٌ يُمِكِنُ 
ااقراءة الإسلام قرا مسحي متسل الثم وت على نكيره وإدسا نه يكل 
دق روضوح من جانب الغربيّينء وبحيثٌ لا يَبقَى أي مُسوّغ | لشبوتٍ الغَرب 
على موقفه العدائيئ لتقليديّ ين الإسلام 00 

ومع ذلك فوجتئنا بسياساتٍ الغرب الحديئة نسُح على منوالها القديم» 
بعد تغيِيرٍ اللّافتاتِ» واختراع الدّعاوّى والنظريّاتِ» فبعدٌ أن كان الباعثُ 
على الاستعمارٍ في القرئيّن لاقن رسالة الرَّجُلِ الأبيض تلقَاء الشَرقيّين 
الهمّج» وتهذيبهم سد طَالّعَنا الغربٌ بدَعرّى جديدةٍ هي : «صدام 
العف واكاء و اعد مواجهة اكه ف الثهاية اليا و«الفوضى 
الخلاقة» و نْشِرٌ الديمقراطية)» وكيا مُغْالْطاتٌ وَتَعَلاتٌ اذ + يكفت 


2# 


زيفها ور الآية الكرومة التي تُقرّرُ تَعارْفٌ الإحقا راف وكائليا وتاعياء 
وذلك في قوله تعالى : «يكم) داس إِنَا حلفت ين در ولق وَجَملككؤ شعو 


آ ا رس له 00 6 


ََِكِلَ لكاروا إِنَّ أَكُرَمَكٌ عِندَ الله افد »4 [الحجرات:18]» وأيضًا النُورُ 
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عه م 


لوي الذي أكُدَ بدَوره على مبدأ المساواةٍ بين الناس : 0 واي 
كأسنان المشط). «النَامنُ بنو آدمء وخَلقّ الله م من قراب؟ 17 

إِنَّ نظرية صدام الحضارات التي تحكمٌ سياسات الأنظمةٍ الغربيّة» هي 
نظريةٌ استعمارية بامتيازء وهي مُصَمَّمةٌ بعناية لتسويغ الصّدام المحتوم -في 
ظنهم- مع الإسلام؛ واللق تستراي ماشه خلى أصحاب القرار في 
الغرب» وقد صِيعْتُ هذه النّظريّة في كُتيّبٍ نُشِرَ في الولاياتٍ المتّحدةَء سنةً : 
5م ثم سرعان ما تبنى كبار الساسة هذه الدّعوى -ومعها دَعاوّى 
أخرى- وحوّلوها إلى واقع بائس مريرٍ يعيشّه العَرَبُ والمسلمونٌ في أكثرٌ مِن 
بلدِ مِن بلدانهم وأوطاتهم . 

إِنَّ حضارةً الإسلام لا تَعرفُ استقطابٌ الحضاراتٍ الأخرى» ولا تَفيّها 
ايها تقاء وى كا لك كلك لماعي عفار 1 سملي على وعد 
الكازيخ» ولما بيت حتَّى الآنّ. 

والمسليرة وَسَطِيُونَه وهذا هو مُقتضى خطاب اللَِّ إيّاهم في كتابه 
الكريم : يديك جَمَلتكك م وَسَلا لكر 5 قلق الكان كر الوا 0 
ليم هيدا [البقرة : ]ع وَالأَمّةُ الشَّاهدةٌ على غيرها من الأَمَم هي أمَهُ ُ 
العدريو والجدل هى الوسظ, 

وقد تميّرَتْ حضارةٌ الإسلام بهذه الوسطيّةِ عن الحضاراتٍ الأخرى الي 
انحارّت إِمّا إلى المادّقء وإمّا إلى الرُوح ؛ والفضا” في ذلك يرجم ار 
القرآن الكريم نفسهء وتوازنه وتعادله في خطاب الإنسان» وَلآن الإنسان 
مُواطِنٌ في عالمَيْن -كما سَبَقَ أن ذَكرنا- يُنتمي برُوحِه إلى عالم العَيْبء 
يعمو ال صالم الحائة والتيادق نون الق 11 الكرن كن ها لل 
الازدواج في هذه الحاجات. 


)١(‏ سبق تخريج الحديثين الشريفين ص 5١5‏ فانظره. 








0/١‏ القولٌ القَليّب 

وفي هذا المجالء يُمكِنٌ أنْ يُقَالَ الكثيرٌ في وَسَطِيّةِ الخطاب القرآنيٌ من 
حيثٌ الاعتقادٌ والأخلاقٌ والتَّشريعٌ» والرُؤِيةُ المُتوازِنةُ للشائيّاتٍِ الكبرى» 
كعالّم العيبِ والشَّهادٍء والدّنيا والآخِرّق وَالَجِبْرِ والاختيارء والفكر 
والمادّق والدينٍ والدَّولةٍء والرّجلٍ والمرأة» وحُرمةٍ الاعتداء مع وجوب 
الدّفاع عن التَّمْسِء إلى ثُنائيّاتِ أخرى يصِعُْبُ حصرها . 

وقد استفادتٍ الحضارةٌ الإسلاميّةٌ بمٌضل هذا المبدأ العلميّ الأخلاقيٌ 
كلّ ما حَسِرَئْه الحضاراتثٌ الأخرى بسَبّبِ غِياب المبدأ ذاتِه ؛ فالإنسانُ في 
حضارة الإسلام مُتحرّرٌ مِن كل التَاقُصَاتٍ الدّاخليةٍ التي تنشأ من جرّاء 
الاستقطاب 0 والجسدٍء أو بين مُتطلّباتٍ الهَذي الإلهيّ ومُتطلّباتٍِ 
الغزاة الددابوالتى اشرق و لسلسمل انور انفد على الوزة 
المصطنَعةٍ للقطيعةٍ لذن والآخِرةٍ» والأخذٍ من كل بما يحمّقُ ظموحاتٍ 
جَسده وأشواقٌ رُوحِهء فلا ثنائيّةَ ولا استقطاب ولا صراعً» وإنّما التقاء 
وتكامُل وتمارُجٌ يُبدِعٌ نظرةً مُتكاملة» وشعورًا هادنًا مُتوازناء وإدراكًا متميّرًا 
للكون ولمُبيع الكون في الوقتٍ تمه . 

ولعلَّى لا أقعٌ في مُجازفاتٍ المُبالَغْةٍ لو قلتُ: إِنَّ الحضاراتٍ غير 
الإسلاميّة؛ والّتي بَنَتْ تصوّراتها في غَيْيِ من نور الوّحي والسَّماءِء لم يكُنْ 
أثاكها ينل عند الما ميك ام الصّراع أداةً أو آله 
للتَعَامُلِ مع الغير» فماذا بعرة دقاح مرو عد اوفقو عن السسوين 
الإيمانٍ بالمادةٍ والإيمانٍ باللّوه فآمئّت بالمادة وكمّرت باللو؟ ماذا ننتظرٌ منها 
لحا سر قن سج ان وتاي ركه ما له 
وبحيثٌ تُصبِحٌ اللّذَةُ أو المَنفعةٌ أو حب الذَّاتِ هو معيارَ الفضائل والرّذائل 
الذي لا عار عيرة! 
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ولك أنْ تتصوَّرَ أنَّ حضاراتٍ كُبرى بمؤسّساتِها السَّياسيّةِ والعسكريّة 
يحكمُها هذا المنطقٌ المادّيُ الصَّرْفُء ثمّ يحتاج تأمينُ الاقتصادٍ عندّها - 
مثلّا- إلى تشغيلٍ مصانع السّلاحء أو السَّيطرةٍ على مصادر الثَّروةٍ خارج 
سوا فبك اعدو لبي راث فى عدر نهنا ود سن ل 
تمَّ ذلك على جُنْتِ الآخَرينَ وأشلائهم؟ وهل ستتورّعَ عن اقترافٍ هذه 
الجرائم؟ ومن أينَ لها هذا المبدأ انّذي يَعصِمُها مِنِ ارتكاب هذه الفظائع؟ 

لا يقال : يَعصِمُها حاجرٌ الأخلاق والضمير ؛ لأني أقول : أي ضميرٍ وأي 
خُّقِ يحجز اليوم دُولًا تُعَذ في ذؤابةٍ النَحَضُرٍ والعلم والرّقيّ - مِن أن تَكذِبٍ - 
عامرة بعتن وعزى التتر وهلي انليغة الأمار الشامل في الدراقزة تخد 
مِنَ رذيلةٍ الكَذِبٍ وقبحه مسوغًا لتسيير الجيوش الجرّارةٍ لدكٌ العراق وتدميره 
ولتشعل حرويا لم ينطفئ أُوارُها حتى اليوم؟! وأيٌ ضميرٍ وأيُ خُلُقٍ يَسمحُ 
لطائراتٍ الغرب بتدمير دولةٍ في حجم ليبيا تدميرًا كاملا في يوم أو بعض يوم» 
ثم تتركها ساحاتٍ حرب مفتوحة للمليشياتٍ والقتلةٍ وَالسُفاحين؟! ا 

ستقولٌ: ولكنّ الضميرٌ الغربيَّ واضحٌ في تجئْبٍ الحروب والصّراعاتٍ 
بِينَ الشُعوبٍ في أوروبا وأمريكا. 

وأقول: إن التاريحٌ يُسبَجَلُ على هذه الشعوب حرويًا وحشيةً -فيما بيهم - 
لم يشهدٍ التاريخح -ولن يشهدَ- لها مثيلاء وما يحجرٌ السّياساتٍ الغربيّة اليومَ 
ليس هو العاملَ الُلّقِىَّ» بل العاملَ الأنوي الاقتصاديً» المتمثّْلَ في تصديرٍ 
الحروب إلى الشرقٍ -أسلحة وعتادًا وحُططًا ومؤامراتٍ وتدبيراتٍ- طلبًا 
للاستقرارٍ الداخليٌ وللتوخدٍ في مجابهة عدو مشترَكِ تَصنعٌه هذه السياساتٌ 
وتَتعهّدُه بكلَ ما يَلرّمُ من أجل بقائِه في صورة الإرهاب الدوليٌّ الذي إِنْ ثُرِكَ فإنّه 
لايلبث أن يُدمّرَ الغربت والغربيّين» ثم هو مبررٌ لاستمرار دورانٍ مصانع السّلاح 





الك القولٌ الطََيّب 
وإنتاجها وبيعها بالأسعارٍ التي تدعم اقتصادً الرفاهية والارتقاء العلميٌّ 
والتُكنولوجيٌّ على حساب أشلاء الفقراء والبؤساء والأطفال واليتامى . 
ولستٌ في حاجةٍ إلى تذكير القارئ -المْتَبهِ- ولفتٍ نظره إلى المناوراتِ 
السّياسِيّةٍ التي واكبث كوارتٌ سوريا والعراقٍ واليمن» وما أسمّوه بالربيع 
العري وات ا أن ظورت لندافه توكانما "نلك احوطارو ب فزن 
المنطقةٌ بأَسْرِها في بحور مِنَ الدماءِ والدمارٍ والفقرء والحاجةٍ -مِن جديدٍ- 
إلى كُهَانِ السَّياسةٍ الذَّوليةَ» في تبادلٍ -واضح- للأدوارٍ وللملاعب أيضًا. 
واناتها انطاك هو الاك العرك وبنى :عن التعرب لخر 
فمِنَ الإنصافف ومِنَ العدلٍ الذي يُوجِبّه الإسلامُ على المسلم في قولهء أن 
لوا ان جانووة يان هن | للكروب: ود بنانة ويا 4111| لطلبانة براه 
لمّستٌ بنفسي مدّى سَخْطِ بعض الأوروبيّين والأمريكانٍ على السَّياساتِ 
الخارجيّة لدُولهم» وتَبيّنَ لي -مِن خلال لقاءاتٍ محدودة- أنَّ رَجُلَ الشارع 
شري ليرت وماس العو الأوقيد لاسر ةا الاك قري فر 
وتقرُرًا مِنَ الشَّرقٍِ والشَّرقيينَء فلسنا نتحدّتُ عن الشّعوبٍ ولا عن فضل 
الغرب في التَّقذّم العلمّ التُكنولوجيّ الحسيّ المادي» وإِنّما نتحدَّتُ عن 
التطلفه الكلمته و الإتباكه لمؤممائك فكاع قرا رب خلف انها رساي 
أمّا حضارَةٌ الإسلام والمسلمِينَ فما كان لها أنْ تعتمد الصّراعَ مَنْهبًا 
تتعامل به مع 2006 الأخرى» وتُمارسُ من خلاله نفيَ الآخَرِء وتدميرَ 
ذاتِه» أو تَبِدِيلَ هُوِييهِ ه وتاريح الفُتوحاتٍ الإسلاميّة يَشْهَدُ على أنَّ الحضارةً 
الإسلاميّة كانت تَحمِلُ فيما تَحمِلّه حُلولًا جذريّةَ لمُشْكلاتٍ اجتماعيّة 
حقيقيّة» فكائت تُحرٌّرُ المُضطهَدِينَ والمظلومين مِن ظلم الطَعاةٍ وبأسِهم» 
ولم يُعرَفْ في تاريخ هذه الحضارة قط أنَّ المسلمين كانوا يُحرّرون الصّعفاءً 
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مِن أجل السَّيطرة عليهم» أو استعبادهم والاستيلاءٍ على مُقدّراتِهم؛ إذ مِن 
المعلوم لّدى المُنصِفْينَ -حتَّى مِن غير المسلمينَ- أنَّ القتالَ في الإسلام لم 
كن أبدًا لتغبير الأديانء أو لفرض ثقاةٍ على أُخرّى وتفرّدها بالإملاء 
والتأثير'''» وأكبرٌ برهانٍ على سماحَةٍ المسلمِينَ في هذا الأمرٍ هو امتزاجُ 
ثقاقةٍ المسلوِينَ بالتّقافاتٍ السّائدقء وتلاحمُها وتبادل التَأثْر بها والتَأثير فيهاء 
كالثقافةٍ اليونائيِّ وغيرهاء وهل كانت حركاتٌ التَّرحِمَّةٍ في فجرٍ حضارَة 
الإسلام إلا دليلًا على اتفتاح المسلمِينَ على الحضاراتٍ الأخرى!! 

وهل سبل النَّارِيحُ -يومًا- أنَّ المسلمينَ ذهبوا إلى قوم ليس بِينّهم وبيتهم 
عداو رتراك وقائوا لهم + إكا الإسلذة روزا الشرك؟1 رالا جازةبالشي القاطم 
على هذا التساؤل هي من القضايا الواضحة بذاتهاء لولا ما يثيرهُ أصحابٌ 
الدّعاوى المُرِيبةِ والشّكوك المُصطَئَّعةٍ» ويكفي أن نشير - في مُجالةٍ - إلى أنَّ 
الإسلامَ ما كان يُطرَحُ من قِبلٍ الفاتجينَ المسلمينَ على أنه الحلّ الوحيدٌ الذي 
لا خِيار معّه ولا بَدائِلَ له» بل كان يُطرَحٌ معّه -وجَنبًا إلى جَنب- خيارٌ بقاء 
الآخَرينَ على أديانهم » مع تقديم كل الضمانات التي تكفل لهم حُريتِهِم كاملة 
يمارد طقربيهم وشعائر هم 

ولو أن القرآنَ الكريم أو السَُّنَةَ المُطهّرةَ أشارث -ولو من بعيدٍ- إلى أن 
فرض الدَّينِ واحتلالَ الأرض هما الغايةٌ مِن القتالٍء لما قَبِلَ المسلمونَ 
المنتصرونٌ بقاءً الآخَرِينَ على دينِهم مُقَابِلَ دفع مبلغ زهيدٍ هو أيسرٌ ما يبل 
غالبٌ ون مغلوب -فيما يقولٌ العقاُ-» وكيف! والتاريخ يُحدَثنا أن المسلمينٌ 
الفاتحينَ كانوا يعيشونٌ جَنبًا إلى جَنبٍ معّ أهل هذه البلادٍء ممّن طنُوا على 
دينهم وعاداتهم وتقاليدِهم». أي: كان المسلمون يسمحون بوجودٍ حضارة 


() انظر رسالتنا المسماة: «مفهوم الجهاد في الإسلام»: .١96 21١5‏ 











ا القولٌ الطَيّب 


عو 
0 


أخرى تختلف عن حضارتهم» يتفاعلون معّهاء بل يتعايشون ويمتزجون. 
على أنَّ إقرارٌ الآخَرِينَ على أديانهم وما يُستلزِمُه هذا الإقرارٌ من قَبولٍ لحضارة 
الأديان السَّماويّةٍ الأخرى» وأنماط حياتهاء وظواهر الاجتماع النَاشْئَةِ في 
لاله عيزها اعت ٠‏ عدار لتاقي ل بدا فار د 
من الآخر ناهيك عن استبعاده والسطو على مقدراته . 

وهذا هو أَثَرُ الوسميّة الي تََجلّى في احترام الإسلام للأديانٍ الأخرى 
وقول إناها لحت براق اعتلك شا + وم انشرتها مقققة لحار اناك 
في البلاد الي دَخْلَتْهاء وكانّ أهلّها مِن أتباع الدّيانةٍ المسيحيّة كمصرٌ مَتَلَاء 
رعق الواعة الفشدارة انع وى مدخو لقال فى اتدل فييك 
البلاد» وما زالّت هذه الوسطيّةُ تَعمَلُ عملها في جَذب الغربيّين لايق 
وغيرهم إلى الإسلام» حتّى أصبح الاطرادٌ في زيادة أعدادٍ المسلمين 
الغربيّين مصدرٌ قَلَقِ وتّوثْرِ لدى الجهاتٍ الرسميّةِ في هذه الذُوَلٍ . 

ولعلّ الّذِين يتتكّرون لوسطيّة الإسلام لا يرتابون في أنَّ هذه الملايينَ مِن 
قرطي | لذون ينا رون الاحاوة ركان لم كرات على قز الا عا رميفة 
مُشْرَعَ على رؤوسهم في لندن أو باريس أو برلين أو روما أو واشنطن» وذلك 
بالرّغم من حَمَلاتِ التَشُويهِ المُمَوّلةٍ والَّتي لا تترّكُ لحظةٌ إِلّا استغلّتُها في 
اكشر ون الإساام والصلعية. 

والذي يتتبّع تاريٌ عَلاقَةٍ الحضارة الإسلاميّة بغيرها من الحضاراتٍ» 
يَهُولُه الأثرُ الأخلاقييٌ والإنسانينٌ لوسطيّةٍ الإسلام التي عصمت المسلمين مِن 
التّردٌي فيما تردَّى فيه غيرهم وَل ناو التععارات الأخرى حينّ قُّرَ لهم 
لعَلبةٌ على المسلمين» فما إِنْ طَفِرُوا بهم حنَّى قَلَبوا لهم ظَهْرَ المِجَنَّء وقابلوا 
سماحتهم بقّسوةٍ مُنقطعةٍ النظيرٍ. 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب يض 


ولخد منّ الأندلس حالة تُوضْحٌ القَرْقٌ ينَ إنسائة الحضارة الإسلامية 
وتسامحها حينَ سادّت في هذه البلادٍ» وبين انغلاقي حضارة الإسبانٍ حينَ 
جاءً دَورُهم وملكوا زمامً الأمور في بلادِهم» وسوف نكتفي هنا مَل واحدٍ 
فقطء هوما ذَكرَّه المؤرّخونَ في مَعرِضٍ سماحةٍ المسلمينَ في الأندلس مِن 
ظاهرة المشاركةٍ الكاملة في أعيادٍ المسيحيّينَ» وتَغاضي كثير مِن فقهاء 
الإسلام وتساهلهم» ولدَرَجةٍ أنْ أَكْردَ بعضٌ الأندلسيّين 7 المصلمية 
مُصِئََّاتِ مستقلةً للحديث عن هذه الأعيادٍ غير الإسلاميّ ومنهم : أبو عامرٍ 
الشلمق» وآبو التاسيو العرقة »واي بتشكوال القرط 7 

ويُعلَنُ المؤرّخونَ انفتاح المسلمِينَ على المسيحيّينَ أيامَ الحكم 
الإسلاميٌ للأندلس» بشيوع زواج المسلمينَ بالإسبائّاتِ. وأن هؤلاء 
الأسانيات كن يسفاق قن بيرت ازواجهن بن التسلمية باعاوا الس غليه 
السَّلامُ ونحن نصدّقٌ هذه الرّواياتٍ؛ لأنّنا نعلم أنَّ الإسلامَ 0 
أَحَدٍ وبين البقاءِ على دِينهء ولا يمنعٌه مِن ممارسة عِباداتّه وشرائعه» وأنَّ 
شريعة الإسلام أباحت للمسلم أن يتزوج بالكتابية : يهودية أو مسيحية» وأن 
يغمرها بعاطفة المودة والرحمة» وحرمت عليه إكراهها على ترك دينها”''» 
أن الرققة ثيقةً الي كتبّها الننْ يع عهدًا لنصارى نجرانٌ هي السّنَدُ الشَّرعِينُ في 
ذلك» وفيها من صُورٍ التسامح الرَّفيع ما لم يَعرِفْه التّاِيخٌ» ولن يعرفه لغيرٍ نبي 
9 انظر محمد عبد اللّهاعنان؟ «نهاية الأندلن», 
(؟) نصّ الشَّافعيّةُ على أنَّ السّيّدَ لا يجورٌ له إجبارٌأَمَيِهِ المّجوسيّة أو الوثيّة عَلَى الدَّخولٍ في 

الإسلام» فما الطَّنُ بإجبار الرّوجٍ رَوجّتّهِ المسيحيّة على الإسلام؟ إَ المَنعَ مِنَ الإجبار 

ساعتئنٍ يكونٌ أحَقَّ وأُولَى . وقد جاء في كتاب الئِّيٍ وي لأهل الِيمَنِ : (ومّن كرِهَ الإسلامَ 

مِن يهودي ونصرانيٌ فإنّه لا يَحَوَّلُ عن دِيئْه. . .) أخرجه عبد الرّرّاقٍ ذ فى «المُصئَّف) 


..620/6()١٠١(‏ وينظر: «التهذيب في فِقهِ الإمام الشَّافْعيتَ) للبغوي : همرت 
و«أستّى المطالِب في شرح رَوض الطَلالِبِ» لزكريا الأنصاري : “151/7 








لل القولٌ القَليّب 


ّ-ٍ 


الإسلام» وقد جاء في هذه الوثيقة: «. . . وَلِتَجْرَانَ وَحَاشِيَتِهًا ذِمَةُ الله وَدْمَة 
تقولد غلن, وكانيع» انالبي الوم انمهي 17 تو 
وَأَسَاقِفَيهِمء وَشَاحِدِهِمء وَغَائِيِهمء وَكُلَ ما نَحْتَ أَيْدِيهِم مِن قَلِيل أَؤ 
قيرة على لبك أنششيين يننَاة: ولا وافتوق وكثاف: ولا رامت ين 
لبانقو وعلى ألا قروا ولا انقزرا ولا يطا رضم ين .ب 
وَعَلَيِْم الْجَهْدُ وَالنْضْحُ فِيمَا اسْتَفبلُوا غَيْرَ مَظْلُومِينَ وَلَا مَعْنُوفٍ عَلَيْهم70". 

ولعل القارىّ المُنصِف لهذه الوثائق لا يتمارّى في أنَّ أي تعقيب على هذه 
البنودٍ يفْقِدُ قِبمتّه مام دهشةٍ المُسلم» وغير المُسلم أيضًا مِن هذا الإنصافٍ 
اشرو وإلنق لا يذاك لمن يشكاء عيشكاء ابره لمعك وكام 
في تلك العصور التي كانت تُفْرضٌ فيها الأديانَ والعقائدٌ فرضًا بالحرب وحدٌ 
المتية 


أيها الحفل الكريم. . 

إن دروسَ رمضانٌ وتجربته الروحيّة تفرض علينا فرضًا أنْ نتذكرٌ -ونحن 
َمْرُ بهذا المنع الخطير في تاريخ أمَّينا - أنَّ علينا واجباتٍ وفروضًا 
لا مَناصَّ مِن أدائهاء وأهدافًا لا مَفرّ من تحقيقهاء وأوَّلُ هذه الواجباتٍ هو : 
تعدة الكقى ونطه الطسير» وفستا المستؤوكة» والتهرة بالنا مها 
وَحدّنا في هذا العالّم» ولنا أصدقاكً» ولنا أعداءٌ لا يرقأ لهم جَفْنٌ إلّا تمزيق 
وَحدتّناء وتَبِدِيدٍ نَرويّناء وإعادنا إلى ما قبلَ قرنَيْنِ مِن الزَّمانِء فَلنتَصِرْ على 
أهواء التُْوسٍء وَلتَرتفِعْ إلى مُستوى الْحَدَثْء ولنعلم أن مَعرَكتّنا معركةٌ بقاء 


)١(‏ أخرجه أبو عُبيد القاسم بن سلّام في «الأموال»: 745/١‏ (2007» وابن زَنْجُويه في 
«الأموال»: 6/1 (7/7), وعمر بن شيّة في «تاريخ المدينة» : 7/ 085. 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب م 
وصُّمودٍ أمامٌ تَحدَّيَاتٍِ قاسيةء ورياح عاتية» تعصِفٌُ بأوطاننا وببلادنا 
وبتاريخنا وثقافتنا . 

الحفل الكريم : 

على مَقَرْبةٍ ما شعبٌ مسلمٌ يُعاني منذ عَقَدَينِ مِن الزَّمَانٍ مِن التَّفَكَكِ 
السّياسيّ» والتّراجع الأمنيّ» وأهلّه يموت أغلبُّهم جُوعًا وفقرًا وجَفاقًاء 
وإني أدعو من مِنبّرٍ الأزهر الشّريفي: المصريِّينَ والعربَ والمسلمينَ إلى 
حَمْلةٍ مُساعداتٍ واسعةٍ وعاجلةٍ؛ لجمع الأموالٍ والغذاءٍ والدَّواءِ؛ إنقاذًا 


5 
3 
3 


لهؤلاءٍ البوّساءِ في الصُومالٍ الشَّقيْقِء ونحن بهذه الدَّعوةٍ إِنّما نُراهِنُ على 
أخلاقٍ الإسلام التي أرساها نبيّه يله فيما يَرويه عنه الإمامٌ البخاريُ”"' : «تَرَى 
المؤمنين في تَراحوهم وتَوادُهم وتَعاطفِهم كمَثّلٍ الجسدٍء إذا اشتكى عُضوٌ 
تداعى له سائِرٌ جَسَدِهِ بالسّهر والحمّى). 

لقد آنَ الأوانُ -ونحن في وّداع هذا الشَّهِرٍ الكريم- أنْ نَعمّلَ على إنجازٍ 
مشروع حضاريّ إسلامي يُواجِهُ التَحذَّيَاتِء ويْصحُحُ مسار الأمَّةِ» ويُلبّي 

ويقيني أنَّ ترتيبٌ البيتٍ الإسلاميٌّ مِنْ داخله » وبسواعدٍ أبنائه» وعلاج ما 
فيه مِنْ عِدَلِ وأمراض» هو تحدّي اللّحظةٍ الرَّاهنةٍ بكلّ ما يَضطرِبُ فيها من 


مخاطرٌ وآلام» ومن آمالٍ وأشواقٍ إلى نهضة يَقِظْدَء تُعيدٌ إلينا ما نستحقٌ مِن 


ماح واح وماج 
3 ايم قلة 


05 في صحيحه )5١1١(‏ وأخرجه أيضًا مسلم في صحيحه )١1085(‏ بنحوه» من حديث 
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المصالح العُليا للوطن 


مغاصد شرعية 


بسم الله الرّحمن الرّحيم 
الحمدٌ لله والصّلاة والسّلام على سيّدنا رسول اللّه وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى بهداه. 
السّلام عليكم ورحمةٌ اللّه وبركاته 


و 


وبعد: 

فتأتي الذكرى العَطرَّة الظاهرة لليلةٍ القَدرء التي هي خيرٌ من ألفٍ شّهرء 
ومِضرٌ العزيزة» تستنهضٌ أبناءها الشرفاء. أن يكونوا على المستوى 
المطلوبء والمسؤوليّةِ الجادّة» وهُم يَتحَوّلونَ بهاء من مرحلةٍ إلى مرحلةٍ 
أفضل » على طريق الحريّة والتقدّم والآمن والرّخاء. 

ومصر هي -أولَّا وأخيرًا وقبلَ كُلَّ شيءٍ وبعدّه-وطنٌ غالٍ» عزيرٌ على 
نفوسنا جميعًاء وهي بلد عظيم» ذو تاريخ ضارب في جذور الأزمانٍ 
والآبادء تعرفه الذَّنِيا بأسرهاء وتَشهِدٌ به لها ولأهلهاء إِنَّها بلدٌ عريق» 
يستحقٌّ من كل الشرفاءٍ والعقلاءٍ والحكماءء من داخل مصر وخارجها -أن 
يقذروا لهذا البلد قدرّه اللائق به» وأن يَبذلوا ما في وسعهم للنهوض بها 
والانطلاق بشعبها نحوّ آفاق الرّقِنَ والتقدّم والرخاء والاستقرار. 
(#) أصل هذه المحاضرة؛ كلمة ألقيت في ذكرى الاحتفال بليلة القدرء بقاعة مؤتمرات 


الأزهر. فى: 75 من رمضانء سنة: 57١هء‏ الموافق: ١١‏ من أغسطس» سنة: 
11م 





ا القولٌ القَلَيّب 

ولقد كان لنبي الإسلام ول والذي أَنزِلَ عليه القرآن في رمضانء كان له 
هَذْيُ وتوجية في حرمةٍ الأوطان» وحرمة أراضيها وترابهاء وضرورة اجتماع 
أعليها فلى كلمة واحدة. ْ 

والدّارسون لسيرته ون والمتتبعون لسياساته وتصرفاته في العهدين؛ 
المكّي والمدني على السَّواءء يعلمونَ هذا الهديّ النبوي» ويَعونّه جيدًا 
ولايزال المسلمون يُحفظون عن ظهر قلب قوله ولع : ١يَدُ‏ اللّه مع الجماعة» 
ومن شد ضَّذَّ في النّارا”'" وقوله : «إنَّ الل لايجمعٌ هذه الأمّة على ضلالة» 
فإذا رأيتم اختلانًا فعليكم بالسّوادٍ الأعظم)”” . 

إِنَّ هذه الأحاديث وغيرها كثيرٌ في هذا الباب -قد عصمت شباب الأمّة 
الإسلامية في القديم والحديث من الانزلاق إلى ما انزلّقت إليه شعوبٌ 
وحضاراتٌ أخرى من التردّي في مهاوي التنازع والفشل والهلاك الذي حدّر 
منه القرآن الكريم» والمسلمون جميعًا يدركون ما يتضمنه النهئْ الإلهىٌ 
الصريحٌ القاطع» من مغِبة الوقوع في التنازع والانقسام حتى لا يكون الفشل 
أو الدمارٌ هو النتيجةً المحققّة التي لا مفرٌ منهاء ويدركون كذلك ما ترمى إليه 
النصوص المقدّسة من الحثٌ والإغراء بالبحثٍ عن مواطن الاتفاق بالرّويّة 
وبوزنٍ المواقفٍ بميزانٍ دقيقٍ لا يَطغى فيه موقفث على آخر. 

وهنا لا مفرّ من القول بأن المصالح العليا للوطن» وعصمة الأموال 
والأنفس والأعراضء يجب أن تمثّلَ الإطار الأوحد لحراك الجميع. 

وقد نضّت الشريعة الإسلامية على أن هذه المصالمّ العليا هي مقاصد 
)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السُنَّهَه (80) والدُولابَِ في «الكنى والأسماء» )١481(‏ 

والحكيم التَّرمِذْيُ في «نوادر الأصول» (2044) والحاكم في «المستدرك»: »1١6/١‏ 


وغيرهم» من حديث عبد الله بن عمر وِكيبا. 
(؟) أخرجه ابن ماجه )79460٠(‏ من حديث أنس بن مالك ويك » بنحوه. 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب الك 
كليّةٌ شرعيةٌ» يجب التقيّد بها وبآفاقها وأبعادها؛ حتى يستقيم للناس أمرٌ 
دينهم ودنياهم . 

انها لاخر 

إِنَّ التّحديات التي تواجهنا ثقيلة» والهمومٌ التي تشغلّنا كثيرةٌ» فجراحُنا 
في فلسطين لا تزالٌ تنزف» وحرمُنا الثّالث في بيتِ المقدس لا يَزَالُ يرسُ 
في قيودٍ البغي والظلم والاحتلال» ولنا إخوة في بورماء وأفغانستان» 
وسورياء والصريااة ورين من البلدان يعانون من المظالم الباغية» والقوّة 
الطاغية» ونحن نعلم حجم هذه المعاناة» التي يَتجاهلّها العالّم الذي يَصفثُ 
نفسّه بالرقيّ والتحضّرء وهي معاناةٌ تفرضٌ على المسلمين أينما كانوا أن 
يَتداتوا لها بالحمّى وبالسَّهِرء وألّا يُشْغلوا عنها بعبث العابثين هنا أو هناك 
من الذين لايعرفونَ أعداءهم الحقيقيين» ولا حقوقٌ إخوانهم في الدّين. 

وَأَذكّرُ كل مسلم كائنًا ما كان مكائه بقوله تعالى : «يَتأيها ّيح اموا 
إذا د كه هكنيوا ولاكُروا لله كرا للك تخت © وََيِيُوا لله 
سوه وا تكرتغوا ْمَل مب يك سيدا إن لله مم الصّبريت» 
[الأنفال: 5-46ع]. 

وليّعلم الجميعُ أنه لن يضيعَ حقٌّ وراءه مُطالِبٌء وأنَّ التاريحٌ يعلّمُنا أنه 
على الباغي تدور الدَّوائر» ورب ضارةٍ نافعة» فشدةٌ توحدّنا خيرٌ من غنيمة 
تُفُرّقناء وليس المسلمون إِلّا ظْلابَ حقٌّ في مواجهة الطَّلّمة والطّغاة» وإنّهُم 
على يقين من أنَّ النصرٌ من عند الله ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون 


د 
و لعزم 


جَِ 
.2 دعمرد ا . 22 يبر 7ر2 ىار حخجم 7< م+س ميو هه 24 

قريبا. . «وَيَوْمَيِذٍ يفرح المؤمِنونَ 42 بنصّر الله تعر مري فنا وهو 
لْعكزِيرٌ اليم » [الروم: 4- 5]. 


ولا ننسى أيها الإخوة في هذه الذكرى الطيبة أن نترحَمَ على شهدائِنا 
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الأبرار» الذين قَضُوا بيد الغدر والعٌدوان على مشارفٍ رفح» وهم يَختمون 
صباقهم يرع الأحد الماعني 117 نهد لأشره وأهليهم وذويهم بخالص 
المواساةٍ وأحرٌ التّعاززي» وللمصابين الذين يَتلَقُون العلاج والرّعاية الطبيّة 
بالشفاءِالنَّم؛ ونشد على أيدي الأبطال الشجعا موود انام 3 اهنا" الما الناسلة 
ومن رجال الشرطةٍ الأقوياء. 

هذا ونتقدّمُ إليكم -سيادة الرئيس- ولمصر؛ رئيسًا وحكومة وشعبّاء 
وللكنة الإسلامئة بخالص التيعة: وبالدغاء إلى الله تعالى أن ياغد بأيدنا 
جميعًاء وأن يوقّقنا لفتح باب الأمّلٍ أمامً المواطنين لتحقيق طموحاتهم 
رجاتي لمستقبلٍ واعدٍ إن شاء الله ينعم فيه الجميعٌ بالخيرٍ والرّحْاءِ 
والازدهان. 

وقّق الله الجميعٌ لما فيه الخير» وكل عام وأنتم بخير. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


00 
3 
00 
3 
00 
03 


/ه١‎ 577” من رمضان‎ ١/ الموافق:‎ )١( 
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العمل في الإسلام!*) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدٌ للّه» والصّلاة والسّلام على سينا محمد رسول اللهه وعلى 1 
وصّحبه ومن اهتدى بهداه. 
الحفل الكريم. . 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وبعد: 
فإنَ ليله القدر -كما يقولٌ الله تعالى- هي : حير ين لف ّبر [القدر : 
*]ء وهي الليلة المباركة كما أخبرنا الله تعالى في كتابه الكريم : «إنَّآ أنه 


3 


فى للد تُبتْرَكَدَ إِنَا كا مريت 4 [الدعان: *]ء وقد ارتبطت هذه الليلة بنرول 
الأزاةكياة ونالك ترنيا من شرلةه واميضدد ركان كه تق رعيره 
وبركته من ملامسة لياليه لهذه الليلة الكريمة. . 
وإذا كان المسلمون متفقين على أنَّ القُرآنَ نرّل في ليلةٍ القدرء استنادًا 
لقوله تعالى: #9 إِنَآ أَنرَْنَهُ في لَب لْتَدَرِ»؛ فإن تفسير النزول في هذه الليلة 
يمكن فهمه على وجهين : فهل نَرَلَ القُرآن جُملة واحدةً من اللّْح المحفوظ 
لكاو ياه ك2 مكلك اث يك قلاف قل ند طرال لال وعقيرن عاكاو عي 
مدَّةٌ رسالة النبئ وَل بمكة والمدينة» أو أن معنى نزوله هو ابتداءٌ نْرولِهِ في هذه 
الليلة ثم تَتَابَعَ النزولٌ بعد ذلك؟ 
() كلمة ألقيت في ذكرى الاحتفال بليلة القدرء بقاعة مؤتمرات الأزهر الشريف. في: 71 
من رمضانء سنة: 415١هء‏ الموافق: ١54‏ من يوليوء سنة: 8١١1م.‏ 
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ومعنى القَّدْرِ الذي أَضِيت إلى هذه الليلة وشَرَّفَتٌ به هو : «التقديرٌ) بمعنى 
«التمييز) ب بين الخير والشرّء والحقٌّ والباطل» وهو التكليفٌ الذي مَيّرَ اللّهُ به 
الإنسانَ عن باقي مخلوقاته؛ ورقّع به قدرّه؛ ومن أجله حمَّله المَسؤولية عم 
كُلّف به من عمل » وعن نيه التي تسبق أعماله ويُناط بها ُسئُها أو قُبحها : 
(إِنَمَا الأَعْمَالُ الات وََِمَا لِكُلَّ امْرِئ مَا نَوَى ؛ كَمَنْ كَادَتْ هِجْرَثَه إلى اللّه 
وخر زو قيقر إن اللو روز ون تالف مشر إلى انا يهاه أ درل 
امْرَأََهِ يَْكحُهَا فَهَجْرَثهُإِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيُو)7" . 

ويأتي العمل الذي يمثل حجر الزاوية في بناء الأمم ونهضة الشعوب في 
مقدمة ما كلّف به الإنسان في تعاليم القرآن الكريم الذي أنزل في ليلة القدر. 

ويُخطئ من يظنٌ أنَّ عملَ الخير الذي فرّضّه الله على الناس في هذه الليلة 
هو العمل المُخقضصُ بالهبادة فقط وهو المُتعلق منه بأركانٍ الإسلام من صَلاة 
رضيام وزكاةٍ وحجٌ وعُمرة» وبحيث يصبح المسلم -إذا أدَّى ما عليه من 
فرائض وسُّئَنِ ومندوبات- في حل من أن يَعمَلَ أو لا يَعمَلء أو يتكاسّل في 
عَمَلِه أو يَخُونَ الآمانة فيما أسيد إليه من أعمال تعلق بحياة النان 
ومجتمعهم . 

إِنَّ هذا الاعتقادَ الخاطئ يَمَعُ فيه -للأسف- كثيرٌ من العاملين والمُوطّفِين 
والمسؤولين وأساتذةٍ الجامعات والطلاب والطالبات» بل وكثيرٌ من العُلّماء 
الذين يَتَصدَّرون لتعليم الدّين للناس ونذروا أنفسهم للدعوة إلى الله » وتكرّس 
في وجدان الكثير منهم هذا الانفصام الرديء المغلوط. بين قِيمَةٍ العبادات 
وقِيمَةٍ العمل مع تساويهما في المسؤوليّة أمامَ الله تعالى. . 

إِنَّ هذا القُرآن الكريم الذي أُنزِل في ليلة القدر وردت فيه كلمةٌ «العمل» 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ )١(‏ ومسلم (168) من حديث عمر بن الخّلاب وله 
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ومُشتفّاتها في (1/1) آية من آيايّه الكريمة. . وقد وردت كلها بمعان مُطلّقة 
تسوّي بين أعمال العبادات وأعمال المعاملات في التكليف وفي المسؤولية 
وفي الجزاء. 

ولكم أن تَنظروا - أيّها السادةٌ - في أيّ مرجع من مراجع الفقه في شريعة 
الإسلام لتجدوا أن كل مرجع منها ينقسمٌ إلى قسمين مُتَلاصِفَيْن مُنَجاورَيْن : 

- الأوّل: قسمٌ لأبواب العبادات؛ من طهارةٍ وصّلاةٍ وصيام وزكاةٍ وححٌ 
مداع وطلاقي. . 

كن كراب الساملاتة عن شخارة رتراعة وضتاعة رقضاء 
وجنايات . 

وسيلفت نظركم أنَّ قسم العبادات يَسْعلُ رُبعَ مساحة الكتاب» بينما يشغل 
قسم المعاملات التي تدور حول «العمل الدنيوي» ثلاثة أرباع مساحته . مما 
يدلّنا على عِظم أمر العمل في الإسلام» وأنَّه أمر لا تغني عنه العبادات بحال» 
بل هو والعيادة أمران ممتزجان ومُتداخلان تمامً التَداحْل. 

ولا يُفرّقُ الإسلامُ في نَظرتِه للعمّل بين نوع ونوعء يَنظرٌ لأحدهما نظرةً 
تقدير واحترام» وينظر للآحَر نظرةٌ استعلاء واستهجانء فلا فرقٌ في قيمةٍ 
الو في الاسلاديين اعمال ووه تجار أ إدارة وزو عزاو واي 
وإن كُنَا نلمحٌ بوضوح أنَّ النبيّ وَليدٌ كان يَنحازُ إلى العمّلٍ اليدويّ ويخصّه 
00000 وذلك حينَ سألّه أحدٌ أصحابه عن أفضّلٍ الكسب - 
أي : أفضل العمّل- فقال كَل : ١بَبْعٌ‏ مبْرُورٌء وَعَمَلُ الرَّجُلٍ بيو . 
روا الإنام أحمد فى كيه 6 (1085)., والحاكم في مُستَذْرَكه ؟/ 2٠١‏ 

والبيهقي في سُنَنِهِ / 077 والطّبرانيَ في معجمه الكبير 2)070(/77 وهو حَحديتثٌ 


صحيحٌ » وانظر: محمد فهر شقفة : (أحكام العمل وحقوق العمال في الإسلام» ص 279 
دار الإرشاد. بيروت : /551ام. 





23 القولٌ القَلَيّب 


وقال أيضًا: ١لأنْ‏ يَخْدء بح حك نايز تلن ُيَخْمِلَهًا عَلَى طَهْرِهٍ 
َييعَهَاء عي لَدُ ون أن يسأَلَ رَجُلا لبفْطةُ أز بتع ! "ليزي : #خيرٌ له من أن 
أن قيةه مض نر كان هذا الف أ وكا اواك ان هنا 


- 
م 2 © سم 


ليسي الور تداك ا 1 مِنْ عمل 


يدو َإنَنبِىَ الله دَاوُدٌ -عَلَيْهِ السَّلَام- كان يَأَكُلُ مِنْ عَمَلِ يدو ”” ركان 
هذا النبي الكريم -عليه السلام- يصنع الدروع بيده ويبيعهاء رغم أنه كان 

وإنّ المرء لَيَدْهَشُ كثيرًا وهو يُقَارِنُ بين نظرة الإسلام للعمل اليَدَوي» 
وبين التَّْرِقةٍ الجائرة في فلسفةٍ الحضارات الأخرى بين عمل وعمل . 

فقد عاشت شت طبقةٌ الفلا حين والرُرّاع في حضارة اليونان وفلسفاتها وقوانينها 
خالة سعة من الظلم والاضطهادء وكان الفلاحٌ الذي يعجر عن دفع أجرة 
الأرض التي يَرْرَعْها يُباع هو وزوجته وأولاذه بَيْعَ الرَّقِيقٍ ! 

وفي الحضارة الرُومانيّ كان الفألاحون والتّبَارُ وأصحابُ المِهنٍ الح 
محرومين من خقوقهم ؛ يَستَذْلُهِم الرُومان ويُستضعفونهم ويُجِنْدُونهِم في 
أعمال الشخْرٌة:. ولم يكن الحال باسعد حظا .في حضارة الثرس» أو 
الحضارة المصريّة القديمة» بل في حضارة المي انهم" حيية اعتيرو] 
مهنةً التجارة والرّعي أفضل المِهّنِ وأشرقهاء بينما أَنِمُوا من مِهنة الزراعة 
والصناعة وترّكُوها للموالي والعبيد ". 

وهنا يُسجلٍ التاريخ أنَّ الإسلام حين ظهر للوجود قضى على هذه 
التفرقة» ورفع من شأن العمل أيَّا كانت صورته» وأنَّ نبي الإسلام كان يفخر 
)١(‏ أخرجه مسلم )1١57(‏ من حديث أبي هريرة. 


(؟) أخرجه البخاري )3١17(‏ من حديث المقدام بن مَعدِي كٌرب. 
(9') محمد فهر شقفة: أحكام العمل ... ص 78. 
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بأنه كان أجيرًا في مهنة الرعي» وتاجرًا لأم المؤمنين خديجة رضوان الله 
عليهاء كما كان يفخر أيضًا بالعمل في خدمة أهله بالمنزل» وبمشاركته 
أصحابه في أعمال الحفر في الغزوات. 

والعمّلٌ في الإسلام لا يصئّف في قائمة الحقوق التي يجوز التنازل عنهاء 
بل يرقى إلى درجة التكليف الإلهي الذي يبلعٌ حَدّ الوجوب. بل إنَّ قيمته لتسمو 
وتعلو لتكافئ قيمة الجهاد في سبيل اللّه وقد رُوي”'' أن النببيّ و مر مع 
أصحابه برجل فرَأى الصحابةً من ججهده وعرّقِه وقوّته في العمل ما أثارَ 
إعجابّهم » فقالوا : يا رسول اللَّوء لو كان هذا في سبيل اللّه؟ فقال -عليه 
السلام -: (إِنْ كان حَرَجَ يَسْعَى عَلَى وَلَدِِ صِغَارًا َهُوَ في سَبِيلِ الله وَإِنْ كَانَ 

وإِنْتَعْجَبُوا يها السّادة الفُضَلاء فاعجبوا لقول النبي وَل في حديث يجب 
أن نتوقف عنده ونتأمله طويلًا » يذهب فيه نبي الإسلام إلى أبعد مدّى يمكنٌ تصوَّره 
في إيجاب العمل على المسلم في كل الظروف والأحوال والملابسات» وذلك 
فيما يرويه أنس بن مالك من أنَّ النبي و قال: (إِنْ قَامَتِ السّاعَةٌ ويد أُحَدِكُمْ 
سيل كَإنْ اشتطاع ألَا يَقُومَ حَتَّى يَْرِسَهًا 0 

وانظروا كيف يُوْسّسٌ الئَِيْ ويد للعمل بحسبانه قِيمَةٌ موضوعيّةٌ تَستَمدٌ 
شَرَقها مِنْ ذاتهاء وليس من ظُرون الزَّمانِ ولا أحوالٍ المكان.. وإنَّ 
المُتأمّلَ ليتساءلٌ: أيه فائدة تتردّبُ على غَرسٍ هذه الفسيلّة» والأرض تتبدّلٌ 
)١(‏ أخرجه الطّبرانئُ في «المعجم الكبير»: 159/١19‏ (7587) وفي «المعجم الأوسط»: 07/1 

9م وفي «المعجم الصغير) ١5/8/57‏ (45:0). 
(؟) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: 4/ 876 «رَوَاءُ الطَبرَانِيُ في التَلَانَو وَرجَالُ الْكَبير 

رِجَالٌ الصَّحِيح). 


(6) أخرجه أحمد (17987) والبّزار (40/) وسنده صحيح. 
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غير الأرض في هذه اللّحظة؟ وكيف يتوجَّهُ الطاب بالأمرٍ بالغزس لشخص 
ذاهل مِنْ هَوْلٍِ القيامة؟ وهذا العَرْسُ لِمَن والقيامة تقوم؟ وهل سيبقى الغرس 
ليُوتيأُكُلَهِ أو أنَّ هذا العمل لا يلبث أن تعصف به عواصف القيامة؟ . 

إِنَّ كل ملابساتٍ الموقف في هذا الحديث تحكم بأنَّ عملا كهذا في وقتٍ 
كهذا لا طائلَ من ورائه؛ ومع ذلك يأتي النَّوجِيه النّبويُ العظيم : «فَِنْ اسْتَطاعَ 
أنْ يَغرسها فليغرسها) لِتَعلّم الأمّة ايها أن «العمل» في خَداذاته واجب 
شرعي يُكُلّف به المسلم ما بَقِيَ فيه نفسٌ يَترددْ وما بَقِيَ ُمر الكُونٍ ساعة 
أو لحظة . 

وإذا كان الإسلامُ قد فرّض العمل وأوجَبّه على كلّ مسلم قادرء فإنَّهِ -في 
المقابلة- حارّبٌ البطالة والتَّبَظلء ونهى عن التواكل واركرة إلى الدَّعدّ 
والكسّلٍء وفرَض على المسلم أن ينِلَ إلى سُوقٍ العمّلٍ ليُمارِسَ أي عمل 
يدرٌ عليه دخلا يكفي حاب لعل به لوطَنِه نفعًا ومصلحةء وقد ع 
النببئّ ويد إلى أبعد مدّى في مُحاربة البطالة» وما يترنِّبٍ عليها من آثارٍ سلبيّة 
ومضارٌ نفسيّةٍ على الفَرّدٍ والمجتمع ؛ فنهّى عن السؤال» ونهى عن تَرْكِ العمل 
ين الوكان بشكوالش + اللعيادف وتدور فى تراك المملتين أناصمىيين 
ري غلب السلا لون ذه ال 1+ ١مَا‏ َضْنَعٌ ؟ قَالَ : اعدف دده 
يَقُولك؟ قَالَ: أخي . قَالَ: «أخوك أَعْبَّدٌ منك)”3 . 

وقد نهى الإسلامٌ عن تكليفٍ الصَّعارٍ بأعمالٍ مُرهِقة ؛ فقال -عليه الصلاة 
والسلام-: «ولا تُكلّفوهم ما لا يُطيقون» فإن كلّفتموهم فأعينوهم)”", 
وأجارٌ عمل المسلم عند غير المسلم» ونهى عن الغشٌ وعن سَّرِقَةٍ الوقتٍ في 
العمل . ولمُمّهائنا الأجلاء كلام طويلٌ في هذه المسألة ما أحوّجّنا إليه الآن» 


.177 /* رواه أبو بكر الذّيتَوَرِي في المجالسة وجواهر العلم:‎ )١( 
من حَديثٍ أبي ذَرٌ طلله.‎ )١1551( ومسلم‎ )7١( (؟) أخرجه البخاري‎ 
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ومنه : أن الشريعةً تُوجبٌُ على العامل المسلم أن يملا بعمله كل الفترة الزمئّة 
الى يتشترطها التعاقد أو التوظيف, وتّحرّمُ عليه أن يُضيّع لحظة واحدة منهاء 
فإن تَشاعَلَ العامل أو تهرّب أو نام أو تلهّى» فإنّه يكون خائنًا لرتٌ العمل 
أو للدولة» وآثمًا عند اللَّه؛ِ قال تعالى : ««إنَّ أله لا يمك من كن حَوَانا يما 


2 ِِ أ 


[النساء: .]1١107/‏ 
ونحن نقرأ في مُتون شريعةٍ الإسلام «أنَّ الأجير (وهو الموطّف أو العامل 
بلّغة اليوم) إذا قرأ القّرآنَ أثناء عمّلِه وأضرّت القِراءةٌ بالعمل» فإنَّ لصاحب 
العمل أو للدولة مطالبة العامل بقيمةٍ ما فوّت من العمل بسبّب قراءةٍ القُرآن» 
أو تُستقطع القيمةٌ من الأجرة”"©2, ركذتف ناك العامل ف انان عمل عن 
العدّة الفيكنة فإذ عليه أن يُعَرهَنَ الضَرّر الذئ لدق يساحب الكسةة. 
كما فرّض الإسلامٌ على المُسْلِمٍ العامل إتقانَ العمل » وإخراجَ المُنتّج في 
أكمّلٍ صورةٍ وأحسّنٍ وجهٍ قال تعالى : 9وَلشكقَ عَنًا_كُثْرُ سَملونَ4 [النحل : 
9]» وقال -عليه الصلاة والسلام- : ١ن‏ الله يْحِبُ إِذّا عَِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلا 
أَنْ ونه 27 ال ا 
ويقول العلماء: إنَّ رضا الله -تعالى- يَنَزِلُ على العامل بحسّب إتقانه 
لعمّلِهء ويتضاعَفٌ الرّضا وتزدادٌ الحسنات كُلَّما ازدادت درجةٌ إتقان المُمتّج 
ودقَتُه وجودثه . 1 
وهنا دُرَرٌ غوالٍ مكنوزةٌ في بُطون ثراثنا العظيم لا يد تْسِعٌ المقامٌ لسَردٍ 
عقا ٠»‏ تتعلّقُ بترغيب العامل : في العمل الجادٌ المُتقّنْء وتنفير المسلم من 
١ 9‏ «مطالب أولي النهي»» ثقالا عن اللمسادر السنايق 030 


(؟) أخرجه أبو يعلى (4787) والطّبرانِيٌ في «المعجم الأوسط» (8917) والبيهقئٌ في ااشعب 
الإيمان» (4474) من حديث عائشة رضي الله عنها. 


فرة أخرجه مسلم )2٠١7(‏ من حديث أبي هريرة ذه 





.4 القولٌ العَلَيّب 
البطالة والكسل أو التساهل في قدسيّة العمل والجهِدٍ والعرّقٍ» أو التقليل من 
دوره الحاسم في بناء الاقتصادء وتنمية المجتمع» وتجديد الحياة» وإعداد 
المواطنين وتأهيلهم تنواكية القسايات رركي 31 لسعاي وك ذلك 
انطلاقًا من دور الإنسان في الأرض كخليفةٍ عن الله -تعالى-» وكمسؤولٍ 
عن إعمار الكون وإصلاح ما يَفْسَد فيه. 

وهذا هو الفرق لحارم ين الس العذل في الربوادم: وبين النْظريّات 
والقوانين التي تَصُوعٌ علاقة العامل بالعمل في موادً جائّةٍ تدورٌ كلّها على 
مِحوّرٍ «الجزاء» إثابةَ أو عقوبةً» والأمرٌ جد مختلف في شريعة الإسلام وترائه 


العطيي» حك شود قايك العم إلى خلفيّاتِ هائلةٍ من القِ الأخلافيّة 
وأحكام الحلال والحرام» والثواب والعقاب» وظلالٍ واي من الآداب 
والفضائل : 


0 عدون الأمين -فيما يقول م مع مع النيَينَ وَالصَدَيِقِينَ 
ا "* والبائع والمشترئ ا 

..إِنْ صَدَفًا وَيَنَا بُورِكَ لَهُمَا في بَبْعِهِمَاء وَإِنْ كَذَبَا وَكُتَمَا مُحِقَّ بَرَكَةُ 
0 

إِنَّ هذه اللّمَحَات الخُلْقيَةَ التي ألمَمْتُ ببعضها في كلمتي هذه» هي ما 
يَجِبٌ أنْ تُستّلهمه -: نحن المصريين- من ليلةٍ القدرء وهو الدَّرسنُ الذي يَجِبُ 
أن تََعلّمُه من وَحْيِها وفي ظِلالهاء فهي ليله العمل وليلةٌ التكليف» والليلةٌ 
الي انتَقلَ فيها القرآن الكريم من السماءٍ إلى الأرض ليُخْرِج الناسَ من 
الظلماتٍ إلى الثور» وليست ليلةٌ القدر -كما يظنٌ كثيرون- موسِمًا لتلمّس 
)١(‏ أخرجه التَّرمِذِيُ )١1١9(‏ من حديث أبي سعيد الخُدريّ طبه وقال: احديث حسن». 
2( أخرجه مسلم )١1917(‏ من حديث حَكيم بن حرام له 
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السّعد والغنى» ولا هي لاختصار رحلةٍ الحياة الشَّاقة في دعوة يسِتَمطرَ بها 
الرزقٌ والمال والجاه والولدء إِنَّهها أبعد من ذلك بكثير. . إِنّها الليلهُ التي 
فُرِضَّ فيها العمل والجهدٌ والعَرّقُء ورُبِطَتْ فيها النتائجُ بالمُقدّمات» 
وَالمُسْيَات بالآسيات» وهي الليلهً التي تعلّمنا منن وبعبها أن السّمَاء لا تُمطر 
ذهبًا ولا فضَّةء وأنَّ ميزان التفاصّل بين الناس هو ميزانٌ العمل النافع للبلاد 
العا وتلل انان لاا الطواة والعروارة قا رن الم 
جد مَيَمَكُ يمَا كم مهَمَلْود4 [التربة: .]1١١‏ 

يها اليصريُون والمصريّات في كُلَ مكان. . 

إِنَّ واجب الشّرعَ والوطن يُلقي على عواتقكم مُهمّة ثقيلة اختاركم الله 
لهاء وهي أن تُقدّموا أقصى ما تستطيعون» بل كل ما تستطيعون من الجُجهد 
والعَرّق من أجل رفعة هذا الوطن الكريم» واستعادة مجده وعزَّه بأحرّفِ من 
نور»ء وواجب المسؤولية يُحَمّم علينا القول بأنَّ أيّ مُقابل يحصل عليه العامل 
أو الموظف دون أن يودي ما يوازيه مِنْ عمل جاد مُتقَّنَء فإنَّ هذا المُقابل 
تَسُوبُه الحرمة وأكل أموال الشعب بالباطل. 

إِنَّ مصرنا في أمَسٌ الحاجة في هذا الوقت الصّعب إلى الأيادي الحَشِنة 
وإلى العزمات الصّادقة وإلى التّضحية والجدٌ والعَرّق والبّذل والفداء» حتى 
يَنهضٌ وطننا من كبوته» ويتَمَكّن من تجاوز هذا الطّرف الرّاهِن الذي ينُوءُ به. . 

وعلى جميع فئات التّعب أنْ تتكائف وتقف صَقًَا واجدًا لِتَجَابه قُرَّى 
الشَّرّ والظغيان التي تكيد لهذا البلد العريق» بل تكيد لديننا الحنيف نفسه» 
ولتقاوم هذا الإرهاب اللّعِين الذي يَخْطِفُ بخسّة وعٌدر أرواح أبنائنا الأطهار 


وأصغرهم عندناء بل في عيوننا وقلوبناء أعرٌ من الذَّنِيا وما فيها . 





6 القولٌ الطَليّب 

سبادة الركسين:. 

إن خط نذا يركز اليلق الفدؤط عه الت 18 قلط نه العاسيينا 
00 لي ل ل 
اكز عر سم القع ف مويل العيعاء رسجريطان ب نا ا ال 
قياف الله الذي لا راد لقضائه في حَلقه . كوين الكوفان يما ا عدن الله 
لهؤلاء الشّهّداء من رضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. 

ليها كن عن ام شم هدي ا لشودان" الكبوار الدية سقطو قناة 
لمصر ولشعبهاء ولأمنها واستقرارها ؛ بل لبقائها عزيزة شامخة تغيظ أعداء 
الشعوب من الكائدين والمتربصين» تحية لهؤلاء الذين جادوا بأرواحهم 
ونُفُوسِهم من رجال القرَات السية والسمرظة المدنيّة وشُوامِخ رجال 
القضاء وشّبابهم» وكاقّة المواطنين المعصومين في دمائهم وأموالهم. 

تغْمّدَهم الله جميعًا بواسع رحمته ورضوانه» وأَلَهُمَ أهليهم وذويهم 
وألهُمّنا معهم الصبر والتَّباتَ والتسليم. 

سيادة الرئيس . 

أختمٌ كلمتي بالتوجّه إلى الله -سبحانه وتعالى- أن يَحمَطّكم ويَرْعاكم» 
وأنْ يَحمَطَ رجالك المُخلِصين مِن حولك» وأن يُحَمّقَ الله على أيديكم آمال 
معد وأمانة. المتضر بق انه درو محكد هوا 

كل عام وأنتم بخير. 

والسَّلامُ عليكم ورّحمة اللّه وبركاته؛ 


00 
03 
00 
03 
00 
03 
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الاحتفاء بالعلم 
في ذكرى ليلة القَدْر*) 


نسم الله الرعحمن الرحبيه 

الحمدٌ لله والصّلاة والسّلامِ على سينا رسول الله وعلى آله وصّحيه 
وإخوانه من الأنبياء والممرسلين. 

الحفل الكريم. . 

السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته 

وبعد: 

فإِنَ الاحتفال بليلةٍ القَدْرٍ هو احتفالٌ بنزولٍ القُّرآنٍ الكريم على رسولٍ 
الإنسانيّة محمد ول وهو في الوقتٍ نفيه احتفالٌ بقدر العلم وقيمّته في هذا 
الكتاب الكريم. . 

ومن نعمةٍ اللّه على المؤمنين بهذا الكتاب أن الباحتٌ فيه عن شأنٍ العلم 
وعلوٌ رتبته لا يحتاج إلى أكثر من تدبّر أول ما نزلَ من القرآن» وهو قوله 
تعالى : ران ريْكَ الى حََقَ © حَلقَ لانن بِنْ عَلقٍ © انأ وَبْكَ الهم © 
ل عَلَهٌ أله عكر السن ث1 َ © 4 [العلق: »]0-١‏ خمس آياتٍ 
قُصيراتٍ ورد فيها أمرٌ بالقراءة مَرّتينَء وتنويةٌ بشأن العِلّم والتعلّم ثلا 
مَرَاتَء وَذِكْرٌ للقّلّْم الذي هو أداةٌ العلم ووسيلته . ْ ش 


(:) كلمة ألقيت في الاحتفال بذكرى ليلة القدرء بفندق الماسة بالقاهرة» في: ١١5‏ من 
رمضان» سنة: 8478 ١هء‏ الموافق: 7١‏ من يونيوء سنة: /11١7م.‏ 








1 القولٌ القَلَيّب 
وفي هذا الاستهلال ما فيه من احتفاء الإسلام بقيمةٍ العلم» والتنويه 
بمنزلته» والتذكير بخطره الشَدِيك في التمييز بين الحقّ والباطل والصَّوابِ 
والخطأ. ْ 
ومِمّا يَعْجَبُ له المُتفطَنٌ لأمر العلم في القّرآنِ» أن يبعت نبيّ يدعو للقراءة 
ويُشيد بالعلم وبالقلم» وهو أميّ لا يقرأ ولا يكتّبء ولم يُمِْك بالقلم طول 
حياته لا تعلّمَا ولا تعليماء وفي مجتمع جاهليٌ لا عهدّ له بالقراءة ولا 
الكتابة» ولا بالعلم ولا التعلّم من قريب أو تعننك -وتكونٌ كلمة «اقرأ» هي 
الكلمة الإلهيّة الأولى التي تطَرُقٌ سَمعُه الشَّريف»ء وتغْمّر أقطار عقله وقلبه» 
َم يكون ديك العل والتعلّم حو الرنسالة الأولى التي يقر بها آذانًا نا 
رواش ل اليه العتووراد العام 
وإن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ أمر هذا النبيئ المي الذي يُؤمر بالقراءة وما هو منها 
بسبيل» فقد كان لا يقرأ خطًّا ولا يكثبه بييهء كما يُقرّر القُرآن الكريم في قوله 
تعالى :121987 كت نذا وى كنزو ين يق زلا قله قلقت 01 ايدب 
لْمَْطِلُونَ4: [العتكبوت : 48]» ووَّجهُ الإعجاز في هذه الآية هو إثباثٌ عِلَْمِه طَلدُ 
معاقنوت الكل لأ الله والأءية فصان لا مجان في الوا » وثبوث 
أحدهما ينفي الآخرّ لا محالة» بحكم الصّرورة ومنطق العاكة والمالوفٍ 
وقد ذكر الإمام البّوصيري الشسّكندري هذه المعجزة في قصيدته البّردة» 
تقال قافا اوستو ل اللة ع 
كَفَاكَ بِالْعِلّم في الأَمّيَ مُعْجِرَّة في الْجَاهِيَةٍ وَالتَأَدِيبِ في ْنم 
والمقصود بالعلم هو ما تضمنه القرآن من الحث على طلب الحكمة 


2 


والمعرفة وما يحفق سحادة الذتنا والاخرة» .ومن الاحياز بالأمون العائيةء 
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وبما في الكتب المنزّلة قبل القرآن» ومن أخبار الأنبياء السابقين وقصص 
القرون الغابرة» ثم الإخبار بالأمور المستقبلية والتي وقعت في حياته َل 
كما قال وعلى الوجه الذي أخبر به. 

وقد حارت عقولٌ قريشٍ في أمرٍ رجل أميّ عاش بين أظهرهم أربعين 
عاتااا راو لوده راع رياص وام سر اادرمن أواازوة 1 التؤرد 
في يَثْرِبِء وفجأةً يطالعهم بكلام منضبط بالعلم؛ ومحكوم بالعقل» ولا 
يجدونّ من تعليلٍ لهذه الحكمة التي تتدقّقُ من فَمِهء قو ريات :و أكاذيت 
بوكوانها ا لواو قمر مانالوك : إنه يتعلّمُ من عُلامٍ نصراني في مكة» 
كان حدّادًا يعمل في صناعة السيوف. وكان يقرأ دن الغورا نوالا تجيل اسان 
عبن الماك العرية + 

وقد سَحْرَ القرآن من هذه الفرية» وتولى تفنيدها بصورةٍ معجزةٍ في قوله 
تعالى في سورة النحل : #وَلَفَدَ تَعَلَمُ أنَهُم يقولوت ل كر 
انهه اعدو عق امك نهنا لكان َرَت ميت [النحل: ١3]ء‏ 
ينعت الآية باتحتصاز: يت يعولون قللك والتكة التي يقرا بها حذا لخدا ل 
أعجميّة» بينما لسان محمدٍ ول لْسَانُ عربنٌ مبِينٌ !! 

وَتُلاحِظ أنَّ تفنيدَ القُرآن لهذا الاتّهام لا يتم إِلّا إذا أقرّ العقل بِمُسَلّمةٍ 
تاريخيةِ هي أنَّ التوراةً والإنجيل لم يُترجَم أي منهما إلى الل العربيّة في 
ذلكُم الوقت+ وهذه المُسَلّمة تُشَكُلُ حجر الرّاوية في استدلالٍ القرآن على 
بطلانٍ هذا الافتراء» إذ لو افترضنا وجودً ترجمة عربّةٍ لهذين الكتابين 
الإلهيين في شبه جزيرة العرب في عصر محمد وي فسوف ينهارٌ الاستدلالٌ 
من الأساس» ويتمكن المشركون من قلب حُحبَة النبيّ يل رأسًا على عقب» 
ا ا مد 
وليس من نص أعجميّ . فلا حُسبَّة لك فيما تقول. 





4.5 القولٌ القَلَيّب 

ولحضراتكم أن تتأمّنُوا الثَّقَةَ المُطلَقّة التي كانت تمل جوانحه وَيهٌ وهو 
يواجه القوم ويتحدّاهم باستحالةٍ أن تكونٌ اللَغْةٌ العربيّة قد عرفت ترجمةً 
عربيّة لهذين الكتابين في ذلكم الوقت. 

ولم يكد ينتصف القرن العشرون بأبحاثه الأوربية المتعمّقة في تاريخ 
الأديان. حتى قرَّر علماءٌ الغرب المختصّون فى هذا الحقل من حقول المعرفة 
أنَأَوَّلَ ترجمةٍ عربية للتوراة والإنجيل ظهرت بعد وفاة محم وي بمائةٍ وخمسينٌ 
عام على الأقل» وإذن فكيف علم هذا النبي الأمي علم اليقين هذه المُسَلّمة التي 
أثبتتها أبحاثٌ القرن العشرين! بل كيف واجهّهُم بأمر كهذا يتطلب إثباته مسا 
شاملا دقيقًا لكل ما هو مكتوب باللغةٍ العربية في جزيرة العرب! وبخاصةٍ ما هو 
موجود منها في الأديرة والمعابد في بلادٍ الشَّام لولم يكن هذا الذي يقوله وحيًا 
من اللّه الذي لا تخفى عليه خحافيةٌ فى الأرض ولا فى السّماء . 

الحفل الكريم. . 

كان من المتوقّع أنْ تجيء الآياثٌ الأولى من القُرآنٍ الكريم مُوقِطَةٌ لفطرة 
الإيدان الله تعالى + إذهى أصنل الأصضول فى الأديانة بل الأصل الذئ ا 
يثبتٌ في غيابه أصل آخرء لكن وجدنا القرآنَ يبدأ رسالته للناس بقرع أجراس 
العلم والمعرفة في آذانهم وعقولهم أوَلَّاء ليتنبّهوا -بعد ذلك- إلى أنَّ أمرَ 
العقيدة في الإسلام إِنّما يتأسَّسٌ في المقام الأوّل على «العِلّم» والنظر 
العقليّ» وليس على «التسليم القلبي» الخالي من حَبَج العقل واستدلالاته. 

وقد تعلّمنا في الأزهر الشَّريف أن إثباتَ وجود الله تعالى يعتمدٌ أولَ ما 
يعتمد على دليل العقل وما يتطلبه من نظر ومقايسة واستنباط» وأنه لا يعتمدٌ - 
ألا وبالذات- على دليل التقلء بل على العقل الذئ هو مناط معرفة الله 
سبحانه وتعالى» والأساس الذي يعتمد عليه القرآن فى خطابه للناس» 
وتكاليفه الشرعية؛ سواءٌ في العباداتٍ أو المعاملات» وهذا هو سر تكرار 
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كلمتي «العقل والعلم» لفظًا ومعنّى واشتقاقًا 876 مرة» وهو ما لا نجدهُ لأية 

مفردة أخرى من مفردات القرآن سوى «العلم والعقل والمعرفة». 

على أن تنوية القرآن بطريق العقل في تحصيل الإيمان باللّه تعالى ؛ لا يعني 
أنه أهمل طريق الفطرة» والتي هي : الشعور الدافق القوى والميل الجارف 
الأعيدقم الاقا نانفا عدو الات ان يوجر إلوخالق للكورا وخر له 

هذا الشعور الذي يُمثل قدرًا مكتركا ؛ بين الثامن عميكا لذ يلو مله أحد 
من الناس منذ بدء الخليقة وإلى أنْ يَرِتَ اللّهُ الأرض ومن عليهاء يشعر به 
الصغير والكبير» والعالم والجاهل» والمتحضّر والمتخلّف» ويستوي في 
الإحساس ه الفلشوق واتشافل للك طؤكانق يتيك الزن خنيةا فتلت 
أن الى فَطر الئاس عَليبَا4 [الروم: 0] 

غير أن القفطرة إن كافت الظريق الآقرب لبعرقة الأتبياث بريد إلا انها 
لاما تهرضن لواعل. و أمر اهل مطتوية ا وضير ازنك ادبا ع ابروا تدياليها 
وتقعد بها عن دورها الخطير في حياةٍ الإنسان. . وتأتي في مُقدّمة هذه العلل 
والصوارف وسوسةٌ الشياطين وعِوايُهم» ثُمّ تتلوها أمراضٌ أخرى؛ كإلحاد 
الأبوين وضلالهماء واضطراب الوسط الفكري والعقلي» وطغيان المادَّقٍء 
وفياةة التضيفه وتالبه الأمنان  :‏ الستداة بال ولحياة الكهزة. 

وقد نبّهَنا النيٌ َي إلى ذلك في الحديث القُدسيّ الذي يقول الله تعالى 
فيه : «وَإِني خَلَفْتُ عِبَادِي حْتَفَاءَ كُلَّهُمْ وَإِنَهُم توم تنْهُمْ الشَّيَاطِينُ كَاجَالتهُمْ 
(أي: حوّلتهم) عَنْ دِينِهِمْ؛ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ ما أَخْلَلتُ لَهُمْء وَأَمَرَنْهُمْ أَنْ 
ُشْرُِوا بي ما لَمْ َل يه سُلْطانًا"1". لذلك كان خطابُ العقل في القُرآنِ هو 
الخطاب التقول عليه ككينا وثزانا وعنانا. 
)١(‏ أخرجه مسلم (7875) من حديث عياض بن حمار وَلهْن » وانظر في ذلك مبحث الاستدلال 

على وجود اللّه تعالى في كتابنا: مقومات الإسلام: ص 79 وما بعدها. ط. الحكماء 

للنشرء الطبعة الأولى 9١١5م.‏ 








25. القولٌ القَلَيّب 


الْحَمْل الكريم. 

أعلمُ أنَّ هذه المُقدّمة قد طالت ربّما أكثر مِمّا ينبغي» وعُذْري أننا نحن 
المُنتسبين إلى العلم وأهله مأمورونَ بالتذكير اقتداءً بالنبيّ كتير الذي أمره ربه 
بذلك في قوله تعالى : وَدَكْرْ قن لذّرّى لتقم لْمْرْمنِنَ 6 » [الذاريات: هه]ء 
د إن تمت الوك ©) ميرد من كس (2) > [الأعلى : .]١-9‏ 

والذي أَذْكُرُ به نفسي وإيّاكم في هذه المناسبة الطيبة هو : أنَّ العلمٌ والعقل 
اللذين بَتَى عليهما الإسلام أمرهُ منذ أول كلمةٍ فيه» وجعلهما مناط تكاليفه 
كُلّهاء كبيرة كانت أو صغيرة» أوشّكَ -هذا العلم وهذا العقل- أن يخلى 
مكانه في حياتنا المُعاصرة إلى أخلاط من ظنونٍ وأوهام وتخيلات» استبدّت 
دأ كاده تستبدٌ بالعقول» وبطريقة التفكير» وبمنهج البحث عن الحقيقة» 
وتؤثر علق نمبشيعاتنا سلبًا وارتيابًا وشكوكاء بل تور على استقرار الشعوب 
وتماسكها الذي هو الشرط الأساس في نهضة الدولٍ ونمائها وتقدمها. 
مما يُتلَمُ له أشدّ الألم أن صارت الظنونُ والأهواء هي فيصل التفرقة في 
التعرّف على الحقٌّ والباطل» والخطأ والصّواب» وأصبح اللّبس والغبش 
الذي تثمره هذه الظنون هو الحقّ الذي لا حقَّ سواهء حتى صار المتمساك 
بمعيار العقلٍ والمستضيءٌ بمنطقه وقواعده يشعر بغربة موحِشَّةٍ شعن شذوها 
يتناثر على طريقٍ الحقٌّ من أغالي ملتوية وشبهاتٍ مظلمة وتعميماتٍ كاسحة 
لو خلى يبنها وبين نور الدَّليل وسطوع البّرهان لانْمَحَقَ زيفها وبَهْرجُهاء 
وانقطع ضجيج حناجر الصارخين بهاء وقد صدقت الحكمةٌ التي تقو 
الإنما بقاء الباطل في غفلة الحق عنه)» وللَّهِ دَرُّ الإمام الغزالي في كتابه : 
«فيصل التفرقة بين الإسلام والرَّندقة'' حين قال: الو سَكْتَ من لا يدري 
لقلَّ الخلافُ بين الخلق». 


)١(‏ صفحة: 97 (ط. دار المنهاج» جدة). 
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والقرآنُ الكريم يؤكّدُ على هذه الحقيقة حين يأمرُ بسؤالٍ أهل الذّكر في 
الأمور التي تخفى على الناس» ولا يعلم حقيقتها إلا العالمون بهاء وذلك 
في قوله تعالى : ظسَّسَمَئوَا آَل لد إن كُثْرٌ لا مَامون»4 [النحل : 57]» وفي 
ا : تاها لي موا اعتنوا يماي لطن بك 
يعض لين لاع [الميد عاذ اانه ورقول» طن تنخرة 1 كار وان ءيق 
كك 2ه [النجم: 18]. 

وقد حذَّر النبي يل أمته من أن يتخذوا الطَّنّ معيارًا يتعرّفون به على حقائق 
الأشياء» ويُصدرون أحكامهم على أساسهاء وكأنّها الحقٌ الذي لا حقَّ 
غيره» فقال: (إِيَّاكُمْ وَالْطلو+ قَإِنَ الخ أكرت السريق) ؟ مِمّا يعني أن من 
يَركَنُ إلى الطّن ويتخذه سبيلًا إلى العلم هو كذوبٌ أَفَاك أثيمء وأخطرٌ ما 
يتكشّف عنه هذا المنهجٌ المغلوط هو شيوع الشحناءٍ والبغضاء والتخوين 
الذي هو آفةٌ الآفات في إيغار الصدور» وتفكُكِ أواصر المجتمع وذهاب 
ويححة. ْ 

أيها الحضور الكريم. 

لا مفرّ لنا من الانّحاد والوّحدة والالتفاف حول قضايانا الوطنيّة» وكل ما 
و ا لي 

3 بشِئَّى الطرق» على المُتريصين بالعرب والعروبة من أعدائهم في الخارج 
ا في الدّاخل» ولم يكن العرب والمسلمون بحاجةٍ إلى الوقفة الجادٌة 
والكلمةٍ المسؤولة بمثل ما هم عليه اليوم» فقد بدأت الغيوم السوداء تلوح في 
الأفق» وإن هبّت العواصف -لا قدَّر الله فإنها لا تبقي ولا تذر» فعلى 
العابثين بمصائر الأمّة أن يُقدُّروا حجم الخطر الذي يؤدي إليه هذا العبث 


وسوءٌ التقدير في وزن مصائر الأمور. 





4 القولٌ القَليّب 

بيباذة الر تش ب 

ني إِذْ أعَبّرُ عن الأزمَرٍ الشّريف بهيئاته وعُلَّمائهِ وظلّابه الوافدين عليه من 
أبناء المسلمين من أكثرٌ من مائة دولةٍ حول العالّم - أتقدَّم لسيادتكم بالشّكر 
الجزيل وبالغ الاعتزاز والتّقدير لدعوكم المتواصل للأزهرٍ. وحجرصكم على 
تمكينه من تحقيق رسالَيِه المحليّة والعالميّة في تبيين حقائق الإسلام وإنسانية 
شريعته» ونَشْر ثقاقّة السّلام في الشَّرقِ والغربء هذا الأزهر الذي وهبه الله 
لخصر و أكرمها به فاختضيقة .«ودعمثة «وسمكنة من أذاء وسنالته العالمية الى 
حافظ فيها على هُويّةِ الأمّة وترايُها ومنهجها العلميٌ المستقيم» حتى أصبحَ 
مثابةَ تهوى إليه أفئدة المسلمينَ من شُئَّى بقاع العالّم . 

وقبلَ أنْ أختم كَلِمَتِيء أتوجّهُ إلى اللّهِ العليّ القدير أنْ يُعْدقَ سحائب 
رَحْمَتِهِ ورضوانه على شُهدائِنا الأبرار من أبطالٍ القُوَاتِ المُسَلّحة والشّرطةٍ 
المصريّة والآمنين من المواطنين» وأنْ ينتقمَ مِمّن غدرٌ بهم في الذَّنيا قبل 
الآخرة» وأن يديمَ على أَهْليهم ودُويهم الصَّبرَ الجميل» وأن يعرّضهُم خيرًا 
في دنياهم وآخرتهم» وأن يعيننا على الوفاء لهم والقيام بحقوقهم. 

سِيادّة الرَّئيس» كل عام وسيادتكم والحفل الكريم بخير وعافية. 

حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم»ء وشكرًا على حُسْن اسْتماعكم . 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

أعلن شيخ الأزهر في نهاية الحفل تقدم الأزهر الشريف إلى السيد رئيس 

الجمهورية بمشروع قانون لمكافحة الكراهية والعنف لإحالته إلى السلطة 


التشتريعية لأنخاذ إلخزاءات اسعض دا زه: 
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ليلة القدر 


ذكرَّى نزول القرآن وتحذيات الحداثة!*) 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
الحفل الكريم. . 
السّلامِ عليكم ورحمة اللّه وبركاته 

وبعدل: 

فإنَّ ليلهَ القَدْرِ همي -فيما يقول الله تعالى- ليلةٌ خيرٌ من ألفٍ شهر. . ولا 
خلاف بين علماء الإسلام في أن القرآنَ نزل في ليلة القَدْرء وأنَّ ليل القدر هي 
إحدى ليالي شهر رمضانء وهذا هو ما اتفق عليه العُلّماء لا خلاف بينهم فيه 
ولا جدالء وإن كانوا يختلفونَ فيما عدا ذلكم اختلافًا يتّسِعُ له المَهُم 
والتأويل» وتحتمله ظواهر النْصُوص القرآنية احتمالًا قريبًا أو بعيدًا : 

فهل نزل القرآن كلّه في ليلة القدر؟ أو كان ابتداء نزوله في هذه الليلة» ثم 
تتابع تنزّله بعد ذلك على مدى ثلاثة وعشرين عامّاء هي مجمل فترة نزول 
القرآن على رسول اللَّهِ ييِ؟ وهل ليلة القدر ليله واحدةٌ في هذا الشهر 
الكريم» أو أكثر من ليلةٍ من لياليه؟ وإذا كانت ليلة واحدة» فأيةٌ ليلةٍ هي؟ 
وهل ما اعتاده المسلمون من تحرّيها في ليلة السابع والعشرين من رمضان أمر 
مقطوع به شرعًاء أو هو من الأمور المظنونة المرجوحة؟ وهل القَذْرٌ مأخوذ 
() أصل هذه المحاضرة؛ كلمة ألقيت في الاحتفال بليلة القدرء بقاعة مؤتمرات الأزهرء 


القاهرة» في: 5١‏ من رمضانء سنة: 57594١هء‏ الموافق: ١١‏ من يونيوه سنة: 





32 القولٌ القَلَيّب 
من «التقديراء أي : «تحديدٍ خطة العمل التي سيتبنّاها نبي الإسلام د في 
إنقاذ الناس مما كانوا فيه» أو مأخوذ من معنى «العظمة والشَّرف) من قولهم : 
«فلانٌ له درا أي : له شرفٌ وعظمة؛ وأن الله عطَّم قَدْر نبيّه في هذه الليلة 
وشرّفه بتبليغ رسالة الإسلام للناس؟52'' إلى آخر هذه المسائل التي لا يعلمٌ 
حقيقة الأمر فيها إِلّا علّام الغيوب. 

وأيّا ما كان أمر هذه التساؤلات» فإن الدرس الذي يجب أن يستخلصه 
المسلم في ذكرى هذه الليلة ليس ما هو درج عليه المسلمون من رصدها أملًا 
في إجابة الطلبات وتحصيل أمور الدنيا وتحقيق الأغراض والمصالح» بل 
الدرسُ هو: نزول القرآن في هذه الليلة فرقانًا بين الحق والباطل» وتمييرًا 
للخير من الشرء.وبيانا للمباح والمحظور”"'» وبداية لعهدٍ جديدٍ أصبح 
الإنسان فيه خليفةَ عن الله تعالى في عمارة الكون وتسخيره» ومسؤولًا 
مسؤولية كاملة عن السير على منهج الله من أجل إقامة العدل والحكم 
بالحق» وتطبيق المساواة بين الناس» ودفع البغي والعدوان والظلم والتظالم 
بينهم . . وهذه هي أبرز القِيّم التي يرتفع بها مجتمع أو يهبط بدونها مجتمع 
آخرٌ في منطق القرآن وفلسفة الإسلام. 

هذا القرآن هو الكتابُ الإلهيئُ الذي شكل حِضْن الأمة» وكان -وسيظل- 
دِرعَها الواقي» وسياجها الفولاذي الذي حماها -على طول تاريخها- من 
السقوط والانسحاق والذوبان. وانظروا أيها السادة الأجلاء إلى أعتى 
حضارتين عرفهما التاريخح في عصر ظهور الإسلام» وهما الحضارة الفارسية 
)١(‏ من «تفسير جزء عم للإمام محمد عبده» ص 49-98 من سلسلة كتاب الشعب رقم: »١‏ 

/61وام, «بتصرف). 


(5) انظر ما كتبه الأستاذ العقّادء عن ليلة القدر في كتابه: «الإسلام دعوة عالمية»: /01 كتاب 
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والحضارة البيزنطية» أو دولةٌ الأكاسرة في الشَّرقء ودولةٌ القياصرة في 
الفرفة وكانا حديك الننا 151 وضيراقا واستعمارًا للأرض» حتى لم تكد 
بقعةٌ من بقاع جنوب جزيرة العرب وشمالهاء ومن بقاع وادي النيل» لم تخلو 
من سيطرة جيش من جيوش إحدى هاتين الدولتين» ولم تكن هاتان القوتان 
تتحسبان لأيّ خطر يأتيهما إِلّا من خطر إحداهما على الأخرىء غير أن ما 
حدث لهاتين الدولتين يومئذٍ كان أمرًا من أعجب العجب. فيما يقول مؤرّخو 
الحضارات» فقد جاءهما الخطر من قلب الجزيرة العربية» ومن جيش 
مجهولٍ قليل العدد. ضعيف العتاد فقير السلاح. . ولم تمض بضع سنين 
حتى هُزمت الدولتان أمام هذا الجيش» وأصبحتا أثرًا بعد عين» ينها بق 
حضارة المسلمين تتحدّى الزَّمن وثُراهن على البقاء والتشبثٍ بالوجود. رغم 
تلاحق الضّربات» ومحاولات التّمزيق والتّفريق» وطمس الهُويةَ» وإثارة 
الفْتّنء وإشعال الحروب. 

وقد قيل الكثير في تعليل انهيار القُوّتين العظميين» وانتصار الإسلام 
وانتشاره في الأرض غربًا وشرقًاء حتى ساد العالّم كلّه ولم يمض على 
ليور الها رن ها 1 

ومع أن أسبابًا كثيرةً قيلت في تفسير هذه الظاهرة النادرة؛ إِلّا أن السبب 
الحقيقي الذي حرص أعداءٌ الإسلام على إخفائه واستبعاده هو هذا «القرآن 
الكريم» الذي كان بأيدي هذه القِلّةَ الضعيفة : يعرضون قِيّمه وأخلاقّه على 
الناس» فيُسارعون إليه فرارًا من رَمَقٍ الظّلم والعبودية» والتمييز والطبقية 
والعنصرية التي لبست رداء الدَّين زُورًا وبهتانًا » وغير ذلك من أمراض الدول 
العظمى في ذلكم الوقتء والتي كانت تَنْخُرٌ في بنيانها العميق؛ قبل أن 
يجيئها أمر الله فيجعلها حصيدًا كأن لم تغن بالأمس. 





بفة القولٌ الطَلَيّب 


لقد نزل القرآن في ليلة القدر ليُعلن احترام الإنسان ويؤكّد تكريمه 
وتفضيله على سائر المخلوقات» ويفتح أمامه آفاق العلم وأبواب المعرفة بلا 
حدودء ويدفعه دفعًا للتفكير والنّظرٍ والبحثٍ والتأمل» بعدما حرّر فيها عقله 
من أغلال الجهل والجمود والتقليد والاتباع الأعمى بغيرٍ حُبََةٍ ولا دليل. 

كما أعلن القرآن تحرير المرأة» وأعاد لها ما صادرته عليها أنظمة 
المجتمعات في ذلكم الوقت من حقوقٍ لا ينّسِعْ المقامٌ لتعدادها وبيانها. 
جاء بفلسفةٍ جديدةٍ للحُكم تقوم على العدل والمساواة والشُورى ومنع 
الاستبداد: «وأ مره شور يندم [الشورى: 8"]» © وَسَاورَهُمْ في ل آل 
عمران: »]١69‏ ان حَكَمْشّر بَيْنَ لان أن تَحَكْيُوأ مدل [النساء: 80]ء مايا 
لين مثو يليوا لَه وأيليموأ الول وأو الأر ك4 [النساء: 0]. 

وجاء القرآن بأمهات الفضائل وجوامع الأخلاقي والآداب» وقرّر 
المسؤولية الفردية ومسؤولية المجتمع كذلك» ومع أنَّ القرآنَ قد أقر سن 
التفاوت بين الناس في العلم والحُلّق والرّزق والمعيشة. إِلّا أنه هَدّم العصبية 
وأتى على بنيانها الجاهلي من القواعد» فساوّى بين الناس ولم يُفرّق بين 
إنسانٍ وإنسان» ولا بين جنس وجنس» ولا بين أمةٍ وأمةٍ إِلّا بالعمل الصالح» 
ال ا ا ا 
واجتماعهم وتعاونهم يكام ألنّاس إِنَا حَلقكو : ين دَكرِ وَأَنقٌّ و وجعلت3 شُعوبا 
وسَايلَ 3 إذ أجكرةة عند أل عدم ِنَّ أله طلم حجر 0 العم اه 17 . 

وهناك الكثير -أيّها السّادة الفُضلاء- مِمّا نزل به القرآن الكريم في شؤونٍ 
المجتمعات وفي العلاقات الدولية وفي أمر العقوبات وفي الأسرة وغير 
ذلك . . دع عنكَ ما يتعلّق بالعقيدة والعبادة والمعاملاتٍ بتنوعاتها والغييّات 
والذان للضي 


)غ2 لقد جمع الأستاذ عباس محمود العقاد هذه الأمور: فى «الفلسفة القرآنية») وكُتب - 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب رف 


وكا أمرًا :طبيعًا أن يتعرّهن القران على مدي أريعة عشر كَرْنا لحملات 
التشويه والازدراء وتنفير الناس منهء ولايزال يتعرّض لهذه الحملات 
المضلّلة في عصرنا هذاء ومن بعض أقلام ينتمي أصحابها إلى الإسلام» 
مدو يزعقرة. بالمذامي' الآدية الشدية فى اللتربيب_ .وكا صلاها بسي 
بالحداثة وما بعد الحداثة» وهي مذاهب تقوم في صورتها الأخيرة على 
قواعد صنعوهاء ومُسَلَّماتِ اخترعوها اختراعًا ؛ مثل : إلغاء كلّ حقيقةٍ ديس 
فوقيّة» والتمسّكِ بِالْأَنسَنةٍ أو الذَّائيّة الإنسانيّة كمصدر أَوْحَدَ للمعرفة أيّا كان 
نوعٌ هذه المعرفة» وأنَّ الإنسانَ وحده قادرٌ على أنْ يمتلكٌ الحقيقة» وهو 
بعلمه المحدود -ورغم أهوائه وشهواته وتقاطعاته مع الغير- هو وحده معيار 
الحق والباطل والخير والشّرّه ومقياس كل حقيقة» ولا حقيقة خارج 
الإنسان» ولا توجد سُّلطةٌ تعلو عليه أو على العالّم «حتى لو كانت هذه 
السلطة هي اللَّه تعالى»”©2» وهذا المذهب يستدعي معظم العناوين 
الاجتماعية الحديثة التي تتطاير غربًا وشَّرْفَاء كالديموقراطية «وحقوق 
الأتبنان والعلحاية» والدولة الليرالنة والملكبة الفردية)” . 

ومن مُسَلّمات هذا المذهب التقاطمٌ مع الدّين ومع التّرَاتْء ونزع 
اللاداة وشكياق لدي« وموط أو نه الأع .ورك كرفي وامتضيوة 
معهء وتعدّدُ القراءاتٍ بتعدّدٍ القَرّاء ولكم أن تتساءلوا عن مصير نص كنصٌ 
القرآن الكريم حيا ترات وثوابقة وغَبييًا قدت إذا ها تتاوليد القراءة الحداقة بهذا 
المبضع الذي لا يفرّقٌ بين إِلهِ وإنسان» ولا بين غيب وشهادة. . ولا بين 
- أخرى من (إسلامياته». 
)١(‏ «القراءة الحداثية للنص القرآني» لمحمد سالم النعيمي : لا «بتصرف» ط . القاهرة: مصر 


العربية للنشر والتوزيع 6١١5م.‏ 








».4 القولٌ القَلَيّب 


مقدّس ودَنْس. . ألا يُطلب من المسلمين آنذاك أن ينفضوا أيديهم من هذا 
الات الذى م ارين إلهّا صالحًا لكل زمانٍ ومكان؟!. 

وآخر ما حملته إلينا الأنباء ونحن نحتفل بنزول القرآن الكريم من ثمرات 
الحداثة المَرَّةء البيان الذي صدر بعنوان «المسيرة البيضاء» في الغرب 
الأوروبي بعد مقتل سيدةٍ فرنسيةٍ يهودية مُسِنَّةَ تبلغ من العُمر خمسة وثمانين 
عامًا في شقتهاء ورغم ما في البيان من إشاراتٍ سلبيةِ واضحة للإسلام 
والمسلمين يمكن التغاضي عنها من كثرة ما تردّدت على مسامعنا وتكرارهاء 
إِلّا أن الذي لا يمكن التغاضي عنه عبارةٌ وردت في الببان تُطالب السّلطاتٍ 
الدّيّةَ الإسلاميّة : «بأن تُعلن أنَّ آيات القرآن التي تدعو إلى قتل اليهود 
والمسيحيين وغير المؤمنين ومعاقبتهم قد عفى عليها الزمن» -كما كان حال 
التناقضات في الإنجيل- وهذه عبارة البيان- ومعاداة السامية التي تتبنّاها 
الكنيسةٌ الكاثوليكية من قبل المجلس الفاتيكاني الثاني ؛ بحيث لا يستطيعٌ أي 
مؤمن الاستناد إلى نص مقدَّسِ لارتكاب الجريمة». 

وأبادر بالقول بأن هذه الجرأة على مُمَدّساتٍ الآخرين هي من أقوى 
أسباب الإرهاب وأشدّهاء بل هي أقوى مشجع على إهدار دماء الآمنين» 
ويَسْرْننِي كثيرًا ألا ينتبه قائلو هذا الكلام إلى كم الحقدٍ والكراهية الذي يتركه 
كلامهم في قلوب أكثر من مليارٍ ونصف المليار ممن يقدّسُون هذا الكتاب» 
وقد رجعنا إلى مضابط الفاتيكان فلم نجد حذفًا ولا تجميدًا لأيّ حرفٍ من 
الكتاب المقدس» وما وجدناه هو : أن المجمع الفاتيكاني وإن كان يُقرٌّ بأن 
بعض اليهود من ذوي السلطان وأتباعهم هم المسؤولون عن قتل المسيح» 
إِلّا أنه يرى أن ما اقترفته هذه الأيدي الآثمةٌ لا يمكن أن يُْسّب لليهود كافة في 
عصر المسيح عليه السلام» ولا في عصرنا الحاضرء ثم يطالب المجمع 
سائر الكنائس بأن تراعيّ هذه الروحَ وهي تُعلّم الإنجيل أو تَكْرِرٌ به. 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ».1 

وما نقوله إزاء هذا البيان هو أنه : 

لا توجد آيةٌ واحدة في القرآن الكريم تدعو إلى قتل اليهود والنصارى» 
وليس في هذا الكتاب الكريم مكانُ لمثل هذه القسوة الوحشية. . وما ورد في 
القُرآن من آياتٍ تدعو إلى القتال فإنما ورد في شأن العدوان ووجوب التصدّي 
للمعتدي ومقاتلته» حتى لو جاء هذا العدوان من بعض المسلمين على 
بعض : ممَفَلُواْ ألَتى تنغ حَقٌ تف له أَمْرِ 35 [الحجرات: 94]. 

ولماذا يأمر القرآن بقتل النصارى واليهود؟ وأي شيء يدعوه إلى ذلك؟ هل 
لإجبار المسيحيّين واليهود على الإسلام؟ وكيف يقول عاقلٌ بذلك؟! وماذا 
تصنع بالآية التي تقرعٌ أسماع الجميع بأنه : 9لا إِداه في ألذِنِ4 [البقرة: 07]؟ 
بل كيف تُصنع بالحديث النبوي الشريف في قوله : «وأَنَهُ مَنْ كَرِهَ الْإِسْلَامَ مِنْ 
يَهُودِي» أو نَصْرَانِيَ فَإِنَّهُ لا يُحَوَلُ عَنْ دينه. . .»؟ هل يأمر بقتال اليهود 
والنصارى لأنهم «آخَرٌ) مُغاير من الأميين؟! وكيف؟ والقُرآنَ يأمرٌ بالبرٌ 
والقسط مع كل من لا يُقاتل المسلمين حتى لو كان وثنيًّا! كيف والمنصفون من 
اليهود أنفسهم يُقرّون بما نعموا به من العيش الآمن مع المسلمين ويعترفون به 
للدولة الإسلامية في الأندلس وفي مصر وغيرهما . 

ثم إن الإسلام لم يأخذ اليهود المعاصرين بجريرة الأسلاف» ولم 
يخاطب يهود المدينة بخطاب واحدء بل كان في غاية الدّقة وهو يتحدث عن 
اليهود بحسبانهم أمةً فيها البر والفاجر مثل سائر الأمم بما فيهم المسلمون. . 
وقد سمع يهود المدينة بآذانهم هذه التفرقة المنصفة بين المحسن والمسيء 
من أهل الكتاب في قوله تعالى : لالَيسُوأ سو بن َل ألكتب أَمَدُ َيِمَُ يون 
يت أله انه اَل وهم مَنَجْدُودَ © يموت ,لَه وَالْيوّو الْآَضْرٍ ,مروت 


و ل سح سح سه ع حوس ملس يو ٠‏ ص سوسم 0 عو و 01 لد ججح - 
الْمَعْروفٍ وَبنْهُوْنَ عن الْمدر وسرغوت في الْحَيْرتٍ وَأَؤْليِك مِنّ ألصَلِحِينَ 9 وَمَا 
قد 9 


يَفَعَلُوأْ مِنْ حير فلن يكدروه واللّهُ عليم بالْمتقبرت4* [آل عمران: »]1١5-11‏ 


أ- 





5 نفنيها . رد بي د 0007 7 0000 
كما سمعوا قوله تعالى ذ في السورة نفسها , ومن اهل لْكِتَبٍ من إن تمه 
ات م سه جر 2010 34 ص 2 20 ب سم ررقه 
يِقِنطارٍ يورو إِليك وَمِنَهُم من إن تَأَمْنَهُ بِدِيمَارٍ لا نوَوُوء 2 إلا مَا دَمَتَ عَلْيَهِ كَايما 


دِكَ باصم دَالْوَا لس عَلََنَا نى الأْيِيسنَ سبل وَيَفْوُْوْت عَلَ الله الْكَذِبَ وَهُمْ 
يَعُلمُوَ # [آل عمران ارط ان اك اي اراي 
0000 ِعَهَدِوء وَأتَقَ وِإِنَّ اله بحب الْمَتَقِينَ © 4 [آل عمران: 75]. 
ارس حوللا رسي مج ل 
لليهود جميعًا كما يُريد البيان أن يتهم به القرآن. . بل كان مُوجّهًا للذين 
قروا اموه اغل؟ الكفانه. بالعرراة بالاتقي جوبالله :ووو امرض هل 
ألكتب لكان مرا لهم : له مَنْهُم الْمَؤْمُِوك وَأَكرَهم لْمسِفونَ #4 لآل عمران: 
]6 ثم يقول القرآن: «الْهَِت الك كرا ون نم نوين عا كان 


0 


داويد وَعِسَىى أن 0 دَلِكَ يما عَصَوأ وكاو ع [المائدة: 6لا]» 


0 ور < 


ولم يقل نّعن بَنُو إسرائيل» ويقول القُرآن: «إمَا يَوَدُ أت كْمَرُوا مِنَ أَحْلٍ 
ألْكِتبٍ» [البقرة: .]٠١6‏ 

الحفل الكريم . 

لم تكن بنا حاجةٌ في هذه الذكرى إلى هذا التعقيب الموجز على البيان 
المذكور لو كان لدى من كتبوه ونشروه قَذْرٌ من الشجاعة في الاعترافف : بأن 
اليهوديّة شيءٌ والصهيونية شيء آخرء وأن اليهود شيء والكيان الصهيوني 
شيء آخرء وأنه لا يلزم من نقد الكيان الصهيوني نقد اليهود والدَّين اليهودي» 
وأن مسألة «عداء الساميّة» هي أكذوبة لم تعد تَنظلي على الشعوب الآن. 

وما أقوله الآن هو كلام بعض الحاخامات الأفاضل من حركة ناطوري 
كارتا ممن حضروا معنا مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس وجاؤوا 
وأعلنوا هذا الذي سمعتموه مني الآن» بل أعلنوا أكثر مما سمعتموه. 





مِن كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب فد 


وعزائي كمسلم أن الذين أصدروا هذا البيان أغلبهم من صُنَّاع السياسات 
وليسوا من صُنَّاعَ العقول ولا المعارف. 

سيادة الرئيس. . 

كل عام وحضراتكم بخير وعافية وسعادة. . وأسأل اللَّه تعالى لسيادتكم 
المزيد من التوفيق والسدادء وأن يعينكم على أمركم» وأن يمُدّكم بمددٍ من 
عنده» وأن يهب لكم البطانة الصالحة المخلصة لله وللوطن من أولي الأمر 
من حولكم. 

أعتذر عن الإطالة وشكرًا لكم» وكُل عام وأنتم بخير. 

والسَّلامُ عَليْكُم وَرَحْمَةُ الله وتركائه 


00 
03 
00 
03 
00 
03 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب 2.2 


حتضارة القراكت:. 
والإسلاموفوبي0*) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌُ للَّهء والصّلاة والسّلام على سيدنا رسول الله وعلى آلِهِ وضحبه 
ومن اهتدى بهدَاه . 

الحفل الكريم. . 

السّلام عليكم ورحمة أللَّهِ وبركاثه 

يَطيبٌ لي أنْ أبدأ كلمتي بِأنْ أتقدَّمَ إليكم» سيادة الرّئيس» ولشعب مصر 
الأبّ» ولعالمنا العربيّ والإسلاميّ : قادةً وشعوبّاء بأصدق الأماني وأخلص 
التهاني بهذه المناسبةٍ الكريمة ؛ مناسبة الاحتفالٍ بليلةٍ القَدْرء ليلةٍ تنزّل القرآن 
الكريم من اللَّ تعالى على قلب نين محمّد كه ليُبلّغه للناس » مِضْبَاحا يُثير لهم 
طريق الحق والخير» ويهديهم به سبل السّعادة في الدّنيا والآخرة. . 

هذاء وإِنَّ الحديتٌ عن القرآن الكريم -الذي هو آخرٌ التنؤلات الإلهيّة- 
حويك لا سغوهه الامافولة يحضو المكان 4 أنه رسال قوق الزمان قوق 
المكان» ويتسامى إلى ما بعد العقول» ويذهبٌ بعيدًا إلى ما وراء التاريخ 
ومطارح الوهم والخيال. . وقد تكمّل الله -سبحانه وتعالى- بحفظه وصيانته 
وحراسته » 4 يترك أمر ذلك إلى أحد من البشرء لا من الأنبياء ولا من 
رقي 


(*) أصل هذه المحاضرة؛ كلمة ألقيت فى الاحتفال بليلة القدر» بقاعة الأزهر للمؤتمرات» 
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وكما تفرّد الله تعالى بتنزيله تفرّد بحفظه : إن ححَنُ نَنلنَا الذِكرَ وَإِنا لم 
حَفِظُوتَ» [الحجر: 014 والعارفون بالقرآن وبأسرار بلاغته يُدركون ما 
اشتملت عليه هذه الآية القصيرة من أساليب التأكيد بالحروف» وبالإظهار 
في موضع الإضمار» وقد صدق الله وعده فقيِّض لهذا الكتاب من وسائل 
الحفظ في الصٌّدورٍ وفي السُطور ما لم يُقيّض لأيّ كتاب آخر من الكُثُبء وقد 
مر على نزول هذا القرآن ما يقرب من خمسة عشر قرنًا من الزمان» وجيوش 
المترئصين به ساهرةٌ تلتمسٌ فيه العيوب وِتُقتّئلُ عن الهفوات. إِلَّا أنَّ أحدًا 
منهم لم يظمّر ببُغيته» ولم يستطع أن يُسَجَلَ عليه هفوةً واحدة يأباها العقل 
السّليمء أو انحرافًا تَضِيقُ به الفظرة» أو خطأ واحدًا يَصدِمُ ثوابتَ العلم 
وتجاربّه المستقرًة. 

هذا الكتابٌ الكريم حرّر ضميرٌ الإنسان من عبادة الأحجارٍ والحيوانات 
والأشخاصء وخَلّص عَفْلّه من الأوهام والأساطيرٍ والخرافات» وتسامى بنفسه 
ومشاعره فوق رَهَق المادّة وعبوديّة الغرائز» وإغراء الشَّهُواتِ واسترقاقاتها . 

هذا الكتاب المجيد صنع رجالاء بل صنع أمةً نقلها -على ضعفها 
وبساطتها ورثاثة حالها- من المحليّة إلى العالميّة في غضون عقودٍ قليلق؛ 
واستطاعت أن تنشرٌ في شرق الدّنيا وغربها حضارةً لايزالُ دَيْنها ثقيلّا في 
أعناق صُنَاعَ حضارة اليوم» ورموزها وفلاسفتها وعلمائها ومفكريهاء 
وعانه يهف فهر كل السايس) لايزال علماء التاريخ في الغرب قبل 
الشرق في حيرة من أمر تفسيرها. 

والحديث عن هذا الدَّيْن الحضاري الإسلامي الذي يُجارّى أهلّه اليوم 
جزاء «سينمار» حديثٌ طويل» وهو أقربٌ إلى أن يكونّ حديئًا عن طبيعة 
«اللُص» الذي يعيشٌ على مقدّرات النَّاسء ثم يكره أن يذكرهم بكلمةٍ شكرٍ 
أو تقديرء أو عرفانٍ بالجميل . 
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وأنا أقصد هّنا جزاء الأمّة العرييّة والإسلاميّة في مرآة الغرب الحديث» وما 
تمخّضت عنه قيمه الحضارية في باب سداد الديون» والاعتراف بالجميل 
لأصحابه . . أقصدٌ هذا المصطلح الكريه الذي نجح في تصوير الإسلام بصورة 
الذي المتعطّش لسَفْكِ الدّماءء ومُطالبةِ العالّم المتحضّر بتعقّبه والإجهاز عليه 
5 وجدّه في غرب أو شرق. . أتحدَّتُ عن «الإسلاموفوبيا». . 

تلكم الكلمة اللقيطة والتي ما قْتَىَ علماء المسلمين ومفكروهم الأحرار 
يفنّدونهاء ويكشفونَ عن زيفها وتهافتها منذُ أكثر من خمسة عشر عامًا في 
ندواتٍ ومؤتمراتٍ وأوراقٍ علميّة ونقديّة وحواراتٍ الأديان والحضارات» 
دون أَيّة ثمرة تذّكّر في لجم الآلة الإعلاميّة الغربيّة» وردعها عن غرس كراهية 
الإسلام في عقولٍ الشعوب الأوروبيّة والأمريكية وقلوبهم» وبأساليب متعدّدةٍ 
ما بين أفلام وبرامج وكُدّب وروايات وصُحُف ومجلّات وغيرها. . 

وهذه الكلمة» التي تَعني : «التخويف من الإسلام» أو «صناعة التخويف 
من الإسلام»: ما كان لها أن تتجذَّر في ثقافة السّياسيين والإعلاميّين 
الغربيّينَ» ثُمّ في وعي جماهير الغرب لولا التمويلٌ الضّخْم المخصّصٌ لدعم 
الاستعمان الحديث وسياسيه في الهيمنة والتوش والانقضاض -الجديد- 
على ثروات العَالَّمَيْنَ : العربي والإسلامي» بل لولا تقاعُسنا -نحن العربَ 
والمسلمين- عن التصدّي الجاد لمطاردةٍ هذا المصطلح., والاحتجاج عليه 
رسميًا وإعلاميًا. 1 

ومن المؤلم أن أقول: إِنَّ لدينا من الإمكانات الماديّة والإعلاميّة ومن 
هذا لقال قر مهاه وأقمازذا الفعنافة ها ينكان لعمابة هذا 
الذيق الذي يشت إلية أكقو من طليان وتضنت المليا و صلم ....ولكنا اثزنا 
امتسامناك كبري اننا مهنا وهو تار أطيفة نا مك داعس هي كن 
تتدّاعى الأكَلّة على قصعتها . 





بفة القولٌ الطَليّب 

نا حتى هذه اللّحظة لا نسمعٌ عن فوبيا المسيحيّة. ولا فوبيا اليهوديّة ولا 
البوذيّة ولا الهندوسية» ويقيني أنه لن تجرؤ جريدة أو قناة أو برنامجٌ فضائيٌ » 
لا في الغرب ولا في الشّرق أيضّاء على مجرّد النطقي بفوبيا ما شت من المِلَّل 
والنّحَلٍِ والمذاهب؛ فالعصا غليظةٌ وحاضرةٌ. . مع أنَّ التاريحٌ يَشْهَدُ على أنَّ 
الآفيان كلها تورف إلنها اعمال غنف هوام عن هذه الكعياندما اند ف تحت 
لافتة ديانات كبرى في العالم. . وفي قلب أمريكا نفسهاء غير أنَّ المقام لا 
ينَسِعٌ لسَرّدها ... 

وعلم الله أننا لا نريدٌ تأريتٌ الأضغان» ولا بعث الكراهية بيننا وبين 
إخوتنا من أبناء الأديانٍ والمذاهب في الغرب» فهذا ما يأباه علينا الإسلام» 


بع 


7 
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ولكنًا أردنا فقط أن نتوقف عند نقطةٍ فارقةٍ يندّر إلقاء الضوء عليها من 
المسلمينَ وغير المسلمين؛ وهي: أننا حين تَذّكُر المجازر البَشِعَة التي 
تعرّض لها المسلمون على أيدي أبناء الأديان الأخرى - فإِنّنا لا نُحمّل الدّين 
المسيحي ولا المسيحٌ عليه السَّلام ولا موسى عليه السّلام ذرَّةَ واحدةً من 
المسؤوليّة» ولا نْصِمٌ ديئًا من الأديان بوصمة الإرهاب والعغنف والتوحش» 
بل نظل على وعي عميقٍ بالفرقٍ الهائل بين الأديان وتعاليجهاء وبين سماسرة 
الأفيان ف أسواق السّلاح وساحات الحروب. . 

ولحل تعلم أن المسلمية توا :كيثا فاوكا مق دشاني وأعلائف ف 
الحروب الصليبيّة» وفي فلسطين وما حولها منذ عام (4) وحتى الآنء 
وكذلك في البوسنة والهرسك وفيتنام والفلبين والهند وميانمار ونيوزيلانداء 
ومع ذلك لم يجرؤ مُوْرّخٌ ولا كاتبٌ مسلم أن يتفوّه بكلمةٍ واحدةٍ نُسيء إلى 
المسيحيّة أو اليهوديّة كأديانٍ إلهيّةِ؛ لأنه يَعْلَمْ أن كلمةً واحدةً من هذا القبيل 
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ونقطة فارقة أخرى تظل حجر عثرة في طريق الحوار بين الإسلام والغرب 
هي : حرص رؤساء المسلمين وملوكهم وأمرائهم وعلمائهم ومفكريهم على 
إدانةٍ جماعاتٍ الإرهاب. بكُلّ لافتاتها وانتماءاتهاء والحُكُمُ الجازمٌ عليهم 
م اوه بار سور كا ان كبيس ليك زا عراف 
ومجازرهم إِنَّما تحصدٌ من أرواح الأبرياء من الرَّجالٍ والنّساءٍ والأطفال 
المسلمين أضعاف أضعاف ما تحصده من غير المسلمين . . ومع ذلك لم يفلح 
كل ذلك في تصحيح صورة الإسلام والمسلمين في نظر الغرب وأمريكا ؛ لأن 
المطلوب هو: لإدانةً الإسلام» ورميّه بأفظع البذاءات والاتهامات» وتصويرة 
بأنه دين قادمٌ من عصور الظّلام» يُعادي المنطق والحداثة» وأنه النظام الثقافي 
الوحيد الذي ينتحٌ القاعدة وداعش وأخواتها وأبناءها وحفدتهاء. وهو دينٌ 
صُوَّرِ الانتحاريين» واختطاف الطائرات» والاغتيالات والانتفاضات» إلى 
أوصاف أخرى يعفٌ اللّسانُ والمقامُ عن ذكرها . 

سياذة ارتنس بت 

لقد سعدتٌ وسَّعِدَ الأزهر الشريف بعلمائه وطلابه وهو يستمعٌ لحديثكم 
المتزن الهادئ الجريءء في مؤتمر القِمّة الإسلاميّة بمكة المكرّمةٍ أوّل 
أمس» والذي لمستم فيه بحكمة- جرح الأمّة النازف يسبب ما ابثّليت به من 
جماعات العٌنف والإرهاب» في الشرق وبسبب «الإسلاموفوبيا» وأكاذيبها 
في الغرب» وطالبتم كلّ المؤسّسات المعنية بالتصدّي لوباءِ الإرهاب» كما 
طالبثُم بوقفِ خطاب «الإسلاموفوبيا» وكراهية العرب والمسلمين» والذي 
لم الشركة ل إساننا ول سعبار ا داكي اللمسيافة الرفس حن 
الإسلام والمسلمينَ خير الجزاء. 

والأزهرٌ الشريف وهو يوَكَدُ على ما طالبتم به -سيادة الرئيس- فإنه 
ليطالبٌ أيضًا علماء المسلمين» ويطالب إخوتهم من رجالات الكنائس في 
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الشرقٍ والغرب أن يبذلوا الجهود المنظمة من أجل مكافحة هذه الأكذوبة 
الماكرة الخدَّاعة» فما كان الإسلامٌ يومًا إلا دعوة سلام وتراحم بين النَّا. 

وفي نهاية كلمتي أوجه حديثي إليكم سيادة الرئيس : 

ِنَّ الأزهرَ الشريف لَيَعْلّم ويّقدّرُ جَيّدَا ما تبذلونه من جهودٍ كبيرة من أجل 
اجتماعيّة أرحب. 

كما يُقدّرُ جهودكم في استعادةٍ مِضْرَ دورها الرّائد في محيطها العربيّ وفي 
المحيط الأفريقيٌ والإسلاميّ . 

وإنَه لا يَخْقَى على أحدٍ ما تمر به منطقيّنا العربيّة والإسلاميّة من مخاطرٌ 
وظروفٍ صعبة تستدعي استمرار جهودكم مع إخوتكم من حُكام العرب 
والمسلمين للعبور بمنطقّنا من هذه الفترة العصيبة ولتحقيقٍ السَّلام 
والأنفترا و انعو 

والأزهر الشَّريف بعلمائه ورجاله وظلّابه وانتشاره في أفريقيا وجنوب 
شرق آسياء ومكانته في نفوس العرب والمسلمين ليدعمكم -سيادة الرّئيس- 
ويُّقدّرُ جهودكم ويَشُدٌَ على أيديكم في هذه المرحلة الدّقيقة. 

نَسْأل الله تعالى أن يُعيتكم على تحقيق آمال مصر والمصريّين» وأنْ 
يوففكم لما نه كين النالاد والعاة: 

وكل عام وحضراتكم جميعًا بخير. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 


00 
03 
00 
03 
00 
3 
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قراءة في ملف !١‏ .. (©>) 


ربّما كانت «مصر) م مِن أوائل البلادٍ التي عات من عمليّات العُنف في 
وقتٍ مبكر نسبيّاء وذلك بالقياس إلى بلادٍ منطقةٍ العالم العربيٌ والشَّرقٍِ 
الأوسط» وكانً أبرز مظهر للعُنفٍ في مصر آنذاكَ هو اغتيالٌ الرئيس المصريّ 
الشاوق «أتوى السادات» عام ١1948م..‏ ثم شهدت مِصر 1 من صيف 
57م مع بعض البلدانٍ العربيّة كالجزائر موجة عنفٍ غيرٌ مسبوقةٍ في الفترة 
من سنة 9497١حتى‏ عام 194917م» وهو العام الذى شهد انحصارٌ ظاهرة 
العَنفٍ إثْرَ المواجهة الأمنيّة الصَّارمةٍ. 

حتى ذلك الحين كانت النَّظرةٌ إلى العُنفٍ تختلفٌ ما بِينَ العالم الغربيئ - 
وبخاصة: أمريكا- والعالم العربي. . . ويُمكِنٌ القولٌ بأنَّه في عام 994١م‏ 
حدّتٌ نوعٌ من التَّارّبٍ بِينَ وجهتّي النَظرِء وذلك إثر تشكيل ما يُسمَّى «الجبهة 
الإسلاميّة العالميّة لقتال اليهودٍ والصَّليبيينَ) الى قي لها كافك ور امير 
السَّفارةٍ الأمريكيّة في كينيا وتّنزانيا في أغسطس من ذلك العام . . ولكن ظَلَ 
التَّباينُ بِينَ الموقفينٍ واضحًا حول «عالميّة) ظاهرة لفقي عا يراه العالم 
العربي» أو «مَحليتِهِ عربيًا وإسلاميًا» في التّقدِيرٍ الغربيَ والأمريكيّ . 

وبينما رأى العالمُ العربئُ أن أسباب هذه الظاهرةٍ تكمّن أساسًا في 
عوامل عدَّوَء مثل انحراي الجماعات الإسلاميّة عن القَهم الصَّحبح 
للإسلام» ومُساندةٍ البَعض لهذه الجماعاتٍ ودعيها ماديا وفكريًا » إضافة 
إلى سلبيّةِ الغرب وعدم جِدَّييِهِ في تقدير ظاهرة العنفٍ تقديرًا دقيقًا» وتجاهله 


() محاضرة ألقيت في إحدى المنتديات بروما أيام رئاسة فضيلته للجامعة الأزهرية. 
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لتداعياتتها الخطيرة» بينما كانت هذه هي نظرةً الغرب للعُنفٍ وأهله؛ فإنَ 
النظرةً التي سادّت دوائرٌ الغرب والإدارةً الأمريكيّة كانت تركز على عوامل 
محليّة عربية/ إسلامية. . في مقدَّمةٍ هذه العوامل : صَحوةٌ الثّقافةٍ الإسلامية» 
والمُخلّف الاقتصادي وما يثمره هذا التخلّف من مُشكلاتٍ اجتماعيّة وَلّل 
كبير في توزيع الَرَوةٍ والخدماتٍ. 

ومع هجوم ١١‏ سبتمبر بدأت مرحلة جديدة انّحدت فيها النظرتان 
«الغربية والعربية الرسمية» وانطلقتا من فلسفةٍ واحدةٍ » تعاملت مع العنفٍ 
على أنه ظاهرةٌ عنفٍ دوليّةِ . وخطرٌ يهدّد العالم بأسره » وتأكّدت هذه 
الفلسفةٌ بعد تعهّد الإدارة الأمريكيّة بشن الرب على العُنفٍِ أيئّما كان 
وحيئّما وُجد. وممًّا يَلفِتُ النّظرَ أنَّ الإدارة الأمريكيّة اتكأت كثيرًا على 
العناصر التي سادّت النَظرةً العرييّة في تحليل أسباب هذا العُنفٍ . وما لبِنّت 
الأركعك: اسان هذه الظاهرو رلى اذ الثعافة الاب اميه سار على جدود 
مذهبيّةٍ وفكريّةِ تبعت على العُدوانٍ وتُشْجَمْ على العُنفٍ . وأنَّ دولا 7 
وإسلاميّةٌ تق وراء إحياء هذه اليُجَذُورٍ والعَناصِر العُدوانيّة» وبعثها مِن جديدٍ 
في صورة إرهاب منظّمٍ مدعوم » هذا في الوقتٍ ل 
العربيّةُ ثابتةً على موقفها السّابقٍ مع التّركيزٍ على إلقاءِ الصَّوءِ على عُنصرين 
هامَّينِ جديدين » هما : السّياسات القمعيّةٌ التي انتهجتها إسرائيل مؤخرًا ضِد 
الفلسطينيين» والاحتلال الأمريكي للعراق . وإن كان الحديث عن 
الاحتلال الأمريكي كثيرًا ما كان يبدو على استحياء. 

وأغلبٌ الظنٌّ أن الغرب قد استقرٌ الرأيٌ فيه على أنَّ ريح العّنفٍ ريح تهبٌ 
من جهة الشَّرقِء لتْرهِبَ العالمَ بأسرهء وأنا أختلِففٌ كُليا وجزثيًا مع ما استقرً 
في الأذهانٍ من أنظارٍ ورؤّى غربيّةِ عن العُنف وفلسفته وتحليل أسبابه. 
وأحتفظ برؤية أبعدَ وأعمقٌ» أحسّبُ أنها جديرةٌ بأنَ تُسلّط عليها الأضواء إذا 
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ما أراد الغربٌ أن يكون موضوعيًا في نظرته إلى هذا الملفٌ الشائِكِ . 

إن التهدِيدَ الحقيقيّ الذى يتربّص بالعالم كله ليس هو -في التحليل 
الأعمق- العنفت الذى تحدّثنا عنه » بل 1 على لجال مه «العو قن 
العالمية غير المسبوقة» والتي أفرحت العنف. وتُعَدٌ مسؤولةً عنه مسؤولية 
تامة.. وإذا صَحَّ مثلّ هذا الشّلرح أصبح من الضّروريّ أن يتبنّى العَربُ 
النكزاتيتاك لخر لكين كاري الأسات الأرلى أو العِلّل البَعيدةٍ التي 
موي القار الك نوصد رف إن نل العردس عر لوس ياد 
العالم في الشَّرقٍ والغرب. 

ويكفي أن أذكُر فقط بأنَّ هذا العُنفَ أو ما يسمى بالإرهاب الذي يَحتل 
الآنَ الأولويّة الأولى والرئيسة في اهتماماتٍ العالم بأسره» لا يزال أمرًا 
كائك] وخا وكا بول معد وه لبود عا طرف نهر لعلف و الإزشالت اد 
على مستوى مكانه وزمانه. . فليسٌ هناك تعريك محدّد ولا مقنّن لهذا 
المصطلح الذي «صّكَ) فيما وراءٍ البحارٍ ثم صُدَّرَ إلى الشَّرقٍ كما تُصدَّر 
البضائعٌ الضارَّةٌ والأغذيةٌ الملّوئُ. 

وقد رافق هذا المصطلح شيءٌ غير قليلٍ من الفوضى الفكريّة وخلط 
الأوراقٍ وتعويم المفاهيم وتداُلِهاء وبحيثٌ أصبح أمرًا مألوفًا أن يُفرّعَ 


مَفهومٌ الإرهاب من معناءٍ الحقيقيّ إذا استعمل في دولة» ثم تُعادُ تعبئثه 
بالمعق الحقيقزخ من جديد إذا استُعمل فى دولةٍ أخرئ. 


رحاهاء وقد ضاعَف مِن هذه القّوضى ما تقومٌ به المراكرُ الأمريكيّة -الخاصّةٌ 
بالأبحاث والتَّطورٍ- من إعدادٍ «خطة استراتيجيّة محكمة لتعديل الأوضاع 


الاجتماعية للمواطن العربي» ومحاولةٍ خلقٍ بِيئةٍ عربية جديدة تتوافقٌ كليًا مع 
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المضااج الأمريكيّة. ولا تُشكَل عة عَقية أو تيديدًا لهيمنة الكيان الصهيوني 
وأهدافه الاستعمارية. 

وتستهدِف هذه الخطّة أولَ ما تستهدف تغييرَ المناهج الدّراسيّة في 
فنارسج ا جايو وملا سوفن وا سارو :بل وضطاف بالف على نات 
الشبكة الدوليّة خطة لتغيير مفهوم المسلمين عن الدين الإسلامي. . 

وزادَ الظينَ بلّ -كما يقولون- احتلالٌ أمريكا بمساعدة حليمّتها «بريطانيا» 
لبلدٍ عربئّ هو العراق وهو حدث بشع وقبيحٌ» فقد كُنا نظن أن احتلال الشعوب 
بالقوات المسلّحةٍ وبالطّائراتٍ والدّبابات والسفن الحربية هو من مخلفات 
القرن الماضي » وأن حضارة القرن الواحد والعشرين لا تسمح باقتراف مثل 
هذه الجرائم .. غير أنّا فوجئنا بهذا الاستعمار الجديدء وبما 0 
المنطقة من المٌوضى وو عدم الاستقرار» والشَّعورٍ بالقّهر والظلم . . 
منطقي جدًا أن تتنامى في هذا الجوٌ المفعم بالنوق :ولا منظران 0 
العُنف وتتعدّد وجوهها ومَظاهرُها » وثمارها المُرَّة . 

وأوّل هذه الثُمار تنامي العّداءٍ للولاياتٍ المتَّحِدةٍ ولإسرائيل» وإذا كانت 
القضيَّةٌ الفلسطيئيّةُ قد مرٌ عليها أكثر مِن نص قرنٍ دون أن تجد لها طريقًا نحو 
الل » بسبب المساندة الأمريكية والبريطانية» فكم من الزمن يحتاجٌه تحررٌ 
العراق تحررًا نهائيًا من الاحتلالٍ الذى تُمارِسّه أمريكا وبريطانيا بالفعل؟! 

ولعلّنا لا نبالِعُ لو قُلنا إِنَّ احتلالَ العراق هيأ مناحًًا جديدًا لانتشارٍ 
الحركاتٍ الإسلاميّة المسلّحةٍ في المنطقة العربيّة بشكل لم تغهده من قبل . . 
ولوقي طنينا وا رقت اديع دول لسسفة روه انع رمي سوب ان 
العداء الشّديد لأمريكا أو لِنَقْل: بسبب الاحتلالٍ الأمريكيّ للعراقي. 


أيّها السَّادةٌ العلماء: تطمحٌ هذه الوّرقةٌ إلى قراءةٍ ظاهرة العُنفٍ في ضُوءِ 
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القاعدةٍ العقليّة التي تُقرّرُ استحالةً تُصحيح النّتائج بدون تصحيح المقدّماتٍ. 

ومن هذا المنطلّقٍ أرجو ألّا تتهمونّي بالمبالغة أو التبسيط السّهل لو 
قلكة إن العلل النصوق والعرتومة الأول لهذا الذاء الو لست صتاعة 
عربية ولا إسلاميةً » بل هي صناعةٌ أمريكية غربيةٌ» وأنه من الصعوبة بمكانٍ 
أن تُعالّج ظاهرةٌ العُنفٍ خارج هذا السَّياقٍ أو مَقطوعة عن مُحيطه» وأقِصِدُ به 
تتحديدًا .سباق ماابعل البحادئ عش من سعمير» وإلا اختلظت الأوراق 
واضطربت النتائج . 

ويقتضينا واجبُ الإنصاف والعَدلٍ أن أؤكّد في نهاية كلمتي على الحقائق 
الثّالية : 

الحقيقة الأولى : 

نحن -المسلمين - نستشعرٌ المحبّة والصّداقة للغرب كشعوب وجمعيّاتِ 
خيريّةٍ وكأفرادٍ يبادلوتّنا المودّة والصَّداقَةَ ويفتحونّ قلويّهم لنا وكأنّنا إخوةٌ أو 
أصدقاكئ. . وقد حَمَلني هذا الشّعورٌ على أن أزورٌ جمعيّة سانت إيجيديو في 
روما وفي ميلانو مرتين في أقل من شّهرين. . وذلك لما أَشعْرُ به من صِدقٍ 
ووضوح ومحبّة للشّعُوبٍ الإسلاميّةِ من قِبّل القائمينَ على هذا المؤتمر. 

الحقيقة الثانية : 

أنَّنا نستشعرٌ أيضًا مودّة المواطن الأمريكييئّ ونعلم جيِّدًا أنَّ الذين يصّعون 
مُعاناتنا هناك ويدفعون:الادارة الأمريكية لممازساتها عد حضاريا الشرقية 
هم حِفنةٌ قليلةً تعمل من أجل مصالح ضيّقة . . وأنَّ المواطنَ الأمريكيّ يتمنّى 
-مِئلنا- لو أنَّ هذه المليارات مِن الدُولاراتٍ أُنْفِفّت مِن أجل محاربة البَطالة 


والقّقر والمرضء ومن أجل مُساعدة الفقراء والمحرومين والبائسين. . 





5:7 القولٌ القَليّب 

الحقيقة الثالثة : 

يجب أن نتواصّل» وبصورةٍ مستمرّةِ» مع شُعوب الغَّربٍ ومّع المواطن 
الأمريكيّ العادي البسيط » وأن نحذر الوقوع في فخ تعميم الأحكام؛ ول 
تُعيد إنتاج الكراهية والعّداوات التَّارِيِخيّة» التى ولَّت بخيرها وشَّرّها وقبرت 
في مُقبرةٍ التاريخ . . وعلينا أن نعي جيذ أن تهت كله العداوايف اه مظلوت 
للدوائر المشبوهة فإنَّ حياتّها ورفاهيّتها واعتماداتها مرهونةٌ بهذه العَّداواتِ 
وما تُثيره من تَهديدٍ وحروب مستمرّةٍ ومن استباحةٍ للدّماءِ وللمّزيد من 


المشوّهين والمعوّقين واليتامى والأرامل . 


00 
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كيماتٌ في التَصَرّفِ والإرهاب!* 


(00 


بسع الله الرعتمين الرسيم 

الحمدٌ لو وَضِلى الله وسله وبارَكَ على سينا رسولٍ الله وعلى آله 
وصحبه . 

الحفل الكريم . . 

السلامُ عليكم ورحمةٌ الله وبركاه 

أهلًا بحَضّراتكم جميعًاء وبضَيوفِنا الأعرَّاء الذين تكرَّمُوا بِتَلبِيةِ الدعوق 
وجاءوا من بلادٍ شنّى من أقصى الشرق» ومن أقصى الغرب. . مكرك 
جميعًاء ونْرحَبُ بحضراتكم في مصرّ الكنانة بلِكم الثاني» وشقيقيكم التي 
َي أن لها في قلوبكم مكانةٌ خاصةً ومنزلة متميزةٌ» ومرحبًا بكم في الأزهرٍ 
الشريفٍ الذي يَسْعدُ بمَقْدِِكم. ويتطلّعُ للإفادة من تعاونكم ومن مُباحثاتكم 
في هذه المرحلةٍ الحَرِجةٍ من مَراجِلٍ تاريخ هذه الأَمّةِ وحاضرها. 

إِنَّ هذا المؤتمرٌ الجامع لشخصيّاتٍ بارزةٍ من الشرقٍ العربيٌ والإسلاميّ» 
ومن العالّم الواسع المّسِيح» من مُسلِمين: سُّنَّةِ وشيعةٍ» ومسيحيّين على 
اختلافٍ طوائفهم» ومن عقائد أخرى نشّأت على أرض هذا الشرقٍ 
وترَعرّعت على ثرابه» وتَربّت على يُماره وَخَيّراتِهِ -هذا المؤْتَمرُ يأتي في 


0 كلمةٌ ألقيت في افتتاح مؤتمر الأزهر العالّميٌ لمواجَهَةٍ النَطَرّفٍ والإرهاب الذي عُقِدَ في 
الأزقر الشريق» يوع ١١‏ صقر: 495 اع #ادمسهيرة 8314م 
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وقتٍ بالغ الدَفةِ والتعقيد» والخطَرٌ المُطبقُ على بلادِنا وشعوبنا قد دمّمّها من 
داخلها وخارجها. . فإنّك حَيكُما قلت النَطرَ في خارطةٍ الشرقٍ الأوسط فإنَّه 
يَرّوعْك هذا الوقن ناوي والذي يُعْييك البحث فيه عن سبب منطقيٌ 
واحدٍ» 0 هذا التدميرَ المَتَعَمد الذي نحاق بالأرواح والدَّيارٍ 
والمُمتلكاتٍ» وراح لتقووفة وشمت أن وفَناء خضارة» وروالَ تاروع 

وإنّي لَأُسائِلٌ نفسي ليل نهار عن أسباب هذه المحنة العرَبيّة: وهذه الفتنةٍ 
العَمياءِ المُفْعمةٍ برائحة الدَّمِ والموتٍء والتفجيرات» وقطع رُؤوس البَشَّرِ 
والتهجير بالمّلايينَ» والتَّدمِيرٍ للعُمرانِ والأوطان» في وَحشِيةٍ لم يُعرفها 
التاريخ من قبل» ولن يَعرفَها مُستَقبَاا لغير هذه الفصائل التي طرأت علينا 
وعلى بلادنا واستجدَّتٌ على حضارتنا وثقافيّناء وتجاوّزت كل الحُدودٍ التى 
فمننها الأنيان و الأخلن والأاغرات الأنناك «وعدننها تو ازف تعاسمة 
بِينَ الوحش الْمُفْترسٍ» وبينَ الإنسان العاقل المُفْكَرٍ . 

وثالثة الأثافي -في هذه الماجا فك أن ده الجرائم الروية العا ما 
عفان ست دئار هذا الدّينٍ الحَنِيفِء وأطلقّت على الأوكارٍ التي تُدبْرُ 
فيها أمرَّ جرائمها اسم «الدولة الإسلاميّة). أو «دولة الخلافة الإسلامية»)» 
أ ودغي "ذلك من الأسماء والعناوين» فى مُحاولة لتصدير صورة مغشوشة 
لإسلامهم بحُسبانه دِيئًا يتتشر بالذبح» وقطع الرؤوس» وتهجير الآمنين من 
ديارهم وأوطانهم. 

ولطالما كانت هذه الصُّورٌ الكريهة أملًا تناه أعداءً الإسلام وَانتَظَرُوه 
بل طَالّما دَندَنُوا حولّه ونسَجُوا من أجله أفانينَ من الأباطيل والمُفَْرياتِ 
والأكاذيب» وأغلبٌ الظنّ أن هؤلاء الأعداة سوف يُواجهوننا اليومً بهذه 
الصررقا لتوعاء و واوا بها عدر الشاغا ف النفاة) ل لهو ما بريد 
مِن تحذيرٍ شُعوب العالم مِن هذا «الإسلام» الذي يطل عليهم من شاشات 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب .4 

والباجتٌ في أسباب ظهورٍ هذه التنظيمات المُسلّحقٍ وتمَدّدِها السريع 
في الأول العر كز و الان حت قل له لوراك قت ها متها :اليف دوين 
الاقتصاديٌ» ومنها الحضاريٌ» ومنها السياسئ» ومنها غيرٌ ذلك مما سوف 
شيخ له التحث في موتمركم البو 

لكي أودٌ الإشارة إلى متب ككره ستدق أناتثامئله فلبلا وهو أن ا 
تعائية الوم إن هلو إلذ مؤامرة مم توامرات الأعداه على الشرق العريق: 
لصالح الكيان الصهيوني ومَصالِحهء وبقائه الدولة الأقوى والأغنى في 
المنطقةٍ» ونّحنُ -من جانينا- لا نستبِعِدُ ذلك؛ لأنَّ دولةً العراقي قد عُزِيت 
عام: 60٠٠م‏ تحت أسباب مُق وعِلّل وأكاذيبَ فضَحَتْها الصحافةً 
الدوليّةٌ» واعتّرفَت بتلفيقها ا النْظم السائة امال وس كان ل ما 
حاكه الراة في الغراق من بوط المؤامرة أن قاموا بتسريح الجيش العراقيٌ 
الذي كان من أقوى الجيوشش العربيّة في ذلكم الوقتِء وكذلك تسريحٌ صُباِه 
وجنودهء ورك أسلحته نَهِّا لفصائلَ و«ميلشيات» يَعلّمْ العُاةٌ جيّدًا أنها 
امبلشيات» متتاجرة + مذهيًا وعقيدة وولاء... 

فماذا كانت النتيجةٌ بعدَ إحدى عشرةً سنةً من اجتياح العراق؟ 

لقد دحَلَ العراقٌ في دوؤّامةٍ الاقتتالِء وظل يَسبَّحُ في بُحورٍ من دماءٍء لم 
ُبصِر لها شُظَآنّء حتى يوم الناس هذا. 

والشيءٌ نفسّه يقال على سورياء وعلى اليمن» وعلى ليبيا؛ حيث تَلعَبٌ 
المواقن ليم التوثر المذهبيّ والعرقيّ والطائفي» مع إمدادٍ المُتوثّرين 
بالسّلاح لتَندَلِعَ الحرائق» ويَحصّدَ الموثُ أرواح الآلافٍ من شباب هذه 
التق الله وعنه الاق يذه مقع تيفك ذا :لحرت ) تأيه ف مله اندو 
المنكوبة» ومتى يُقدّرُ لهذه البلادٍ أن يكونّ قَرارُها من رأسهاء لا بضغوط أو 
تدخلاتٍ إقليميّةِ أو دوليّة. 
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ومن المُؤكّدٍ لدَيْنا أنَّ أصحاب هذه الحُطط يَجِيُونَ -في خططهم الحديثة 
هذه ثُمارًا هائلةً مِن وراء اقتتالٍ العرب والمُسَلِمِينَ فيما بينهم» فهذا الاقتتال 
المُستَعِرٌ دومًا من شأنه إلقاء العَربٍ والمُسلمين في حالةٍ هْرْالٍ وضَعفٍ ويأس 
مُستمرٌ ولا يَسمَحُ لهم بامتلاك أسباب القُوّةِ والتطوّرٍ والتقدّم» ثم هو حربٌ 
الؤقالق لا يفت انا قغرن فى :هر نب اليد 3ل سوا قن لأروانع اواالعداد. 

ثم إن هذا الاقتتال العربيّ - العربي يَفتَحُ أسواقًا كُبرى لمصانع السلاح» 
وتبَارٍ الحروب» وسَمِاسِرةٍ الموتٍ والحّراب. 

ويَكفِي دليلا على ذلك أنَّ المَسرِحَ السوريً بات -على مَدَى سنواتٍ- 
ساحةً مفتوحة لحرب يَصطَرعٌ فيها السلاحٌ من الغرب والسلاحٌ من الشرق 
عن دوا 

ولَكم أتمئّى -والأمانئُ حيلةٌ المَغلوب- أن تَبِحَتّ مصانعٌ الأسلحةٍ في 
الغرب» عن صحراء أو بيداءً تُجِرّبٌ فيها أسلحتّهاء وتختَبرٌ قوّتّها وطاقتّهاء 
بدلا من صدورٍ أبناء العرّب وديارهم ومنشآتِهم . 

إِنّ نظريّة المُؤْامَرةٍ -أيّها السادةٌ- ليست هي كل ما هنالك» فهناك سَبِبٌّ 
أعمَقُ يَذَهبُ بَعيدًا في أطواءٍ تاريخنا العربئّ والإسلاميئ» ويكادٌ يكونٌ مَنهِبا 
ثابنًا يَحكُمْ علاقاتنا في الداخل والخارج, ذلكم هو منهج الفرقةٍ والتناؤع 


3 


والاختلاف» ابي اانه و قليلًا ولا كثيرًا عند هذه الآفةٍ التي حذَّرّنا 
0 00 وذلك في قوله تعالى : طإوَأيلِيعُوا لَه ورَسُوامُ 


نوه 0 


ولكن َس فقط أن تن 00 بين سائر الأمَمٍ مِنْ 
مُقوّمات الوّحدة والاتاد من لَغةّ واحدة» وجشسن واحد» وعرقٍ واحدٍ» 
وأديانٍ سماويّةٍ واحدةٍء وتاريخ وجُغرافيا أيضّاء وبرَغم جامعينا العربيّة 
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ومُنظّمةٍ التعاونٍ الإسلاميّ» وقد مضَّى على إنشائهما أكثرٌ من نصف قرن من 
الزمان - رُعْمَ كلّ ذلك لا نزالُ نفتقرٌ إلى اتَّحادٍ يُشْبهُ الاتحادَ الأوروبيَ» وهو 
أمرٌ مُمكِنٌ» وليس من عِدادٍ المُستَحِيلاتِء ولا يَحتاجُ إلّا إلى صِدقٍ النّوايا 
والنّظرةٍ البَعِيدةٍ» والاعتلاء على الخلافاتٍ البَينيّهَء والعَربُ لا شك 
مُؤْهَلونَء بل قادِرون على صُنع هذا الاتحادٍ إن أرادوا. 

ويك لقاو ف لالد الفروف ون الشدون شور عانم 
العرمن التوينيى العلك قيندا لواف سني الكورت لجح الشمل اتوي في 
مُواجهةٍ التّحدِّياتِ والأخطار التي تُحَدِقٌ بِالأَمّقَ وال العامة هنا لان 
نتناسّى -نحن العرب- كل خلافاتنا البينيّة» وأن نطفع الحرائقٌ المشتعلةً: 
وأن نتوحَدَ في مواجهةٍ هذا الوحش الكاسر. 

وعلى التحالّفٍ الدوليّ أن يُستنفِرَ كلَّ طاقاتّه الماديّة والمُعنويّةِ للقضاء 
على هذا الإرهاب بكل توجّهاتِه ومذاهبه ومدارسه» والتصدّي للدولٍ التي 
تَدعَمُه وتقفُ وراءه وتمدّه بالمالٍ والسلاح» وهذا التحالف -إن يفعل ذلك- 
فإنما يُدافِمُ عن شعوبه أوَّلّا قبل أن يُدافمَ عن شعوب العَرّب . 

على أنّنا لا ينبغي أن نَعْضَّ الطَّرْف عن مسؤوليتنا عن أفكار العُلوٌ 
وَالتَّطرّفٍِ التي تِسَرّبَت إلى عُقولٍ بعض من شّبابناء ودفّعت بهم دَفعًا إلى تبني 
الفكرٍ التكفيري» واعتناقٍ التفسيرات المُتطرَّفةٍ والعنيفة» وظهورٍ الحركاتٍ 
المُسلَّحةٍ التي خرّجّت من عَباءةٍ هذا الفكرء وراحت تعمل ليل نهارٌ على 
مُهاجمةٍ الأوطانٍ ورَّعَرْعةٍ الاستقرار» وقد ظهّرٌ مُؤْخَرَا على الساحةٍ تنظيم 
«داعش» الذي نادّى بالخلافةٍ الإسلاميّة» وظهّرّت قبلّه وبعدّه ميلشياتٌ 
طائفيّةٌ أخرى, تملك قرَّة ِعاتيةَ هائلة عادّت -للأسَفٍِ- بأسوأ العَواقِب 


على الإسلام وَالمُسلِمينَ في العالم كُلّه. 





4 القولٌ القَلَيّب 


وليست «داعش» هي الفصيل المُسلّحَ الوحيد على الساحوّء بل هناك 
ميلشياتٌ أخرى طائفيّة تَذبَحُ وتُهجَرٌ قَسرًا في العراقٍ وسوريا واليّمِنِء وهناك 
طوائفٌ مَذهِريّة تُحاولُ جر الأوطانٍ إلى ولاءاتٍ إقليميّةٍ خارجيّة باسم 
الديمقراطيّة وحُقوقٍ الإنسانٍ» كما يَحدَّثُ في البحرين مثلّاء ولكل هؤلاء 
وأولئك شيوحٌ ومُفتون» يُحلّلُون لهم هذه الجَرائمٌ» ويُشْبّعونهم على 
اقترافها . 

وفي المّم ماءٌ كثيرٌ» يَحُولٌ دونَ الاسترسالٍ في الحديث عن هذه المّأساةٍ 
التزقياك والئةا لاق معرضا جلاعن وعدي المعاامين القي؟هي) اتويات 
الأسمى للأزهر الشريفٍ منذٌ قامّت مُوْسَّستُه» وانتشَّرت دعوثها في الآفاقٍ 
على مدى أكثرٌ من أل عام . 


والذي يجممٌ هذه المليشياتٍ والجماعات المُسَلّحَةَ كلّها قاسِمٌ مُشْتَرَكٌ 


واحدٌ يُسَرّعُ لها جرائمها البشِعَة» ذلكم هو: تكفيرٌ المسلمين بالذّنْبِء ثم 
استحلالٌ دمائهم بعد ذلك, الأمر الذي يُعِيدٌ إلى الأذهانٍ جرائمَ جماعاتٍ 
قديمةٍ -طواها التاريخ- قتَلّت المسلمينَ بعد أن رمَثهم بالكفر والخُروج مِن 

الإسلام؛ استنادًا إلى فهم خاطئ مُنحرفٍ لنصوص الكتاب والسّنَة . ْ 
وهؤلاء الغّلاةٌ الجُدُدْ يَنطَلِقون من المُعتَقَدٍ نَفْسِهء بعد تحريفهم مفهومَ 
«الكُفرٍ» و«الإيمان» والانحرافٍ به عن مُعناه الصحيح, بعدما حدَّدَه النبيئ طَلل 
وتنا زط المسلكرة» وانتهوعلية فعا رأنة بين كدم عن القيله بالذنوين 
عن الوك انقو لكا وناك مكسايان وس يديع الكت انه إنعا لعي 
وجحذه.ء وخلوه من التصديق باللّه وملائكته وكتبه ورّسلِه واليوم الآخِرِء 
والقَدَرِ؛ خيره وشرّه» أمّا من آمَنَ بكل ذلك وصَدَّقَ به فهو مُؤْمنّ وليسّ بكافر. 
خُرّف مفهومٌ الجهادٍ عند هذه الجماعات المُسلَّحةَ المُتطرّفة» التي 
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راحت تسفِك الدّماء بغير جساب؛ رَّعمًا منها بأنّها تجاهِدٌُ في سبيل اللَّه 
واعتقادًا أن قتلاهم شّهَداءُ في الجنة . وهذا مِن أشئّع الحَطَأْ في فَهم شريعة 
الإسلام. 

فأولًا : شرع الجهادٌُ في الإسلام للدّفاع عن التَّمْس والدَّينِ والوطن» 
ونحن نحفظ عن شيوجنا في الأزهر ونحن صِغارٌ قولّهم : «إنَّ الله المييحة 
لقتل الغير هي العدوانٌ وليس الكفرَ»”". 
ثانيًا: إعلان الجهادٍ ومُباشرثه حقٌّ أصيلٌ قاصِرٌ على وَلِيّ الأمرِ ومّن 
يُعاونُه في هذا الأمرء ولا يَجورُ لأفرادٍ أو جماعاتٍ أن تَتَولّى هذا الأمرَ 
بِمُردِها مهما كانت الأحوالُ والظروفء وإِلّا كانت النتيجةٌ دخولَ المجتمع 
في مُضطرَبٍ الفوضّى وإراقةٍ الدَّماءِ ومّتكِ الأعراض واستحلالٍ الأموالِ» 
وهو ما تُعانِيه بعضُ مجتمعاتنا اليومَ من جَرّاءِ هذا الفهم الخاطئ الْمَعْلُوطٍ 
لهذه الأحكام الشرعيّة . 

من هنا ؛ حرّمَ الإسلامُ الاعتداء على النَفْس الإنسانيّة أيّا كانت دِيانتُها أو 


اعتقاذها. . هن أجل ذَلِكَ كنس عل بق انر ماد 


ا يرن فد ب 0 رن اير كبن بت د او و ا ل ل ل كلب وشيم 


وَ فَسَادٍ ف الْدرْضٍ تكانما فتل ف النادن جَمِيعًا وَمَنّ مَنّ أحياها وَكأنا 
7 أَلسّاسَ يع [المائدة: 9"] . 


ومن هُنا أيضًا؛ انفتح الإسلامٌ على أبناء الأديانٍ الأخرىء» ولدرّجة 
لخادو بالزواج والعيش المشترَكِ في بيتٍ واحدٍ. وتحت سقف واحدٍ. 

وفي هذا إقرارٌ من الإسلام بالعيش الواحدٍ بين الأديانٍ» والتداخل 
الأسرف ببق أناكها وأتباعها . 


)١(‏ قال شمسٌ الأئمّةٍ السرخسي في «شرح السَّيّر الكبير» : ١518‏ : «الكفرٌ وإن كان مِن أعظم 
الجناياتٍ فهو بِينَ العبدٍ وبِينَ ريّه جَلَّ وعَلا وجَرْاءٌ مثل هذه الجناية يُوّخَرُ إلى دار الجزاء». 








دهع القولٌ الطَيّبِ 

أمّا الفهم الخاطئعٌ لموضوع الخلافةٍ أو الإمامةٍ عند المسلمينَ» فمن 
المُقرّرِ عند علماء أصولٍ اين أن الإمامةً مِن مّسائل الفُروع وليست مِن 
انل سول »وين هنا ولت تعادك واواغ ل و لزكهوا را كا رالا 
الآخَرَه وأصعَرُ طالب في كُليِّ أصولٍ الدَّينِ في جامعة الأزهر يَحمَظْ عن ظهر 
قلب من كتاب «شرح المواقف» المُقرّرِ في علم العقيدة» وهو أحدٌ أعمدة 
كتب المذهب الأشعريٌ: «الإمامة ليست 2 أصولٍ الدّياناتٍ والعقائدٍ 
عندناء بل هي عندنا من الفروع)”" . 

وكذلك كتابُ «شرح المقاصد» المُقرّرُ ضِمنَ علوم العقيدة» في كلَيةٍ 
أصولٍ الدَّينء يقولُ فيه مَوَلَّقُه السعدٌ التفتازانيُ سين انق فل ال 
والجماعةٍ- : «لا نزاعَ في أنَّ مباحتٌ الإمامةٍ بعلم الفُروع أليَقْ)”" . 

ونحن نتساءل» ويتساءل معنا كل متأمل باحث عن الحقيقة : إذا كانت مسألة 
الإمامة فرعًا خلافيًًا وليست من أصول الدين: فكيف انقلبت في فقه هؤلاء 
الشباب أصلًا فارقًا بين الكفرٍ والإيمان» وصارّت فتنةً تُراقٌ على جوانبها 
الدّماء» ويُخْرَّبُ بسبّبها العُمْرانُ» وتُشْوَّهُ بها صورةٌ هذا الدّين الحنيفٍ؟ 

ويَطولٌ بنا المقامٌ لو رُحتٌ أُعدّدُ المفاهيمَ الشرعيّة التي تَحَكّمَت فيها 
أمزِجةٌ هذه الجماعات» وأخرّجَنْها عن سياقاتها الصحيحة» وراحت تُسَوُعٌ 
بها قتلَ الناس . ولكن أتركٌ لعلماء هذا المؤتمر مَهَمةَ تصحيح هذه المفاهيم» 
وإعادتها إلى وضعها الصحيح في تُرائْنا المَنقُولٍ والمَعقُولِء ثم إذاعتها في 
البيانٍ الختاميئّ على العالّم كُلَّه ؛ إعذارًا للحقٌّء وإبراء للذّمَةِ. 
)١(‏ «شرح المواقف»[ج ”. ص ”607. ط. بولاق 155١هإ].‏ 


(؟) «شرح المقاصد»: (0/ ”71/ الفصل الرابع في الإمامة)» ط عالم الكتبء 509١ه/‏ 
9م 
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أيّها الإخوة. وأيّها الأصدقاءٌ الأفاضل. 

نحن في أشدّ الحاجةٍ إلى أن يَتَّجِهَ جهدٌ شَّباينا لتحقيق التَّقَدّم العلميّ 
وَالتَقْنِيٌ والحضاري» وحتى نَلحَقَّ بركب العم التي سبّقتنا إلى قيادة العالّم 
والتأثير في مّصائرٍ الإنسانيّة» وتوجيه 58 وتَحديدٍ وجهتهاء وإِنَّ هذه 
المسيرةً لفي أشدّ الحاجة إلى الانضباطٍ بضوابطٍِ الدّينَ والأخلاقٍ ونُورٍ 
الوحي وهّدي السماءء وحتى تَخْففَ عذابات الناسٍ وآلامُهم التي سيّبتها 
الساساظ لهالا مرو الى هي فى تود قت اللأرواووا لا رساي الذين 
ما بعنّهم اللَّهُ إلا لهداية الإنسان واسماو فق اننا والأخرة 

نيا الهو :, 

إِنَّ الأزهرٌ الشريف بِذَّلَ ‏ ولا يزالٌُ يبذل ‏ جُهدًا مُتواصِلًا في سبيل صِياغةٍ 
خطاب دِينيّ واع زشبيده كاسن تال على القراة الكريم وَالْسْنة التبولة 
الشريفة والاجتهاداتٍ التي تلقّتها الأَمّةُ بالقَبولي"" . 

ومن هذا المنطلق ؛ أتوجّهُ للمُسلِمين كافَّة طالبًا إليهم أن يَثِقوا ثقةَ مُطلّقَةَ في 
الأزهرٍ الشريفٍ جاممًا وجامعة» فهو الأمينُ -أيّها المسلمون- على تلقييكم 
أمورٌ دييكم : عقيدةٌ وشريعةً خالصةً كما أرادها اللَّهُ وبلّمَها رسوله الكريم ل 
)١(‏ يَتَيّنُ مِن ذلك أنَّنا هنا في الأزهر الشَّرِيفِء بعد أن استشعرنا ضرورةً صِياغَةٍ جديدة 

للخطاب الذَّينيٌء بدأنا ذلك بالفِعل -وفي صَمتٍ- قبل أن تُصبِحٌ هذه القضيّةُ قضيةً 

إعلاميّة؛ فيها قليلَ مِنَ الحَقّ وكثيرٌ مِنَ البالل الذي شَعَل النَّاسَ في غير جَدوَى» راجع - 


إن شِئتَ- كلامّنا في «ضَرورَةٍ التَّجِديدِ) ذ في المؤتمر العام الذّآلث عَشَّرَ للمجلس الأعلَى 
للشَّونٍ الإسلاميّة بوزارة الأوقاف سنة ١١٠٠م‏ وقد ظبِعَ سنة 7١70م»‏ كما عقّدنا في 
الأزعر الخريق دوت تسهيديا في موضرع اتجنيد الفكر والعلوم الإسلايييا شارك فيه 
مجموعةٌ مِن كبارٍ علماء الأزهرٍ الشَّرِيفٍِء وقد طبع بعنوان: «مقاللات في التّجِدِيدِ) 
بمشيحّة الأزهر سنة: 54175 ١ه/‏ 10١7م.‏ 








له القولٌ اليب 
وبعيدًا عن تحريفي الغالين» وانتحالٍ المُبطلين» وتأويل الجاهلين. 

وأخيرًا : ونحن نتَصدّى للإرهاب والغُلرّ والتطرّء فإنّنا يُوكُدُ على أنَّ 
هذه التَّحدَّياتٍ التي تَشْعَلنا ليل نهار لا يُمِكِنٌ أن تَأخُذَّنا بعيدًا عن قضيَّة 
العَربِ والمسلمين الأولى» وهي قضيّهُ المسجدٍ الأقصى أُولَى القبلتين 
وثالثِ الحرمين . والقضيَّةُ الفلسطيئيّةُ التي لا سلامٌ للعالّم إلّا بسلامها وبحلٌ 
مُشكلتها حلا جذْريًا 0 ش 

هذاء وقد عرّمَ الأزهرٌ الشريك على تخصيص مُؤتمره الخامِسٌ عشرًّء 
والذى نتنتة قري حروشء اللذاتعالى - لتصرو الآ قصى :افيه العا تطرجة: 

وَقَنا اللَّهُ وإيّاكم لما فيه خيرٌ الإنسَانيةِ جمعاءَ . 

عُذْرًا للاطالة. . وشكرًا لحُسِنٍ استماعكم . 

والسّلام عليكم ورحمةٌ اللَِّ وبركاثه 


00 
3 
00 
03 
00 
3 
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اع1 


النْرّعات التكغيريَّة ...الدَّواعِى والأسباب!*) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدٌللَّه وضلن الل«وسل و وبازك عل سينا محمّد وعلى آله وصحبه . 
الحفل الكريم... 
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

الحَفل الككريم. . 

إِنَّ هذا المُؤتمر الذي نتداعى لساحته اليوم» ونتنادى بخطره وأهمّيته 
البَالِغة يأتي في وقته الصّحِيحء وتوقيته الدّقِيق مّع أشباهه ونظائره مِن 
المُؤتمرات الكبرى في الشَّرقٍ والعّربء والتي تتصَدّى لهذا البّلاء الشّديد 
الذي أبتليت به مَنطقيا العَرَبيّة والذي تبعثه جماعَاتُ العُنف والإرهاب» 
الغَريبةٌ عن الإسلام: عَقيدةً وشّرِيعةَ وأخلاقَاء وتاريحًا وحضّارة» والّتي لا 
نمت إلى هدي هذا الدّين الحنيف يأدنى صِلَّةَ أو سبب. . 

هذه الجَمّاعات التي نبذت كم القرآن الكريم والسّنَّةَ وراء ظهورهاء 
وانّخرّت مِن الوّحشْيّة البربريّة منهبًا ومذهبًا واعتقادّاء وبعدما ترِعَت 
الرَّحمَةٌ مِن قلوبهم. وأصبحت كَالْحِجَارَة أَوْ أَشَّّ قَسْوَةّه وبعدما برئ الله 
مِنْهُم ورَسٌّوله وصَالِح المؤمنين. 

ومن المُوْلِمِ -أيها السادة الأفاضل- أنَّ مَوْلَاء» من قُسَاةٍ القلوب وغلاظٍ 
(:) كلمة ألقيت في مؤتمر رابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة» بعنوان: «مكافحة 


الإرهاب»» في الفترة من: 5-17 جمادى الأولى: 575 ١هء‏ الموافق: 30-77 فبراير: 
96م 





.4 القولٌ الطَيّب 
الأكباد» قد تَرجوا عَن السّيطرة» وانتشرت شناعاتهم حتّى كدنا نعتّاد 
أسَاليبهم المتوحٌشة» ومُمَارسَاتِهم اللاإنسانية في تَنفِيذ جرائمهم البَشِعة 
وكأنهم يتحرقون تحرق الظمآن إلى القتل وقّطع الرّؤوس وحرق الأبرياء وهم 
أحياء» إشاعة للذعر والخوف والرّهبة في قلوب النّاسء وقد بلغني مِمّن 
يحتملون مشاهدة هذه الفظائع على وسائل التواصل» أنَّ هؤلاء المُجرِمين 
بلغوا من قسوة القلب وتحجر الشّعور أنهم كانوا يََقَاذفُونَ رؤوس القتلى بين 
أرجلهمء وِيَلعَبُون بها وهّم يَضحَكون. وحسبك من شرٌ سماعه . 

ولَعَلَى لا أبالغ لو قُلث: إِنّه لم يَحدّت للسلمين -في تاريههم- أن 
أمسى بأسّهم بينهم شديدًا على هذه الشّاكلة الشَّنعَاء التي نراها اليومء وأن 
هَذِه الأمّه التي قال الله تعالى فيها: ٠‏ ككُمَ حَيْرَ أمَةِ أرِجَتَ للنّاس» 1آل 
عمران: ]٠١١‏ -قد أفضّت بها الأيّام إلى حاضر بئيس» ارتكست معه الأمّة في 
حمأة الفوضى والاضطراب والتَّمَرُق والانفلات» وتشرّهت فيه صورة 
الإسلام في عيون النَّاس في الشَّرقٍ والغرب. . بل أكاد أقول في عيون 
الناشئة من أبناء المسلمين أنفسهم . 

لقد قيل الكثير في تفسير ظاهِرة الإرهاب القَاتِل الذي يجثم الآن على 
لساك أمرساسو و ومع قفي نقد لى بئات 
شَنّى : فُمِن المُحَلَلِين مّن ذهب إلى أنَّ السّببَ في ظهور هؤلاء المُجرِمِين هو 
القّقر المدقع الذي عاشوا فيه» والبيئات المَهَمّشْة المنبوذة التي ترعرعوا فيها 
في بعض المجِتّمّعات الإسلاميّة والأوروبيّة. 

ومع أنّنا لا تُقلّل مِن شَّأن القّقر والعَوّز في تَعلِيل نَشأة كثير من حاللات 
التّْيّر الاجتماعئ» حتَّى هذا الذي ينَّخذ من العُنف والبّغي منحى ومنهبّاء 
لدان وياد رقي كوي سس اباي اعرف ينا قياقد 





مِن كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب هه 
والحاجة» ذَلِك أن القّقرَ أو العَوَّز ليس أمرًا مُستّحدثًا في دنيا النّاسء وإنما 
هو أمر قديم رَبَّمَا قِدّم الإنسان نفسه» فقد كان النّاس مذ كانوا -ولايزالون- 
قكَرَاء وأغنياء» ووجهاء وخاملين» ونّحنُ تَعلّم أنَّ طبقات العُلَمَاء والمُفَكَرِين 
والتلخوفة و الشدرك ما افيه سروظيا موة ا لد تاتف و العاف 
ورُغمَ ذَلِكِ كانوا مَصَابيح يُهِتَدَى بها في دياجير الجهل والضّلال. 

وقبل في تَعليل هَذِه الظّاهِرة أيضًا : إِنَّ جذورها نبت في غياهب السجون 
وظلمة المعتقلات» وما لقيه شَبَاب الجمّاعات الإسلاميّة من فسوة في 
التَّعَامُل وانتهاكات لِحُقوق السّجَناء وَالمُحَتَجَزِينء ومع وجاهة هذا القّول 
فإنَّ الججماعات الإسلاميّة لَمْ تكن وحدّها التي صدمهم هذا اللون مِن العُنف 
والأذى البَدَنيَ والنَّمْسِىَ» بل صُدِمٌ به كثيرون مِمَّن يَتَمُون إلى مَذاهِب سياسيّة 
إلخادية نذرت تفسها لنشر الشيوعيّة والإلساد والتشير يجّارَات سياسيّة .لا 
تعرفها بلاد المُسلِمِين وتنكرها أشدّ الإنكارء ومّع ذلك لَمْ يتحوّلوا -في 
غالبهم- إلى جماعات مُسَلّحَة تفرض رأيها بقرّة السّلّاح وتَقُضُ مضاجع 
أوطانها قتا وتفجيرًا ورُعبًا وتخويًا. 

إِنَّ السُّجون -أيّها الإخوة العُلَمَاء- لَيْسَت السّبّب الأوحد في النزعة 
التَكفيريّة» واستفحالها وتوخُشهاء وهي وإن كانت مِن بين الدّوافِع في هذا 
الأمرء إِلّا أنَّ هناك أسبابًا أكثر عممًا يَحِبُ أنْ تُوْحَذ في حُسْبّان لقائنا هذا 
الذي يُحاول ما وسعته المحَاولة أنْ يكفكف قَليلًا أو كثِيرًا مِن غلواء هذا الشَّر 
المستطير:: 

وأبرز هذه الأسباب - فيما أرى-: هو التّراكمات التَارِيِخيَّة لنزعات 
العو والتََدّد في تراثناء والّتي نشأت مِن تأويلات فاسدة لِيَعض نصوص 
القُرآن الكريم والسّنة النَِّويّة وأقوال الأئمة. . 





5 القولٌ اليب 

ففي هذه التَّراكمات مُترّلقات تُوْدي إلى التّكفِير لأدنى مُلّابسة أو سَبَبء 
وفيها نزعَات قد انغلقت على بعض الآراء الفقهية والعقديّة» تراها الحقّ 
الذي لا حقَّ غيره» وتّحكم على من يُخالفها بالكفرٍ وبالخروج مِن المِلّة 
وهذا ما حفظه لنَا التّاريخ عَن الخَوارج -قديمًا- واجترائهم على قتل 
الصّحابة بعد تكفيرهم» وقتل علي كرَّم اللَّه وجهه. وَبِقْر بطون الحوامل. 

وهو -أيضًا- ما يعود اليوم إلى السّاحة مِن جَديد على أيدي هؤلاء 
التُكفيريين» ومن قُبلهم على أيدي كثيرين سلكوا مسلك التكفير المُتبّادل بين أتبّاع 
المَذَاهِبٍ المُختلِفة» التي ينّيِع لها الإسلام ويّطويها تحت جناحه الرحب؛ 
وَرَاحوا يعلنون الجهاد على المُسلِمين الآمنين» يقطعون الرَّؤوس ويحرقون 
الأسرى وهّم أحياء. . ويقتلون العسيف الذي نهّى رسول اللَّه ينها صَرِيجَا عَن 
قتله في جيش العَدوء فكيف بقتل المواطنين الآمنين في بلاد الإسلام؟ 

إِنَّ هؤلاء ما كانوا لِيُقيموا على تكب هذه الحدود الشَّرعيّة لولا أنَّهِم 
يَعتّقدون اعتقادًا خاطنًا زائقًا بأنّهُم قادة جيوش مُسلِمة ضِدَّ شعوب كافِرة» 
وفي ديار كافِرة» ولولا نهم يَعثرون على ما يُبِرّر انحرافهم الذَّينيَ والعقديّ 
مِن تراث الخوارِج وغير الخُوارِج مِمَّن اعتنقوا عقيدة التكفير وتمذهبوا به 
قَديمًا وحديثًا» وصاروا مبعث فتنة ومّصدر فرقة واختلاف وتمزرّق لوحدة 
المُسلِمين في القّديم والحديث أيضًا . 

واسمَحُوا لِي -أيّها العُلّمَاء الأجلّاء-» بالقول بأنّهِ ما لّم نُحكم السّيطرة 
التَعلِيميّة والتربويّة -في مدارسنا وجامعاتنا- على فوضى اللجوء إلى الحكم 
بالكفر والفسق على المُسلِمين فإنَّهِ لا أمل في أن تستعيد هذه الأمة قوّتها 
ووحدتهاء وقدرتها على التحضر ومواكبة الأمم المُتَقدّمة» وقد لا ينتبه 
البعض -أيّها السّادة!- إلى الأثر المدمر لنزعة التُكفير في تّمزيق وحدة الأمة» 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب /اه؛ 


وما تثمره هذه النّزعة المَقِيتة مِن أشوّاك الكراهية والأحقاد بين المُسلِمين» وما 
يترنّبِ على ذَلِك مِن التَشْرِدُم والانقِسّامات» وكل يزعم أن المُسلِم الحقيقي 
وأن غير إما خََارِجٌ عَن الول حلالُ الدم والعرض والمّال» أو قَاسِق يجب 
اجتنابه» وتجب كراهيته ومفاصلته شعوريًا ونفسيًّا وتحرم موالاته» وغير ذلك 
قن التقاوى العايقة ينين اللهتووسولة: 


وني لأتمئّى أن ندعو جميعا إلى مؤتمر نخرج منه بإقرار سلام فيما بيننا 


فيه ما هو ثابت بيننا مِن الأصول المشتركة نجتمع عليهاء ونتآخى حولهاء 
ونتلاقى في رحابهاء وأنْ يترك المجال لأهل كل بلد في اتباع المذهب الذي 
ارتضوه ودرجوا عليه . تحقيقًا للاستقرار الاجتماعي الذي ننشده جميعًا وأا 
بروج لهذا المذهب أو ذاك -في البلاد التي تتجافى عنه- بالمّالٍ واستغلالٍ 
الفُقّراء والمعوزين» وتجنيدهم ليكونوا دعاةً للتعصب الطائفي أو المذهبي» 
وسُرعَان ما يَبْعثُ النَِّيضٌ ويبدأ الصّراع الذي يفتت وحدة هذه الأمة. 

أتمنى لو يُرّك الناس يتمذهبون بما نُشَّعوا عليه من مذَاهِبَ تلقتها الأمة 
بالقبول ووّسِعَها الإسلامٌ وضمن لأهلها السّعادة في الذَّنِيا والآخرة. 

كما :امن لو أن مُقَروًا دزا مما فى مذارنيها ومعاهدفا:وجاهعاتدا يعن 
عناية خاصّة بتصحيح المفاهيم المغلوطة والملتبسة حول قضايا شَغْلت 
الأذهان والعقول» مثل : قضية الجهّادء وقضية التكفير» وسائر القضايا التي 
سيتناولها مؤتمرنا هذاء وبخاصة خطرٌ الفرقة والتّنازع» وكيف أنه طريق معبّد 
لِلمشّل الذريع» وربط القرآن الكريم بينهما زب المُسبّبٍ بالسَّبب والمَعلُولٍ 
بالل فال : «او يليوا أله سوام ولا كرو هسلو ودعب يدك وَأضيردا إن 
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لَه مع ألصّيرستَ [الأنفال: 46]. 





م القولٌ اليب 

السّادة العلماءة. 

تعلمون أنَنا نواجه مخمّلطات دوليّة كُبرى تستهدف العَرب والمُسِلِمِينَ» 
وتريد أن تصوغهم صِياغة أخرى » وتشتتهم في بلادهم بما يتفق وأحلام 
المستعمر الجديد المُتَحالفٍ مع الصّهِيُونيّة العَالَويّة يدا بِيدٍ وكَتِمًا بكيف. . 
وتعلمون -أيضًا- أن الوسيلة الوحيدة التي يُستخدمها الاستعمار الجَديد 
الآنء هي الوسيلة ذانُها التي كان يستخدمُها هذا الاستعمار في القرن 
الماضي» وهي مَقُولّته القاتلة : «قَرّقَ تسد والتي تلعب هذه المّرّة على بؤر 
الَّثّر والخلاف الطّائفيَ والمَذهَبَ» ومن المؤلم أن أقول: إن هذه المقولة 
اواك نيه يي ::] لأ انما قا ني العينق زما ناه لها الك القند 
والمسلطو وكاس انا بن العيظ أن قناعت العراق» واد فت يووا 
وتَمَرَّق اليّمنء ودُمّرَت ليبيا. . ولايزال في جُعبّتهم الكثير مما لّا يَعلّمه إلا 
الله تعالى» ومما نعودٌ باللّه منه ومن شروره» فلننس خلافاتنا الي لّمْ نَجِنِ مِن 
ورائها إِلّا الضّعف والذلة والهّوان» ولِيَكُن مُؤتمرنا هذا علامةً فارقة وبداية 
موققة نتصَدَّى بها كَالْبييَانٍ الْمَرْضُوصٍ الذي يَشُدٌَ بَعْضَهُ بَعْضًا لهذا الخطر 
الماجق الذي يحدق بنَا جَميعًا . 

شكرًا لحسق امسناعكه: 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب 6.64 


كيماتٌ في التَطرَّفٍ والإرهاب!* 


إفة 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
الحمدٌ لل والصَّلاةٌ والسَّلامُ على نبيٌ الرّحمةٍ ورسول السّلام محمَّدٍ بن 
عبد اللو وعلى آلِهِ وصّحبه . ْ 
أبّها السّادةٌ الفضلاة الأجلاة حُكياء المسلمين. 
السّلامُ عليكم ورحمةٌ اللّهِ وبركاثه. 
اسمحُوا لي في البداية أن أستهلٌ اجتماعنا هذه المرَّة بالتَّوقْفٍِ عند مصيبة 
الإرهاب الَّي ابدلِيَ بها العالّمُ كلّه الآنّء ووصّل إلى أماكنّ وبلدان بعيدةٍ» ما 
كنا نظن أن يَصِلَّ إليها . 
لفدظال الأرعات الآسوة لكان العزوية؟ والتعانةن المكم ل بين طر افك 
العا 3ه وطالا في الأشيوع الماعن العاصمة النولةة بابي ار 
مدينةٌ العلم والتٌّقاف» واغتالّ من أبنائها وبناتها ما يزيدُ على المكةٍ من القتلى 
07 واصات يات أخرى عن خيرة شبابهم ومواطنيه » كثيرٌ متهم 
حبيس حالاتٍ حَرجةٍ تَتأرجَحٌ بين الحياة والموت. 
(8) أصل الكلمة: محاضرة ألقيت: في اجشماع مجلس حكماء المسلمين المتعقد بمشيخة 
الأزهر الشَّرِيف بالقاهرة: 4 من صفرء سنة: 85717١ه/ 7١‏ من نوفمبر» سنة: 1018م. 
)١(‏ كان ذلك في 7١15/1١/١5‏ في منطقة برج البراجنة أَُسفّر عن 87 ضحيةء و79 


(؟) كان ذلك يوم /1١١/17‏ 5١١١م‏ في الدائرة (88-465) في مسرح باتكلان (831212182). 








5*٠‏ القولٌ الطَيّب 


مه م ا 


ولنا أن تَتخيّل كم من الْأَسرِ الفرَتسيّة الآنَ دل انها مِن أمنٍ وسلام, 
واستقرارٍ وأنس بالحياقء وأمل مُتوذّبٍ دما نحو غْدٍ أفضل؛ تَبدَلَ كل ذلك - 
وفي غمضة عينٍ ” إلى ما يُشْبِهُ حياةً الجحيم والأسى والحُزنٍ المُقيم والبْؤسِ 
المُحْيّمِ على الأكر والبيوت والنَّساءٍ والأطفال» ولم يكن لأيّ مِن هؤلاء 
الأبرياءِ يَدٌ فيما حاقٌ بهم مِن مصائبٌ وكوارتٌ وموتٍ وخراب ديارٍ. 

وما إن بَدَأنا نفِيقٌ مِن كارثةٍ باريسّ حتَّى جاءت كارثة جمهوريّة مالي» وما 
قُتلَ فيها مِنّ الرّهائن المُحتجزِينَ في «باماكو”"2. واللَّهُ وَحَدَهُ الّذي يَعلّمُ إلى 
اروايئية فيسل اللشري التريب مع عصباباي الموات» وتقارلي الاسلخة: 
وسماسرة الدَّماءِء وكنًا نظن أن ما حاقٌ بنا -نحنٌ العربَ والمسلمين في 
الشَّرقٍ مِن آثار الدّمارٍ الذي طالَ البَكَرَ والحجَرٌ- هو نهايةٌ المأساة» وأنَّ 
تدميرٌ ذُوَلِ عربيّة وإسلاميّة بأسرها على رؤوس أهليها وتشريدّهم ومَيّمانّهِم 
على وجوههم في القفارٍ والبحارٍ. هو كل ما تُحبَعُه لنا اللّيالي والأيّامُ لكنا 
مُوجئنا به يَتمدّدُ غربًا وشَّمالا وجنوبًا كما تمدَّد شرقًا من قبل. 

رلعله ما كيه المحنّم أن نَعلَمَ أن الآرعات هر ازلاواها اعناء 
وفكرٌء بل لعلّي لا أجاوِرُ الحقيقةً لو قلت : إن عندَ مُعتيقيه فلسفةٌ حياقٍ يَهُونُ 
مذ حلي السوتسلانسنا وو فلس انرا لدين سماويّ -أيّا كان هذا 
الدّينُ- بل هو مرضٌ فكريٌٍ ونفسِيٌ» يبحثٌ دائمًا عن مسورّغاتٍ وُجُودِه في 
مُتشابهاتٍ نصوص الأديان» وتأويل المؤوّلّينَ» ونظراتٍ المفسّرين 

ويُبتٌ التّاريحٌ -والواقمٌ المعاصرٌ كذلك أيضًا- أنَّ بواعتٌ الإرهاب 
ليست قّصرًا على الانحراف بالأديانٍ نحو هوم مغشوشة مُدلّسةٍ بل كثيرًا ما 
عر الإيعا ومع لزناعق امنا زو صصادةةه بل وسات لدورات 


.)163015502 1810« في فندق «رادسون بلو)‎ 5١15 /1١١/7١ كان ذلك يوم‎ )١( 
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ضحيّةَ الصّراع والحروب بين هذه المذاهب والفلسفاتٍ المائٌيّة الي لا تَمْتُ 
للدّين بأدنى سبب - الآلاف» بل الملايينٌ» مِن الضّحايا والأبرياء. 
والدَّرسنُ الذي يجبُ أن يَعِيَهُ الجميعٌ - و بخاصّةٍ في هذه الظروفٍ العصيبة 
التي يَمُرٌ بها العالَمُ- أنَّ الإرهابّ لا دِينَ له ولا هُوِيةَ له» ومِنَ الظلم البّن - 
بل مِن التَحيّرِ الفاضح- يسبةٌ ما يَحدّتُ الآنَّ مِن جرائم التََّجِيرٍ وَالتَّدمِير الي 
استّشرّت هنا أو هناك إلى الإسلام؛ لمجرّدٍ أن مُرتكبيها يُطْلِقُونَ حناجرّهم 
بصّيحة : «اللَّهُ أكبرا وهم يُقترفُون فظائعَهمُ التي تَقسّعِرٌ منها الأبدان. 
ونحن هنا في مجلس الحكماء وفي الأزهر الشَّرِيفٍ إِذْ نُواسي أَسَرَ 
الصَّحايا في أورويًا وأفريقيا وتُشَاطِرُهمٌ الأسى والألم؛ فإنَّنا ننتظرُ مِنَّ 
الجميع -وعلى رأْسِهمُ المفكرون والمثقّفون والسَّياسيُون ورجالٌ الأديان- 
ألا يَصرِفَهِم هولُ هذه الصَّدَّماتِ عن واجب الإنصافٍ والموضوعيّةِ» ووضع 
الأمورٍ في موضِعِها الصّحيح فيما يَتعلَقُ بالفصل التَّامّ بِينَ الإسلام ومباديه 
وثقافته وحضارته» ردقل قليلة لا مكل وقما: وعدا اطكفيه ا بالسة إل 
مجموع المسلمين المُسالِمين المنفتتحجين على الناس في كل رَبوع الذنيا . 
ونحن المسلمين قد مررنا -ونمرٌ الآن- بأضعافي أضعافي هذه الهججمات 
الأزسارة ال نيا علساتفيوة وعبات | تعد وو لديا ورذاة وسمار ا 
وسالّت منّا دماء لم تَتوقّف حبَّى هذه اللْحظةٍ التي أتحدّتٌ فيها إليكم . 
ولم يحدّث أن اختلّط الأمرٌ في أذهازناء ولا وَغْيناء بِينَ هذه الجرائم 
وبِينَ الأديان التي ارئكبّت باسيها هذه الجرائمُ» وعلى الّذِين أَقدَمُوا على 
ارتكاب جريمةٍ حرق المُصحَفِ وحرق بُيوتٍ اللَّهِ في الغرب أن يَعلّمُوا أنَّ 
هذه الأفعالك هى الأخرى إرهابٌ بكلّ المقاييس» بل هى وَقودٌ للفكر 
الأوجاي الى لناكن بين فل زا ذو على الازهات لوانت ناكل ؤليسن 
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قر 


مِن المُتَظرٍ أبدَا ممَّن يَرَعُمُون التّحضّرٌ والتَّقدّمَ إهانةٌ مُقدَّساتٍ الْآخَرِينَ على 
مَرأى ومسمّع مِنّ النّاسٍ . 
السادَة الحكماة: . 


دوع 


آن الأوانٌ أن تَتحمّلَ هذا العبة الّذي يزدادٌ يومًا بعد يوم» فهذا كَدَرْكُم 
وقَرُنا جميعًاء وقد باتت مهما بالغة التّعقيدِ» ومُتعدّدة الأبعاد» وأصبحٌ مِن 
الواجب المتعيّن علينا : 

أولًّا: أن نسيرَ في انّجاءٍ إطفاءِ الحرائق» وردم بُوَرِ التّوثر في عالّمِنا 
الكرقن بوالإادنة ها انشكها إلى لضا سافن ” 

ولعل وجود الأخ الفاضل وزير الأوقافٍ الصُّومالِيٌَ الأستاذٍ عبدٍ القادر 
تيع على إبراهتم ينا الثم قاقد يبدا بها عملدا ين أجل وتحدة الشين 
الصُوماليٌ» وخُروجه مِن أزَّماتِه ا طالّت دُونَ مُسوَّعْ ولا سبب معقولٍ» 


لأن يكونّ مَنارةَ حضارة وتَقدَّم وسلام في القَّرنِ الأفريقيّ. 
وثانًا : فى اتّجاهِ النَصدَّي للفكر الإرهابئ بِمُخْتلِفٍ صُوره وأشكاله» 


2 
2 


ودعوة النّحَبٍ العربيّة والإسلاميّة -كل في مجالٍ تَخصّصِه- لتجفيفٍ ينابيع 
هذا الفِكر مِن خلالٍ منظومة متكاملةٍ تَسْمَلٌ التَّعلِيمَ والتنافة بوالنيات 
والإعلام» وخطاب دينيٌ مُعبْرٍ عن حقيقة الإسلام وشريعته . 

وثالثًا : في مُحارَبةِ ثقافة الكراهية والحقدٍء ونشر ثقافةٍ الأَحُوّةٍ والمودّة 
والرّمالةٍ العالّميِّ الي دعا إليها شيخ الأزهر الأستاذً محمّد مصطفى المراغي 
في رسالةٍ مشهورة بِعَتَّ بها إلى مؤتمر علماءٍ الأديان الذي عُقِدَ في لندن عام : 
5م من القرنٍ الماضي . 


وفي هذا المّقام يَطِيبُ لي أن أَوَجَهَ الشّكرٌ لشابّاتِ وشباب علماءٍ الأزهر 
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الَّذِينَ قادُوا قوافلٌ السَّلام التي بِعَتَ بها مجلسٌ الحكماء إلى إحدى عشْرةً 
عاصمةً من عواصم أ وأمريكا وأفريقيا وآسيا. 
ورف ا يا اليومّ إن شاءً اللّهُ ستّ عشْرةً قافلةً سلام حول 
العالّم يَنشُرون بها ثقافةً السََّلامء ولمتتكوة سافن المكلرت يحبار 
شعارًا وين كل شعوب العا رافش لإا كه ومن حقّ الجميع أن 
يَعيشَ في أمنٍ وأمانٍ وسِلم وسلام». 
والسَّلامُ عَليكُم وَرَحْمِةُ اله وبركائه 
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كلماتٌ في التَطرّفٍِ والإرهاب”*' 


فر 


فسع الله الرتمن الرستيي 
السّادة الحضور. . 
السَلامُ عليكم جميعًا ورحمةٌ الله وب ركاه 

اسمَحُوا لِي في البِدَايَةِ أنْ أتقدّمَ لكم بخالص الشَكْر والتّقْدِير على دعوتي 
لهذا اللّقاءِ الذي يَجْمَعْنا في ظرُوبٍ قاسية يَمُرٌ بها عَالّممَا اليُوم وتحت 
ضغوط أزمَةٍ دينية أخلاقيّةِ تعيشُها الإنسانيّةُ جَمْعَاء حنَّى أصبححت قيم 
الأخوة والمَحَبَّةِ والسَّلَام تبدو وكأنّها استثناءاتثٌ مِن قاعدةٍ كُلَيّةِ تحكُمُ 
العالّمَ ؛ هِيَ الأنانيّة واكراهة والصّرَاع . 

ولَعَلّى لا أَبَالِمُ لو قُلتٌ: إِنَّنا لا نكادُ نَجِدُ الآنَ وطنًا مِن الأوطان إِلّا 
رَيَشْكَاق إلى سَلَام دائم وعيش لا عَنفَ فيه ولا إرهاب . 

ونه لَمِن دَواعِي الَُؤْنٍ الَّدِيدٍ أَنْ بات أصَابعٌ الانّهام كُلّها تتوجّةٌ إلى 
الأديانٍ راميةً إِّاهَا بّهمَةٍ صُنع هذا الإرهاب اللّعِين. 


ع ماع 


ونم لعز رسيي وى اذ اسعات هذا الاتهام لاللرة أ افون 
عن حقيقتَينِ هامِّينِ في هذا الشََّنِ : 
68 صل الكلمة : محاضرة القيشاقن افعام الحزاربين ولس الدكماء السسلمين »واس 


الكنائس العالمي» بسويسرا في +78 من ذي الحجةء بينة: /580 أعار « من سبتميرة 
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أوّلّهما: أنَّ الأديانَ إنّما جاءت لترسيخ السّلام بين النَّاسِء ورفع الظلم 
عن المظلوم» والتَأكِيدٍ على حُرمةٍ دم الإنسانٍء ودليلي على ذلك أنَّ اين 
الذي أعتنقه اشيّقّ اسْمُهُ مِن السَّلام؛ فكان اسْمُهُ «الإسلام»» وأنَّ السَّلامَ في 
هذا اين اسم من أمماء اهاري ومنها: الرَّحَمَنٌ الرَّحِيمُ والرّعُوف 
الوّدودُ اللّطِيفُ» كما أنَّ رسُولَ الإسلام حدّدَ من هو المسلمٌ فقال: «المُسْلِمُ 
فق صلم اتاد ا لقانه وبري "لو أيه آذك لقاع والى كرد 

وَالحَقِيمَةٌ الثانية التي يتناساها هؤلاءٍ: أنَّ الإرمَابَ الذي نُتّهَمُ به الأديان 
عام وَالإِسْلَامُ خاصّة هو إرهابٌ لا يُقَرَق بين مُتدَينٍ ومُلحدٍء أو بين مُسْلِم 
وغير مُسْلِم . 

وإنَّ نظرَةٌ سَريعةَ على ضَحايا الإِرْهَابٍ لَتُؤكُدُ أنَّ المُسْلِمِينَ هم أكثرُ مَن 
يَدفَعُون ثمنّ هذا الإرهاب مِن دمائهم وأشلائهم» ليس فقط في الشَّرقِ 
حيث يَضرِبٌ الإرهابٌ ذُوَلَ العراقٍ وياكنشان وأبتان وير ولبييا» وبعيثت 
تمرَّفّت سوريا التي هِدَمُوا فيها أكثرٌ مِن ألفٍ مسجدٍ حتَّى الآنَء وَقُتِلَ فيها 
أكثرٌ مِن أربعمائة ألفٍ قتيل» بل أوروبًا التي سّفِكت فيها دماءٌ المسلمين 
جنا إلى حم مع تماد الأمروةة 3 في نواد كه الازها بورق قله 
الشقارق كإن الكيياةة لقث قداعة وال اضيت يها السامرة هن د 
فيما أعتقدٌ- إِلصَّاقٌ هذا الإرهاب بدينِهم» وإفرادَهُ بهذه التهْمَةٍ مِن بين سائر 
الأذْيّانِء وترديدٌ هذا الانّهام وتكراره حتَّى أثمرٌ خطاب الكراهية الذي تبنَاهُ 
يَمِينيُونَ متطرّفُون أهانوا المسلمين» ونادّوا بعَزلهم وتهجيرهِم مِن أوطانِهم 
وألحَقُوا الأذَّى بِدُورٍ عبادتهم» فبَاتَ الأبرِياءً بَيْنَّ مِطرّقةٍ الإِرْمَابٍ وسِنْدَانِ 
«الإسلامُوفوبيا». 


)١(‏ أخرجه النسائي (5445) من حديث أبي هريرة طلنه. 
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الشاذة السنصيور .> 
لاأريدأ يدان استرييل في الذفاع عن الأفيان مد هله الهم الظاليموء'فأنثم 
حير 8 يعترف بظلم هذه التّهَمَةِ ورَيمَهاء ولكن نيد أنْ أُوَكَدَ أنَّ مَسْؤوليَة 
الأديانٍ تجاة ترسيخ السّلام ونشره في ربوع الأرض» أصبحت هي 
المسؤول الأولن لقادة الأدياةة و الرسالة الأصِيلة للدّين» والتي يجبٌ أن 
تطرّقَ أسمَاعٌ النَّاسِ صَبّاحًا ومَسَاءَء فما مِن دين إِلَّا وَحَرّمَ دم الإنْسَانِ ومالَهُ 


0-0 


0 


وعرضه» ولا أعلمُ دِيئًا لاوا سَمَحَ بإراقةٍ | الذمًا مَاء» واغتيالٍ الحقّوق» 
50 أ نَّهُ لَنْ يَعُمّ السَّلَامُء ولَنْ تَنْعَمَ بو البِشَريّةُ؛ إِنْ ْ لَمْ تعمّل 
ميات الأديّانٍ وقادثها يدا بيك على صَنع السَّلَام. 


وأَكَرُرُ على مُسامِعكُم ما ناذى به الأزهرٌ متذّ أكثرٌ من سبعينٌ عامًا وفي 
عواصِم الغرب هنا أنه لابْدَ أوّلَا من صُنع السَّلام بِينَ رجالٍ الأَدْيَانٍ أنفْسِهم» 
وبينهُم وبِينَ المُفَكرِين» وأضْحَاب القراراتٍ المَصِيريّة قبل العَمَلٍ على نَشْرِهِ 
فيز غافة الام » 

السذات والساةة: 

إِنَّ الإدَانَاتٍِ والبيانَاتٍ التي تضْدُرُ من أهل الأديانٍ ضِدَّ عمليّاتِ العُنفٍ 
والإرمّاب وخطاباتٍ الكراهية» لم تعد تكفي لوقف هذا الوباء العالمي» 
مساك ب 0 راطو عرولا ودر ناك رحب لسار 
-من جديد- للبدء في عمل م مُشْئَرِكٌ لِمَواجَهةٍ ظاهرَةٍ العنفٍ. ومن خلال 
مشروع عالّميّ يَمَسٌ الواقِعَ ويُغيرُه تقومُ عليه القِيادَاتٌ الذّينيّة عَبْرَ عدِيدٍ 
بن اناك الى يكل فى ابزات الاعر و بوالوقوت على أى الخلول 
المُقترّحةٍ لِمُواجَهَتِها مواجهة فكريّة عِلميّةَ واجتماعيّةَ وتربويّة . 
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وقد بادرت مُوْسَّسَةٌ الأزهر فِاستَحْدَئَّتْ مادَةً جِدِيدَةً في مناهجهًا التَعلِيمبة 


2001 


لتوعية التلامِيذٍ والظّلّابٍ بمّخاطر التَطرّفٍ والإرهاب». وَتَحْصِينِهِم مِنَّ 
الوقوع في أي فِكْرِ يَدْعُو إلى العْنْفِه أو الانضِمَام إلى جماعَاتٍ تَرْفَعٌ لافتة 
السام وتنتَهجٌ العُنْف المُسَلّم انال ذلك قدص الاسم عسات 
الأديان المختلفة بدَورها في توعية شبَابٍ العالم بقيّم الأخوة والرّحْمَة 
والرّفق» مِن خلالٍ تنظيم مُلتقيّاتٍ شبابيّة دولية ُبرى تُعنَى بتَعريف المفاهيم 
اديه وفي مقدّمتِها : ترسيخٌ مفهُوم المواطنة الّذي لا يُمَرَقُ بِينَ مُواطن 
وآخرٌ على أساس الذَّينِ أو الهرق» ويَسْتَمِدٌ قوّتهُ مِن الإيمان بالتعدّديّة 
والخريّة والمُسَاواق وقَبُولٍ الآحَرٍ واحترام مُعْتَفَدَاتِه . 

وإني إذ أتمنى ذلك فإني أَسْند ظهري إلى سياسة رسولٍ الإسلام محمَّدٍ 
يل في دعوته التي سَبقَ بها دساتيرٌ العالّم حينَ رس مبدأ العيش المشترلك 
والمساواة في الحقوق والواجبات بين مُواطني المَّدِينةٍ المَنَوّرَةٍ مِن مُهاجرِينَ 
وسار ور نه ليرد ودرها نثراه فى فهر الدراة 1ج علاني الااوان في 
قوله ويه : «أنَّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلوِينَ من فُرَْشٍ وَأَهْلِ يَِْبٍ واليهُود أَمَذوَاحِدَةٌ) 
وأَنَّيَهُود يني تَؤف أَمَةٌ مَعَ الْمُؤْمِننَ لِلْيَهُودِ دنم وَلِْمْسْلِميْنَ ويههه0" . 

وهو تجسيد شديد الوضوح في ترسيخ مبدأ المُساواة ب ا 
المسلمين وغيرٍ المسلمين في نموذج أول دولة للإسلام؛ جل في كتاب 
معروي عدا باشي اولي 0 
أن الأبحاث بقبمة هذا الحسدأ فيه الخلاصض من 
مشاكل دينيّةِ واجتماعيّة لا حصرً لها سواءٌ في دُوَلِ الشَّرقٍِ أو في دُوَلٍ الغرب . 

ومن هنا كان من الطبيعي أنْ تؤكد شريعة الإسلام على اعتبار أبناء 


.600/١ انظر هذه الوثيقة النبوية في «السيرة النبوية» لابن هشام:‎ )١( 
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الديانات الأخرى في بلاد المسلمين مُواطِنين مُشاركينَ في بناء الوطن 
والدَّفاع عنهء حتى اشْتّهِرّت القاعدةٌ الشَّرعِيّة الإسلاميّةٌ التي تقولٌ: «لَّهُمْ مَا 
لما وَعَلَيْهمْ ما ا" رساك سرف ال كا 

ومن هذا المنطلق نفسه يشجع الأزهرٌ الشَّرِيفُ المواطنينَ المُسْلِمِين في 
دُوَلِ الغرب على اعتبار أَنْقَسِهِم جُزءًا من من مُجتمعاتِهم واندماجهم فيها 
اندماجًا إيجابيًا وتفاعلهم نكا تقاغلة تكذق الكعاء والسَّلَامَ المُجِتَمَعِيَّ . 

ولا شَكَ أنَّ لرجالٍ الذي هنا دورًا لا يَنبغي أن يُتجاهلوه. وبخاصة دورهم 
في كسْرٍ الحواجز النَفْسِيّةِ التي بنامًا دُعاةٌ العُنْفِ والعُزلة والكراهية بين 
المختلفينَ في الاعتقادٍ» وذلك من خلالٍ إبراز حقائق كثيرةٍ يأتي في مقدّمتِها 
أنَّ مبداً الاختلافي» ومنه: الاختلاف في العقيدة والدين - هو سُنّةُ اللَِّ وإرادتة 
في عباده» وهي العاصم من التردي في علاقات الصراع والحروب» وأن 
مصادرة هذا المبدأ باسم الإسلام يوقع في بؤرة التناقض بين حق الاختلاف 
ومصادرة هذا الحق. . وهو ما يستحيل على شريعة القرآن أن تقع فيه 

وفي نِهَايّة كَلِمَتِي -أيها الحفل الكريم!- أتطلَعُ لبذل المزيد من التجَهُود 
لِمُواجِهةٍ جمِيع المظاهر والمُمَارِسَاتٍ الي َتِكْ في طريتي نشرٍ السّلام 
والرّحمّةٍ والعَدْلٍ بين النَّاسِ في الشَّرقِ والغرب» والخُروج بمُشروع إنسانيٌ 
مُتَكَاوِلٍ ينتهي بِنا ا التأثير الإيجابيئ على مَجِرياتِ الأحداثِ بد كرا 
علّنا تقابلٌ اللَّهَ ولّدّينا مِن أعمّالٍ الحَيْرٍ مما يَحُولُ بَيْنَنَا وَيَيْنَ حِسَّابِهِ وعقابه . 

لك 

والسّلامُ عليكم ورّحمةٌ اللَِّ وبركاثه 


00 
03 
00 
03 
00 
١ 


)١(‏ أخرج الشافعي في «المسند» )١771(‏ عن عليّ ذه قال: «من كان له ذمتنا قدمه كدمنا 
وديته كديتنا». وينظر: (مقاصد الشريعة الإسلامية» للطاهر بن عاشور: .587/١‏ 
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صِناعةٌ الإرهاب والوَعيُ الغائب!*) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحضون الكره ::, 
السَلامُ عَلحَيِكُم ورَحْمَةٌ الله وَرَكائه 

وبعد: 

فيُسعدني في بداية كلمتي هذه أنْ أتوجَّه بالشّكرٍ الجزيل لسلطنة بروناي : 
سلطانًا وحكومة وشعبًا على حُسْنِ الاستقبال وكرم الضّيافة» مُقَدّرًا لهذا البلد 
اليب الكريم تمسّكه بأصوله وجذوره. وصموهه في وَجْه التيّارات العاتية 
والرياح المَدَمّرَة التي هَبِّت علينا في الآونّة الأخيرة» وجَعَلت بأسّنا بينّناء 
وأطمّعَت فينا الطامِعين والمتربّصين بِأَمّتنا وبحضارتها العريقة وتاريخها 
الححيك. 
أمّا عن كلمتي التي يُسعدني أن أطرّحها على مسامع حضراتكمء مما 
يتعلّق بموضوع تحديّات العالّم الإسلامي والإرهاب» فما أظنٌ أني سأتلو 
ا ل 
ومحاضراتٍ وندواتٍ ومؤتمراتٍ» حتى اعتقد البعض أنه لم يَعْد يقبل المزيد 
من البّحث والنّظر من كَْرَةٍ مَا كُتِبَ عنه» وما أَنفِقَ فيه من جهدٍ وطاقاتٍ 
وأموالٍ» لكن لا ينبغي -بل لا يجوز- أنْ نتوفّف عن الحديث عنه» أو نصمت 
لحظة عن التَّبيه إلى حَطرِه وتأثيره البالغ السُوءِ على الإسلام والمسلمين. 


(#) أصل هذه المحاضرة؛ كلمة ألقيت في بمركز المؤتمرات الدولي بدار السلام بسلطنة 
بروناي» 7١‏ من شعبان» سنة: 419١ه»ء‏ الموافق: لا من مايوء سنة: 5١١8‏ م. 
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أما الإرهاب فإنَّه ظاهرةٌ شديدة التّعقِيدٍ والغموض إذا ما رُحتٌ تحاولٌ 
تيرق علق أميانها الحقيفتة»: از تشاول امن هوه لهذا الننافقن 
الشّديد بين أسبابها الظاهرة ونتائجها في واقع الأمر. 

فَحَسَّبَ نظريّة «الإسلاموفوبيا»؛ يجب أن يُفسّر الإرهاب بأنّه ظاهرةٌ 
لإسلاميّةُ) نسّأت في أحضان نصوص القرآن الكريم والسّنّة المطهّرة» ويجبُ 
-حسب هذا المنطق- أن يكون «غيرٌ المسلمينَ» هم المستهدّفين بهذا 
الإرهاب. . ولكن انظروا إلى الواقع على الأرضء لتَجِدُوا أنَّ المسلمين هم 
ضحايا هذا الإرهاب» وأنهم المستَهدّفُون بأسلحته وبطريقه البّشِعة في القّتل 
وإزهاقٍ الأرواح» وأنَّ ضحاياه من غير المسلمين عدّدٌ لا يكاد يُذْكّر إلى 
ل الك 
ضَميرٍ العالم المُتحضّرِء وتحت سَمع وبصّر مؤسّساِه الدّوليّة التي نصّبّت 
لد ل ار 
حياةٍ آمنةٍ وعيش كريم في ظلال السّلام. 

وانظروا أيضًا إلى خريطة العالّم وتعرّفوا على الشّعوب التي دفعت - 
وذدهاك افافررة) هذا الوناء» بوسر ف دون ككاية أن دولا من عالمنا 
العربي والإسلامي هي التي قُدَّمت «قربانًا» على مذابح «الفوضى» التي تقود 
العالم الآن. 

وقد تَفْهِمٌ إمكانَ أن ينشأ إرهابٌ في أحضان بعض المسلمين يتعنَّبُ غيرَ 
المسلمين ذبحًا وفتكا وتشريداء وقد نفهم إرهابًا ينشأ في أحضان بعض 
المسيحيّين ليتعمّب المسلمين إبادةً واجتثانًا من الجذورٍ كما حَدّث في 
القدس والشَّام في «حروب الفرنجة»» أو ما يُعرف عند الغرب بالحروب 
الصليبية» ولكن لا نفهم إرهابًا مسيحيًًا ضحاياه من المسيحيّين دون غيرهم » 
ولا إرهابًا إسلاميًًا يستهدف المسلمين دون غيرهم - فهذا هو التناقض في 
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الحدود والذي يُفسد القضايا ويُفرّغها من أي معئى منطقي ويحيل القضية 
يرتها الل يدف نظ وتوا لطات. 

الحفل الكريم. . 

لقد هب العالّم الإسلامي بحَكامه وبعلمائه ومُتقّفِيه وكُتّابه وكلٌ شعوبه 
ِيَستنكر حادثة الإرهاب المشهورة بحادثة: ١١‏ سبتمبر من عام ١١٠٠م‏ 
تلكم الحادثة التي استهدفت مئات الضحايا من الأرواح التي زُهِفّت ظلمًا 
وعدا ا ومنذ وقوع هذا الحادث الذي هرّ ضمائر المسلمين قبل غيرهم - 
وحتى اليوم -لا تكف الآلسنة والأقلام عن إدانة «الإرهاب» و«الإرهابيين» 
وعن التأكيد على أن هذه الفئة الشاردة الضالة لا تمثّل الإسلام وإن مارست 
خراطتها بابيقة» وتنك ل كنس وان توالا سنمور عون مها رزوة الوتووسولت 
ومُفسدون في الأرض» ولهم .جزاء معلوم في كتاب اللّهِ وسُنّة رسوله يل 


ورُغم هذا الموقف الصريح المُعلّن لازالت «الاتّهامات» الجائرة تشره 
سُّمعة هذا الدَّين الحنيف» وتخوّف الناس من المسلمين ومن دينهم» مما 
يدلّنا -بصورةٍ مباشرة أو غير مباشرة-على أن هناك قوة خفية متربصة تُصِرُ 
على إساءة فهم الإسلام وسُوءٍ الظَنّ بالمسلمين» وتشويه سُمعة دينهم. 
واستخدام منهج انتقائيٌ في قراءة نصوص القرآن الكريم والسّنَّة التَبويّة 
الك تقشيعة اجدرافها وعراجها ودش انها القن الا كفرع جياه افيه 
إِلّا على ضوئها وضمن دَلالاتِها المحدَّدة» ورُغم أنهم يعلمون علم اليقين أن 
منهجهم هذا لو طبَّقُوه على الكتب المقدَّسة الأخرى التي يؤمنون بها ؛ فلن 
يَسلّم لهم دِينٌ من الأديان السَّماويّة من ثُهمة الإرهاب وقَطع الرّؤوس 
وإحلالٍ السَّيفٍِ محل السّلامء وإبادةٍ الأبرياء من اللجلم ارا لتطنالم بل 
الخيواة والشاتك. والتجماد. 
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السَّيّداتٌ والسّادة. . 

قر مر كال التعدالي من القزت :اشرق نين وضد وا ظاهرة الإرهانةه 
وحاولوا سَّبِرَ أغوارها - تنبهوا إلى أن عودة «السلام العالّمي» ليعم العالّم كله 
تقف في وجهها تحديات كثيرة» أهمها ما ظهر في أعقاب نهاية الحرب 
«الباردة» من نظريات سياسية تُؤْصّل للصّراع بين الأديان والحضارات» 
ورأت في الإسلام وثقافته عدرًا للحضارة التي وصَفَّها بعضٌ المنظرين 
السياسيّين الغربيّين بأنها نهاية الحضارات أو نهاية التاريخ» وبات الباحثون 
المنصفون على يقينٍ من أنَّ هناك فلسفة تَحككم السياسات الدّولية ‏ تقوم على 
مبدأ صراع الحضارات» واستنفار الطاقات لمواجهة الإسلام كعَدُوٌ أَوَّلَ في 
حَلَبَةٍ هذا الصّراع» وجدوا فيه. 

وفرصة ذهبيّة لتوحيد كلمة الغرب» وتجتئب التّراع الذي قد يُقضِي بهم 
إلى حروب داخلية» وهم قد جرّبوا عواقبها المدمرة من قبل» فقرّروا عدم 
السماح بتكرار هذه الحروب مرَّة أخرى حرصًا على شُعوبهمٍ وصونًا لدماء 
أبنائهم» وحفطظًا لمقدّرات حضارتهم ومكتسباتها التي حقَّقُوها بالعَرّق 
والغها التجاد المسوول» 

وفيما أعتقد؛ فإنَّ هذا الجرّء أو هذه الظروف السّياسيّة المعنّدة» هي 
أتسب الظروت الى 'يجث أن 'نبحك فبها عن «الإزهاب#«انساة وأسبانا 
ومقاصدّ وغاياتٍ» وسوف نكتشف في ضوء هذه الظروف أن السياسات 
الجائرة هي الأم الرؤوم والحاضنة للإرهاب ولتنمره وتغوله» وليست 
نُصوص القرآن الكريم ولا السَّنّ النبوية الملاهرة» ولا اليب التي أنزلها اللّه 
على رُسّله وأنبيائه بمسؤولة عن هذا «الإرهاب» الذي يُدمر دُولّا بأكملهاء 
وهو ينتقل بمعداته الثقيلة وجيوشه الكثيفة بين الحدود في عالمنا العربي» 


وفي حرية وتأمين يحسد عليها . 
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ونحن نتساءل: من وفر له هذا الأمن؟ ومن سمح له باختراق الحدود؟ 
ومن يدعمه بالمال والسلاح والتدريب؟ 

نتساءل عن كل ذلك» في الوقت الذي يتردد فيه على أسماعنا أن أية ذبابة 
تطير فوق البحر الأبيض المتوسط مرصودة وتحت السيطرة!!''' وهل 
نصوص القرآن الكريم تصلح لتفسير هذه الأهوال التي تندلع فجأة هنا أو 
هناك» ثم يكون المسلمون وحدهم وقودّها وضحاياها!! 

إِنَّ البحث الئَّرِيهَ المنصف لاب أن ينتهي إلى أنَّ الإسلام برئئٌ من هذه 
البربريّة الهمجيّةء ولا علاقةً لها به» لا نشأةً ولا رعايةً ولا دعمّاء بأي لونٍ 
من ألوان الدّعم . كيف! وفلسفةٌ الإسلام في معاملة الآخَرِينَ لا تَعرفُ مبدأ 
الصّراع؛ ولا التّصنيف بين أسود وأبيضء» ولا بين شرقيٌ وغربيٌ» وإنَّما 
تَعرف مبدأ واحدًا فقط في معاملة النَّاس هو: «مبدأ التعارف» الذي يعني 
0 يتاه الاش 00 0 


ل ولك سكا وسَايلَ 16 إن احكريد عند اليا أهنث 1 أله لم 
[الحجرات: .]١7‏ 


وهذه الآية الكريمة» رغم تداولها على ألسنة الكثير من المسلمين وغير 
المسلمين. فإن كثيرين لا يتنبهون إلى أنها تُذَكّر -في المقام الأول- بوَحدَّة 
الأصل وبأخوّة البشر والتقائهم بكلّ شعوبهم في أب واحِدٍ وأمّ واحدة. . 
أنه لا مَفرّ لكي تستقيمَ الحياةٌ» ويتحقّقَ مرادٌ اللّه من خلافة الإنسان في 
الأرض - من أن يكون «التَعارفُ» هو الإطار الحاكم للعلاقات بين الناس . 
)١(‏ هذا التشبيه هو للسيد عمرو موسى في كلمة بعنوان «تحدّيات السّلام» في مؤتمر الأزهر 


العالمي للسلام» انظر: أعمال المؤتمر: 55» دار القدس العربي» القاهرة: 519 ١ه/‏ 
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وقد أَكَدَ نبي الإسلام وَيِدٌ هذا المبدأ في خطبته في حجة الوداع» وهي 
الخطبة الأخيرة التي كانت بمثابة «الدستور» النهائي الموجّه للناس كافة» 
وليس للمسلمين وحدهم - أكد مبدأ حرمة الدماء والأعراض والممتلكات» 
فقال: «أيها الناس. إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةٍ يَؤْيَكُمْ هَذَاء 
في سَهْرِكُمْ هَذَاء فِي بَلَدِكُمْ هَذَاء ألا كُلَ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاعِلِيةِ نحت قَدَمََ 
مَوْضُوعٌ» وَدِمَاءُ الْجَاهلِيةِ مَضُوعَة"". 

من هنا كان من المستحيل أن يَأمر القرآن بالحروب التي تُفضي إلى القتل 
وسّفك الدّماء وتشريد الآمِنِينَ» وجني الأرباح الاقتصادية الهائلة من مصانع 
الموت والتَّدمِيرٍ والتّمْجِيرء ومن هنا -أيضا- كانت الحرب في الإسلام 
استثناء لا يُلجَأْ إليه إلا في الضَّرورات القُُصِوَى التي لا مَحيد عنها بحالٍ من 
الأحوال. . وهذه هي نصيحة القرآن الكريم : ظيَيّهًا الت حَامَنُوا أَدَخُُوا 
في أليَلم كَافَّة)4 [البقرة: 01٠08‏ لون جَسَمْْأ بِلسَلِم تح ها وَتَكلَ عل لَه 
[الأنفال: »]1١‏ #وَقَيِلُوا فى سَِيلٍ أله لَِنَ مُمَيِوْيةُ وا صَْتَدْوَأ إرك أنه ل 
يحب الَْمْئَت 69 * [البقرة: .]19٠١‏ 

وهي -نفسّها- نصيحةٌ نبي الإسلام يي : «لا تَمَنَوا لِقَاء الْعَدّوٌ وَسَلُوا الله 


2 أ 1 
الْعَافِيَةَ”" . 


5 


ويتساءلٌ كثيرونَ: إذا كان الأمرٌ كذلك فلماذا قاتلَ الإسلام غير 
المسلمين كما هو معلومٌ من التّاريخ؟ 

والجواب : أن الإسلام لم يُقاتِل أحدًا تحت يَنْد «الكفر»» وكيف يُتصوّر 
ذلك والقرآن الذي يصطحبه جيش المسلمين في رِحَالهم يقول: من شاه 
لمن ومن شه ك2 > [الكيف :194 


)0 أخرجه مسلم )١1714(‏ من حديث جابر بن عبد الله مَكًا. 
؟) أخرجه البخاريٌ (7977) ومسلم )١11/47(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى ظللله. 
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وكيف يسن المسلمٌ حربًا لإكراه الناس على الدّخول في الإسلام وهو 
يتلو في قرآنه : «ؤلا اه فى أَلذِبنِ» [البقرة: 503]؟ 

نعم» لا يقاتل الإسلام أحدًا تحت راية الكفر أو الإكراه على الدّينَء وإنما 
يقاتل تحت مبدأ «العدوان» وردع «المعتدي» سواء كان هذا المُعتدي كافرًا أو 
مؤمنًا . . وتأمل كيف أمر القرآن بقتال المعتدي المؤمن في قوله تعالى : #إوإن 
لان ِنَ الْمؤمنين أمْتَمَثأ دَأضَلِحُوا َمْسا وا بمَتَ إِحَدَمهُمَا عل الُترك معيو لي 
َب حَقَّ تفي ِل مر سم [الحجرات:4]» ففي هذه الآبا ةا الله نان أن 
نقاتلَ المؤمنين البُّغاة المعتّدين على النّاس» وهذا الأمرٌ آكِد في الوجوب إذا 
كان المعتدي من غير المؤمنين» لأنه يكون أكثر فَتكا وأشدَّ أذى. 

السَّيِّداتٌ والسّادة. . 


ذه هى اعم الحديات: الت اواج المسلمين اليوم وعم يتطلكون إلى 
إطفاء نيران الحروب التي اشتعلت في ديارهم» وإلى حمَّهم في الأمن 
والسّلام والعيش الكريم كبقيّة حَلْقٍ اللّه. 

والذقئ هذه خركا ويهينا أن آم العريه والمسلي: فادرا عل سيق 
هذا الأمل؛ إذا ما استطاعت أوَّلَا أَنْ تُنْهِيَ ما بينها من خلاف وقرقةٍ وصراع 
بدّد طاقتّها وأُوهنَ عزيمَتّهاء وهي قادرةٌ على أن تَقَطَعَ الطّريق على العابثين 
بِوَحدَتِها وأخوّتهاء والعازفين لها على أوتار الطّائفيّةَ والعرقيّة والمذهييّة. 
وَذلك ها انهو لقول الله عالق + زول كنا سكو ودس رت 4 
[الأنفال: 41] استماع تذكر وتدبر وطاعة وتسليم «أقلا يتَدبرُوتَ ألْفرََاتَ أمّ عل 


035201000 


ُلُوبٍ أَقَمَالّْهَا» [مُحمّد: 4 ؟]. 
وعلينا -أيها الجمع الكريم- ونحن نتصدَّى لتحدّيات الإرهاب أن تَلتَفِتَ 


والإعداديّة وأن نُقدّم الإسلامَ للنّاشئة كما أنزله الله تعالى وبلّغه رسوله ي» 





37 القولٌ الطَليّب 
هذا الإسلام الذي مَكُن أتباعه من إضاءة العالّم وتمدينه وترقيته وتحضيره 
ولم يمض قَرن أو قرنان على انتقالِ صاحب الرسالة صلوات اللَّه عليه إلى 
الرَّفِيقٍ الأعلى . 

والأملّ معقودٌ -بعد اللَّه تعالى- على علماءٍ هذا الَغْر الإسلامي الرّاسخ 
في أقصى الشّرق الإسلامي, وما يُمثَلُونه من حفاظ على مذهب «أهل السّنة 
والجماعة» وتمسّك بأهدابه : أصولًا على مذهب الإمام أبي الحسن الأشعري. 
وفروعًا على مذهب الإمام الشَّافعي رضي الله عنهما . 

وقد سَعِدتٌ كثيرًا حين عَلِمتُ من كبار المسؤولين الذين لقيناهم بالأمس أنه 
قد تخرّجٌ في الأزهر الشَّرِيفِ من أبناء هذا البلد وبناته أكثر من ست مِعَةٍ وخمسينَ 
حرجا منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى اليوم» وأنَّ أبناء الأزهر هنا 
يتتشرونٌ في مواقع الدّولة المختلفة : قُضاةً ووزراء وسفراءً وأساتذةً وسياسيّين 
وإعلاميّين» وأنَّ هؤلاء العلماء كانوا وسيظلون أوفياء لمنهج الأزهر الشريف 
ورسالته الوسطية» ونشر عُلومِه وثقاقته» وقد انعكس كل ذلك على هذا الشّعب 
الطيّب الكريم : أمًا وسلامًا ورخاءً وكفاية» ورّقيًا حضاريًا رائعاء يزهو بحَلفيّة 
إسلاميّة راسخةٍ من النَّمسَّك بالجذور والحفاظ على الهُويّةَ والجمع بين 
الأصالة والمعاصّرة في انَرَانٍ بديع لا يطئّى فيه طرفٌ على طرفي . 

وساما 11 خالين الشكر الجزيل لحضراتِكُم» وأُؤكّد على استعداد 
الأزهرء غير المحدودء لدّعم هذا البلد الكريم بكلّ ما يحتاججه في مجالٍ 
التَعليِمِ والدَّعْوة وَالتَقافة بما يُحَمّق نشر وسالة الإسلام خالضة كما آنرلها الله 
ريق لذ إفراظة هيا ولا تتريف. 

والسَلامُ عَلحَيِكُم ورَحْمَةٌ الله وتركاثه 
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صناعة الإرهاب في العالّم المعاصر(*) 


السادة الحضور. 5 
السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته 

وبعد: 

فيُسعِدُّنِي أن أتقدَّمَ بخالص الشّكر الجزيل إلى جمهوريّة «كازاخستان» 
رككا وعكونة وتكاء ادهرق ‏ للتشاركة تق المؤتنر الكادس الاضباء 
الأديان» والذي ينعقدٌ فى عاصمة هذا البلد الكَيِّبِ أهله» لمواصلة البحث» 
وتدقيق النَّظر في إقرار السَّلام والوفاق والتَّعاون البَنَّاء من أجل رخاءٍ 
الإنسانيّة جمعاء. 

وأكرّر الشكرٌ العميقٌ لفخامة الرّئيس نور سلطان نازار باييف على تبني 
سيادته هذا المؤتمر. 

فخامة الرّئيس.. 

قد يكون من الصَّعبٍ على أمثالي» مِمَّن شاركوا في مؤتمراتٍ عديدة 
للحوار بين الأديان» ولبحث ظاهرة الإرهاب -أن أضيف اليوم في كلمتي 
هذه جديدًا على أسماع السّادة المشاركين في هذا المؤتمر الكبير» ولكن قد 
يكون لكلمتي مُبرّر لو أفلحت في لفتٍ الأنظار إلى محوريّة موضوع هذا 
() أصل هذه المحاضرة؛ كلمة ألقيت في افتتاح مؤتمر زُعماء الأديان» الذي أقيم بقصر 

السلام والوفاق» بالعاصمة الكازاخية «أستانا» بحضور رئيس جمهورية كازاخستان» 


في: ١‏ من صفرء سنة: ٠54١ه»ء‏ الموافق: ١٠من‏ أكتوبرء سنة: 14١١7م.‏ 
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المؤتمر وخطره البالغ الأهميّة هميّة في تكييف «أزمة عالمنا المعاصر» وأنَّهِ لا مفرّ 
في حلّها من ضرورة العودة إلى الدّين ومرجعيّته كحارسٍ للأخلاقٍ 
وضوابطهاء ومُنْقِذٍ لحضارتنا الحديثة ومكاسبها ومُنجزاتها مِمّا يَتتظرها من 
مصير تؤكّده سنن الله في مر الحضارات وتاريخ الأُمّم والشّعُوب. 

الحفل الكريم 

لعل من نافِلَةٍ القول التأكيد على أنَّ عالمّنا اليوم يُعاني من أزمةٍ شديدةٍ 
التعقيد» نُسجت خيوطها من الألم والتوّرٍ والتَّوجْس والجرّع. وتوقع 
الأسوأ في كل يوم» حتى أصبحٌ لون المتبادّل أشبهة بأن يكون قانون 
العلاقات الدولّة أو لُعْةَ الحوار بين الغرب والشَّرقَء ولا يحتاج المتأمّل 
في هذه الأزمة إلى أكثر من أن يلتفت حوله ليُدركَ أنَّ ظاهِرةً «البُؤس» هي 
السّمّة التي تكاد تتفرّد بها حضارتنا المعاصرة عن باقي الحضارات التي مَرّ 
بها تاريخ الإنسانيّة قديمًا وحديثًا. 

كيف لا؟! وقد كان القرنُ التاسع عشرء الذي هو قرن التَّطوّر والمذاهب 
العامة والفلسقئة» نهو نفسه قرن التوشع الكرء اللاإنساتي في استعماو الام 
والشّحُوبٍ وتَهب ثرواتها ومُصادّرة حقوقها واستغلال مواردها ومُقدّراتهاء 
بعد ما زعم منظروا الاستعمار أنَّ النَّامِنَ ليسوا سواء لا في أصل خِلقَّتِهِم» 
ولا في أجناسهمء وأنَّ الجنسّ الأبيض» أو الجنس الآري هو الجنس 
الأعلى» ورسالته التي كُلّفت بها من السَّماءِ هي تهذيب الأجناس الأخرى 
التي هي أدون منه : إنسانيّةَ وعقلا وتفكيرًا. 

ثم جاء القرن العشرون» وقد ظَبَنَا أنه قرن الإنصاف وعودة الوعي السَّليم إلى 
صُنَّاع السياسات العالميّة المندفعين بِهوَسِ العُنصريّات ودعاوى القوميّات حتى 
في داخل العنصر الأوروبي الآري نفسِهء ولكن جاء هذا القرن فإذا به قرن 
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الحربين العالميتين التي راح ضحيّتها أكثر من سبعين مليون ضحيّة من الشَّباب 
والرّجال والنّساء والأطفال من كل الملل والنّحَل والأديان. . وكانت هاتان 
الحربان وَصمّة عار في جبين دعاوى التقدَّم العلمي والفلسفي والمَنى. 

ثم أفاقٌ قَادَةٌ العالّم» وتنبّهوا لفداحة الثَّمنْء وتفامّة البواعث التي 
أشعلت نيران الحرب» فتواضعوا على ضرورة أن يعيش العالّم في أمانٍ 
وسلامء وأشنوا لهذا اليدك اليل طبارل وأذاعوا على أسماع 
الدقيا» ة ف الشرق والعَرب ما عُرِفَ بإعلان م المتّحدَّةء أو «الميثاق» 
التعي لالح يوطني فوا لبور قمستر ارك يه 

وتكمَّلت المادة الأولى في هذا الإعلان بحفظٍ الأمن والسّلام الدّوليّينَ» 
وتطبيق مبدأ المساواة بين الدول والأعضاء, ومنع استخدام القُوّة» أو التهديد 
بها في العلاقات الدولية» ومنع «التدخل في الشؤون الداخلية للدول» ولم يدر 
لل جيلي الذي أنتمي إليه أن هذا «الميثاق العالمي» الذي تعهّد بحماية 
المستضعفين وردع المتسلّطين سوف يصبح مجرّد حبر على وَرَقِ حين يتعلّق 
الأمر بالبلاد النّامية» وببلدان الشرق الأوسط». والشعوب المغلوبة على 
اوها يران" القافيية ليم نه لجرل" عله العو افق مزال ةياعر ون 
للشّعُوبٍ بمكيالين» فيمنحون السَّلام من يَشْاؤونَ» ويصرفونه عَمَّن يشاؤون» 
حسب ما تَشاء الأهوّاء وتقضي المصالح والأغراضء ووَفقًا لمنطق الفَرّة 
والهيمّنة» والقاعدة اللاأخلاقيّة التي تُقرّر: «أنَّ الغايةً تُبرّرُ الوؤسيلّة». 

ثم أظل القرق الوالجد والعشرون:فجاء امتذاةا لتوع آخرمن الخروب+بغو 

حروب الإرهاب» وسّرعان ما ألصق اسم «الإرهاب» بالإسلام وحده من 
بين سائر الأديان» وبالمسلمين وحدهم من بين سائر المؤمنين بهذه الأديان. 


ومح قرا كذاكها المتد انك والكافو أفاقولة إباكدنا هدق هذه 





1 القولٌ القَلَيّب 
الأكذوبة الماكرة» وطفقنا نهدر الجهد والطّاقة في الدّفاع عن الإسلام» 
وتبرئته من تُهِمَةٍ «الإرهاب». مع أنَّ المقام ليس مقام دفاع بِقَدرٍ ما هو مقام 
فضح للنوايا السَّيَّة والحمّلات الإعلاميّة المُمَنْهَجة التي أفلحت» نعم : 
أفلحت» وأقولها بكل أسى ومرارة» أفلحت في أن تربط في وعي جماهير 
الغرب بين الإسلام والإرهاب». والمسلمين والمتوحشين المتبربرين» 
ونجحت في ترويع شباب العالم وأطفاله ونساءه ورجاله من هذا الدّين 
القَيّم» ومن نبيّه الكريم الذي أرسله اللَّه رحمةً للعالمين صلوات اللَّه وسلامه 
عليه وعلى إخوانه من الأنبياء والمرسلين. 

والحديث في قضيَّةَ الإرهاب حديث ذو شجون, أكتفي فيه بملاحظة 
عابرة هي : أنه عند التأمّل الدَّقيق ينّضح أن إمكانات المنطقة العربية التّقيّة 
والتدريبيّة والنَّسلِيحيّة لا تَكفي لتفسير ظهور هذا الإرهاب ظهُورًا مُباغِئًا بهذه 
القّوّةِ الهائلة التي تُمكُنه من التنقّل والتحرّك واجتياز حدود الدول» والكرٌ 
والفَرٌ في أمان تام مما يحملنا على الشَّكٌ كل الشّك في أن هذا الإرهاب» 
وقد وُلِدَ بأسنانٍ وأنياب ومخالبَ» صناعة عربيّة إسلاميّة خالصة» نقول هذا 
مع اعترافنا بأن المسرح فعلّا مسرحٌ عربئٌ إسلاميٌ» وأنَّ اللاعبينَ مُسِلِمُون 
وعَرّبء لكنّنا نرتاب كثيرًا في أن يكون أي من نص المسرحية وإخراجها 
عرييًا خالصًا أو إسلاميًا خالصًا. 

هذا الإرهاب الذي مارس جرائمه البشعة تحت لافتة الإسلام استهدف 
المسلمين رجالا ونساءً وأطفالًاء ولم يستهدف غيرهم إِلّا استثناءً من قاعدته 
التي روّع بها المنطقة العربيّة بأسرها من أقصاها إلى أقصاهاء واستهدف 
قطع رؤوس المسلمين وحدهم في صور بشعة نكراء مقترنة بصيحة «اللَّه 
أكبر» ليترسّخ في وجدان الآخرين أن هذا هو دين الإسلام» وأن الصبر عليه 
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وعلى المؤمنين به لم يعد محتملاء وأ داستاساه عالمكة جيذ جب أن 
تَنزلَ على الأرض لتَغْيّر هذه الأوضاع الوحشية. 

الحفل الكريم . . 

إِنَّ عقيدتي في موضوع «الإرهاب» -وقد أكون مصيبًا وقد أكون غير 
ذلك-هي أنه ليس صنيعة لا للإسلام ولا للمسيحيّة ولا لليهوديّة كأديانٍ 
سماويّة» ورسالاتٍ اليذه بلكها أنتياء الله روسل + عرس :وفوسن وحن 
ضلوات الله ولامة عليهم أجمعين: .ولكته صفيعة سياننات عالمية جائرة 
ظالمة ضَلَّت الطريق وَثَقَدَت الإحساسسَ بآلام الآخرين من القُقّراء 
واللستقي وس لا جلن ىو اديه والولةاق اليه لآ عورف ا ل 
يهتدونٌ سبيلًا . . 

هذا التفسير يكشف لنا عن سر استقطاب جماعات الإرهاب طائفةً من 
الشّباب في أوروبا لم يُعرف لهم ولا لعائلاتهم سابقة في التديّن أو الالتزام 
بشريعة الإستلام: 

ولقد قرأتٌ في دراسةٍ عن الحركات المتطرّفة في أوروبا «أن أغلبية 
الشباب الأوروبي من المجندين في العراق وسوريا ليسوا من المُتديّنين». 

وتَبيّن من إحصاءاتٍ أجريت هناك على أربعمائة عائلة أوروبيّة «التحق 
أبناؤها أو بناتها بالجهاد في سوريا والعراق أنَّ 4٠‏ من هذه العائلات 
ملاحدةء و٠5/‏ كاثوليكية» و9١/‏ مسلمة. وواحد في الماثة يهودية». 

إِذَا فليست القضيّة قضية شباب مُسلِم وجهاد إسلامي, وإِنَّما هي قضية 
الظلم والتّهميش» والإحساس بالدُونيّة وانتِقّاص الحُقُوقء وقسوّة 
الاغتراب النَّْسي عند بعض الشباب, نتيجة فراغ الحضارة المعاصرة من 
قِيَم الدِّينَ وأخلاقياته وتعاليمه هذا الفراغ الذي لا يملؤه إِلّا هَدي السّماء 


اه 
ونور النبوّة. 
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وأختمٌ كلمتي أيّها الحفل الكريم » بمعلومةٍ طالّعتنا بها صحف يوم الثالث 
عشر من سبتمبر الماضي تقول: (إِنَّ المسؤولينَ عن السّياسةٍ الدوليّة أنقَقُوا 
تريليون ونصف تريليون دولار على الحروب المندلعة في أفغانستان والعراق 
وسُوريا في الفترة من ١١‏ سبتمبر ١٠٠7م‏ وحتى ١‏ مارس 8١١7م‏ وأن هذا 
المبلغ يُعادل ميزانيّة دولة كُبرى مثل ألمانيا لمّدَّة ه سَنوات». 

وتساءلت : لماذا؟ ولمصلحة مَّن؟ وهل كان يُسمّح بإنفاق شر معشار 
هذا الرّقم لمصلحةٍ الشّعُوبٍ البائسة المحتاجة» ولمُحاربة القّقر والمررض 
والجهل؛ ومن أجل الجوعى والمُسْرّدين والمهبّرين من بيوتهم وأوطانهم 
رغم أنوفهم؛ في ميانمار وفي القّدسٍ وفلسطين وغيرها؟ 

كر لِحْسن استِمَاعِكُمء وَعُذْرًا للصَّراحَةٍ والإطالة أيضًا. 

والسَّلامُ قلعيكم ورَحمَةٌ اللَِّ وبركَائه 


00 
03 
00 
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السلام وما إليه 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب 4/1 


الحضارة الإسلامية 
مكار المساواة والحرية؟ 


بسم اللّه الحمن الرّحيم 

الحمدٌُ لله والصّلاةٌ والسَّلامُ على أشرف المرسلين» سيدنا محمَّدٍ 
وعلى آلِه وصحبه أجمعينَ» أمّا بعد: 

فمنذٌ أكثرٌ من قرنٍ من الرَّمانِء في سنةٍ ٠184م‏ تقريباء كتب الشَّاعرٌ 
البريطانئُ جوزيف كيبلينج (876١-19175م)‏ قصيدته الشّهيرة: «أنشودة 
الشرق والغرب» استهلها بقوله: «الشرق شرقٌ والغربُ غربٌء وأبدًا لن 
يلتقيا» : 

11712-55311126 عطا ه2976 لطلة اوه /17آ 15 أوء ١17‏ 320 رأقوظ 15 ,)125 ,1 

وبرغم دفاع الكثيرينَ من النْقادٍ عن كيبلينج» وأنَّه حاول في ثنايا «"أنشودة 
الشرق والغرب» أن يكفكف كثيرًا مما يُوحيه مطلعٌ القصيدة من تأصيل للهرّة 
اكه وى سقيار» الأرس والشرق »1110 قرانة هته صرت ميزى الس 
في رسم العلاقة بين هاتين الحضارتنٍ . 

وقد لا نعدُو حدود الحقٌ لو قلنا: إِنَّ مقولته هذه قد عبَّرتُْ -وفى وقتٍ 
باكر- عن أخصٌ وص للثّقافةٍ الأوروبيّة الرّافضة للشَّرقٍ الإسلاميَّ- 
والمناهضةٍ لحضارته ولتراثه» في القرن الماضي» وفيما قبله أيضّاء وكنًا نظن 
07 يسم كارلة زد اناما اررض تدر ابر العريت بالتعاون مع جمعية كرامة بواشنطن» 


مركز الأزهر للمؤتمرات» تاريخ : 5 جمادى الأولى: 577١ه/‏ الموافق: " أبريل: 
١م‏ 
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أن ثقافةً الرفض هذه قد عفا عليها الزمنٌ بعد التقدّم المُذْهلٍ الذي حققثه 
تقنياث الغرب» وبخاصة في مجالٍ الاتصالات» فقد أصبح الإسلام -ومعه 
الشرق الإسلاميٌ كلّه- مقروءًا قراءءً صحيحةً» وبكل دقَةٍ ووضوحء في منظور 
الغرب» وبحيث لم يعد ثمة مبررٌ لثبات الغرب على موقفِه التقليديٌ» والذي 
لَعِبَ الجهلّ والخلظ وندرة المعلومات دورًا أساسيًا فى تكوين هذا الموقفي. 

لكنّا فُوجتنا بالغرب يُقلب لنا ظَهْرَ المجَنَّ ويّديرٌ لنا ظهره كرَّةَ أخرى. 
ووجدنا مقولة كيبلينج : «الشرق شرق والغرب غربء وأبداً لن يلتقيا» يُعادُ 
إنتاجها في صيغ فلسفيّة وسياسيّةِ على أيدِي كبار المنظرينَ للحضارة 
الأمريكيّة في عصرنا هذاء ولتدشن من جديد نظرية (صراع الحضارات» عند 
صمويل هنتنجنتون -١9717(‏ 8١٠١5م)‏ و«نهاية التاريخ» عند فرنسيس 
فوكوياما (؟4067١‏ - ٠٠٠‏ )ء وهما نظريّتَانٍ تذكُران بالدعوة العنصريّة» أو ما 
سنن أنذاك رنظرية «الحين الأبيضن» وال بشن بها الأوزييوة قينا بعد 
الحربين العالميتين في عرَّةٍ واستكبارٍ على غيرهم من بني الشعوب الإنسانيّة . 

والمتأمّل في نظرية «الجنس الأبيض» ونظرية «صراع الحضارات» لا 
يُعبيه أن يكتشف تشابهًا لافنا للنظر بين الدوافع والمقاصد التي صاحبت هذه 
النعواف السصرةة سوا تن القرة الناقى أرق أنامنا هده ذلك 1أ5 آنا 
من هاتين الدّعوتين لم تجئ نتيجة بحث عقليٌ دقيق» ولا ثمرةً موازنةٍ علمية 
معتبرة» بل جاءت الدعوة الأوروبيّة دعوة عنصرية «أشبه شىء بمفاخرات 
الصبيان بآبائهم وأمهاتهم وبيوتهم التي يسكنونها (...) وليس هذا من 
الفياس المتنطقى ولا الموازتة العلميّة فى شرع" .وكذلك كانت نظرية 


)غ2 العقاد «بلال بن رباح . داعى السماء ومؤذن الرسول» ضمن موسوعة عباس محمود العقاد 
الإسلامية: /475. ط/ دار الكتاب العربي» بيروت: ٠191م.‏ 
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«صدام الحضارات» تهويلًا خاليًا من التّحصيلء إِذْ هي -في أفضل ما 
رمت هد لينيف زاسها نطاه ارس كلتقياض وها بطر سجوقة كنانا 
كثيرون من الغربيين والأمريكيين -أنفسّهم- مؤنة ردّ هذه النظرية وبيان 
تهافتهاء وأذكرٌ على سبيل المثال- لا الحصر- المحاولة القيمة التي اضطلعٌ 
بها العالم الأمريكييٌّ الكبير جون ل. إسبيوسيتو التي أثبت فيها أن التهديد 
الإسلاميّ الذي يرجف به هنتنجتون هو (خرافة) لا حقيقة . . وسجّل عليه أنه 
يُحرَّف التاريحٌ» ويتلاعبٌ بالأسماء ويسفسط في المفاهيم ليخلص من كل 
هذه المغالطات إلى وضع الإسلام قُبالة الغرب», ومن ثَّمّ فالصدامُ أمر محتومٌ 
ونيا لذ من سهاء.. إن المشكلة بالندية لغرب الا مكقلت افيما برق 
هنتنجتون- في الأصوليّة الإسلاميّة» بل «تتمثّلُ في الإسلام؛ لأنه حضارةٌ 
مختلفةٌ» أهلها مقتنعون بتفوق ثقافتهم ويستحودٌ عليهم قصورٌ قوتهم»'" 
والمشكلة بالنسبة للإسلام -فيما يقول- ليست هي الولايات المتحدة» وإنما 
الغربٌ باعتباره حضارة أخرى يعتقد أهلها أَنّها حضارة عالمية وأنَّ قوتهم 
القاهرة «تفرض عليهم التزامًا بنشر هذه الثقافةٍ في جميع أنحاء العالم» وهذه 
هي المقوماتٌ الأساسيّةٌ التي تشعل الصراع بين الإسلام والغرب»”" . 
إِنَّ نظريّةَ الصراع التي لا تمثُ إلى الواقع من قريب أو بعيدٍ- تفترضٌ أن 
العرئ كثلة واتحدة» وأنه حضارةٌ واحدةٌ وثقافةٌ واحدةٌ وقد نسي هنتنجتون 
أن فرنسا مثلا إذا كانت تقاوم تل الثقافة العربيّة في الثقافة الفرنسيّة فإنها 
تقاوم -في الوقت نفسه- تعلّلَ الثقافة الأمريكية في ثقافة الفرنسيين ين» وتَطارِدٌ 
مظاهرّها على جميع الأصعدة. 
)١(‏ «التهديد الإسلامي» حقيقة أم خرافة» لجون ل. إسبيوسيتو» ترجمة د. قاسم عبده: ١١5‏ 


وما بعدهاء دار الشروق 1577١ه/١١10م.‏ 
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لقدِ انزلقَ هنتنجتون إلى المفهوم العنصريّ للتّهِدِيدٍ التَّهَافيٌء وهو ما انزلق 
إليه أسلافه الأوروبيُون من قبل» متجاهلا. عن قصدٍء قانونَ التفاعل الإيجابيّ 
يفيف التأقرر النآدر النعاء أورين لضا كوف[ اللسلين نطرف بان 
حضارتّنا أخذث من حضارة الغرب كثيرًا منّ العناصر التي نقلناها وترجمناها 
واقميتلها الك سراكدا تقاف » وان هذه الساصر ماع سفاى لوي اعفار 
راقية» صنعث إسهاماتها الخاصة في الفلسفةٍ والعلوم والتكنولوجياء في 
الوقت الذي دخل الغرب فيه في كهوفي العصور المظلمة» ثم جاء دور الغرب 
ليأخذ من الحضارة الإسلامية ترانًا مجددًا في الفلسفةٍ والعلوم وما لبث أن أعاد 
ترجمة المغارقف ومرافكيا » وأصبحت أسامًا ل 

وأمر آخرٌ تتشابه فيه الدعوتان: الأوروبيّة والأمريكيّة.» هو أن العنصرية 
الأوروبية التي انّسع نطاقها في القرن التاسع عشرء وحشرها الداعون إليها 
في مباحث العلم والتاريخ زُورًا وبهتانًا كانت دعوى مصطنعة اصطناعًا 
لتغطية استعمارٍ أوروبا لبلاد الشرق» والانقضاض على خبراته وثرواته 
ومعلومٌ أنَّ القرن التاسع عشر كما كان قرن الثورة العلميّة التي طالت كل 
شيءٍ في أوروباء كان بالمثل قرن المطامع الاستعمارية» وقرنَ تسخير العلم 
وتوظيفه ؛ لتحقيق مطامع المستعمرينّ. 

والشيء نفسّه نلمخه في دعوى صدام الحضارات ؛ فإن هذه الدعوى -كما 
هو معلومٌ- أطلقها صمويل هنتنجتون في بحثِ صغير نر سنة: 1991م, ثم 
أغعاة فشرءاقى كنب سين 221555 ولك تلبت السياسة الأمريكة أن ينك هذا 
الكتاب الصغيرٌء وسرعان ما حولت هذه الدعوى إلى واقع بائس مريرٍ يعيشّه 
العرب والمسلمون في أكثر من بلدٍ من بلدانهم وأوطانهم . 


)١(‏ المصدر نفسه: /اا". 
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- الحضارة الغربية وقفت في منتصف الطريق : 

وهنا نتذكّر ما يقوله نااءن1 © ء2 12 )١1401-1885(‏ عن الحضارة الغربية 
وطبيعتها » من أن هذه الحضارة وقفثْ في منتصف الطريق» وشككلت نشارًا 
في تاريخ الحضارات», لأنَّ الحضارةً الغرييّة -فيما يرى هذا الفيلسوف- 
اتتكشّف في سياقي التّاريخ عن شذوذٍ حقيقيٌ» فمن بين كلّ الحضارات التي 
عرفناها مغرف نائة أو سعر د داقص ةد وسقيارة الغرب النحضا ره الوحيدة الى 
انّجه نماؤها في اتجاه ماديّ بحتٍ» صاحبّنه ردّة أو نكوص عقلي مباشرٌء بلغ 
حدًا جعل الغرريين عجري عن إدرّاك العقاذثة الخالضة المجردة عو المادة: 
وجوعاتاد بارس العا ااا رفوي ميل العصي الا روزي 
الرسطة ٠‏ ثم يتساءل جينو: اكيف يكونٌ من المُستطاع إدراكٌ قيمة المعرفة 
التآمليّة الخالصة لأناس لا يعني الذكاءً عندهم شيئًاء غير التأثير في المادةٍ 
والتحكم فيها من أجل أغراض نفعيّة» ولا يُقدّرون العلم بالمعنى الضَّيقٍ الذي 
حضوو نيذ زلا بحقذا رما يكون 13دةا طلى لوصول ]إلى بطرلا سدس 11 

وسواءٌ اتفقنا مع تحليلات جينو المعمّقة أو اختلفنا معهاء فإِنَ الذي لا 
شك فيه هو أنَّ البونَ شاسع جدًا بين الأخلاقيتين في الحضارة الإسلاميّة 
والحضارة الغربيّة» ضرورة اختلافهما اختلافًا جوهرياء فبعيدٌ ما بين حضارة 
يشكل نورٌ النبوة فيها حجر الزاوية» وحضارة تتأسّس على فلسفة الحريّات 
وفلسفة الإنتاج والاستهلاك ولا شي بعد ذلك . ثم إن الطرح الثقافي الذي 
تثمرٌه حضارةٌ يحكمها المبدأ الإلهي لا بد أنيجيء طرحًا أعقلَ وأحفل بالقيم 
الإنسانيّة من ذلك الذي ُمُه حضارةٌ أعلن فلاسفتها موت الإله» ووصفُوا من 
يؤمن بالغيب بِأنّه رجلٌ أعمى يبحث عن قُبعةٍ سوداءً في حجرة مظلمَةٍ . 


)١(‏ رينيه جينو : اشرق وغرب» تعريب سعد الموجي: ص ١‏ » من الفصل الأول (الحضارة 
والتقدم). 
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إن هذه المقدمةً التي طَالَتْ قليلًا سمح لي أن أتحدَّث عن الحضارة 
الإسلاميّة باعتبارها حضارةً إنسانية نزلت إلى الواقع وأسعدت الإنسان شرقًا 
وغربّاء ولم تشكل يومًا ما بالنسبة للضَّمير الإنسانيٌ كابوسًا يَخْنق الأحلامً» 
ويمحو البسمةً من الوجوه. 

ِنَّ التاريتَ يحدّئنا أن هذه الحضارة نزلَتُ إلى أرض الواقع» ونجححتُ 
نوها رادا الحكاش نويه للع اشر لك انهه ول يناك لع از مهار 
اكنافيا حنيا: .123 وحدنا وعر نا .وغقيدة وثاريكًا, , .وآن هذه البيفات 


0 


تلقفت حضارة الإسلام تلقّف الغريق لطوق النجاةٍ ة المنقذ من دمارٍ محمّقٍ 
وهنا ينقّلٌ الفيلسوفٌ المسلم محمد إقبال في كتابه : «تجديد التفكير الديني 
في الإسلام» عن بعض مؤرّخي الحضارة المحدّثينَ أنَّه وص حالة العالم 
المتمدين 5 الزمن الذي ظهر فيه الإسلام فقال: «لقد بدا حيعذ أنَّ 
الحضارةً العظيمة التي استغرقٌ بناؤها أربعة آلاف من السنينَ كانت مشرفةً 
على الزوالٍ» وأن المرجّصَ أن الجنس البشريّ كان سيعودٌ إلى حالة الهمجيّة 
التي كانت في ظلالها كل قبيلةٍ وكلٌ طائفة عدوًا لجارتهاء لا يعرفون لهم 
نظامّاء ولا يتبينون لهم قانونًا . . . ثم يقول المؤرّخ: وما تبعيكه عل 
الدهشةٍ أن تقوم ثقافةٌ كهذه في جزيرة العرب وأن تحدوّ هذه الثقافة الجديدةٌ 
في مبدأ «التوحيد» ولغة «الوحي النبوي» أساسًا لوحدةٍ العالم دا 

وأقول: إنه ما كان لهذه الثقافةٍ أو الحضارة أن تكتسِحٌ العالمُ من شرقه 
إلى غربه في غضون ثمانين عامًا فقطء لولا أنّها ثقافة ترتكز فيما ترة 
«المساواة بين الناس» . 

وأنا ممّن يصدّقٌ كثيرًا من المؤرّخين المنصفينَ الذين قرّروا أنه لم تُعلن 


.570 2555 «تجديد التفكير الديني في الإسلام»:‎ )١( 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ل 
حقوقٌ وحريّاتٌ عامة يتساوّى فيها الناس قبلَ ثورة الإسلام في القرن 
السادس الميلادي لا في المجتمعات الديئيّة ولا غير الديئيّة» لسبب بسيط : 
هو أنَّ الإنسان الذي يتساوى مع غيره في كل مكان لم تعرقه الدنيا؛ لأنَّ 
الفلسفات بل الأديان التي سادتٍ المجتمعات البشرية قبل ظهور الإسلام 
كانت تنّسعٌ لصور متفاوتة من التفرقةٍ بين الناس» أو إن شِئَتٌ: منّ الطبقةٍ 
العنصريّة بين بني البشر بشكل أو بآخر: 

تون السسعد | أقكون القنياة المصريو نا اعرف امير ا المسهاراة 
بين الناس» وتاريخهم يقصٌ علينا أن حياتّهم الاجتماعيّة كانت تعتمدٌ النظامَ 
الطبقيّ والتفرقةً العنصريّة» وكان لدى المصريّين القدماء قناعةٌ تامةٌ أن 
أفضلٌ شعوب الأرضء ولهم الحقٌّ في استرقاق الآخرين» وقد حُرِمَ 
الأجانبُ في ظلّ هذا النظام حتى من حقٌّ التقاضي فضلًا عن الحقوق 
الأغرف. ريتك الموريكرن أن الانشرفاق كان عكري فى ييا علن 
الغارميق والعاجووع عن سداد الديوة عن الثقر او والمعوزين» وأن العبيد 
كانوا يُستخدمون «كآلات للعمل الشاق» وكمظهر من مظاهر الزينة في قصور 
الملوك وبيوت الكهان ودور المقاتليه)7؟. 

وفيما يتعلقٌ باليهوديّة ؛ فإنه لا سبيلَ إلى البحث في مسألة المساواةٍ في 
هذه الديانق» لأن أسفارٌ التوراةٍ والتلمود تُقدّمِ لنا هذا الدينَ في صيغةٍ عنصريّةٍ 
مغلقةٍ» وفكرةٌ الشعب المختار- كما هو معلومٌ- تشكل حجر الزاوية في بناء 
العقيدة اليهوديّة» والعنصريّةٌ أصلُ الأصولٍ في الذَّهنيّة اليهودية - كما يقول 
المؤرّخون- وهي من وراء النزعة الاستعلائيّة التي صاحبّتٌ هذا الشعبّ في 
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كل مراحل تطوره»ء ونصوصٌ التوراة صريحةٌ في تبرير الكيل بميكيالين 
ومشروعيته في الجريمة الواحدةٍ حين يقترفها اليهودي ويقترفها الآخر من 
الأميين» وأما عن جواز استرقاق الآخرين فحدَّتُ ولا حرج فيما يتعلّق بهذا 
الأمر. . فالاسترقاق مُحرّم بين اليهود» وإن وقع يهودي في الرق فلا يجوز 
أن يستمر استرقاقه أكثر من سبعة أعوام» أما الاسترقاق في الأمم الأخرى 
فأمرْ جائرٌ مشروع ولا حرج منه. 

وحتى الحركات الديمقراطية في بلاد اليونان التي بِدَتْ وكأنها ضَِبَتِ 
الحقوق والحريات» فإنها لم تكن كذلك؛ لأن بواعثها لم تكن من قبيلٍ 
الاعتراف بالحقٌّ الإنسانيّ الذي يتساوّى فيه الناس كافة» بل كان باعثها أمرًا 
أو أمورًا أخرى مثل مصانعة القبيلة واتقاء غضبها . 

والفيلسوف اليونانيٌ الشهيرٌ «أفلاطون» وهو أحدٌ قِمم الفكر الإنسانيٌ» 
وأكبر عقل عرفته الدنيا في ذلك الوقت» واعترفت له بقدرةٍ جبارة في مجالٍ 
ري الاسجعاس الالسناو» | للااسر قت وهر اانا مويك القام ا 
والحكومة المثالية التي تحكم الجمهورية- أقرّ نظام الاسترقاق» واعترفٌ 
بأهميّةٍ العبوديّة والاستعبادٍ في السُّلّم الاجتماعيّ الإنسانيّ» ورآه ضرورةً لا 
من الإخارطلبها الإرساء] لأخرين ومسا وشيه لم 27 ع التايو ف اك 
في أن يسلبّ من الرقيق حقّ المواطنة وحقٌّ المساواة» بل أباح قَتلَ الرقيق إذا 
تطاول على سي غير سكره# وستكم يليم الرقيق إلى هذا الببيد لقص ننئه 
بالطريقة التي يرضاها «وإذا وَجبتٍ الرحمةٌ بالرقيق فإنّما تجبُ من قبيل التّرفع 
من الإبياحة إلى محاوق عقي اورت بالسبية أضرية باجو 700 
)١(‏ عباس العقاد: الفلسفة القرآنية ص 84-88 (بتصرف)» كتاب الهلال. عدد 2779 

1ام. 
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ثم جاء الفيلسوف الأكبرٌ أرسطو فقمّى على آثار أستاذه أفلاطون» وجعل 
مِن الرّقّ خاصة لازمةً للطبيعةٍ البشريّة» ولم يستطع هذا العقلٌ الكبير أن 
يستوعب فكرةً مجتمع بشري حر يخلو من العبودية والاستعبادٍ» ثم ما لَبِتَ أن 
أعلن أنَّ الناس صنفيْن : صنف مخلوق للسيادة والرّئاسة» وصنف مخلوق 
للسخرة والطاعة والخضوع» وهذا الصنف الثاني ليس إلا آلات أو أدوات 
مثل آلات الحرث والسقي» والفارقٌ بين هذا الصنف وبين الآلات هو أن 
صنت العبيلٍ الات متصرفة» في حين آلات الرَّارعَ والصانع آلات مُسحّرة» 
ولم يَقْت أرسطو أن ينصح السادة بأن يتكرّموا على عبيدهم بتشجيعهم على 
الارتقاء من مستوى الآلةٍ «المسخّرة» إلى مستوى الآلةٍ «المتصرفة» إذا بَدرَ 
منهم ما يدل على الوعي والقّهم)”" . 

وغنينٌ عن البيان أنَّ العبيدَ في هذا النّظام غيرٌ مؤهَّلين للمشاركةٍ في 
الحكمء ولا في أدوات الحكم كالانتخاباتٍ وغيرها؛ لأنّهم فيما يقول 
وسار كالحيوانات التي فنك لتمتلك. ولتَخدمٌ في الزرع والسقي 
والحصاد. ويذهب فيلسوف الإغريق الأكبر إلى أبعدَ من ذلك فيقرّرٌ أن من 
الخير للعبدٍ أن يظلٌ رقيقًا؛ حيثُ وضعه اللّه أووضعثه الطبيعةٌ» ليخد الوطنَّ 
كما يخدم الحيوان الأعجمٌ سواء بسواء. 

وكذلك لم تنجُ حريّةٌ المرأةُ من ظلم الديمقراطيّة الأرسطيّة» فليس للمرأة 
في هذه الديمقرايّة حريةٌ» وكل ما لها أنّها خادمةٌ للرجل» تَتبَعُه وتقبعٌ في 
بيتِه » وتفرع لخدمته وخدمةٍ أولاده. وتعمل في حقله أو متجره» وليس لها 
أن تفكرٌ في مساواتِه أو مشاركته في إدارة الحكم؛ لأنّها ليست إلا متاعًا 
للرّجل» وأكبرٌ عيب مُنيثْ به هذه الديمقراطية الكنييدا في أنه ديمقراطيّةٌ 


)١(‏ المصدر نفسه. 
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بِيحُ الاعتداءَ على الآخر» وتبرّرٌ السيطرةً على أرضه وسلبَ ثرواته . 

وخلاصةٌ القولٍ في الحريّةِ التي تكفلّها ديمقراطيةٌ الإغريق : هي أنَّها حرية 
مكفولة للأحرار اليونانيينَ دون غيرهم» وهي في أفضل حالتها ديمقراطيةٌ 
محليّة» وليست إنسانية . 

وينبهنا الأستاد العقادُ إلى أنَّ كلمة «ديموس» التي تُشكُلٌ نصف كلمةٍ 
ديمقراطية تعني «المحلّة) أو «المكانً) الذي تسكته القبيلة الأمر الذي يعني أن 
الديمقراطية اليونانيّة ديمقراطيةٌ مكان وليستٌ ديمقراطيةً إنسانٍ بما هو إنسانٌ. 

ثم ظهرت المسيحيّةُ بعد ذلك في بلاد اليونانٍ» وكان من أمر المبشرينَ 
بها أن باركُوا حضارةً الإغريق وفلسفتهم في تقسيم الناس إلى سادةٍ وعبيدٍ» 
وأنَّ الناس كما يختلفون بالطول والقِصَرٍ والبياض والسوادٍ والذّكاء والغباى» 
فلا جرم يختلفونَ أيضًا بالحريّة والعبوديّة» وكما أنَّ الحريّةَ وصفٌ لازمٌ غير 
مفارق للسادة الحكام والأمراء فكذلك العبودية وصفٌ لازمٌ غير مفارق 
للسيق ولا جاو المي 1 

ووجدنا من بين الرّسائل الدينيّة التي كتبّها القديس «بولس» لأتباعهء 
رسالة يأمُرٌ فيها العبيدَ بأن ار قصارى جهدهم في الإخلاص لسادتهم 
وطاعتّهم طاعةً عمياء ويضمن له -إن هم أخلصُوا في طاعةٍ سادتهم- أن 
يكونَ ذلك معادلًا للإخلاص في طاعة السيد المسيح» يقول القديسٌ بولس 
في رسالته إلى أهل أفسّس: «أيها العبيدٌ أطيعوا سادتكم في هذه الدنيا 
بخوف ورعدة وقلب صافء كما تطيعون المسيح». لآ طاعة عبيد للعين 
كمن يبتغي رضا الناس» بل طاعة عبيد للمسيح تطيب نفوسهم أن يعملوا 
مقيقة اللمم واعدنوا بس طبةا تمكو للرب لا للناس) (رسالة يولس 
إلى أهل أفسّس 8/ه -7). 


)١(‏ المصدر نفسه. 
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والشيء نفسّه نجده في وصايا الحواري «بطرس» لطبقة العبيدٍ. 
ولم تكن الجزيرةٌ العربيّة بأحسن حالَا إبانَ ظهور الإسلام» وقد حَفِظْتْ 
نا كنك الفاربيع عرالك من أخبارهم + ون كانت عدا ذلك الوق نكما 
من أحكام العادة والمألوفات -كما يقول العقاد» فقد كان عمرو بن هند ملكا 
عربًاء وكان من المألوفٍ والمعتاد أن يخاطبّ الناس من وراء ستارٍء وكان 
النعمان بن المنذر ينّحْذ لنفسه يومًا يَرضَى فيه فيُعْدِقٌ من النعم -بما يهرّى- 
على قل ذاكل هله ريرا الع عقي ليد فلال وود كل مليفو وروا يناما 
يُروى من أن ملك طسم وجاديس كان يُستبيخ كلّ عروس قبل أن تُزفٌ إلى 
أوسا" وأنالتهاةالعرية اغتن فاضاقت ضدةابهذا الاأبعدا«المدذل: 
فعيرت رجال قبيلتها» ونصحتهم بأن يكونوا نساء يكتحلن ويتطيبن ويلدن 
البنين والبنات» وقالت تخاطبهم : 
َإِنْ أنتمُ لم تَغضبُوا بعد هذه فكوتُوا نساء لا تُعابُ على الكحلٍ 
ودُونكمُ طِيبَ العروس فإنّما خُلقتم لأثواب العروس وللتّل2" 
وربما وجدنا في قوله تعالى على لسان إحدى الملكات : تالت إِنَّ الْملُوك 
إدا كوأ مَرصِدَ أََدُوهَا وجعلوا لَه أيه لَك وَكَيِكَ يَفْمَذُت» [النمل: 164 ما 
يؤكد مر مضهون هذه القصصى. 
- ظهور الإسلام وتغيير مفهوم الحرية : 
في هذا الوسط الموبوءٍ بأمراض العصبيّةِ والتّفرقة العنصريّة» ظهر 
الإسلام ونزل القرآن وجهرٌ النبئْ يد ولأول مرةٍ بحريّة الإنسان وآدميته 
ومساواته بغيره» ودفعه دفعًا لأنْ يكير القيودَ والأغلال» وألا يكونّ عبدًا 


.١87 /8 «موسوعة عباس محمود العقاد الإسلامية»):‎ )١( 
.57-511/ الديمقراطية في الإسلام:‎ )0( 
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لمخلوق مثلهء كائنًا مّن كان هذا المخلوقٌء اللَّهِم إلا أن يكون عبدًا لله 
رعادلا توافت 0 قرعها قوله تعالى : طيتأي) َس 
ِنَا لتم بن دك وق ويجتلنكي شنا وَقَلَ توا إن رمك عند َه قدي 
ِنّ أله طم 4 [الحجرات : »]١‏ 88 كل تين ما كََبَتَ رهيئةٌ» [المدثر: 84]. 

ولأول مرة ب يسمعٌ العربٌ والعجمُ البيانَ التّبويَ الحاسم : «النَّامنُ سواسيةٌ 
كأسنان المُشط)"'' ولم ينس ظَُ وهو يودّع أمنّه في حبََةٍ الوداع أن يذكُرَ في 
اول هن خط الشهيدة إبأضل المساواة : بن التانى نعبيكا تقال 4 ذانها 
الثاسن إن ركم واحدٌء وإِنَّ أباكم واحدٌء كلّكم لآدمء وآدم من تراب» إن 
أكرمكم عند الله أثقاكم. وليس لعربِيٌ على عجميٌ ولا لعجميٍّ على عرب 
ولا لأحمرٌ على أبيضٌ فض إِلّا بالتّقوى, ألا هل بلغت . . اللّهم فاشْهَدْ . ألا 
فليبلغ الشَّاهدٌ منكُمُ الغائتَ)”" . 

ولم تكتف خطة الإسلام في جَعلٍ الحرية بين البشر حمًا أصيلًا من حقوق 
الإنسان بالمستوّى النظريّ فحسبٌ أو مستوى تعزيز القواعدٍ والأحكام, بل 
التفتث إلى قطاع المستضعفينَ والمُستبعدينَ» ونزْلّثُ إلى واقعهم البائس 
بأحكام شرعيّةٍ وإجراءاتٍ عمليّةِ حاصرت بها نظامً الرقّ» وردّمت أغلبَ 
بخان وينابعه: ولم يبقَّ منه إلا القدرٌ الذي لا زالَ مباحًا حتى الآنء وهو 
ما انّفقت عليه الدولُ المتحضرةٌ التي ألعّت نظام الرّقَّ في القرنٍ الثامنَ عشرًء 
من إقرارٍ نظام الْأَسْرٍ في الحروبء والإبقاء على الأسرى إلى أن يتم الاتفاقٌ 
على اقتدائهم بالتعويض أو بالتبادلٍ . 


.7١5 تقدم تخريجه ص‎ )١( 
أخرجه أحمد في «المسندا (3144) من حديث رجل من أصحاب اللي 56. وقد رُوي‎ )١( 
أيضًا من حديث جابر بن عبد الله انا وغيزه:‎ 
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على أن المَيزةً التي انفرد الإسلامٌ بها في تحرير الأرقاء هي أنه حرّرَ 
الأرقاةء في الوقت الذي كان فيه الرّقّ أمرًا مبررًا في أعراف المجتمعاتٍ 
وغاذاثها وشرائفيا» ولو أنه ترك هذا النظامٌ دون تير أو تعديل لَمَا توجّه 
عليه نفل ول راد ة :وبعاسة ذا اعلنا في لياق افده الرقق بين 
المسلمينَ الأوائل لم يتجاوّزٌ أصابع اليدين» وكان في مقدوره كَل أن يتركهم 
على حالهم دون أن يكونّ في ذلك أيه غرابةٍ» لا من المسلمينَ ولا من غير 
المسلمينَ . ومع ذلك لم يغفل النَِّيْ يق الأمنّ عن هذه المهمةٍ الأساسيّة في 
رسالته» وعالجها بمنهجه في التّدريجء وإصلاح ما يقبل الإصلاحَ» مع 
القمويق للمويو مع ذلك كنا هيحت الروك بوتوتريت الذواعى, 

في هذا المجالٍ شَّرَعَ الإسلامٌُ العتقّ وشْبََعَ عليه وطالّبَ به المسلمّء 
وأدخل العتقّ ضمن الأحكام الشرعيّة» وجعله كفَّارَةً لكثير من المخالفاتِ 
والأخطاء مثلّ القتل الخطأء والظّهار اليمين الحانثة . . . وألزمَ الدولة بأن 
تخصّصٌ بابًا من أبواب ميزانيتها لتحرير الأرقّاءء وهذا البندٌ هو المَصرِفٌ 
الخامس من مصارف الزَّكاةٍ في قوله تعالى: ©إِنََا ألصَدَقتُ إِلْمْمَرَةِ 
َلْمَسَكنٍ وَالْمَِمِنَ عَليا والموَلَةَ لويم وَفي ادا وَالْمَرِمِينَ وف سبل أله 


دينظةه ريه 


ون لتيل فَرضَة يه لللَهُ وَأنَّهُ عَليِمٌ ححكية» [التوبة: .]5١‏ 

- مفهوم الحرية في الإسلام : 

أما عن مفهوم الحريّة في الإسلام فإنّه يقوم على مبدأ أساس يُمكنٌ 
تلخيشدق أن «الناين كر النامن يولدوت أخراراه وآن الله عو وحده وات 
هذه الحريّة. وأن حرية الناس في الحياةٍ مطلقةٌ» وفي كلّ شيءٍ» وتبقى مطلقةً 
ما لم تصطدِمٌ بالحقٌّ أو بالمصلحة العامّة)''. 


(1) «فلسفة الحرية في الإسلام» لنديم الجسر: .5١7‏ 








8 القولٌ اليب 

وربما كانت أهمٌ القضايا هي قضيَّةَ حريّة العقيدةٍ أو حرية التدين» 
والحديثٌ في هذه القضيّة أو هذا النَّوع من الحرياتٍ حديثٌ طويلٌ؛ لأنَّه 
أوسعٌ دوائر الحرياتٍ في الإسلام . 1 

والأصلُ الذي تقوم عليه حريّةُ الاعتقادٍ هو أنَّ للمواطن ء غيرٍ المسلم في 
الدولة الإسلاميّةِ الحقَّ في أن يُعلنَ اعتقادّه» في وسطه الخاصٌ» أو في الوسط 
العام للدّولةِ» بشرط عدم انتهاكِ حريّةِ المسلمينَ في اعتقادهم » ولغير المسلم 
الحو حا موري ! وس احباكسر ب امخا رومع ذل المسلين. 

وحرية الاعتقادٍ تستلزم بالصَّرورةٍ حرمة الإكراه و على عقيدةٍ معينة» وهذا 
أمرٌ ثابتٌ بنصٌ القرآن الكريم» ولا مجالٌ فيه لرأي أو اجتهاد. يقل الله 
تعالى : :73> كا ى أن هد بك لذ ين الْ» [البقرة* 755]. ويقول: 
أذ لَِدِينَ تلوت أ لطر نر ؛ لله عل مَْرِهِرْ لقَيِيرٌ © © الدنَ ححا ين 
ركوس جرح 1 لع ازا بن رن ادر لاس بهم ين هرمت 
صَوَمِعٌ وبِيَع وَصَلوتُ وَمَسَحِدٌ كر يا انه اث سكو وَلِسَنصرَنّ أَلّهُ من 
إركت الله لْقووِكٌ عَرِيرٌ# [الحج ا“ .]5١‏ 

ثم جاءت السّنة لتطبق القرآن على واقع الناس» وقرأنا في سُنَّهِ يَي: أن 
أحد الأنصار أراد أن يحمل اب: لمعل لسلا كركا انم فنهاه النبئٌ وقد عن 
ذلك”""2. وأنَّ عمرّ وليه لما كان بالشام أتي بماء للوظتوم مخ نيت غحوة 
نصرانية» فدعاها إلى الإسلام فَأَبَتْء وقالت: (أبِعَدَ هذه السَّن؟) فحَشِى 
عمر أن يكون بكلامه هذا قدٍ اقتربّ من منطقة الإكراو» فقال «اللَّهِمَّ اشهد» ثم 
تلا قوله تعالى: «9لا كاه فى الذبن4”" . 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره: 2»0417//4 من حديث ابن عباس '«اء وذكره الواحدي في 

أسباب النزول: 2.7510-71١5‏ عن مجاهد وغيره. 


(؟) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (2»)555 وأبو عُبيد في الناسخ والمنسوخ: ؟١/‏ لالا» - 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد العّليب ١مه‏ 


ا ا 


سهد لقَدِيدُ © ان ماين ييدرهم يِصَيْرٍ حي لَك بَفُولوا را لَه وَل 
َه آل لدَاسَ ينهم بع طَومَتْ صَوَيُِ ويم وَصَكوتٌ وَمَسَدحِدُ يُذْحكَرٌ فا َنم 
أله كير واندتلة امد الشف إريت اله لووك عرد * [السع : عام +4], 
وفي هذا النص الإلهيّ يتضح تحديدًا أن أول أسباب مشروعيّةِ القتال في 
الإسلام هوة نضرة المظلوميق وتمكيتهم من حباة آم مفل غيزهم» وليسن 
مطاردة الكفار والخارجين على الإسلام كما ينّضْحُ أنَّ الحرب في هذا النصّ 
مشروعةٌ للدفاع عن الأديانٍ السماويّةِ الأخرى ضد عدوان الوثنية والشّرك 
والمشركينّ . 

ومنَ العجيب في هذا المقام أنَّ حرية العبادةٍ التي شرع القتالُ من أجلها 
ليكَتَ قاضرة غلى الإمنلام فقط» بل كما كُلّت المسلمونٌ بالقتال للدّفاع عن 
حرية العبادة في الإسلام كُلّفُوا أيضًا بالقتال للدفاع عن حرية العبادة في 
الآديان السماوكة الآخرى» هذا ما تقوم عراسة امن قول ابن عنام رخني 
الله عنهما في تفسيرٍ هذه الآيةٍ : «يدفع بدين الإسلام وبأهله عن أهل الذمة من 
لعي والساه 0 

وقد تساءل المفسرون عن دخول الصوامع والبيّع والصلواتٍ في خطة 
الدفاع الإسلاميّ» وكان من إجابتهم افع المراضة أجمعٌ مواضع 
المؤمنينَ» وإن اختلفتٍ العبادات فيها . 1 


و 3 


وها هو الإمام الرازيٌ يؤكَدٌ أن الدفاع عن بيوت العبادة غير الإسلامية - 


2 والدارقطنى فى سئنه (5077)» 65). 


757/77 تفسير الرازي:‎ )١( 








6.01 القولٌ الطَيّب 
حتى لا تُهدم- مقصود في الآية» ومطلوب من المسلمين ويعلل ذلك لكيلا 
تهدمّ في أيام الرسول وَيٌ؛ بقوله : إن صوامعَ الرهبان وبيعٌ النصارى وكنائسّ 
البوود > #بجرى فيا 34 الله الل ليشت بورلا غبادة اران 1 

وإذن فالآيةٌ الكريمةٌ تأحُذُ في حسبانها دفاعَ المسلمينَ عن أماكن العبادة 
الخاصّة بغير المسلمين. 

وانطلاقًا من المحافظة على حرية غير المسلم في أن يتديِّنَ بأحكام دينه 
قرّر الفقهاءٌ ترك غير المسلم في سلوكه وأحكام أسرته إلى دينه الذي ارتضاهء 
بإراعت بر حيدة واضجا م إلى إعنا وشا ري لخر ضهن من عقوي اتير 

وذهب كثيرٌ من فقهائنا الأجلاء إلى أن المجوسيّ المواطن في دولة 


ع8 


إسلاميةٍ إن تزوّج بابنته أو أمّهِ فإنه يُترك وشأنّه؛ لأنَّ أحكام أسرتهم متروكةٌ 


لما تقرّره ديانتهم . 

وقد كنتٌ أراجعٌ مسألةً فقهيّةَ في حاشية ابن عابدين أو «رد المحتار على 
الدر المختار» وهو من أدقّ وأعمق الموسوعات في الفقه الحنفي» ولم أكد 
أصدقٌ عيني وأنا أقرأ في مسألة الجنابة وكيف أنه يحرُمُ على الجنب دخولٌ 
المسجدٍ وتلاوةٌ القرآن؛ كما يحرّمٌ على المسلم أن يمسّ المصحف بدون 
وضوء"" » وهذه أحكامٌ معلومةٌ ومعروفةٌ لنا منذ أن كنا في القسم الثانويّ في 
المعهدٍ الديني» والجديد الذي أعترف بأني أعلمُه لأوّل مرة فقط هو أنَّ كثيرًا 
من الفقهاء قروا نفسٌ الحكم بالنسبة للتوراةٍ والإنجيل» وقرّروا حرمة مس 
التوراة والإنجيل بالنسبة للرجل المسلم الجنْبء والمرأة المسلمةٍ في 
الحالاتٍ الخاصة المعروفةٍ التي يحرم فيها أن يمسّ كل منهما المصحت» 
)١(‏ المصدر نفسه. 
(؟) «رد المحتار على الدر المختار» لابن عابدين: .١9/8 /١‏ 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد العّليب مه 


وما قالُوه من حرمةٍ مس التوراةٍ والإنجيل قالُوا مثلّه بالنسبةٍ للقراءق» وعللوا 
الحرمة بقولهم : «لأن الكل -التّوراة والإنجيلَ والزبور- كلامٌ اللّهء وما بُدّلَ 


.و 60 
عير معين ' 


وتحريرٌ المسألة عندهم أننا نحن المسلمينَ وإن كنا نعتقدُ بأنَّ هذه الكتبّ 
قد لحقّها شيء من التغير إِلّا أننا لا نعلمُ ما هو هذا البعضٌ الذي تغير» 
ويقولون : إِنَّما عُيّر شيء قليلٌ» وما لم يغير هو الأغلبٌ الأعمٌ. وهو واجبٌ 
التعظيم والصّونِء وكونه منسوخًا بالقرآن لا يُخرجُه عن كونه كلام الله 
تعالن؟ فلذلك رُم على السيلم النجني أن نيس الفرراة والاتجيل ووم 
عليه أن يقراً فيهماء كما حَرُمَ عليه مس المصحفي والقراءة فيه. 

نعم هناك بعضٌ من الفقهاء خالف القولَ بالحرمةٍء وقال بالكراهية» 
وبعضّهم قال بالجوازء لكنَّي وجدثٌ القائلينَ بالحرمةٍ يردُونَ على مَن 
خالفهم» وكانوا أبلعٌ حجةً وأبعدٌ نظرًا . 

ومن هذا القبيل اختلاف الفقهاء أيضًا في مسألة الصبيٌ إذا بلغ هل يُحمل 
على دين أبويّه؟ أوتكون ل حريةٌ اختيار الدين الذي يراه؟! وقد ذهب جمهورٌ 
الفقهاء إلى أنَّ الصبئّ يُحمل 710 فهو مسلمٌ إذا كان أبواه 
مسلمَيْن» فلو بلغ سِنَّ الرشدٍ كافرًا كان مرتداء وذهب الإمام الشافعيٌ إلى أن 
الصبئ لا دينَ له؛ لأنه غيرٌ مكلّفِء فإذا اختارَ الإسلامٌ بعد البلوغ» ثم تركّه 
فهو في هذه الحالة فقط يكون مرتدًا . 

وتتفرّعٌ عن حرية المعتقدٍ مسألةُ الردة وحكمٌ المرتدٍء وأكتفي فيها 
بتوضيح الخطوط العامة التي نجدّها في تراثنا الفقهيّ» وخلاصةٌ القول فيها 
أن الفقهاء على فريقيْن : 

الجمهورٌ منهم يرى قتلّ المرتد» وعد ذلك حدًا واجب النََّاؤِء ويختلفونَ 


)١(‏ المصدر نفسه. 








مه القولٌ الطَيّب 
فيما بينهم هل يُستتابٌ أو لا؟ وإذا استٌتِيتَ فهل يستتابٌ ثلاثةَ أيام وهو ما قالّه 
مالك وأبو حنيفة» أو شهرًاء أو طول العمرء وهو ما قاله النّخعُ . 

الرأي الثاني: لا يرى قتلّ المرتدٌ» إلا إذا شكلَ المرتدٌ خطرًا على أمن 
المجتمع وعلى عقيدةٍ المسلمينَ» فهنا تكون العقوبةٌ تعزيرًا يُقدّرُ بقدرٍ 
الخطورة ران الك سروك للحاكم وحده. 

وهؤلاء يستدلونٌ على مذهبهم هذا بأنَّ ابي ل عّى عند دخوله مكّةٌ عن 
قوم كان قد توعّدهم بالقتل» منهم : عبدُ اللّه بن أبي سرح وكان من كتبةٍ 
الوح :لله رذ برقه قبن لدي لاني شفع كدان فى حي اننتة عن 
العفو عن آخرينَ » مما يدل دلالة واضحةً على أن عقوبة الردةٍ ليست حدّاء بل 
هي من التَعزِيراتٍ؛ لأنَّ الحدود لا تجورٌ فيها الشفاعةٌ» وهؤلاء الذينَ قتلهم 
النيئ كلع ولم يقبل منهم شفاعةً كانوا يشكّلون خطرًا شديدًا على مجتمع 
المسلمينَء كما استدل أصحاب هذا الرأي بأنَّ عمرٌ بن الخطاب 5 عفا 
عن أبي شجرةً» وكان قدٍ ارتد»ء واكتفى بطرده. 

وهذا الفريق يقرأ حروبٌ الردة وقَثْلَ أبي بكر وه للمرتدينَ من منظور 
الحركات السياسية والخروج على الدولة» وهؤلاء بخروجهم المسلح ضدّ 
نظام الدولةٍ يستوجبون محاربتهم» في كل ملة ونظام وقانون» ولقا د هال 
له لهولاء الخارسين كاناعدًا لها عدت تاد وخلاف ينه وبين كثير من 
الصحابة رضوان اللَّه عليهم . 

وهذا الرأيٌ الثَّاني يقول به -على استحياءٍ- الإمامٌ السرخسيئٌ وابنُ القرّ 
منّ المتقدمين» ويّجهرٌ به الإمامُ محمد عبده والشيخ عبد المتعال الصعيديٌ» 
وعبد الوهاب خلّاف وأبو زهرة وعبد العزيز جاويش وآخرون من علمائنا 
ومفكرينا المعاصرينَ. . وجمهور أهل العلم في عصرنا هذا . 

ومن الثابت أنَّ الإسلام لا يعالجٌ قضيةً الحرية من نهايتها » وعلى مستوى 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب 0ه 


الناس» بل يعالجها من مبدأ الخليقَةٍ وأصل الوجودء وذلك حين يُقرّرٌ وحدة 
الأصل الإنسانيّ» وأنه نفسٌ واحدة : 6ل يكأيها الئاس توا ويك لِى حَلفَرْ ين فين 
لود كلق ينها روجها ويك مهما رجالا كيرا وض421 [النساء: .]١‏ وأيضًا حين يعلن 
عن سن عه ال يا 
«النّاس رجلان : رجل بر تقيٌ كريمٌ على الله وفاجرٌ شقيٌ هيّنٌ على اللَّه. . 
والناس بئو آدمّ» وخلّقٌ الله آدمَ من تراب»77© 

ب ل ا 0ك 
00000 لقوم معينين؛ ولا لإقليم خاص: «بعثت إلى الناس كافة: 
الأحمر والأسوة)9؟ 

وقد أنصفت جورج برناردشو حين قال: «الإسلامُ يُوحَد بين المؤمنينَ 
دون أن يجعل أيّ فرق بينهم بسبب أوطانهم وألوانهم وجنسياتهم . وقد قرَّر 
أعوة الإسلامسة عتسين وفلاليالة والقايينةء بيعو الفيدا الذى ل شرف 
عند الروم السابقين» ولا عند الأوروبيين والأمريكيين الآن». وأختتم بعبارة 
توينبي التي يقولٌ فيها : «إنَّ الإسلام قد قضى على النّزعة العنصريّة والصراع 
الطبقيّ لتقرير مبدأ الإخاء والمساواةٍ المطلقة بين المسلمين» وعلى الغرب 
أن يأخدّ بهذا المبدأ الإسلامي لتنجو المدنيّة الحالية مما يدب فيها اليوم من 
عاضر الجد 59 


وفي الختام أرجو ألا أكون قد أطلت عليكم » وشكرا لحسن استماعكم . 


)١(‏ أخرجه التَرَمذَيٌ )771١(‏ من حديث عبد اللّه بن عمر وِلأناء وقال: «حديث غريب»» 
وصحّحه ابن حيّان. وراجع «مبدأ المساواة في الإسلام»: /51”. 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند» (7147) من حديث عبد الله بن عباس ويا 

(9) أنور الجندي» «الإسلام في غزوة جديدة للفكر الإنساني»: . ١77‏ و: .351 نقلا عن: 
احقوق الإنسان في الفكر العربي الإسلامي والفكر العالمي» د. رجاء الشاوي. 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد العّليب /اه٠هة‏ 


من أجل السلاه(*) 
بسم اللّه الرحمن الرحيم 
إِنَّ الصّلاةَ هي قاعدةٌ الإسلام الصّلبةٌ الي تُحِسّدُ السّلامَ في أعماق 


0 


المُصلين» وتَذكَرُهم به على مدار السَّاعة. 

وهذا المُعنى ليس خاضًا برسالة إلهية معينة» بل ينطق على سائر 
الرسالات الإلهية ومن بينها رسالة الإسلام؛ فالصّلاةٌ عِمادُ الدّينِ الإلهيّ كله 
في مختلف رسالاته الي حمّلّها الأنبياء والمُرسَلونَ ونحنٌ -المسلمين- قد 
اهتَدَيْنا إلى هذه الحقيقة في ضَوءٍ النُصوص القراآنيّة التي تُقرّرُ في موضوع 
العَلاقةٍ بِينَ السّلام والصَّلاة أَمرَيْنٍ هامّينِ : 


04 


الأمرٌ الأوَّلُ: قاعدةٌ الصَّلاةٍ في كل رسالةٍ إِلهيّة . 
الأمرٌ الثاني : ارتباط السّلام البَشَريٌ بهذه القاعدة وجودًا وَعَدَمًا. 
وفيما يتعلّقُ بالأمر الأَوَّلٍ؛ فإنّ القرآنَ ييّنُ في أكثرٌ من مَوضِع أن الصَّلاة 
والأيفان كأنييا وَجِهان لعملة ة واحدة» بل استعمّل القرآن كلمة «الإيمان» 
وكلمة «الصَّلاةِ) في معئّى واحد؛ هذا يذل على أن الصَّلاةَ هي الإيمان + 
والإيمانَ هو الصَّلاةٌ؛ كما جاءَ في قوله تعالى + وم كن أله ليْضِيعٌَ إِيمَلدَ 04 
[البقرة: 21١57‏ والصّلاةَ هي العَلرِيقُ الأوحدٌ للؤُصولٍ بالإنسانيّةِ إلى السّعادةٍ 
فى الذّنا وض الآخرة+ وغله+ دان الحضازاك الى له تيز اجندتها 
ورُوَاها على فلسفةٍ الصَّلاةٍ همي حضاراتٌ قَلِقَة ومتوترة بكل المقايبس» ولها 
(*) كلمةٌ أَلقِيّتْ في اليوم الثاني لمؤتمر : «الدّعاء من أجل السّلام»: والمنعقد بمديئة أسيسي 
بإيطالياء في 2١١‏ ؟"اشعبان: /ا53اه الموافق: 34 0 سبتمبر: 5551م. 








04 القولٌ الطَيّب 
انعكاساتٌ سَلِيةٌ على أهلها وعلى غيرهم من أبناءء الحضاراتٍ الأخرى . 
فؤيهفا ةو القران أن الأناء سميعا حكلوا بوميالة الصاكة إلى الائرن: 
لإنقاؤهم من عبادة الأصنام ومن ضلال الشَّياطينِ» يتجلّى هذا في موقف أبي 
اليا براقع مطك ابرح اصع جك عر شمر وها رفي اول 
مِن بناءِ الكعبة» وتوجّهَ إلى اللَّهِ طالبًا منه أنْ يجعلَ هذا البلدَ آمِنّاء وأنْ يَحمِيَ 
ريه من عبادةٍ الأصنام» وأنّه ما جاء بأهله ودُرَييِِ إلى هذا المكان الذي لا 
عقي ولااماء الاين أجل أذ يتيموا الضَلاة لله حول هذا البيت؛ ث دعاري 
أنْ يَجعلّه مِن مُقيمي الضّلاةٍء وأنْ يجعل من ذَرَييِهِ مِن أبناء إسماعيل 
وإسحاق مَن يقيم م الصَّلاةَ دائمًا في كل مكانٍ وزمانٍ + مواد 
1 ناكا ا ا ياه © رَبّ إِنَمْنَّ أَصَلَنَ كيرا 


ل م لي بل 3 200 مه رغاد يت وو جع ره 3 ا 0 
ا ل 0 ف فَإِنَكَ عَفُورٌ يحم © ربا ف سَكنتٌ 


نه 5 0000-0 38 ا وه زر سن سل سرصم جح سل سر 


0 يِِكَ الْمْحرَحَ ربا ليقيمُوأ ألصَّلَوءَ مَاَجَمَلْ أَقْقِدَهٌ يرت 
لان تبوئة إِلنهِمْ ود 00 اراد ا ا 


2 - 
3 


وَهَبَ لي ل رو رب على مُقيم 
لصَلَوْةَ وَمِن درَسَقَ ربسا وَتَقسَلُ دعل 69 * [إبراهيم: 0" -40]. 

وفي هذه المناجاة بين الله -تعالى- ونبيه إبراهيم -عليه السلام!-: ما 
يدلنا على ضَرورة الصَّلاةٍ في تحقيقٍ الأمن والسّلام» فقد كانَ شاغِل إبراهيم 
وقد للد واس لور احا رمرم اام 
وكأنَ السَّلامَ في فلسفة الدّينِ لا ب يَتَحمَّنُ إلا بأمرَيْنِ مُتلازِمَيْن (الفلةة للف 
ورفض عبادةٍ الأصنام . 


وفي سورة «الأنبياء» يَتحدَّتُ اللَهُ عن إبراهيمَ ولوط وإسحاقً ويعقوبّ» 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب َه 


ويثني ا 
فِعلَ الخيرات وإقامٌ الصَّلاقٍ #يككن اد مسترت ان اتا لبهم 


5-1 


يكل الحرات وإقام العارة ورماء كر 0 انوا نا عَديدِينَ» [الأنبياء: «/] . 

والنيُ زكري حينَ طَلبَ في صلاته أن يبه اللّهُ دري طية وَهمَ كبر له 
وعْقَم زوجته» بشَّرنّه الملائكةٌ بييحبى» وهو قائمٌ 9 في محرابه» وكأن 
الصَّلاةَ ةَ في هذا السَّياقٍ د تحذق المستحيل 09د الملركة وهر قي كل ىق 
َلْمِحَرَانِ أَنَّ الله يسرك سحو 0 بَكلِمة ين أله وَسَيَدَا وحصورًا ونيا من 
أَلصَبِلِحِينَ [آل عمران: 9"] . 

كذلك كانت الصَّلاةٌ هي البَنْدَ الثاني في وَصايا لقمانّ لابنِه» بعد بَنْدٍ 
النّمي عن الَّركِ باللّو» يدق قر الصكلوة وأمرُ بالمعروني وأنه عن السكّر 


001 مضق ١‏ جيم + بتر 


واصير عل ما اك كك يذ زه لمر * [لقمان: /11]. 

وح ال لا يننا موسى عليه السلام لتبليغ الرّسالةٍ للنّاسِ» 
كانت الصّلاةٌ ا لاني بعد الأمر بعبادةٍ الله : «إوأنا أختريْكَ 
لَهَ إل نَأ دَاعْبُدن وق اَصَّلَرءَ إركرىت» 
زطه: اكت .]١5‏ 

ولم تَحْلُ المُعجزةٌ الأولى لسيّدنا عيسى عليه السلام من بَيانٍ حَطِرٍ 
«الصَّلاةَ) في حياةٍ الإنسان» وكانّت كلماثه التي نطق بها في المَهِدٍ: ظدَالَ إِي 
عد أل كدق الكلت مسق نا (©) تعكاق نار أن ماحكبت وأومق بالقازة 
ركوو مَادْمَتُ حا (©) وَبَرَا بولِدَقِ وَلَمْ يَجْمَلْن جَبَارا سيا © وَالسَلم عل بوم 
قدت يوم مو هه 0 © [مريم: ١-مم].‏ 

ولم يَكُنَ الأمرُ فيما أوجي إلى سينا محمد يل في شأن الصّلاةٍ بعيدًا أو 


غريبًا عمًّا أوحِي مِن قبل إلى إخوانه من الأنبياء والمرسّلينَ؛ فالصَّلاةٌ في 





١ه‏ القولٌ الطَيّب 
الإسلام لا تَنَفْصِلٌ عن الإيمان» وأيّ منهما لا يُمِكِنُ أن يَثْتَ معَ نفي الآخَرِء 
وقوه قزآنا ف الحكمة الانافية +#الاتإيداة لل لا ضاذة ل» 

ونَخلْصٌ مِن كل ما سبّقٌ إلى أنَّ الآياتٍ القرآنية الي ورَدَ فيها ذكرٌ الصَّلاةٍ 
دق ثلائة وتسين موضقًات كلها توك أن الصلاكه المي الأسكن الذي 
تَتجِلّى فيه وَحدةٌ الدّين الإلهيّ» ووّحدةٌ رسالةٍ الأنبياء جميعًاء ووّحدةٌ الكَثّبِ 
السَّماويّة» وأنَّ خطاب الله إلى البشريّة منذ يومها الأوَّلِ وحتّى آخِر يوم في 
عُمْرِها عظات:واجد تشكل الصاذة سجر لزاون الذي لا 1 
الدّين إِلّا عليه . 

وإذا ما انتقّلنا إلى الأمر النَّاني؛ وهو عَلاقةٌ السّلام بالصَّلاةٍ وُجودًا 
وعَدَمًا ؛ إن فلسفةً الإسلام في هذا الأمر تََطلِقُ مِن أن الصَّلاةَ في حقيقتها 
ليحت اله تدريبًا يفنا [لإتباق على الارشاط الله تعالى»:والتعوزه على 
التسامح والتَّجاوُزِ والتّسامي؛ ذلك أنَّ الإنسانَ بطبيعته يُشْبهُ أنْ يكونَ 
مُواطِنًا في عالمَيْنِ : عالّم ضيّقٍ خانق» وعالم آخَرَ واسع فسيح» وهو وإن 
كان يعيش بِجَسَّدِه في 3 المادّةٍ الذي 90 فيه ا وتَتَرَاحَمٌ 
للب :01101 يعني ,رجه وقلهة إللن قال مقاري ستعال اليس ا 
قراف كيبارط ولاابسالة ال 7 7" 

والصَّلاةٌ الى الاماده صرب ا يا العول كا اسه مِن الغرائزٍ 
الوَحشيَّةِ الي تُعْذي نَرَّاتِهِ الشَّريرةَ؛ كالعُدوانِ وَالتّقَائْلِ وصراع الآخرء وفي 
الوقتٍ نَفْسِه يَتدرّبُ على السّلام النَفْسيَء والسّكينة الدَّاخْليّةَ والارتقاء 
بالفكر والوجدانء وهذا التّجاورٌ أو الارتقاء يتساوّى فيه الإنسانُ البسيظ 
السَّادُحٌ» والإنسانٌ العالِمُ العبقريٌ؛ فكلاهما ل وقد 
نت أن التقدّمَ العلميَ والحضاري لم يَستطِعْ أنْ يُهِذَّبَ الإنسانً أو يُخِلْصَّه مِن 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ١ه‏ 
الونعشن الذق تسكن يداغله» .وان اللربة الذي الشخيحة والصّليية عن 
القادرةٌ على صُنع هذا التَّحوُلٍ الذي لا تُستقيمُ الحياةٌ بدونه. 

وأنا باعتباري مُسَلِمًا أتوقّث طويلًا أمامَ النصوص الشّارحةٍ لأهميّة 
الصَّلاةٍ في التدريب على السّلام النَمْسيّ والدّاخليّ» وذلك حينٌ أتأمّلَ تَجرِبة 
الفاووق ساو ابل دعن اف لالدو لكايه حك نر عن 
نفيه : الث قُرّةٌ يني في الصَّلاةٍ أي أن هيا بها عروة اليه رمي 
قلبه وعَقَلِهء وكانَ يقولٌ لمؤدَنه بلالٍ بن رَباح : اقم فأرِخنا بالضّلاة)”"'2 
وكان يُعَالِجَ بها ثورة العَضَبٍ والعَِظٍ ونزعة العُدوانٍ في داخل الإنسان: 
«ألَا إن المَضَبَ جَمرةٌ في كَلْبٍ ابن آدَمَّ؛ فمّن وَجِدّ مِن ذلك شيئًا فلْيُلصِنْ حَدَّهُ 
بالثراب)”7 

وغل العبار: الأكي : - تشيرٌ إلى الصَّلاةٍ ؛ لأنَّ المُصلَّيَ يضَعٌ ج جَبِيئّه على 
الأرض غشو 6اازه بورغ ونيا فإذا وَضعٌّ وجوه حوفو |12 أعضاء 
جَْسَّدِه- على الأرض؛ فلا بُدَ أن تذهبّ عنه مشاعِرٌ التَكبّر والعَضَب والتّعالي 
على الغير. 

إن حاو الأنسارة الخديدة إلى هدي الْسْمَاء» إلى تن التيدة أفيقة 
الآنمِن الصّرورَة بحيت يجب على قادةالفذكر في العالم أن روه قدرّها. 
وأن يِضعُوها على رأس القّضايا التي تُعَالِحُ أزْمَة مَهَ العالّم الحَدِيثْء وفي 
اعتقادي أن خَلاصَ البشرية مِن أمراضها المعاصرة -وفي مُقدّمتِها مَرَضُْ 
(1) أخرجه التّسائْ (884”) مِن حديثٍ أنس 45. وقال ابن الملدّن في البدر المنير: 


. (إسناده صحيح)‎ 0١ 
. (؟) أخرجه أبو داود (59485) عن رجل من الصّحابة وان‎ 
من حديث أبي سعيد الخُدريّ وَييه» وقال: احديث حسن».‎ )7١91١( أخرجه التّرمذي‎ )( 





اه القولٌ الطَيِ 
الح عن امعد عد ردن قدو عاد أور و كراواي وا لور 


فيا نتن - رَهْنّ تقذّم رُوحِيّ وأخلاقيٌ ٠‏ تقوم فيه الصَّلاةٌ والدعا عاءٌ بور 


طوقٍ النَّجاةٍ مِن غَرَقِ مؤكدٍ. 


00 
3 
00 
03 
00 
03 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب اه 


الَماحَةٌ في الإسلام 
«الإسلامٌ والأديان؛ أنم وذ 02 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 

الإسلامُ هو الحلقة الأخيرة في منظومة الدّين الإلهي» الذي بشَّر به كل 
الأنيياء والمرسلين؛ من آدم وحتى محمّد صلوات اللَّه وسلامه عليهم 
أجمعين . 

أيها السادة الحضور: 

إِنَّ من يتأمّل آيات القرآن الكريم يَعلم أنَّ الإسلام ليس هو تحديدًا الرُسالة 
التي نزلت على محمد وو وإنّما هو: الاسم الجامع لكل الرسالات التي 
حملها الأنبياء؛ على اختلاف أزمنتهم وأمكنتهم . 

ولذلك كان من الطلبيعي أن يوصّف الأنبياء السابقون على محمد عله 
بأنهم مسلمون» وأن يُطلق على كلّ من: نوح» وإبراهيم» وموسى» وعيسى 
ابسو دلي كها أطلق على فى الاشاللاء سسميو تاننن الااف شنواء سوا 

ويكفي أن نقرأ في القرآن الآيات: 2174 21737 ١77‏ من سورة البقرة» 
والآية: 607 من سورة آل عمران» والآيتين: 85 من سورة يونسء والآية: 
١‏ من سورة النمل؟ لنتأكّد من أنَّ هذه الأسماء المتألقة في لوحة الثبوة 
يُسمّيهم القرآن مسلمين. 
(#) أصل هذه الكلمة محاضرة ألقيت بالمنتدى العالمي من أجل الحوار بين الحضارات 

ومستقبل الشرق الأوسط؛ بعنوان: السماحة في الإسلام؛ الإسلام والأديان نموذجاء 

بطرسبرج - روسياء في الفترة: 9-١1/١1901//1م.‏ 


+ مع 





1ه القولٌ الطَيّب 

وليس الاشتراك بين الإسلام كرسالة أخيرة والرّسالات السّابقة عليه هو 
ددا ابي بل هو اشتراك في مضمون الإسلام 
وتعرهره ورحفيقه + لأ البمصت ف القرآنة يبت اناما تلد يه مبدكد كلرامن 
عقائدء وأخلاق» وسلوك هو نفس ما جاء به نوح» وإبراهيم» وإسحاق» 
ويعقوب؛ وموسى» وعيسى» وغيرهم من الأنبياء والمرسلين» وأنَّ الله لم 
يُشُرّع للمسلمين ديئًا جديدًا» بل شَرَّع لهم نفس الدّين الذي أوحاه إلى الأنبياء 
الشاشين : ٠‏ هسرع لكم ين لذن اوسن يو. عا وَألذِىه ونا ليك وَما وضتا 
2 انهم وَمُوسئ وَعِس أن موأ ليبن ولا رفوأ فيه كَبْرَ عَكَ الْمُْرِكينَ مَا ند نَعَوَهُمَ 
إلِتَهِ َس يحَنَىَ إِلَيَه د من هَنَاه وعجدى إِلَيَهِ مَن بسك [الشورى: .]١7‏ 

هذا الذية المشدرك بن الستلميه وغيرهم من الاجم السّابقة عليهم هو 
التّوحيد المطلق» والتُصديق برسّل الله وكتيهء والإيمانُ بكلّ ذلك دون 
تفرقة أو تمييزٍ عُنصري أو طائفي بين رسول ورسول» أو كتاب: وكتابه. 
0 فووا ءَامَكَا أله وم أَزلٌ إِلِتَنا لتنا مآ أَنلَ 


أَر لَك رهم وَإِسمعِيلَ وَإِسحَقَّ عو 
ا 


دن د سد 


يبوب من رَبَهِمْ لا نُقَرَقُ بين حر مَنْهُرَ 


2 


0" قوق رفش 7 
نّ لَه مُسَلمونَ» [البقرة:115]. 
والإسلامٌ بهذا المعنى لا يُتصوّر أن يكون بينه وبين ع الرّسالات الإلهية 
السابقة عليه خلافٌ» 00 الاين 
ولا ينبغي أن نفهم من راك الرسالات الإلببة فى دين واخحد انها تشتره 
سيا الس ا لا يتعدد 
ولا يختلف. بينما تَختلفٌ الشّريعة وتتعدّد بين رسالة ورسالة أخرى من 
رسالات السماء. 


)١(‏ انظر بحثا بالغ الدقة في هذا المعنى» في : «الدّين»» بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان 
لمحمد عبد الله دراز: 177» دار القلم» الكويت 195١ه‏ -1915م. 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب هاه 


وتّعني بالدّين هنا: البيانَ الإلهي المتعلّق بالعقيدة وأصول الأخلاق 
والعبادات. 


أمّا الشّريعة فهي القوانين الإلهيّة التي تُنظُم حياة المؤمنين وتصرفاتهم 
الاجتماعية» التي تتغيّر من زمان لزمان ومن مكان لآخر. 

الذي بشت لياح إلقران تفج لدان لجيه كان بان قات ار حي 
في كل الرسالاتء وأنْ دعوة الأنبياء إليه تشابّهت شكلًا ومضمونًا ؛ فالنبي 
نوحٌ يقول : يمو أعَبْدُوأ أله ما كم ينإ َي [المؤمنون : 177]» وكذلك 
إبراهيم : م وَإبَرْحِيِمَ إِذَ مَالَ لِمَويِهِ أَعبدُوأ الله ُو [العنكبوت 14 وهو 
يفَو أَعَبْدُوأ أن 6 ل مَنْ إل 4 [الأعراف: 21165 وصالح: 8 يفو 
عدوأ أله ما لَك يّنْ لد يرب [الأعراف : 1]77» وشعيب 00 أنه ما 
لم من إِلهِ ع كد [الأغرات: : 46]» وفي خطاب الله لموسى : *9وأنا أَختريكَ 
َسْتَمَ لمَا بح © إِنَّىَ آنا آمَهُ 5 إِلَهَ لد أنأ عبد وَأَقِي الصَّلَوة إيحكرف» 
كه *121]» وعيسئ: :هاما فلك 24 لما أمكق أن عدوا الله رن وري 2 


[المائدة : /ا١١].‏ 

وإذا كان أمرُ الدّين واحدًا في فلسفة الإسلام؛ فإِنَّ الشريعة ليست كذلك» 
ِنَهها تختلف باختلاف بيئات الناس» وأزمانهم» وأماكنهمء وأحوالهمء 
وباختلاف الأمراض الاجتماعية السّائدة في هذه البيئات» وبحيثٌُ تكون 
وظيفةٌ الرّسول الجديد وظيفةٌ مزدوّجة ؛ هي التّذكير بالمشترّك من الرسالات» 
مع مكافحة الأمراض الأخلاقية والاجتماعيّة التي تفْرِزُها مراحل التطور 
والتّقدم . 

ل ممم رمه ٠.‏ «لَمُلٍ جَمَلَنَا 


جا لت 01 2000 


م وَلَوّ شَآءَ ألَّهُ لمكو أَمَدَ وده 4 [المائدة: 448]. 





5ه القولٌ الطَيّب 


ولا ينبغي أن نفهم أن اختلاف الشرائع بين المؤمنين بالرسالات المختلفة 
يصنع بينهم ما يشبه الفرقة والعزلة النفسية؛ لأن وحدة الدين المشتركة تصنع 
من علاقات المودّة ما يُشبه صلة الرّحم ووشائج القربى التي تربط بين المؤمنين 
جميعًا؛ حيثما كانواء وكيفما كانت شرائعهم ورسالاتهم. 

وإذا ما تقدَّمنا خطوة أخرى في بيان علاقة الإسلام بالأديان؛ وجدنا أنَّ 
هذه الوحدة العُضوية لم تتوقف عند حدود الذّين عقيدة» وعبادةً 
وأخلاقًا”''؛ بل امتدّت لتشمل علاقة نبي الإسلام بالأنبياء السّابقين» وعلاقة 
القرآن بالكتب السماوية السّابقة 

92 الإسلام يُصدّق إخوانه الأنبياء» ويُؤمن بهم»ء ويُتمم ما بدأوه من 
ضرة الثانى إلى الله دقرا 000 في هذا المعنى قرأنًا يتلى على 


5 4 سل سىس ا رصح 2 

مسامعهم صباح مساء. 00 ءَامَنَّ ا يمآ أنزل ليه من ريف وا 2 
2 ع - دن فى سه < بي جع م 00 5 

َامَنَ يالل وَمكيَكنوء ا ل هَالوأ سَيعنًا 


روس ء رصة 


وَأطعنا غفرائلك رَيّنا وَإِلِيَلك الْمَصِيرٌ © [البترة: 48؟]. 
وقد صرّر محمد كيد هذه الوحدة العضوية التي تجمع بينه وبين إخوته من 
الأنبياء والمرسلين عبر التاريخ» في كلام جميل رائع يقول فيه : «أنا أُوْلَى 
8 > الثنا ‏ الكم ع مالأ عام مقي 5ه م 
الناس بعيسي بن مريم في الدنيا والآخرة. والآنبياءٌ إخوة لعلات؛ أمهاتهم 
شق وديهم و0 أي : أنْ الأنبياء يُشبهون إخوةً من أب واحد 
)١(‏ نلفت النّظر هنا إلى أن الصلاة مثلا؛ شكلت مظهرًا قويًا تجلت فيه وحدة الرساللات 
الإلهية» وبحيث وجدنا دعوات الأنبياء تتحد فيها كما اتحدت فى العقيدة سواء بسواء. 
ولإثبات هذه القضية يمكن الرجوع إلى القرآن الكريم في المواضع الآتية: ": 7"9؛ 14 : 
هم-وع؛ :5١ ؛١5- ١8:70" ١:19‏ سلا؛ 8:1 .١‏ وما يقال عن الصلاة 
يقال عن الصوم كذلكء انظر أيضاً القرآن الكريم 7: 187. أما الاتحاد في «الأخلاق» 
والفضائل العامة؛ فهو أظهر من أن يكون محل بحث وتحليل. 
(؟) أخرجه البخاري (7457) ومسلم (717750) من حديث أبي هريرة له 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد العّليب /ااه 


وأمّهات شَبَىء والأبٌ الواحد هو الدَّين الذي يجمعهم جميعًاء والأمهات 
التي تفرقهم هي الأزمنة والأمكنة التي يختلف بها نبي عن نبي » ورسولٌ عن 
رسول. 

والشَّيء نفسه يقال على القرآن الكريم : إنه يُصِدَّق الكتب السّماوية التي 
نزلت على الأنبياء والمرسلين السابقين على النبي وَل 

ونحن نتعلّم من القرآن أن الإنجيل مصدّق ومؤيد للتوراة» وأن القرآن 
مصدق ومؤيد للإنجيل وللتوراة» ولكل ما سبقه من الكتب السماوية . . مَل 


سن مي ايت سك بام ميرد به .سا غير سجي ر 000 
داس #6 [ال عمران: ”.15]» © إِنا انزلنا التّوَردة فيا هَدّى 0 سورت 


لَّذِنَ أَسَلَمُواْ لِلَذِنَ هَادوأ» [المائدة: 44]» هأوءَاسسه الْإِيجِيلَ فيه هدى ونور 


ٍِ 
سه ل 2 مود ماساء وى 10114 


ل ري الل وَهُدَى وَمَوْعِظَةٌ يِلْمتّقِينَ4 [المائدة: 45]. 

وأساسنٌ التصديق المتبادل بين هذه الكتب السّماوية هو : وَحدة المصدر 
الإلهي؛ وضرورةٌ انّحاد الرسالات السّماوية في كل الأديان» ومن ثم ؛ فإنَّ 
إيمان كلّ رسالة بالرسالات السابقة عليها ليس تبرّعًا منها ولا تفضّلًا عليهاء 
بل هو ضرورةٌ منطقية دينية تاريخية لا مفر منها . 

وهذه الأصول القرآنيّةٌ هي التي حكمّت تصورات المسلمين» وتركّت 
بصّماتِها قوية وعميقة على علاقتهم بغيرهم من أهل الأديان السماوية منذ 
أيامهم الأولى ؛ فنحن نؤمن بموسى وعيسى كما نؤمن بمحمد سواء بسواءء 
ونعتقد أن التوراة التي نزلت على موسى كتاب الله وأن الإنجيل الذي نزل 
على عيسى كتابُ الله وأنّهما هدى ونور للناس» بل نقول: إن كثيرًا من 
فقهاء الإسلام يُقرّرون أنه إذا كان لا يجوز للمسلم أن يمس القرآن وهو جنب 
وكذلك المسلمة الحائض؛ فإنه لا يجوز لأي منهما أن يمس التوراة أو 
الإنجيل حتى يَغتسل''". 


(1) من محاضرة بعنوان: «الإسلام والأديان»» ألقيت في معهد الشرق الأوسط للسلام - 








1ه القولٌ الطَيّب 


- سماحة الإسلام مع الأديان: 

إن دينًا تتأسّس فلسفيُه في علاقته بالرسالات الإلهيّة الأخرى على هذه 
الوحدة العٌضوية» التي بيّناها في الفقرات السابقة» ومن خلال نصوص 
صريطة »لآ محال فيها لعموفن أو فاع ؛ لا بد وأن يشي حضارة بتميحة 
ومتفتخة على الحضارات الأخرى» تتعامل معها هن متطلق 'التعَارف 
والتكامل» وليس من منطلق الصراع أو الإقصاء. 

ولو رُحنا ندلّل على هذه الفرضية؛ فإن وقت المحاضرة لا يتّسع لتفصيل 
القول في ذلك» ولكن أكتفي بتسجيل الحقائق التالية : 

قو القرآن الذى بسنطه كدر مع المسلدين عن ظور قلي أن اللو شاء أن 
يجعل الناس علي دين واحد. وعقيدة واحدة» ولون واحد» ولغة واحدة - 
لفعل» لكنّه لم يَشأء وشاء بدلًا من ذلك أن يُخلقهم مختلفين في أديانهم» 
وعقائدهم» وألوانهم» ولغاتهم» وأن يُستمر هذا الاختلاف إلى آخر لحظة 


صذ 5 
ع عن صو عند جنا" ١‏ معيو كز عل جاع ل 


في عمر هذا الكون. . «وَلرْ سَهَ رَيّكَ جَحَلَ لنَآسَ أَمَدُ وِدَهٌ ولا مرَالْونَ ْيِف 4 
[هود: 114]» ويّترئّبٍ على هذا الاختلاف الذي أراده الله للناس أن تختلف 
الأديانٌ والمعتقدات» وتبقى مختلفة إلى أن يرث الله اللأرض ومن عليها . 

ويمكن أن نقول: إِنَّ اختلاف العقائد مع استمرارها إلى آخر لحظة في عمر 
الكون حقيقةٌ قرآنية وكونية معّاء ومن هذا المنطلّق؛ لا يمكن للمسلم أن 
يتصوّر اجتماع البشرية كلّها على عقيدة واحدة أو دين واحدء ولا أن يتتصور 
تحويل الناس إلى دين واحدء حتى لو كان هذا الدَّين هو الإسلام؛ وما دام 
الأمرٌ كذلك؛ فإن العلاقة بين المسلم وغير المسلم لا تُتصور -حينئذ- أن 
تكون علاقة نفي وصراع وعداءء بل علاقة التواصل والتكامل» أو بكلمة 


-20 والتنمية بنيويورك. 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب 1ه 


واحدة: «التعارف» هي علاقة التّعارف. . وهذا ما حدده القرآن في نصّ 
ضوع رامج ينوك : «يتأيا لس إن لفك ين دكرِ وَأنق ف وجَعلكك سُعوبا َمل 
0 إِنَّ أَكْرَممٌ عِندَ أله عدم إِنَ أنه عَم حير 4 [الحجرات: 11 . 

والتّعارف في قانون اللغة العربية يقتضي بالضّرورة طرفين يعترف كل 
منهما بالطرف الآخرء بل يضيف إلى الاعتراف الاحترام» بل يضيف إلى 
الاحترام المودة والرفق» بل يضيف إلى كل ذلك أن يكون الحوار بينهما 
بالتي هي أحسن . 

إِنَّ استعراض تاريخ الحضارة الإسلامية يُبرهن على التزام هذه الحضارة 
بهذه الأصول القرآنية وهي تتعامل مع الأديان والحضارات والشّعوب التي 
انفتحت عليهاء ولا تستطيع بطبيعة الحال أن نتقصّى تاريخ الحضارة 
الإسلامية في هذا المجال» ولكن نركّرُ فقط. وفي إيجاز شديد على تاريخ 
الإسلام وسماحته مع المسيحية؛ رسالة» ورسولاء وأتباعًا . 

فانظر إلى القرآن الكريم وتأمل كيف تحدث حديثًا جميلًا عن سيدنا 
عيسي -عليه السَّلام- وعن أمّه مريم العذراء -عليها السلام-» وكيف وجدنا 
فيه سورة «مريم2)» وسورة أخرى تسمى سورة «الرُوم) وهم المسيحيون 
الفرقوة الذين غانوا: عاسيو ن سعووة الدولة الأسالاية 1و سكلون اسان 
الآكاب للمسلمين .: 

وقد حدثنا التاريخ أن الفرس الوثنيين حين هزموا الروم المسيحيين» 
سخرٌ الوثنيون العرب من المسلمين» وعيّروهم بهزيمة الرّوم المسيحيين» 
ولما شكا المسلمون أمرهم إلى التي يله نزل وعد اللّه بأنّ الرُوم سيُغلبون 
الفرس الوثنيين في بضع سنوات قلائل» وأن المؤمنين من مسلمين 
ومسيحيين سيفرحون بنصر الله وهنا نقرأ قول الله تعالى : غلبت الرهم © 





0 القولٌ الطَيّب 
ف أن الس مَعُم يَلْ بعد عَلهِرْ صبَذِيوق (© في بطع سس يله الَْمْرُ ين 
تل ومن بنذ وَيَوْمَذِ يَف المؤْسئوْن © يتضر الله يضر سن كا وهْوٌ 
الوذ لقي :0 1ئة اد 1 كلك التوئنة للك ١‏ كل الى ل كل 4 
[الروم: *-1]» وقد صدق وعد اللَّهء وفرح المسلمون لانتصار الروم 
لمعي 

ويّلفت النظر في هذه الآيات؛ أنَّ القرآن ذكر كلمة «المؤمنون» عنوانًا 
جامعًاء يَنطبق علي المسلمين وعلى الروم» وهذا العنوان هو وّحدة الدّين 
التي تحدّئنا عنها من قبل» والتي كادت تجعل من الفريقين أمَّة واحدة في 
مقابل أمّة الوّثنية والشرك . 

وسورة «الروم» هذه من السور المتقدمة جدًّا في نزول القرآن» مما يَعني أن 
علاقة الأخوة بين الإسلام والمسيحية تَضرب بجذورها منذ السَّنوات الأولى 
في تاريخ المسلمين» وأنها استمرّت حتى السنوات الأخيرة في عصر الرسالة 
المحمدية؛ حيث نقرأ في سورة «المائدة» خطاباً من اللَّهِ لرسوله يقول فيه : 


5 


«لتمدة آمك الثاين َوه وي :اموا البو والزِرت أشركا وَتدَدَ بكر 
تود َس مدو لدت قَالْوأ نا تصدرَعا ولك يأ مهم يتبييت وَرُهسااً 
وَأتهُمَ لا يْتَكَررُونَ4 [المائدة: 47]» ومعلوم أن سورة المائدة نزلّت بعد سورة 
الفتح» أي : بعد فتح مكة في رمضان سنة ثمان من الهجرة. 

والذي يتأمّل سيرة النبي وَفيْدٌ طوال فترة الرّسالة» في مكة والمدينة -لا 
يصعب عليه أن يرصد المودّة الخاصّة» الكامنة وراء كل تصرّفاته وتعاملاته 
مع المسيحيين أو النصارى كما كانوا يُسمّون آنذاك. . 

نجد ذلك فيما هو معلومٌ من هجرة المسلمين المستضعفين في مكة إلى 
الحبشة المسيحية» وملكها المسيحي» وقد حدثت هذه الهجرةٌ مرتين في العهد 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ١ه‏ 


المي وكان من بين المهاجرين عثمان بن عفانء وزوجه رقي ابنة ابي كل9» 
وقال لني بيو لأصحابه الفقراء: والمستضعفية: إن بأرض الحبّشة مَلِكًا 
انلك اعانيت» ولغوا ملاددك يقل اناكم رركا رمكر امت أ 
2030 

كما يُحدّئنا التاري أن ملك الشيشة اسغيل المسلنين استقيالا حستاء 
وحماهمء وأمّنهم» ولم يُسلمهم إلى وفد قريش الذي جاء يطلب عودة هو لاء 
المستضعفين إلى ساداتهم في مكة» ولما يَيْسَ وفذٌ قريش من استجابة الملك 
المسيحي العادل لجأ عمرو بن العاص -ولم يكن أسلم بعدٌ- إلى حيلةٍ يوقع 
بها بين الملك وهؤلاء المهاجرين الغرباء» فقال للنجاشي : يها المَلِكء إِنَّهِم 
يقولون في عيسى قولًا عظيمًاء فأرسّل الملك إلى جعفر بن أبي طالب وسألّه 
فقال له جعفر : «نقول هو عبد الله ورسوله» وكلمته» وروحه ألقاها إلى مريم 
العذراء البتول»» وقرأ عليه آيات من سورة «مريم». فبكى النّجاشي وأعطى 
الأمان للمسلمين» وكان كما قالت أم سلمة ة -زوج النبي 525 : «نرّلنا بخير 
دارِء إلى خير جارء آمنًا على دينناء ولم نخش منه ظلمًا»”" . 

وقصّة نصارى نجران» وهي قصَّةٌ مولّقة في السيرة النبوية وتاريخ الإسلام» 
أ لين أن بو ةا مك1 ذا مو مسن رحلامين أشراف تجران مو السحين: 
يُتقدّمهم الأسقف : أبو حارثة ابن علقمة» ذهبوا ليُحاوروا نبي الإسلام في أمر 
رسالته الجديدة» فاستقبلهم النبي ود في مسجده بالمدينة» واستضافهم فيه» 
وجرى الحواز بينه وبين الوفد المسيحي في رحاب المسجد النبوي بالمدينة 
000 0 في «السئن الكبرى»: 209/94 وفي ي "دلائل الْبوّة) : 


000 0 








01 القولٌ القَلَيّب 
المنورة» ولما حان وقثٌ صلاتهم قالوا للنبي كيْهّ: يا محمدء إن هذا وقت 
ملاتا وإنا تريد أن اوابها . فقال لهم: «دونكم هذا الجانب من المسجدء 
عيلوا 8" وصلى السسيوة ضخلواتهم. الككسية فى .سد" التي 
بالمدينة» ولم يجد النَِّي ولا المسلمون أدنى حرج في أن يصلي المسيحيون 
في مسجد النبي ول '"'. وهو أوَّل مسجد في تاريخ الإسلام. 

وقد شبّعتني هذه الحادثة» حين كنت مدعرًا للغذاء في إحدى كنائس 
مدينة فريبورج بسويسرا -أن أطلّبَ من كبير الأساقفة أن يأذن لي بالصَّلاة 
فأذن لي مشكورًاء وهيّأً لي غرفة صغيرة» أحضروا فيها نسخةً من القرآن 
الكريمء وصلَّيت في هذا المكان» بمذاق خخاصٌ من الروحانيّة الأَخََادْةَ لا 
أنسى سحرّه حتى هذه اللحظة» وعلبيقك وشبا كف إن الأنيان سين لويد 
التعطبي البمقرت؟ قانيا 2 تشيع المحبة والسماحة في نفوس المصلين» أينما 
كانواء وكيفما كانت عقائدهم وأديانهم. 

وكثيرًا ما توقفت عند حادثة هذا الوفد المسيحي, الذي قطع آلاف 
الأميال على ظهور المطايا ليُحاوِرَ نبيَ الإسلام» وكبنن أن هذا السواى 
حدث في أقدس مكان في عاصمة الإسلام الأولى» وتم في جوٌ من المودّة 
الخالصة» رغم الحساسيّة الشديدة» والحرج البالغ على طرفي مائدة 
الحوار» وكيف انتهت ت المهمّة في حرّية تامّة مكفولة للطرفين» وتساءلت : 
هل يمكن أن نتصوّر حدوث حوار من هذا النوع في مساجدنا وكنائسنا الآن؟ 
وهل ينتهي بنفس الحرية والسّماحة التي انتهى بها حوار أسلافنا القدامى؟ 
)0 اخريه مدر او إبضات في ا لنيز دوين احرتدابن مقا في (الشيرة» لفكة 

والطّبريُ في «تفسيره) : 0 »١77‏ والبيهقيُ ذ في «دلائل التْبوّة) : 8/ 235387 وغيرهم» عن 


محمّد بن جعفر بن الزُبير بن العوّام. 
(؟) «تفسير ابن كثير): /١‏ 3"59. 
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أو أ صوارًا غلن هذا المسعرف شرق تع فنك اللسظاتف الأرلى تاريكا 
كاملا من الكراهية والحقد والتعصّب والفرقة بين المؤمنين في الشرق 
والغرب؟ وأكبر الطَّن أن ما نعلمه الآن ونراه» من المضاربة بالأديان في 
سوق السياسات والصراعات الدولية يُرشُّح الاحتمال الثاني بكل قوّة. 

ولا يفوتني هنا أن ألفت النّظر إلى موقف النبي محمد يْدٌ من السيد 
المسيح وأمّه مريم العذراء -عليهما الصّلاة والسّلام-» حين دخل مكّة مع 
المسلمين» وحطّم الأصنام من حول الكعبة» ووجد صور الأنبياء والملائكة 
معلّقة على حوائطها » فأمرّ بإزالة كل الصورء ما عدا صورة واحدة وضع يديه 
الشريفتين عليهاء ولما فرغوا من إزالة الصور المرسومة على جدران الكعبة 
رفع النبي يديه فإذا الصّورة التي خبأها هي صورة عيسى المسيح مع أمه 
مريم» وكانت هي الصّورةً الوحيدة التي بقيت مرسومة على أحد الأعمدة 
الداخلية للكعبة» وذلك قبل أن يُزيلها تجديد الأعمدة الذي حدث بعد ذلك 
بفترة طويلة . 

وقد رأى كثيرٌ من الصحابة والتابعين هذه الصورة؛ منهم : عطاء بن أبي 
رباح» وقد سَئل : هل رأيت صورة مريم وعيسى؟ فقال: نعم أدركت تمثال 
مريم مزوَّقًاء في حجرها عيسى قاعد» وكان في البيت -الكعبة- سنّة أعمدة» 
وكان تمثال عيسى ومريم في العمود الذي يلي الباب"''. 

أيها السّادة. . 

إذا عُدنا إلى علاقة التّعارف التي أشرنا إليها من قبل» والتي وضعها 
الإسلام كقانون يحكم علاقة المسلمين بغير المسلمين؛ فإن هاهنا سؤالًا 
يُطرحه كثيرون ممن لا يَعرفون حقيقة هذا الذَّين وسماحته مع الآخرين» هذا 


.١١١ انظر «أخبار مكة» لأبى الوليد الأزرقى:‎ )١( 








5 ١ه‏ القولٌ الطَيّب 
السّوال هو: إذا كان التعارف هو المقصد الإلهي الذي خلق اللَّهُ الناس من 
أجله. وجعلهم شعوبًا وقبائل» فلماذا الحرب إذن؟ 

والإجابةٌ في كلمة واحدة؛ هي : أنَّ الحرب أو القتال في فلسفة الإسلام 
استثناء أو ضرورة» تفرضها ظروفٌ ومئاسيات خاصّة. 

وبتّساؤل آخر: ما الذي يَدفع المسلمين لأن يَحملوا السّلاح في وجوه 
الآخرين؟ هل هو كفر الآخرين وعدم إسلامهم؟ أو هو اعتداء الآخرين عليهم؟ 

والإجابة الثَانية هي الإجابة الصحيحة. التي يُقرّها الإسلام» وتقرها 
فلسفته في علاقات المسلمين بغيرهم . 

ومن هنا ؛ قرّر جمهور فقهاء المسلمين أنَّ الاختلاف في الدّين لا يُمكن 
أن يكون سببًا مبِيحًا للحرب, وأن السّبب الوحيد هو العدوان. 

والذليل على ذلك أن فقهاء المسلفين جميعا متققون علن حرمة قثل 
طوائف معيّنة في جيش العدو؛ مثل: المرأة» والصبي». والأعمىء 
والمقعدء والمعوق» والراهبء ولا يوجد فقيه واحدٌ في تاريخ شريعة 
الإسلام خرج عن هذا الحكم» وأجاز قتل واحد من هؤلاء» رغم وجودهم 
في معسكر العدوٌ وجيشه. . لماذا؟ لأن هؤلاء وأمثالهم لا يتصوّر منهم 
عدوان ولا قتال» وإذن فلا يجوز قتالهم . 

وهنا أذكر بدستور الحرب في الإسلام» وبالوصايا التي كان يرود بها 
قائدٌ الجيش قبل خروجه لملاقاة العدو: (إنَّك سَتَجِدُ قومًا رَعَموا ألّهم 
حبَسُوا أنفْسَهم للها فَدَرْهُم وما حبّسُوا أنفُسّهم له. وإنّي أُوصِيكَ بعشر ؛ 
لا تَقثْلّنَ امرأةً ولا صَيياء ولا كبيرًا هرمّاء ولا تَقطعنَّ شجرًا مُثوِرّاء ولا 
تُخْرّبنَ عايرّاء ولا تَعْقِرنَ شاد ولا بَعيرًا إلا لِمَأكلَةٍ ”"2. ولا تَحْرِقَنَّ نخلاء 


)غ20 يقصد الرهبان والعباد في صوامعهم وأديرتهم. 
00( لا تذبح شاة ولا بعيرًا إلا لضرورة الأكل والطعام. 
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ولا تُغْرِقنه ولا 7 7خ إن 

وقد رأى الي ود في بعض ساحات القتال امرأةً مقتولة» فأنكر ذلك» 
وقال: ١ما‏ كانت هذه لتُقاتِل)”' أي : إنها لم تحمل السّلاح وتقاتل؛ فكيف 
قُتِلّت؟ ! وهذا الحديث أصلُ في أنَّ سبب القتال أو الحرب هو حمل السّلاح 
والعدوان من الآخرين. فإذا انتفى العدوان حرم القتال وكل ما يؤدي إلى 
اتدلاعه واشتعاله:. 

وإذن؛ فالأساس الذي قام عليه تشريع الجهاد في الإسلام هو العّدوان» 
وما دام الآخرون لا يَعتدون على المسلمين» فلا يجوز للمسلمين أن يبدؤوهم 
بالكاليه تبجبوقة 1 وتران كريم في لصبردى صرييةة قارلنة 138 1 

َلّهُ عن اِينَ لم ملو في الدَنِ ول عوجوم من دير أن توه وَتقَسِطوأ 0 
يِب الْمتَيطِينَ 3 إِنَا يدك َه عن الَينَ مكلوح فى لين وأَخْرجوكُم ين ويرك وآ 

عل نيمك أن تَولوَمم مَمَن يلول لِك هُمْ مك4 [الممتحنة: 4 » 4]. 

ومثل الاعتداء على الوطن الاعتداءٌ علي العقيدة؛ فكلاهما عدوان 
يجب دفعُهء وإذا ردَّ المسلمون الاعتداء»ء فعليهم أيضًا ألا يَتجا 
الحد. . «#وَقَيَلُوا فى سبل أ الو ال قل و فنتثوا رت انه لا نت 
لْممَنَيت* [البقرة: .]19٠‏ 

ويكفي أن نقول ل اي لا 
تعالى : مأوت لين ا َعَم للا ون لَه عل صْرِهِرٌ لقي © الذنَ 
رخا فن وكرت بِعَيْرٍ حَقّ لَه أت يقولوا رينًا 31 وَلوَلا دقُع لو الئاس بعضهم 
َنٍ خَدمَ صَوَعْ ويم وصَلتُ وَستدية كد يا أنم لله كيرا 
تلن الام 1ت إرك أله لَقوِوِكُ عَرِيرٌ » [الحج ولا .]5١‏ 


_ 


)١(‏ لا تَحَن: لا تكن من الخائنين. 
002 أخرجه مالك )١597(‏ وعبد الوَّرّاق (47377) واء بن أبي شيبة (9437 /7371) وغيرهم . 
فر أخرجه أبو داود (7179) من حديث رَبَاح بن ربيع طفه » وصحًّححه ابن حبّان والحاكم. 
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وفي هذا النّص القرآني ينضح تحديدًا أنَّ أوّل سبب لمشروعيّة القتال في 
الإسلام هو: نصرة المظلومين» وتمكيئهم من حقّهم في حياة آمنة» وهو 
سببٌ لا يُختلف على مشروعيّته اثنان من العقلاء» كما ينضح أيضًا أنَّ 
الحرب في هذا النّص مشروعةٌ للدّفاع عن الإيمان باللّه ضد عدوان 
المشركين والوثنيين. 

ومما يَدهش له الباحث المنصف ؛ أنَّ الدّفاع المشروع في هذه الآية ليس 
قاصِرًا على الدّفاع عن الإسلام فقط. بل يدخل فيه الدفاع عن حرية العقيدة 
ف أي دين من الأآديان السماوية الأخرى. 

ومعنى ذلك: أنَّ الإسلام يُكلْفُ المسلمين بالحرب ليُوَمُنوا للمسيحيين 
ولليهود حريّة العبادة في الكنائس والمعابد» كما يُوْمّنوا لأنفسهم خريّة 
العِبّادة في المساجد» وقد قال ابن عباس -وهو من كبار الصّحابة- في تفسير 
هذه الآية: «ايَدفعٌ بدين الإسلام وبأهله المسلمين عن أهل الذّمّة من اليهود 
والنصارى» . 

وإذن فالهدفٌ من الحرب الدفاعية في الإسلام ليس الدّفاع عن المساجد 
فقطء بل الدفاع عن أماكن العبادة الخاصّة بغير المسلمين سواء بسواء. 

ولعلّ القارئ العربي يلمح ما توحى به كلمة لأَذْنَّ» في الآية السّابقة ؛ من أنَّ 
القتال في الإسلام من الأصول الممنوعة وأنه استثناءٌ يحتاج إلى إذن تشريعي 
يُعمل به في الضرورات» وهذا ما نجدّه صريحًا في القرآن الكريم. . # كُيِبَ 
َِتَكُمُ الْقَالُ وَعْوَ كه لَّكم» [البقرة: 01717 «وَكَق للَهُ الْبؤيِينَ الْيَلَ»> 
[الأحزاب: 70]» وقول الرسول الكريم كي : «لا تتَمنوا لقاءً العدرٌ» وسَلُوا الله 
افاي "اندي قولةه باتكو اممف ما للزكوكي وكقوهم ها ور قاقر 
(1) أخرجه البخاريٌ (7475) ومسلم (17437) من حديث عبد الله بن أبي أوفى وَكُا. 
0( أخرجه أبو داود (4707) والنّسائيٌ (1115) من حديث رجل من أصحاب النَِنَ ول 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب اه 


7 


وَلعِله تسن ن مما تقدَّم أن الأصل في علاقة المسلمين بغيرهم هو السَّلمء 
وليس الحرب» ون هذا الوا هوراى جميور علماه السبلمين» وأنّه الرأي 
ال م نح لحر ات ميد لحرت ور السدمارون رليم 


يه . ««وما السك إِلَّا يتمد لِلَعَلَمِيتَ4 [الأنياء: »]١7‏ وخطاب القرآن 
للمؤمنين بأن يدخلوا في السّلام : يايها الور ءامنوا َدْخْلُوا و 0 


كاده ولا كيكو خطوانك ألشَيْطن ِنَم اك عد يي [البقرة 504]. 
نيا لاف 


هناك آفاقٌ عديدة لبيان سماحة الإسلام مع أهل الأديان الأخرىء لا يتّسع 
الوقثُ لعرضها عرضًا مُمَصَّلٌاء ولكن نختم ورقتنا هذه بأنّه إذا كنا قصدنا من 
هذه المحاضرة أن نبيّن جانيًا من سماحة الإسلام» التي تمذَّلت في إقرار حقيقة 
الاختلاف في العقائد والألوان واللغات» وفي قيام العلاقات الدولية على 
أصل السّلام والتعارف والتآلف», وعلى بناء جسور المودة بين أتباع الديانات 
السماوية الثلاث ؛ فإنَّ من المهم -فيما نعتقد- أن ثُبيّنَ أن الإسلام يتم أيضًا 
بالاحكم هده الكمالحة إلى حدالهوان وقول الاسفاحة والسلط:: 

فالسّلام إذا كان يمثّل أحدّ وَجْهِي العملة في علاقة المسلمين بغير 
المسلميق #خإن الوه 7الاخر هر القؤة والمتعة والاستحداة السكم » وليسن 
العبادلي لاسو لاعايو رسكي متاي لازي بون جد على أن 
السّماحة مطلقًاء أو الحرب مطلقّاء فقد بطل مفهومٌ الجهاد في الإسلام 
ويك تناه 

ونحن نعتّب كثيرًا على متّقفي الغرب» الذين يتخذون موقفًا رسميّا جاهرًا 
ضِدَّ الإسلام والمسلمين» ويصفوننا بالدمويّة وبالفوضى وبالإرهاب على 
طول الخطء وبالرّغم من إجماع المسلمين؛ سياسيين» ومفكرين على إدانة 





4ه القولٌ الطَيّب 
هجوم سبتمبر ورفضه ؛ فإِنَّ وَصْم الإسلام بالإرهاب أصبح نغمّة قم له بشكل 
أي ملل في آذان كثير من الغربيين؟ سياسيّين» 0 

وهنا أَوَد أن أقارن سريعًا بين صورتين : صورة المسلمين الذين تعرّضوا 
لمجازر وحشيّة بسبب الحروب الصليبيّة قديمًا والصربيّة حديئًاء وبسبب 
الدمار والخراب الذي لا يّهدأ لحظةً في العراق» وبوّر التوثّر المُلتهبة دوم 
في فلسطين ولُّبنان ودارفور والصُومال وأفغانستان» والتي سالت فيها دماء 
المسلمين أنهارًاء وبأكثر مِمَّا سال من دماء المركز التجاري الأمريكي مئات 
المرات» برغم ذلك فإنك لا تجد كاتبًا مُسْلِمًا واحدًا يَخلط بين جرائم 
العليدة التشاء وبين المسيحيّة كدين إلهيّ» ولم نسمع كلمةً واحدة نابية 
نَمسٌ المسيحيّة ولا اليهوديّة من قريب أو من بعيد» وكان المسلمون دائمًا 
متيقظين وعلى وعي عميقٍ بالمفاصلة بين ما يَدعوا إليه دين سيدنا عيسى 
وسيدنا موسى علها السّلام» وبين ما يدعو إليه هؤلاء الدمويون» لكنك - 
للأسف- لا تجد لهذا الموقف الجادٌ المسؤول مَثيلّا في الغرب» الذي 
اختلّطت في ذهنه كل الأوراق في لحظة غضب وانفعال. وُفْقَدَ القدرة على 
التّمييز بين القاعدة والشُّدُوذء ووصف الإسلام ونبيَ الإسلام والمسلمين 
جميعًا بالإرهاب والتطرّف والهمجيّة والبربريّة 

وعلى أن واجبّ الإنصاف يُحتّم علينا ألَا نُعُمم ما قُلناه على كل 
المشتغلين بالإسلاميات من الغربيِّين؛ فهناك أقلام خحرّة ومسؤولة رفضّت 
مقو لات الستشرفيخ المسؤقة الخدمة الياوات: اليمينية» والاتجاهات 
المحافظة والمتعصّبة» وتسهيل مُهمَّة الانتقضاض على ثروات الغير» وقد 
استطاعت هذه الأقلامُ أن تكشف عن الصّورة الحقيقيّة للإسلام» بحُسبانه 


وحيًا وهديًا إلهيًا للنَّاس كاقَّة» ومن حسن الحظ أن عدد هؤلاء يتزايد» ومنهم 
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من لم يُسعه إِلّا اعتناقٌ هذا الدّينء وهم كثيرون» ولعلّ هؤلاء أقدرٌ منّا على 
إزالة هذا الخَلْط أو الغبش الذي أصاب مراةً الغرب وهي تعكسٌ صورةً 
الاضاوم الكرريق: 

ألا الشاقةي: 


إِنَّ من حق هذا البلد الذي يحرص على استضافة مؤتمر «حوار 
الحضارات ومستقبل منطقة الشرق الأوسط» أن تُقدّم له خالص الشّكر 
الجزيل على مبادرته الظّيبة» وعلى توججهاته الإنسانية» واحترامه أديان 
الآخرين ومعتقداتهم» فهذا هو المحكُ الحقيقي الذي تُّقاس به دعاوى حوار 
الحضارات» التي ترفع به لافتات الخريّة والديمقراطية وحقوق الإنسان» 
ومنها حضارات كثيرة تقوم دعاواها على تجزئة هذه القيم» والكيل فيها 
بمكيالين» بل بمكاييل عدة» ولا تشعر فيها الصَّمائر بأي حرّج في أن تمنح 
أو تمنع وكخترةربان عسي ردن ا حصي ونه الكت د 
الفتهبا رية ريا اكور هن امار ها تورزانة لمعا للا معو لح شيك لا يي 
أن يتطلع إليهء فضلا عن أن يستمتع به. 

وهنا نُقدّر كثيرًا الجهود الرسميّة» والرؤى الاستراتيجية المتوازنة» التي 
تهدف إلى تقوية العلاقات بين روسيا والعالم الإسلامي» من أجل مكافحة 
الإرهاب» ومن أجل الحوار بين الحضارات. 

وقد سمعنا بلجنة الحَكمّاء التي يُشترك فيها كبارٌ المسؤولين من روسيا 
وماليزيا وتركيا والأردن ومصرء وما حقّقته هذه اللّجنة المُوقّرة من تقارب 
حقيقي بين مختلف الأديان والثقافات» وأيضًا مركز الدّراسَات العربيّة 
والإسلاميّة» ومطبوعاته القيّمة» التي تُشَبَع التفاهّم وتبادل المعرفة بين 
المسلمين والمسحيّين الرّوسء وكذلك مركز «شّراكة الحضّارات» في 


0 


8 





٠‏ مم القولٌ الطَيّبِ 


جامعة موسكوء ووزارة الخارجيّة الرّوسِيّة» التي تحرص وزيرُها المُوفّر في 
كل مناسبة على التأكيد على أنَّ الإسلام جزء من تاريخ روسياء ومكوّن 
أساسي في ثقافتها الخالدة على صفحات الزمن» والالتزام الجاد بالوقوف 
في وجه الدعاوى الكاذبة التي تربط بين الإسلام وبين الإرهاب. 

ولا عجب في ذلك؛ فالشّعب الروسي من أقدر الشُّعوب على معرفة 
الإسلام» وطبائع المسلمين» وأخلاقهمء وتاريخهم.» وحضارتهمء 
ورسالتهم في التقارب بين الثقافات» والتآخي بين المِلَلٍ والأذيّان. 

أبها الادة. . 

مِن مُنْطَلَّق التّعاليم المُحمّديّة التي تقول للمسلمين : ١مَنْ‏ لا يَشْكر النّاس 
ار 7 التي انكر جانها ا رسا كريا د ركسا وأخين 
شعبها العظيم الذي نحتفظ له بزْحَم هائل لا يَنْمَد من الصّداقة والوّفاء» ومن 
البرذا ف الفعول » وما صذق عونك التتدبرالأزماك» والتعاون الحترى 
المَنّاء . 


شكرًا لخسن استماعكم 


والسّلام عليكم ورحمةٌ الله وبركاته 


)١(‏ أخرجه أبو داود(١١48)‏ والتَّرمِذَيٌُ )١1904(‏ من حديث أبي هريرة َيِه » وقال التّرمذيٌ: 


«(حديث صحيح) 5 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب لاه 


قيم الأديان المشتركة 
والسلام العالمي!*) 


نسم الله الرحمن الرحيم 

نحن نُدركُ -منذٌ بداية الأمر- أنَّ السك لذي امار اميه 
هونذلاك الحدية الذى سه الانساثا المحاضر ‏ ؛ فتُسارِعٌ إلى الإصغاء إليهء 
والتعويل على مَذيهِ في تحرّي الصَّوابٍ والخطأء والحُسْنٍ والقَبْح. والصَّدقٍ 
والكذِبٍ في أفعالٍ النّاسِ وأقوالهم وتصرّفاتهم. 

ولعلم أن الإنسان اليومَ» وإن كان قد كَسَبَ الرّهانَ في معركته ضِدَ 
للد واستطاع أن يُحقَّقَ طَفْرَةً مُدهِسْةً في جميع مجالاتٍ لدم لتقن 
والتُكثولوجيٌ والمعلوماتيٌ ؛ فإِنَه قد مَنِيَ بخسارةٍ رُوحيّةِ وأخلاقيّة فادحة 
لا تخطئها عَينٌ واعيةٌ والفية ا 2 ليك ه للهّدي الإلهيّ لم يَتَبَقَ له من 
بَدِيل يُصححُ به حُظُواتِه على المَّلرِيقِ» ويَحبْرُه عن السّقوطٍ في القُوضَى إلا 
الفرديٌ والأنانيّةٌ وتآكل المسؤوليّة الأخلاقيّة؛ وكلها آفاتٌ وأدواءٌ كات 
تمرح كُبرى الات الحشارية والثار 0 بل كات 
تَحيلٌ هذا الَّقدُمَ نَفْسَه إلى سِلِسِلَةٍ مِنَ الأزماتٍ الي يَخد يَحْتَنِقُ بها الإنسان في 
الغرب وفي الشَّرقِ على السَّواء . 

لقد جاءتٍ الرّؤيةٌ الحضاريّةُ الي ارتضاها الغربُ منهبًا في تحريرٍ 
الإنسانٍ مِن أغلالٍ الماضي وقيوده -خالية الوفاض من تَرَّعاتٍ السّلام 


(8) بحت ألقين في مؤتمر الدوحة الخامس لحوار الأديان المنعقد بدولة قطر يوم الاثنين : 
١؟ربيع‏ الثاني : 5758 ١ه»ء‏ الموافق: لا مايوء عام: 1١٠5م.‏ 








ااه القولٌ الطَلَيّب 
الرُوحيّة وفي مُقدّمتِها : نزعةٌ الإيمان بالل ورُسّلِه واليوم الآخر. 

ولا ريب أن هذا الفراغَ قد أذَّى إلى مُشْكِلاتِ إقبائة كرف مدل 
ومُتشابكةٍء أصابّتٍ المتأمّلَ في سُرعَةٍ انتشار هذه الحضارة وزحفها 
المتغلّب» ٠‏ بشيء غير قليلٍ من الإحباط الممزوج بالخوفب والرّعْبٍ. 

وأرجو أَلّا يُمَهِمَ من هذه البداية الحزينة ني مُتطيّرٌ أو مُتشائِمٌ» ففي هذه 
القاعةٍ التي يَعكْسٌ كل جزءٍ منها مَظهرًا مِن مظاهر التقدّم الحضاريّ المادّيّ» 
رجالٌ دِين فُضلاءٌ مِن أبناء هذه الحضارة» أعرفهم» وأعرِفٌ عنهم انزعاجهم مِن 
البعهزل اذى تهقه المياساك الغالمة المع عل تجافل الأدياق ودووها 
المتفرّدٍ في إقرار السّلام العالّميّ» ترسف ف الأحد: والسستكويق التالين. 

نعم لسث مِن المتشائمِين » ولكنّ ِراءةٌ الأحداث لزان مه لا تَسمح 
بالتفاول». زرلا “قما الذي يخي أنظمة غالكة عطق غلى: أن ثنفق يعات 
الملياراتٍ مِن الدُولاراتِ على تدمير شعوب بائسة فقيرة» 5200008 
-لو أرادّت- أن تُنَفِقَ عُْشْرَ معشار هذا المبلغ من أجل تَمِدِينِ هذه الشُّعوبٍ 
وتخليصها مِن براثنٍ القهر والجهل والفقر والمرض؟! 

هذا أحدث الأمثلق وماج على هذا السلولك اليم الذي يمفب 
النَحَضْرِء بينما يعمل بمَشْاعرٍ الأنانيّة والعَطرسّةٌ ويضرِبُ -في مقتل - حقوقٌ 
لفاو لالع بر كرون ا العوريو اف السور لور عر الضيين: 

ولقد كنا نظنٌ أنَّ إقصاء الدّين مِن البناء الحضاريّ -المعرفيّ والنفسيٌ 
والخُلْقِيّ - خيارٌ ارتضاه كثير من الأنظمة العالمية عن اقتناع » عياف 4 
تكنتق لها مسلحهتها وسفتها وان عد الأرظمة وهي تختارٌ هذا المنحى 
إنّما تُمارِسُ حقًا خالصًا لا تُصادِرُه عليها حضارةٌ أخرى» ولا ثقافةٌ تتقاطمٌ 
مع ثقافاتهاء بل ولا الأديانُ التي رَضِيَتْ لها هذه الحضارّة بأن تأويّ في ظلَ 
سياساتها المادية إلى رُكن مهجور مِن أركان دُورٍ العبادة. 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ود 

وكنًا نظن أنَّ الفلسفاتٍ اللّادِينيّةَ وأنماطها الحضاريّة أمرٌ غيرٌ قابل 
للقّصديرٍ ولا النَّسويقٍ بِينَ شعوب العالّم» ولكنًا ُوجئنا -ومن أَسَفٍ ل 
بمُحاولاتٍ فرض هذه القَاسفاتٍ على النَّاسِء والرّجٌّ بها -علانيةً- في أدقٌ 
خصوصيّاتٍِ الآخَرِينَ» وبالقوَّةِ أحيانًا إن لزِمٌ الأمرٌ فيما يَرَعُْمون. 

ولَّيتَ الأمرّ وقّفت عندّ هذا الحدٌّء إِذَا لهانَ وسهّل» لكنّه تجاوّرّه إلى 
تأصيل نظريّاتٍِ فلسفيّة وسياسيّة؛ كنظريّة صراع الحضاراتٍ» والعولمة» 
وتنميط الثّقافق وسياسةٍ المركزٍ والأطرافي» ١‏ وكليا مينا نات تعد إلى 
الأذهان عصورَ الاسساووالساط وإزاحة الآخَرِ . 


وفي مقابل ذلك» 5 مما الأديانٌ أن الله قد حَلقَ الَّاسَ أحرارًاء ولقهم 
مُخْتلِفِينَ في عقائدهم وأفكارهم» ومشاعرهم وأديانهم» ولَعْاتِهم وأجناسهم 
وألوانهم. وضَمِنٌ لهم بقاءهم مُختلفينَ حنّى آخر لحظق في عُمْرِ الشعوب 
والجماعات» «#وَلرٌ سه ريك جَمَلَ ألنَاس أُمَدٌ وير ول يمان يِف © إل 
20 يك ردك كلتو 4" زعودة 034*132 والتحة العملية لما يقر زه 
القرآنُ الكريمٌ في هذا الشأنٍ وفيما يعتقده المؤمنون باللّه اعتقادًا راسحًا - أنه 
لبن فى امقدون 'أَمَةَ ون الأموع ولا حضارة من العغارات -قاننا نا كان 
بَطشْها وجَبّروتُها - أن تَرُدَ امن جميعًا إلى حضارةٍ واحدة» أو تُصيمّهم في 
ثقافة معيو وأنَّ الحضارة التي تُحاولٌ ذلك إِنَّما تُحَاولُ تغييرَ مشيئة اللَّهِ في 
حَلْقِه وَاللَهُ -كما يقولُ القرآن- «عَاِتٌ ع4 أترو. وَلَكنّ كير الاين لا 
يَعَلمَوَ* [يوسف: ١؟].‏ 

١‏ ع أت ارت تل اناج ينها عل مضي ب 


عع 


ل فإِنَ التَتيِجَةَ لن تكون أيَدَا ا أو سيادة 
ثقافةٍ على ثقافةٍ أخرى. وإِنّما القَدَرُ المحتومٌ آنَئِذِ هو : إِمّا انهيارٌ الحضاراتٍ 





لاه القولٌ الطَيّب 
المُتَسَلْطَةِ والمتغطرسة”"2. أو عَودةٌ البشريّة كلّها إلى حالةٍ مِن الهمجيّة 
والمٌوضّىء رُبّما لا يَعرِفُ التاريحُ لها مثيلًا مِن قبل. 

وواضحٌ يو عله البقارة الكوس» أن منطقّ الأديان في عَلاقةٍ أبناء 
الحضاراتٍ بعضهم ببعض؛ يتناقضُ جذريًا ومنطقٌ صراع الحضاراتٍ 
ومنطقّ نهاية لتاريخ» بوه ومن قَبلِهما مَنطقٌ المجتمع الشبوعي ذي الطبقةٍ 
الواحدة» الذي تداعت أركائه قبل أن يكتمل بيات ؟ فالأديان ا تُعوّلٌ في 
أمرٍ هذه العَلاقةٍ على نزعةٍ دين الي هي غريزةٌ وفطرةٌ مُشْتَرَكةٌ» وشعورٌ عامٌ 
وشائعٌ , بو اكاب جنيكاة لم بز اانا ين الانه ني النقيو أو الحنيت؛ 
وقد أثضتك ثبتتٍ الحَفريّاتٌ ودراسةٌ الأساطير وعِلمُ مُقَارَنةٍ الأديانٍ في الغرب أن 
لاحرات لي ررد اه دوو سرود وار رجا ار 
الألوهة لم 5 -كما يقول فولتير 170181156 وسو 31 : فكرة 
مصنوعةً اخترعها دُهاةٌ ماكرون مِن الكَهّنةِ والقّساوسةٍ الّذِينَ وَجَدوا مَن 

فهم مِن الحَمقى والسّحَفاءِ)”" 

نَ الأنسات المعدرخ هو المؤمل ار عه الأنسانء والشعور 

بالخ الأشاثة الى عي اسلين الف الوسية الشتركة ين الآديان» 


ع ىفو 


وهذه الحقيقةٌ شديدةٌ الؤُضوح في الإسلام الّذي أَدِينُ بهء والّذي يُقَررُ 

)١(‏ راجع في أسباب انهيار الحضارات المتغطرسة: ما كتبه مؤسس علم الاجتماع عبد 
الرحمن بن خلدون (ت. 08٠8ه-1507١م)‏ في مقدمته الشهيرة» بتحقيق إبراهيم شبوح» 
دار القيروان» الطبعة الأولى» تونس: 91٠5م‏ وأرنولد توينبي 1.102(/666 2010م 
(ت. 1915م) في «دراسة التاريخ»» والمؤرخ الأمريكي ويل ديورانت اصدعتدك 11ت 
(ت. 1981م) في «قصة الحضارة»» والكاتب الإنجليزي كولن ويلسون مهدا صنام» 
(ت. 817١5م)‏ في «سقوط الحضارة». 

(1) انظر: «بحوث ممهّدة لدراسة تاريخ الأديان» لمحمّد عبد الله دراز: »8١‏ وما بعدها. 








من كلمات ومحاضرات الإمام الأكبر أحمد العّليب ومه 


انتساب النَّاسِ جميعًا إلى أب واحدٍ وأمٌّ واحدة» ولا يكتفي بذلك» بل يُقَرّرُ 
الأو الي بِينَ الإسلام وبينَ الرسالاتٍ الإلهة السّابقةٍ عليه» ويَريظه بها 
رَبْطَا عُضويًا لا يَنفصِمُ ؛ سواء أكانَ ذلك على مُستوى الإسلام دِيئاء أم كتابا 
لماخ امي بتكا ليله الماك َ 

وانظروا كيف كان الإسلامٌ في القرآنٍ عُنوانًا على الدَّينِ الإلهيّ الواحدٍء 
الذي حَملَ مُهمّةَ تبليغه للنّاسِ جميعٌ الأنبياء والمرسَّلِينَ» مِن آدمّ إلى مُحمَّدٍ 
- صلواتٌ اللَّه وسلامُه عليهم أجمعين. 

والأنبياء في الإسلام -كما يقولٌ رسولٌ اللَِّ ل : «إِحْوَةٌ لِعَلَاتِ)» 7" أي : 
إحْوَةٌ ين أب واحِدٍ وأُمّهاتٍ شَنّى: والأبُ الواحدٌ في هذه الصُورةٍ الَبوية 
12 للذيق الواسن الذي وسرت اليه الأنياق اتاعيةة الأكيات ترز إلى 
تعدّدِ شرائع الأنبياء واختلافها حسّبَ تَطوّراتٍ الزَّمَانِ والمكان. 

وانظروا يها كيف سخ القران أنه عناء كصيذنا للثرر 8 راجيا : 
وكيف يَصِفٌُ كلا منهما بأنَّهِ هُدَى وثُورٌء بل انظروا صِلةً الرّحِم المَدهِشَّة بين 
مُحتوى رسالةٍ الإسلام» وبين مُحتوياتٍ الرّسالاتٍ السّابق» في الخطاب 
القرآنيئ الذي يقولٌ : لسر لك مَنَ لذبن ما وَصَى يو وا وَألَدِى أَوَحَبِنا إِليِكَ وَمَا 
وَصَيَْا برسم ومُوسئ وس أن موأ أدبن وا لتقرَوأ فيه كَبْرَ عَلَ الْمُمرِكِينَ مَا 
َدَُوهُمَ إِلِده أَنَه مَِتَِى لَه من يمه وَببْدِى إل من يُنِك+ [الشورى: 1]. 

ومادامً الدِينُ واحدًا والمصدرٌ واحدّاء فمن المستحيل ألا فق الأديان 
وتتداعى حول أُصولٍ عامةٍ وقواعد مُشتَركةٍ؛ تكوثُ بمثابة الشُعلةٍ الي يحِلّها 
الأنبياءُ» ويّتداولونها واحِدًا وراءً الآخَرٍ. 

وليسّ صحيحًا ما يَشْعَّبُ به الغافلون عن هذه الحقيقة؛ ويُمَسّرون ما 
يجدُونّه في القرآنٍ مما يُشبهُ نظائره الواردَة في الكُتّبٍ الإلهيّة السّابِقةٍ - بِأنّه 


00 أخرجه البخاري في صحيحه (57 5 7) من حديث أبي هريرة طلنه. 








مه القولٌ الطَيّب 
اقتطاع وسرقة مِن هذه الكتُبٍء ولو أَنّهِم فَطِنُوا إلى وَحْدَةٍ الدّينِ الإلهيّ. 
لتبّهُوا إلى أنَّ هذه الأشباة والنّظائرٌ بُرَهانْ على وَحْدَةٍ المصدّرٍء ووّحدَةٍ 
الخطاب الإلهيّ في القَضايا الكبرى الّي تت على وَجِهٍ الرَّمَانِء وليسّت - 
كما زعَموا- دليلًا على قُرقةٍ هذه الكّبٍء وأعك اللاحق من اسايق 

ونحن -المسلمين- نعتقدُ تمامً الاعتقادٍ أنَّ الرّسالاتٍ الإلهيّةَ متَقِقَةٌ في 
قضيَّةِ عَقَيدَةٍ التّوحِيدِء وأيضًا في أمَّهِاتِ الفضائل والأخلاق» وأنّ شيئًا مِن 
ال ا 

فَالوّصايا لاني رصي حرو مَثَاا لا يَعِييكَ أن تجدّها 
كور ومكوقة في آياتٍ القرآنٍ الكريم 0 

لصون لكر مسي عي للدم علي لوطا جا باون 
بيانِ معنى السَّلامء والبرٌ والقلةة والزُهدٍء وبُشرى الفقراء والؤدعاء 
والالعنان والسحررة 2 والشاع لطر الام لا يعْيكَ أن تجدّ لكل هذا 
أشبامًا ونظائرٌ مِنَّ القُرآنٍ الكريم والسَنَة لوي الصَّحيِحَةٍ. 

الحفل الكريم : ما أشبه الليلة بالبارحة كما يقولون!! لقد كنب الأستاةٌ 
الإمامُ محمّد مصطفى المّراغي شِيحٌ الأزهر الشريفٍ (ت. 554١ه/‏ 
0»065 منذ أكثرٌ مِن ثمانين عامًا رسالةً بعُنوان : «الزَّمالةٌ العالميّةُ”" أرسل 
بها إلى المؤتمر العالّميَ للأديان» الذي عُقِدَ في لندن عام: 1985م بين 
فيها أسبابٌ القُرقةٍ والاختلافيء ولقَتَ النّظرَ فيها إلى سَبِبٍ هام مِن أسباب 
الصّراعاتٍ العالّميّة» هو استغلالٌ الأديان» ويتها .وش ذنها في سُوقٍ 
)01 اهداتري ساي ل ول 0 


التغازب فى القاهرة: عام: ١‏ وام ا ا ا 








من كلمات ومحاضرات الإمام الأكبر أحمد العّليب /امهة 


َ 


السياسات والشراعات» يوكان يرى. أن الحياة المادرة 


وتحكمت فيه وعبدّت به» وأنَّ البدايةً الصَّحِيحةَ هي , بعك الزمالة الديدة 


بِينَ رُؤساءٍ الأديانٍ أنفيهم» فهم قدَرُ من غيرهم على إدراكِ هذه المعاني 
السّاميةَء وأَوْلَى النّاسٍ بأن يَقَهّموا أنَّ الخطرٌ الذي دايا الإلساد ا سير 
مِن أديانٍ المُحالِفِينَ» وإنّما يجي مِن الإلحادٍء ومن الفَّسفَاتٍ التي تُقدّسسُ 
الما و للها وتستهينٌ بتعاليم الآديان» وتعذها هدوًا وليةة , 

وقد اقترح الأستاذً الإمامُ خَطةَ مُحدَّدةَ لمعيل بَرنامَج «الزَّمالة العالمية 
«هذه. وحَدّد لها الوسائلَ والآليّاتِء ومنها : 

أوْلّا : إيجادٌ مَيئةٍ تعمل على تّنقية الشعورٍ الدّينيٌ مِن الضَّعْائنِ والأحقادٍء 
ويُتوصّل إلى ذلك بأمور : 

- توجية النّشَاطٍ الدَّينِيَ في الأديانٍ المُخْتلِفةٍ إلى هذا الانّجاوٍ الإنسانيّ » 
بدَلّا من توجيهه صَوْبَ ب الضّراع بِينَ الأديانٍ والمُتديّنِينَ 

- جمعٌ المّعاني الإنسانيّة الاق اما في كل دن من الرضبالبقير 
والبرٌ بهم؛ دون نظرٍ إلى الفوارقٍ الي تُقرّقُ بينهم» وإذاعةٌ ذلك بمُخْتلِفٍ 
الوسائل فى تختلن اللخات» 

- الاعتمادُ في نشر هذه المّعاني العامّةٍ على أساس عَقَلِيْ مَخْضء وحُبٌ 
للحقيقة» مع َجِنْبِ الاعتمادٍ على وسائل غير بريئةٍ في توجيه الاعتقادٍ أو 
الإغراء به'". 


)00( رسالة الأستاذ الإمام الشَّيخ المراغيّ للمؤتمر العالميّ للأديان» مجلّة الأزهرء مجلّد (/) 
عام : 5م صفحة: 705 

00 لعلّه يقصِدُ وسائلَ الإغراء بالمالٍ والجلاج والخدمات الذي كان مُتّبعَا في نظام التََشيرٍ في 
أفريقيا وغيرها . ولا بْدّ ِنَ الإشارة إلى أن سَهمْ المؤلفة قلوُهم ليس تبشيرًا حنّى لا 
رد على الخيق الشراضي » بل هو وسيلةٌ لتقويّة الإسلام الذي كان يحتاجٌ إلى أتباع فلم 
اشتل عُودُه انتَهّتِ الحكمةٌ من تشريعه» بدليل أنه لا يُْثَر أنَّ هذا السَّهم استمرٌ طويلًا. 








نه القولٌ الطَيّب 


ثانيًا : إيجادٌ هيئة تّقومُ بتقوية الشعورٍ الدّينيَ لدى الطبقاتٍ الَيرَةه حبّى 
يُمكِنَ تدعيمٌ مراكز التَّديْنِ أمامَ البحث العلميّ والتّمكيرٍ الحرّ؛ تدعيمًا يتأيّد 
بمُقابَلةٍ الدَِّيلٍ بِالدَّليلِء والبُعدٍ عن التَصليلٍء وعن الرُكونٍ إلى السُّلطةٍ 
الأوبة المُستيدّة: وبالجملة: التعد عم الأخطاء العاضية الى دفكت 
الإنسائة تمئها باهكا عرق 60 

هذه هي رسالةٌ الأزهر الشّرِيفٍ إلى مؤتمر لندن للحوار العالّميٌّ للأديان» 
مد عر هاما مَضْتٌ» ورغمّ أن العالّمَ قد تغيّرَ الآنَ كثيرًا ؛ نه ما يزالُ 
أمسسّ حاجةً إلى رُوح هذه الرسالة التي تَشْهَدُ على عالميّةٍ الأزهرٍ الشَرِيفٍ 
ونفاذ رؤيته؛ وأله -مندَ القِدّم - يَحوِلٌ هم البشريّة كلّهاء ويستجيبٌُ لكل دعوة 
جادَة تَهِنَمُ بنشر السّلام العالّميٌ المؤسّسٍ على العدلٍء واحترام حقوقي 
الإنسان» والمساواة , بين النَّاسِ) وأنَّ الأزهرَ في كل ذلك يَنطلِقُ مِن أنَّ 
الأغراض الإنسانيّة أشراقها النبيلة حين تَتَغيّاها مؤتمرات جادة» تحت أي 
اسم أو عنوان - لا ثنافي قواعدٌ الإسلام العامّة» إِنْ لم تكن تقع في قلب 
مقاصده وأغراضه . 

وأنَا لا أْمَلَ مِن تكرارٍ القولٍ والتذكير بأنَّ الإنسانيّة في أشدٌ الحاجة اليوم 
إلى نُورٍ الوحي» فقد أَحَمَّقَتٍِ المدَنيّةُ الأوروبيّة الحديثة في سّعيها لتوفير 
سعاءة الانيان » وأسلكةه إلى وى دوز بأسباب الطغيانٍ وَالعَلَبَةٍ واوا 
المعايير» و ون تلان طلم( أكي يما ويست رامل في لتو الوسر 
والمحرومِينَ» أو يُبَشّرُ بانطفاءِ الحُروب بِينَ شُعوبٍ لم يُوْحَذْ لهم فيها رَأيْ 
ولم يُستَشارُواء بل لم كن لطر على بالهم قط » ولا يزالون يتساءلون عدن 
أشعْل هذه الحروب .ومن الذي سَيُطنئها؟ وكيف؟ ومتى؟ فهل يُمكنٌُ أن 
يتطهّرٌ العالّمٌ الحديثٌ مِن مظالمه وظُلُّماتِهِ على أساس مِنَّ العَودٍ الحميدٍ إلى 
مذي السّماء؟! 


)١(‏ المصدر نفسه: "١9-08‏ (بتصرّف). 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب رد 


حَدِيتٌ في الشّلاه©» 


ا ن الرحم 
لمعيل الا لستتوى حرانه فى كله كيده وسوف تظلُالساؤلات 


حول «السّلام) ومعناة» وحَلاقيِه بحُقولٍ المعرفةٍ البشريّةِ الأخرى - مفتوحةً 
تستعصي على فصل المقالٍ فيها حبَّى يوم النَّاسِ هذاء بل أصبحٌ الآنَ للسّلام 
عِلمّ خاص به 06 فيه عن السَّلام وعن الحروب وأسبابهاء وارعاطي 
ذلك بالغلرم: الالسماعكة والساسة والثرانياك. الاسع اتبيه والشلره 
الشسكرية» وطلوم الأغلذق كذلك: ْ 

ل ايا فمنهيم من يَذَعِتٌ إلى 


سَّ 


أن «التَّار بع البشري نما هو تاريخ بُحيراتٍ كَمَويقا ''» ومنهم من يَذْمَبُ إلى 
أن «السّلامَ» هو القاعدة فى حاة البشوه .وآن الغرت 'آر الثدك اسعداة 
22 


ا 


وشدوة وى القاعدة 
ويُنبنا الكافيع أن الإنسانيّة لم تَنَعَمْ دهرًا طويلا اميش في ظل سلام 

كامل وتخة واننا ستظل تَعانِي من الخروب المهلكة لمهلكة. ومن آثارها 

ونتائجهاء حتَّى وجَذنا التضاراتٍ الكبرَى المُعاصِرةً لا تَجِدٌ أدنى حَرّجٍ - 

(#) أصل البحث كلمةٌ أَلقِيَت في افتتاح منتدّى: «تعزيز الشلم في المجتمعات المَسلِمةَ) 
المنعقدٍ بأبو ظبيء خلال الفيرة من: 4-8 من جمادى الأولى: سنة: 498 1هء 
الموافق: ٠١-9‏ من مارس» هندة: 4آمم. 








.06 القولٌ الطَيّب 
حينَ تُعوِزُها بواعِتٌ الحُروب- أنْ تَخْتَرِعَ لها عَدُرّا موهومًا تّدِيرُ عليه رَحَى 
الحَرْبِ؛ لتتماسَكَ مِن حوله. وتّقفت في وجهه صما واحدًاء وتَنقلَ إليه بُوَرَ 
الصراع والاقتتالٍ بعيدًا عن أراضيها وشُعوبهاء وهذا السّلوكٌ الذي تتّخِذْه 
عض الكيانات الشيالية القماض رو هو سبدون كلت وغرة سافرة إلى :زد 
الأمنٍ والسّلم العالَميّين» وتَشْجِيعٌ على العُدوانِ وخُروجٌ على كل الأظر 
الأخلاقيّة لاا الي تجعَلٌ من «السَّلام) أبسط حق من حُقوقٍ البشرية 
والمسعاه به لاقيام عير ات 7 

وني وإنْ كُنثُ لا أَعولُ كثيرًا في تفسير مصائينا الي تُحَدِقٌ بنا في 
الشَّرْقء على نظريّة «المُؤامرةٍ) التي ُوَكُدُ أنَ تَآمُرَ الغرب «الأنجلو أمريكي» 
هو الباعِثُ الرئيسُ لمُشكلاينا في الأمنٍ والاقتصادٍ والصّحَةٍ والتّايم» إل 
أن السوا الذئ تدرى على عقي هذه الأجداث البق ٠‏ هو مسرَح عَبَئِىٌ 
وفَوضَوِيٌّ يُشِيِرٌ بكلّ قرَّةٍ إلى أن أصابعَ خفيّة سَوداءَ تُمسِكُ بحيوط اللعبةٍ 
الماكرة» وتُحرَّكُها مِن وراءٍ ستار . 

ل 0 
تُرشْحُ هذا المَهمَء ٠‏ بل تَفرضُه فرضًا على كل المَهمُومين بقَضايا السَلم 
0 بعامَّ» والسَّلم العربيّ والإسلاميّ بخاصةء وإِلّا فكيف نفهَمُ بقاء 
قار فإفريقنا العمّة بالذعت والترولك قار دلت غاجرة عن اللحاق برت 
الَطورِ والتّهدّم؟! وكيف بَقِيّتْ دُوَلُ العالم الثَّالثِ بكلّ ما تملكة من ثروات 
مسلا لوك و ا التُكنولوجت؟! 


الأَمَم الكجدة 0 العام 0 الإنسان» 5 أكدُوا -بكل 
وصوج في المادّة ادك من مِيثاق هذه المؤسسة: يذ حفظ السّلام 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ١ه‏ 
والأمن الدَّوليّينَ» ومبداأً المُساواة السَّياديّةٍ بِينَ الذّوَّلِ الأعضاءء وتحريمَ 
استخدام القوَّوَء أو مُجِرَّدٍ التَّهَدِيدٍ بها في العَلاقاتٍ الدَّوليَّةَ والامتناعَ التامًّ 
عن «التَّدُْلِ في الشّؤونِ الدَّاخْليةِ للدّوَلِه- هؤلاء لم يُكونوا جادّينَ فيما 
يُقولون» وفيما يَضَعونَ مِن موائِيقَ زْعَمُوا أنها مِن أجل الإنسانء ومن أجل 
حماية ختوق الذول» لاسي فها ذولة عن دوقولا يتقاشن فيها الإنسان 
الغربينٌ عن أ . خيه الشّرقِيٌ ؛ وف 3ت لم يكن غريرًا الا ترق لمسطية كنظ 
لمم المتّحدةٍ أي دَورِ في رَْعٍ كثيرٍ من السّياساتٍ الجائرة والطَالمة ورغمَ 
مُرورٍ سّةٍ وستّين عامًا على مُنظمةٍ الأَمم المتّحدةٍ التي أَنشِئَت مِن أجل 
تراكي تبزيق امسا العالمي ؛ ووفك أغمال القدوان بيخ الذول: وفرض 
0 ي ربع الأمم ولبلاد» فإ وى اليرى في العا ل١‏ 
نظام الهَيّمنةٍ» بل حَسَبَ منهج الظلم الذي تسواغه القاغدة اللا خلدقة يِه التي 
رذ أن #الغابة ك2 الوسيلة . 


إل 


وموائيقها ومُؤْسَّساتِها الكُبِرَى لا يُسمح بنَشرٍ سَّلامٍ قائم على قِيّم العدلٍ 
والإنصافي ومُراعاةٍ حُقوقٍ الْآخَرِينَ» وإن ما ُعطيه من حَقَ السّلمٍ العالميّ 
والأمنٍ الجماعيٌ بإاحدى يذدَيّها سرعان ما 1 باليَد الع وهي تَسْتَرِ طَّ 
ضرورةً إجماع الذَّوَّلٍ الخّمس دائمةٍ العُضويّةٍ في مجلس الأمنٍ على 
القَرَارَاث التي يُصِيرها هذا المدلة 27 فلكم القرارانت. التي سعلق 
باستخدام القوَّةِ العسكريّة في بُوّرٍ الصّراع المحليّة والدّوليّة . 

ولّستُ في حاجةٍ إلى التدليل على أنَّ هذه الحُروقاتٍ أو النواقصَ 


.17 «السلام من أجل عالم أفضل» لبدوي:‎ )١( 


ولعلّي لا أعدو الحقيقةً لو قلتٌ: إِنَّ النظامَ الأساسي للأمم المتَّحِدةٍ 








017 القولٌ الطَيّب 
التْظام الأساسي لمفهوم السّلام العالّميَ في الأمّم المُتّحدةٍ كانت أسبابًا 
مُباشِرةً في اشْتِعالٍ الحُروبٍ في مَناطقَّ ليسّ لشعوبها فيها ناقة ولا جمل . 

ومن أخطر عَوامِل هدم السّلام العالّميَ هو ما يُسمَّى بحقٌّ: «القيتو) أو 
«التقض»» والإسرافٌ في استخدامه» وبخاصّة مِن القَطبَيْنِ الرَئيِسَيْن» وهذا 
الحقٌ المزعومٌ هو الذي يَعْلَّ يَدَي هذه المُنظّمةٍ عن مُلاحَقةٍ المُجرمين» 
وإقرارٍ «السَّلام العادل» في كثير من مَناطِقٍ التوثّر العالميٌ . 

من ذا ا إلن أن را ليام 
البق ا يه وذلك على الم ما 
0 عن أصحاب هذا «الفيتو) من بياناتٍ تَصفٌ ضحيّة الإرهاب 1 
الإرهابيٌ الأت908 . 

ورَغْمَ اعترافنا بأنّ هذه المُنظّماتٍ الدوليّة إِنّما نشَّأتْ في الأصل لإقرارٍ 
مبدأ السلام والعدلٍ والأمن الجماعيٌّ» وبخاصّةٍ بعد ما خَلَمَتْه الحَرْبانٍ 
العالميَّانٍ مِن هلاكِ للحَرثٍ والنَّسلٍء رغم ذلك لم تفلخ هذه المُنظماتٌ في 
أن تُصبح طَوْقَ نجاةٍ للإنسانيّة مما يترا بض بها الآنَ من الرَّحّ بها في مَعاركٌ 
تغود بها إلى الوزاء غشرات مخ السميق: ٠‏ وتَفْقِدٌ بسببها كل ما أحررَّنُْه من 
إنجاز وتنميةٍ وتقدّم . 

وهنا تّستوقِمُني دائمًا -كما استوقَفَتٌ كثيرينَ غيري- مُقارَنةٌ بِينَ الميئاق 
الدّولي الذي أعلَنه نبي الإسلام محمد ظيدٌ في خُطبتِه في حَسََةٍ الوّداع'"'. 
)١(‏ «الإرهاب والعنف السياسي» لمحمد السماك : /307. 
2( اخرعيا البخاري 0100 وعيلم (151/4) بو حدية أي كز كور برشيروه وليه أت 

رسولء الله لله قال: صن دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ؛ عَلَيكُمْ حَرَامٌ كَحَرمَةِ 

يَوَْكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء فِي بَلَدِكُمْ هَذَاء كَللْْ الشَّاِدُالْعَائبَ». 
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وقرَّرَ فيه قوق ايلام والعدلٍ والمساواة , بين الناسٍ » ليان الات 
المتحدة في هذه الحقوقي سَواةمنها م يتمق قوق الإنسان أو اتات 
أو الذَّوَلِء وكيف أنَّ المِيثاقٌ النبويّ حَقّقَ أهداقّه كاملةٌ غيرَ منقوصة في نَشْرِ 
السادام العالمى في ربعا كارة بينما أخمَّقَ إعلانُ الأمم المتحدة ا 
ِطٍََ ولي تصِفُ المظلومِينَ من المُتريّصين بهم من خارج هذه المُطمةء أو 
حتى مِن بين الدولٍ الأعضاءٍ في هذه المُنظّمةٍ الكبِرَى . 

والسببٌ عندي هو أنَّ نبي الإسلام -صلواتُ اللَّهِ وسلامّه عليه- كان 
مُخلصًا وصادقًا في دَعوته لنشر السّلم وتحقيق العَذْلِ والمُساواةٍ بِينَ الناس» 
ولم يَكُنْ يعمل مِن أجل الإنسان العربيٌّ أو الإنسان المُسلِم دُونَ غيرهما من 
سائرٍ الناس» بل كان يُصِدَّرُ فقراتٍ خخطايه بنداء للإنسانية كلّها: «أيُهَا 
الثاسي ‏ +1" وكان يفون : اليل الشَّامِدٌ مِنْكُمْ الْعَايبَ)”" . 

بل تحدّى و الحاضِرينَ بأنَ مِطَلةَ الأمن والسّلم سوف تدة تَنشرٌ آفاقّها على 
البلادٍ والعبادٍ في الجزيرة العربية في فترة وَجِيزة : «وَاللّ! لمن هَذَا الأَمْرُ 
حي بي الامتيون مهاه لط ركز يات 1ن اوالدلت عي 

4 خم كار ا 

عنمو وَلكِنكُمُ تَسَتَعجلو 

ل ل 
في العالّم ؛ فإنّهم لم يكونوا صادقينَ في دَعواهّمء إذ كانوا يُقرّقون في دَخائل 


)١(‏ يراجع: «صحيح البخاري» (مثًا : 11/9 24576 275578 7188) و(صحيح مسلم) 
(مثلا : الاك 6/اه1). 


)١(‏ كما في خطبته بعد فتح مكة: أخرجها البخاري )١٠١5(‏ ومسلم )١1705(‏ مِن حديثٍ أبي 
شرَيح العدوي وَيِه؛ وخطبته يوم النحر في حجة الوداع : وقد تقدَّم تخريججها مِن حديثِ 
أبي بِكْرَةَ ونه وغيره. 

(2) رواه البخاري (517") مِن حديث خبّاب بن الأَرَثّ طللنه. 
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أنشيِهم بِينَ الغرب والشرقء وبينَ حقٌ الإنسانٍ الغربئ في الأمن والسّلْم 
وحقٌّ غيره من سائرٍ الناس» وإلّا فلماذا تَحْلو أوروبا وأمريكا تق لور الضداء 
والاقتتال» ف الوقك الذي سكا هه سات الطتداء بها في الدرق وف 
أتريقيا توبلاق الحطليق على وتعو الخصضوط و19 «١‏ 

إنّنا نعم عِلمَ الَقِينِ أنَّ مَصَانِعَ السلاح في الغرب لا تتوقّتٌ عن الدَّوَّرانٍ 
لحظةً واحدةٌ فإذا كان مِن المتّفْقٍ عليه -عندهم- أنْ لا يَعمّلَ هذا السلاح 

في الغربء ولا يُصرّب إلى صُدور الغربيِّينَء وهذا ما يؤكّدُه واقعٌ الغرب 
الآ - فأين يَعمّل إذن هذا السلاح؟ ولمّن يتوجّة؟ إذا لم يَعمّلْ في الشرق 
ويتوجّهُ إلى صدورٍ أبنائه وبناته؟ ! 

إن آفة الآفاتٍ في فلسفة «السلام» أن يَرتبط بمقاصدٍ السياسات الدوليّة 
ومزاجها المُتقلّب» وأنْ يتخلّى عن مُقَاصِدٍ الأخلاقٍ وغاياتها الثابتة» وفي 
هذه الآفةٍ 2 القرق يخ تَظزة الرننالات. الألية المنهوم «السّلام»» 
وضَرورته الفٌصوّى كشرط أساس لتقام والرقيٌ والتحضرء «« وبين "السام 
في مفهوم الأمزِجَةٍ السياسية المُقاةٍ < حِيئًا» والمتصارعةٍ حِيئَاء والظالمةٍ في 
أغلّب الأحيان. 

ويَطولٌ المّقامُ لو رُحْنا سشيورف اهمه «السلام» في شريعة الإسلام» لا 
أقول: للإنسانٍ فقط» بل للحيّوانٍ والباكة والتسبادايها: وصور الستلاة 
للإنسانٍ في هذه الشريعة تَنبعُ مِن أنَّ الإسلام يُسرّي بينَ الناس جميعًا في 
الحقوقٍ والواجبات» وأوَّلُ هذه الحقوق هو حقّ «الاختلافي»؛ فاللّهُ خلّقّ 
النابة تلفي عار عد رَبك جَمَلَ داس أَمَدٌ ويد لا انون ميلف 4 
[هود: .]١١8‏ 

وإذا كان الاختلاف مَشِيبَةَ إلهيّةَ في حَلقٍ الناس لا راد لها ؛ فإنَ العَلاقةَ بين 
المختلفين -فيما يقرّر الإسلام- هي عَلاقةٌ التعارفٍ والالتقاءِ والتعاونٍ على 
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البرّ والتقوىء و «السلامٌ» هو مُقتَضى علاقة التعارّفٍ ولازِمُها الأوَّلُ'''. 
وينظر الإسلامٌُ إلى «السلام على أنه الأصلّ في العلاقاتٍ الدوليةِ, وفي 
عَلاقةٍ الناس بعضهم ببعض» كما قرز أن الشروث قبرورة واماة» شط 
إليها المسلمون في حالةٍ واحدةٍء هي : الدَّفاعٌ عن أنفسِهم أو أراضيهم أو 
عقيدتهم ضدّ عُدوانٍ مُحقَّقِه ويَنطقُ على الحرب حينئذ ما يَنطَبِقُ على 
حالاتٍ الضرورة في الإسلام» ومعلومٌ أنَّ الضروراتٍ تُقدّر بقَذْرِهاء ومن 
2ع الإساذة السحاوة 0 في القتال : وَكَِنُوا فى سيل أ اد 


ع 


يفاتاوكي. وَلَا سَْنَدُوَأ إرك لَه لا يحب المعيربت (ذ) ومسلو حيثُ تيدموهم 
ولوجوقم ين يك 1 النننة ) د بن القن :1 تبي جد أشنير كار عق 


وب لظ 


يلوم به فَإن كوم اموه كَدِكَ جَزَآهُ الْكَفرِيَ» [البقرة: .]191-19٠‏ 
قرول حول كل مِن تكرار القَوْلٍِ-: إِنْ الإسلامٌ حَرّمّ قَثْلَ الأعمّى 

وَالمَقَعَلِ ومقطوع | ليد والأجيرٍ والفلاح وَالرّهْبِانٍ في جَيْشٍ الأعداء ؛ لأنَّ 

هؤلاءٍ وأمثالّهم مِن المُعاقِينَ والضَّعَفاءِ لا يُتصَوّرُ منهم عُدوانٌ أواكهل 

للسّلاح على المسلمين» وذلكَ رَغمّ كُفرهم ووجودهم في مُعسِكرٍ الأعداء . 
ومِن هنا أيضًا ؛ حََرّمَ الإسلامٌ التمثيل بِجْدَثِ القَتلَى مِن المسلمين ومِنّ 

الأغعداء على السّواة2©0 بل حرم التمثيل بيد كلب عَقُورٍ يَضصُولُ على الناس 

ويَعقِرُهه””'؛ كما حرّم الإسلامٌ الاعتداة على أمن الحيوان والئَّباتِ 

)١(‏ انظر ما سبق في رسالة «مفهوم الجهاد في الإسلام» ص 2١7‏ وما بعدها. 

0( أخرج البخاري في صحيحه (1415) من حديث عَبْد الل يْنِيرِيدَ الأنصَارِيّ فيه قَالَ: 
«نَهَى النَنْ ولد ء عَن التهبَى وَالمُثْلَة). 

إفرة ارالك ان فى مسداكين: ٠١5-70١‏ (118) من حديث علي بن أبي طالب 
ماد سر ب ا ا ل 
صحيحه (2010) من حديثٍ عبدٍ اللّه بن عُمَرَ ويا قال : العَنَ النّبِي ل مَنْ نْ مكل بالحَيّوَانِ) . 
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والجماد؛ قَم: فُمَنعَ الممُسلمين مِن هدم البناء العام في جيشٍ الأعداءء وحرقي 
النخيل » وتغريق النحل» وقتل الحيوان أو ذبحه في جيش العدوٌء الله إلا 
لضرورة الأكلٍ فقطء وتّقدّر بِقَدْرِها ار 

من هُنا؛ جاءت حضارةٌ الإسلام حضارة «أمن وأَمَانِءء كما جاء 
الإسلام دين سلام؟ ومودَّةٍ ورحمةٍء ولم حدقا التاريخ ولا الواقع أن 
الآمع سيت حشارة المسلمين» أو ازدادت بسببها خوفًا وجُوعًا ومونًا. 

ونه لحَسَنٌ أن يَفطنَ مجلسٌ حُكماء المسلمينَ» لحْطَرٍ موضوع السَّلم 
والأمن الاجتماعيّينِ؛ وحاجةٍ العالم المَلِحَةَ -الآن- إلى إحياءء مفهوم 
السلام العادل» وتطبيقه وتنزيله على واقع الناسٍ الذي يُعَانِي الأمريْنِ بسبب 
غِياب هذا المفهوم واحتجابه فترةً تَرِيدٌ على نصف قَرنٍ وأو أنه أن الذوان 
لمجلس حُكماء المسلمينٌ الذي يَجِمَعٌ طائفةً منتقاةً ين أهل العلم والحكمة 
والثقافةٍ والرأي - أن يخظوَّ حطواتٍ واسعة وواثقةٌ نحو إحياء مَفَهُوم السلام 
العادلِء والسعي من أجل بناء مُؤْسَّساتٍ دوليّةٍ فعَالةٍ تَستبِعِدٌ الحروب 
وتتجتها» وتعظاها إلى إيجاد تذائل سياسيّة وديلوماسية وجوارية لحل 
النْزاعاتٍ الدوليّة» وفي مُقدّمَتِها : النْراعٌ في القضية الفِلسْطِينّة وما نكا عنها 
من توثّراتٍ كريهةٍ أُسمّرت عن رجهها التبيح في بعض بلدانِنا العربيّة» 
ووَجَدَتْ -للأسفٍ- من ينفح فيها من بني جلديّنا وممّن يَتكلّمْ بلساننا . 

وعلى هذا المجلس الذي يُبِشْرٌ بكل خير أنْ يتبنّى قاعدةً «التعارّفٍ» التي 
وردّث في قوله تعالى : «إيأيا آدَسُ نا حَلفكُ ين كر وق وَجمَلكؤْ شو 


ا 0200 007 


ل رطا 1ك ف مم م 2 
ايل لتعارفاً إن أكرمك عند أل القدك إن لَه حلم حب [الحجرات : 1]. 


لضا 


ا 


)١(‏ روي عن أبي هريرة ذف أن النبي وَل قال: (إِذا عَرَوْتٌ قَلْقِيتَ رَجُلَا فلا تَجْبْنْ» وَوَجَدْتَ 
قلا تَعْلَّء وَلَا تَؤْذِينَ مُؤْمِنَاء وَلَا تَعْصِيَنَ ذَا مر وَلَا تَحْرِقَنَّ نَحْلَاء وَلَا تَعَرْقنّها. رواه أبو 
داود في «المراسيل» (017) والطبرانيئُ في المسند الشَّاميّينَ) رالا "). 
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لاوس ال ا ل 
يَسَوّقوا قوا في عالّمِنا هذا انظريّاتِهم في الضّراع الحضاري» ونهاية التاريخ, 
راض ادك ري شرت دول لراك داك له 
حقنا -نحن حماةً العدلٍ والسّلام- أن شر كر «التعارف» كأساس ثابتٍ 
لا يترحرّخ للعَلاقاتٍ الدّوليّة في عالّينا لاضن ةا وين لجل انا انه 
مُستقِرٌةٍ لا تَعرِفُ الخوف ولا القهرَ ولا الفقرَ ولا الحاجة؟! 

على هذا المجلس بِعُلَّمائِهِ وُكمائه أَنْ يَنشَط اليومٌ -وليس غدًا- لتَعزِيزٍ 
السّلم في المُجتّمعاتٍ» وأنْ يَتوسَّلَ لذلك بفتح قَنَواتٍ انّصالٍ مُباشِرٍ بِينَ 
لعْلَماءٍ والحُكماءِ من جانب» وصُنَاع القرَاق ميق السياسيق ف الشرق 
والغرب من جانبٍ آخرّء وأن يدعو إلى ترصيخ قب السلام والأمان والأخة 
والمحبَّة» عبر برامج الجوارء وعبرٌ برامجٌ تعليميّةٍ لتربية النّشْءِ والأطفالٍ 
على اختيار المُمارَساتٍ السلميّة في الحياة اليوميّة» ليتعودَ الجيل القَادِمُ على 
دعم السَّلام الإيجابيّ وتَجَنْبِ الماع والعُنفٍ. 

وأخيرًا : على هذا المجلس أنْ يتحرَّك فورًا مِن أجل دعوة عامّةٍ لعُلَماء 
المسلمين» مِن أجل السلام المحليٌ والعالميٌّ»ء يجلسون بقُلوب صادقةٍ 
ومخلصة, لاد بها شوائبُ المصالح والأغراض والانتماءاتٍ الصغيرة» التي 
كانت ولا تزالُ سيا في تدهور ّنا الع دوا الما رع رد كا يننا 
وهَوانِها على الناس» وما لم بن فق العُلَماءُ على إقامةٍ السلام العادِلٍ بيهم أولّاء 
فلا أملَّ في أنْ يَسوسُّوا الناس بقِيّم الحقٌّ والخير والجمالٍ» كيف وفاقِدٌ الشيء 
لا يُعطيه» والذي يَعجِرُ عن قيادة نفيه» هو عن قيادة غيره أعجَرٌ؟ ! 


00 
03 
00 
03 
00 
3 
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دين الرّحمة/*' 
فنع الله الرستين الريصي 

الحمدٌ لله وصلَّى الله فل وباركَ على سيّدنا محمَّدٍ وعلى آل 
وصّحبه . 

السّادة الحضور... 

السّلامُ عليكم ورحمةٌ اللّهِ وبركاثه 

وبعدٌ : 

فأبدأ كلمتي بحمدٍ اللَّو وشكره والثَّاءِ عليه بما هو أهلّه؛ أن هيا لي 
وللوفدٍ المرافقٍ مِن الأزهرٍ الشَّرِيفٍِ ومن مجلس حكماء المسلمينَ -زيارة 
جمهوريّة إندونيسياء والالتقاءَ بشعبها الَّيِّبِ العريقٍ بكلّ طوائفه» وبخاصّةٍ 
أشمّاءنا في الإسلام وإخوتّنا في الدّينِء هذا الشّعبُ الذي يَحظى باحترام 
مِصرّ وشعبها ؛ يما يُمثَله مِن ثُقَل في مِيزان الأمَّوَ وعلامةٍ ا 
الإسلام والمسلمين» وإخلاص في التمشّكِ بالإسلام: عقيدةً وسلوة 
وتطبيقًا لشريعته الغرّاء . 1 

وأعلي ل( أبالك فى عدجكم والأناو عليكى -انها التحثك الالدوسية 
الأصيل- لو قلتٌ: إِنَّ إندونيسيا قد حبامًا اللّهُ قدرةٌ خاصّةً على تقديم 
الإسلام للعالّم كلَّهِ في صورة الدّين الى ياهو إلى سنادة الأكابوالأغر. 
() أصلٌ الكلمةٍ: محاضرةٌ ألقيت بأندونيسيا في : ١6‏ من جمادى الأولى» سنة: /8481١ه/‏ 


لمق قرايرء ة ام 








دوه القولٌ اليب 
وتمتزج تحت ظلاله أصالةٌ القديم ورَوعةٌ الجديدٍء وتتصالحٌ في رحابه 
حاجاتثٌ الفردٍ يعات الس 

وقد يُحسبٌ لهذا الشّعبٍ اكتشائه المبكُرُ ُنورٌ الإسلام الحنيف. وقِيَته 
التشريئة والخلفة: واستخراجٌ ما تُختزِنُه مِن قَيّم العدلٍ والمساواة 
والانفتاح على التَّامِ» والتشْجِيعٍ على امتلاك ضاف الدةة وأسباب لدم 


العلميّ والتَمنىٌ» والتَّوكلِ على الله والاعتمادٍ عليه في امتلاكِ هذه الكّلاقاتٍِ 
| 


ما 


وحيّة ة والماديّة. 
وقد مَكُنَ هذا الامتزاجُ بين الإيمان والعلم والعمل دولةً إندونيسيا لآن 
تقفرٌ إلى صَدارةٍ الذّوَّلٍ المتقدّمةٍ في المنطقةٍ» وتُصبِحٌ «نِمرًا» رابظ الجأش» 
شدية الناسى يخ اللمور_الآسيوكة» .وان تضرت اروع الآمفال على آذ 
الإسلامَ هو دِينٌ الدّنِيا والآخرة» ودِينٌ الحياة ودِينٌ الإنسانيّة كلّهاء وأن تُقَتَدَ 
بِالدَليلٍ العمليٌ ريات أعداء الإسلام وتخرّصاتِهم بأنّه دِينُ الكسل 
والتّواكُل» وَالتّخلّفِ الاجتماعيّ » وأنه يق التتنية الافتضادئة والسشاسكة 
وكيف يَصِحُ في الأذهان شيء من هذه المفتريات وها هو لمر 
الأندونيسئٌ يّ المُسلِمٌ الواعِدٌ» تَرْمقه الأبصار وتَلتَفْتٌ إليه الأنظارٌ فى جَنوب 
شرق آسيا وفي أوروبا وأمريكا!! 

لقَدِ استقبّلَ أهلّ إندونيسيا رسالة الإسلام التي وصَلّت إليهم على أيدي 
التَارٍ المسلمِينَ منذٌ من بَعيدا ''. ووافقّت ما جبل عليه أهلّ هذا الأرخبيل 
)١(‏ من العسير -حسّبٌ رأي المؤرّخ الكبير الأستاة حسين مؤنس- تحديدٌ تاريخ بَدءِ دخولٍ 
الإسلام في هذه الجزائرٍ العظيمةٍ» وتقولُ المراجمٌ : إِنَّ تيجَارَ المسلمين أنشأوا لأنفسهم 
مراكرٌ تَجاريّةَ على سواحل سومطرة وشبه جزيرة الملايو في وقتٍ مبكرء ربّما من أواخر 
القرنٍ الثاني وأوائل القرن الثَّالث الهجريِّينِ (الثَّامن والنّاسع الميلاديِّينَ) وقد جاء أوائل 
التجَارٍ بادئ الأمرٍ من جزيرةٍ العرب : من عُمَان وحَضْرَمّوت والساحل الجنوبيّ لليمن» - 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب امه 


مِن الوداعةٍ ولِينِ القلب ونزعة الأمن والميل إلى السّلام مع ما تميّرّت به 
عقيدةٌ الرسلام وشريعته ونا رصوع وعدالة وسماحة. 


وكانت مناطقٌ «نوسانتارا» أوَّلَ مُستقيلٍ للإسلام في ذلكم العهدٍء ثم 


سَّ 


انتشَّرٌ منها بعد ذلك» وتوسّع وتجدَّدَ حتّى أصبّحت إندونيسيا أكبرَ دُوَلٍ 
الإسلام قاطبةٌ» وأكثرّها عددّاء وأشدَّها حُيًا لله تعالى ولرسوله ول وللقرآنٍ 
الكريم وشريعته وأحكامه. 

ما أمرٌ العَلاقة بين شعبّي صر وإندونيسيا ؛ فإنَّه يرجعٌ -فيما يقولُ بعضش 
المؤرّخين- إلى عهدٍ مُوغِلٍ في القِدّم. وقد تطورت هذه العَلاقةَ عبر القرونٍ 
إلى تبادلٍ تجاريّ وعلميّ وثقافيٌ» وكان بعض الحساج الإندونيسيّين 
كروي اب بر وو شيك الفار ري انين اليه على ابد 
أساتذةٍ الأزهر وعُلمائِه في الأراضي الحجازيّة . 

ويُسجَلٌ المؤرّخون الأوروبِيُون أن خمسيئيّاتٍ القرنٍ اناسع عشَّرٌ شَهِدَتِ 
استقرارٌ أوَّلِ جاليةٍ إندونيسيّةِ بمصرّء جاءت لِتَدرْسَ العِلّمَ في الأزهر 
الشَّرِيفٍِ على أيدي علمائه وشيوخه» وقد سكن ظُلّابُها في رواقٍ مِن أروقةٍ 
الأزهر سمي باسوهم ؛ وهو «الرّواقٌ الجاوي»» وكانت مطابع القاهر ة تَطبّع 
مؤلّفات عُلَمَاءِ الدّين بإننوئيسياء كما تاثرٌ الإندونيسيُون حعَيْرٌ أبنائهم 
المُقيمين بالأزهر - بحرّكاتٍ تجديدٍ الفكرٍ الإسلاميّ في مصرّ الي اضْطَلّعَ 


- وبعد ذلك وصَل إلى هذه الجَرّرٍ تجَارٌ المسلمين من الهنودٍ ومن شِبهِ جزيرة الككجرات 
9110» ... وانّحَذَ تجَارُ العرب الأول مراكزّهم الأولى على الشَّاطئَ الغربيٌّ 
لسُومَطرةَ .. . وكانوا أهلَ سُّنَّةِ على المذهب الشَّافِعيء أما اليك فقن كارا الجَزْرَ 
بالمذهب الحنفيٌ . 0 وقد كانت هذه الجُزرُ معروفة معرفة تام عند العرب» فَهُمَ الذين 
سكو|بشا حل سو حزيرة التلكير كله قيانة ومعناه : بر كلّه #اسم الساحل» . (أطلس تاريخ 
الإسلام»: ."8٠‏ 








7ه القولٌ الطَيّب 
بها الإمام محمد عبده وتلاميذُه مِن بعيه» والحركات الوطنيّة برّعامة مصطفى 
كامل وزعماء التيّارٍ الوطنيٌ في ذلكم الحين. 

والآنَ يَدرْسُ بالأزهرٍ الشَّرِيفٍ أكثرٌ من خمسمائةٍ وثلاثةٍ آلافٍ طالب 
إندونيسيّ» يَدرْسُ منهم على نفقةٍ الأزهر اثنانٍ وستّون ومائتا طالب وطالبةِ» 
ويُقدّمُ الأزهرٌ في كل عام لدولةٍ إندونيسيا عشرين منحةً دراسيّةٌ: كما بلَعَ عددٌ 
الجبحولزق للتعليم الأزهرة في [لدوئسيا اذا وثلائين عل 

الجَمْعٌْ الكريم. . 

تدر مو ثافلة التزل أن ها نقنا القعاصة اللى تعيدل يد الآن عد 
أزغا ا غديذة نانف > سياستة واتقضادية ريقةء ولع أسوأها واتساهاعلن 
دُوَلِ العالّم الثَّالثِ وشعوبه أزمةٌ الأمنٍ على التَّمْسِ والعرض والمالٍء 
والأرض والوطن» وما نشَّأْ عنها مِن افتقادٍ السَّلام» وشيوع الفوضى 
والأقط ابه وسار ةالاوم نوابساجة ماك ابيع . 

والأقسى مِن كلّ ذلك والأمرٌ أنْ ُرتكبّ هذه الجرائمٌ الوحشيّةٌ -من قتل 
وإراقةٍ للدّماء- باسم الدّين» وتحديدًا دِينَ «الإسلام» وَحدّه مِن بين سائرٍ 
الأديان» حل أمية «الإرهابٌُ» عَلَما على هذا ادن ووفنا ابه 
لا يُوصَفُ به دِينٌ آحَرَ مِن الأديان السّماويّةِ الأخرى . 

وهذا ظلمٌ في الحُكم. وتدليسٌ تَزْدّريه العقولٌ والأفهامٌ» ويُنكرٌه الواقِعٌ 
والتّارِيخ, فون البيّنِ بذاته أن بعضٌّ أتباع الدّياناتٍ الأخرى مارسوا باسم 
أديانهم» وتحتٌ لافتاتهاء وبإقرارٍ مِن خواظييم وعوامُهم. العاليتة بين 
العنفٍ والوحشيّةِ تقشعرٌ منها الأبدان» وتَشيبٌ لها الولدانُ» وإِلّا فحدّثوني 
عن الحروب الصليبيّة في الشَّرقٍِ الإسلاميّ» والحروب الدَينيّةِ في أوروبًاء 


(1) أعين في هذه اليارة زيادةٌ المنح الأزهرية المقنّمَةٍ إلى ملاب إندونيسيا إلى مائة منحق سنوي . 
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ومحاكم التّفتِيشٍ ضدَّ اليهودٍ والمسلمين» ألم تكن هذه الحروبُ «إرهابًا» 
و ووصمة عارٍ في جبين الإنسانيّة على مر التَاريخ؟! 

وقد يُقالُ: إِنَّ هذه التَّجَاوُزاتِ أصبحت في ذمَّةٍ التاريخ» ولم يَعْد لها 
تأثيرٌ تنعكسٌ آثارُه المُدمّرةٌ على عالّم اليوم . . وإذن فحدّثوني عمًا يُسَمَّى الآنَ 
بالحرب الصَّليبيّةِ التَانيةَ وهذه العبارةٌ لم يّجِرِ بها لساني بوحي م مِنَ الضّراع 
الذي نعيشّه في العالّمين : العربيّ والإسلاميّ وإِنَّمَا هي عُنوانَ لكتاب صدَّرٌ 
لباحثٍ أمريكىٌ مشهور هو (جون فيفر) لططول - ترعلات*2)21 عُنوائه : «الحرتث 
الصَّلِيبيةٌ الثَانِيةً: حربٌُ الغرب المُستعِرةٌ مجدَّدًا ضدَّ الإسلام». 

ولا ينَّسِعُ الوقتٌ بطبيعةٍ الحالٍ لعرض ما جاءً في هذا الكتاب أو تلخيصه. 
ومئله عشَّراتٌ الكتب في هذا الموضوعء ولكنّي أردتُ أن أَلفت الّظرَ إلى أن 
الانحراف الذي حَدَا عل قبل مق المقيسين إلى الإسلام لارتكاب هذه 
0 الي أنكرّها فلكاء المسلهية ومفكروهم وعقلاؤهم وعامّتهم 

وخاصّتَّهم أشدّ الإنكار ؛ هذا الانحراف حدَتٌ مِثْلّه -بل أضعافُ أضعافه- 
في الأديانٍ والمِللٍ الأخرى. وشجّعٌ عليه رجالٌ الأديان وبارَكوه ووعَدُوا 
مرتكبيه الل 

وأو كد لكبيت ايها كاد عي اد : «الإرهاب المقارن» -إن 
فكنا هدة السماتك يكبت أن المسلمين كانوا في تَمَّةِ الإنصافٍ 
والموضوعيّة وهم يُفرّقون بِينَ الأديانٍ ومباديها ورموزها وبين انحرافاتٍ 
المنتسبين لهذه الأديان. 

إِنَّ علماءً المسلمين ومؤرّخِيهم كانوا يُسمُون هذه الحروب الإرهابيةٌ ب : 
«حروب الفِرِنجة»» ولم يَنسُبُوها ا ا ل 
بل ما نَسبُوها حتّى للصَّلِيبٍ؛ وَعيًّا منهم بالفرقٍ الشّاسع بين الذَّينِ كهّدي 





هه القولٌ الطَيّب 
إِلهِيء وبين المتاجرين به في أسواقيٍ الاستعمارٍ وأطماعه. وسياساتٍ 
التوسّع والهيمنة» واحترامًا لمعتقّداتٍ الآخَرِينَ وما يَدينون به» وذلك رغم 
ما تعرّضّ له المسلمون قديمًا -ولا يزالون يتعرّضون له حديئًا- في مناطقّ 
كثيرة معلومةٍ للجميعء ولكن لا يُمكنٌ الصَّمتْ عمًا يَحِدْتُ الآنَّ 
للمُستضعَفِين مِن المسلمين اليومَ؛ من قتل وإبادةٍ جماعيَّةٍ وتهجيرٍ قسريّ 
ف امياتها رونل مدع مهل عو المواشتنات الذواكة المع "القن 
أناط هيه سزاقنها وكز كته از الكيقاطاعلن امن الاندان وحتةدق الضاءة 
لا فرق في ذلك بين مسلم وغير مسلم . 

وكذلك لا يُمكنٌ الصَّمتٌ عمًا يُعانيه «المسجد الأقصى» أولى القبلتين 
وثالث الحرمّين ومَسرَّى رسول الله يو مِنِ احتلالٍ وتهويدٍ وتغيير لمعالمه 
الإسلاميّة. 


0 


ا 


وإذااكاقت يعض المؤسساتا الديكة العررة قن سكعت النفيننا شاشدة 
العالّم الآنَ لحل ما أسمّتهُ مشكلةً اضطهادٍ المسبحيَّين في الشَّرقِء وذلك 
رغم ما يُوْكُذُهِ الواقعٌ مِن عيش مشتركِ وسلام متبادَلٍ بين المسلمين 
والمسيحيّين الشرقيّين» وأنَّ ما يقعُ على بعض المسيحيَّين مِنِ اضطهادٍ 
وتشريدٍ وتهجير في الآونةٍ الأخيرة يقعٌ أضعافٌ أضعافه على مئاتٍ الآلافٍ 
مِن المسلمين الذين مَلّكُوا هم ونساؤّهم وأطفالُهم في القفارٍ والبحار؛ هربا 
مِنَ الجحيم الذي يُلاقونه في بلادهم . 

أقولٌ: إذا كانت بعضٌ المؤسَّساتٍ الذّينيّةِ الكبرى في الغرب قد سمّحت 
لنفريها أن تُطلِقٌ هذا التّداء؛ فَإنّي -بدوري- أَناشِدُ عقلاء العالّم وحكماءه 
وأحراره لحل مشكلاتٍ اضطهادٍ غير المسلمين للمسلمين في الشَّرقِ وفي 
الغرب أيضّاء حنَّى يتحمّقَ الأمنٌ ويَعُمَّ السّلامُ» وتّنعمَ الإنسانيّةُ شرقًا وغربًا . 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب ههه 

الجَمْعْ الكريم. . 

مِن المعلوم أنَّ اللَّهَ سبحانه وتعالى لم يَُزِلٍ الأديانَ من لَدُنهُ ِشقاء 
النَّاسِء ولا لتعريضهم للضَّررٍ والرَّهبةٍِ والخوفي والرُعب» وإنّما أنرّلّها نورًا 
وهدّى ورحمةً: والمسلمون على وجهٍ الخصوص أبعدٌ الخلق قاطبة عن 
الإرهاب» وعمًا يتولّدُ عنه مِن عنف» وقتل » وسفكِ للدّمء وإزهاقٍ للرّوح. 

وأنا -شخصيًا- لا أعلمٌ دِيئًا ولا كتايًا سماويًا توعدَ سافكٌ الدّماءِ 
بالعقوبة المغلّظةٍ في الدّنيا والآخرة مِثلَ الإسلام ومِثلَ القرآنٍ الكريم ؛ فقد 
أويت القرآن الفصادن في 'الففل اللعمك في الثقيا +« وتوكة .كال العمر بجواء 
شديدٍ في الدَّارٍ الآخرة: «#ومَن يَفَسُلْ مُؤْمِمَا مُتَعَدَا فَجَرَاوُمْ جهنم 
حَدلِدًا دبا وَعضِج أللَّهُ عَلِبَهِ وَلَمَنَمُ وَأَعدَّ لَمُ حَذَابًا عَظِيمّا) [النّساء: *98]. 

وكيف يُوصَتٌ الإسلامٌ بالإرمَاب وهو الدَّينٌ الذي أَعلَنَ رسوله كَل أنَّ 
الْمُمْلِم حَرَامٌ دَمَه وَمَالَهُ وَعِوْضْة". 

ولم يقتصرٍ الإسلامٌ على تحريم القتل وتحريم إسالةٍ الدَِّ فحَسبٌ» بل حرّمَ 
ترويع النّاسِ وتخويقهم» حنَّى لوكان التَّروِيعٌ والنّخويفٌ على سبيل المزاح ؛ 
فقال وَل : ١مَنْ‏ أشارٌ إلى أخيه بحديدؤٍ» فإنَّ الملائكةٌ تلعنهُ حنّى يَدَعةُ ون 
كان أخاء لآبيه وأمّوه” © وقال: دلا يَحِل لِمْسْلِم أن يرَوُعَ سلما . 

وكيف ينهم هذا الدَّينُ بالإرهاب والعنفٍ والقتل والهمجيّة وقد وَصَفَ 


1 


3 7 55 ا ا ار ار 5 هر ده 
الله النْبَ الذي حَمَلَ هذا الدَينَ وبلعّه للناس بأنه رَحْمَة لَلْعَالمِينَ ؛ فقال 
002 أخرجه -بهذا اللفظ- النسائي (594940) من حديث أبي هريرة ذلإنه . 
(0؟) أخرجه مسلم (70755) من حديث أبي هريرة نه . 


رك أخرجه مسلم (75117) من حديث أبي هريرة طلنه. 
2 أخرجه أبو داود (0005) من حديث جماعة من أصحاب النبي طل. 
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تعالى : #ومآ أَيسَلْتَدلَكَ 3 0 يلْعلّمِيت» [الأنييّاء: .]1١0/‏ 

وهو ويٌ وصف نفسّه بقوله : (إِنَّمَا آَنَا رَحْمَةٌ مُهْدَاةُه(" » أي : أنا رحمة 
الله العيذاة للها هين 

والمتأمّلَ في الآية الكريمةٍ والحديث الشَّرِيفٍ لا بِدَّ له مِن أن ينتهي إلى 
حقيقئّين لا مَجالَ فيهما لريبةٍ أو شك: 

الحقيقةٌ الأولى : أن «الرّحمةً؛ بمفهومها الأعمّ الواسع هي الحكمةٌ 
العليا الي مِن أجلها بِعَتٌ اللَّهُ نيه إلى النَّاسِء وهذا ما يقتضية أسلوبٌُ القصر 
البلاغيّ في الآية وفي الحديث» وبحيث تتطابقٌ الآيةٌ مع الحديث تطابقًا تاما 
في الدَّلالةِ على أنَّ نبي الإسلام هو -حصرًا- نبئٌ الرّحمةء وأنَّ بعتّه للناس 
هي مِن أجل الرَّحمَةٍ بهم. آذ التتهنة والكلو هس العارا ود مون إلى هذا 
الوجود . 

والقرآنُ الكريمٌ نفسه يُتبتٌ هذه الحقيقة مِن خلال رَصِدٍ دَوَرانٍ كلمةٍ 


«الرحمة»» وعددٍ مرَّاتِ وُرودِها في آيات التَزِيلء فون بين سائرٍ الفضائل 


للنظر؛ فقد وردت بمشتقاتها في خمسة عشَّرٌ وثلاثمائة موضع» مقارنة بصفةٍ 
«الصدقي» التي وردت خمسًا وأربعين ومائة مرةٍء و«الصّبرِ): تسعين مرة» 


و«العفو): ثلاثًا وأربعين مرَّةٌ و«الكرم»: اثنتين وأربعين مرَّةّ و«الأمانة) : 

أنيغين ماه و«الرقاء ا قيقا وعشرين 0 

)١(‏ أخرجه الحاكم: ."8/١‏ وقال: «حديث صحيح» على شرط الشيخين». 

(؟) راجع في هذا: مادة «الرحمة» في «نضرة النعيم» و«المعجم المفهرس لألفاظ القرآن 
الكريم)؛ مادة(رح م): 273١5‏ ومادة(ص دق): .5٠5‏ ومادة(ص ب ر): 399 . ومادة 
(ع ف و): ككق ومادة (ك رم): للدت ومادة (أم ن): الى ومادة (و ف ي): ل 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد العّليب /اهعه 


والحقيقة الثانية التي نستخلصّها من التَأْمّل في الآبةِ والحديث: هي 
عبراة سوق بالفراق ليان يس ار الوا الجلق كانه وإلى 
الناس أجمهين» وأنّ رحمته ليست خاصّة بالمسلمين فحَسبُ» بل تتعدّاهم 
-بنصٌ الآية- إلى خيرم من سائر الأمم والشّعوب» وهذا ما ويل من 
كلمة : «العالّمِين»» والّتي لا يتوق مفهومُها ومعناها عند حدودٍ عالّم الإنس 
فقط. بل يَسْمَلٌ أيضًا كل العوالم الي أخضاها العلماة. والحكياء 
والفلاسفةٌ؛ وحَصَرُوها في عوادم الإنسانٍ والحيوان والنَّباتِ والجمادٍ. 


وأنتم لو ألقَينُم نظرةً أفريعة على سيره نه يو فسوف يُدحِشُكُم شمولٌ رَحمته 
كر متو العرانم» بدءًا مِنَ الجمادٍ وانتهاءً با لإنسان؛ اد 


صلاتٌ مودَّةٍ وسلام» عبر عنها في قوله الشريق: أل جَبَلَ يحِيُنًا 


2 
ده 


0 0 : (إنّي لَأَعْرِفُ حَجَرًا ِمَكَةَ كَانَ 24 بسَلُم عَلَيَ قَبْلَ أَنْ أبعت 


4 
6. 


إنى لأغرفة ان 


وأوضَحٌ مِن ذلك تَهِيُه الصَّريحُ لجيوش المسلمين أن يَهِدِمُوا في حروبهم بيوتَ 
الأعداءء أو يُخْرَّيُوا عُمرائهم» أو يقطعوا شجرّهم. وتقلخرا نباتهم» ويَعقِرُوا 
نخيلهم » وقد ورد ذلك وغيرٌه في أوامرٌ حاسمة يقولٌ فيها اَن ل : «. .ملا 
تَُلُواء ولا تغْرُوا وَلا تُمَلُواء وَلا تَفْثُوا ويد" وفي حديثٍ آخَرَ: 
..١‏ .ولا تهدِموا بَْعَهّه ولا تَحرقوا تخلّاء ولا تَحرقوا رَرعَاء ولا تَحشّروا 
بَهِيمةً» ولا تقظعوا من شَّجَرةٍ مُثرةء ولا تَقثْلوا شيًا كبيرًا"" “» ووصايا 
أخرى سار عليها أصحابّه وخلفاؤه من بعده» ومنها وصبَّهُ الصَّدَّيقٍ ضيه 
)١(‏ أخرجه البخاري (5477) ومسلم (1795). 


(؟) أخرجه مسلم (//771). 
() أخرجه مسلم (1771) من حديث بُريدة بن الحُصيب ذه 
4 احره ارسي ف 0 الأحكام» )١1١05(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح)ا. 





هه القولٌ الطَيّب 
لجيش أسامة. وكيا ل بر ميم ور ار حك تي باد العار: أو الشّيخ 
الكبيرء أو المرأق» أو الأجيرء أو الرُهبانِء أو ذبح الحيوانء إِلّا لضرورة 
الأكل»ء وعلى قدرهاء دُونَ تَجاوٌزٍِ أو زيادةٍ. 

ولَكُم أيُّهَا السَّادةُ بل للعالّم كله أن يُقَارِنَ ويتأمّلَ الفرقٌ بين هذه 
الأخلاق الإنسائيّة العُليا الي 0 ديوقة الفسلسين قن روي 
وأَلْجَمّتها عن تَجاوَزٍ العدلٍ حنَّى في مواجهة العدوٌ» وبين همجيَّةٍ الحروب 
الحديثة التي َبِيدُ النّساءَ والرّجالَ والأطفالَ إبادةً جماعيّةٌ وتَهِدِمُ البْيوتَ 
على رؤوس أصحابهاء وتُزِيلٌ قُرّى كاملة مِنَ الوجودٍء كي يتبيّنَ للجميع أنَّ 
الإنتاذة هو وين الرتحمة وان 3 قلا هو رذ التحمة. 

أنه السافة: 

يطول بنا الوقثٌ لو رُحنا ب ّم مظاهرٌ تطبيتي هذه الرّحمةٍ في عالّم الإنسان 
والحيوان والئَّاتِ والجمادٍء ولكن قصدتٌُ من وراء هذه اللّمحةٍ أن أتساءل : 
كيف صُوّرَ هذا الذّينُ الذي يدورٌ على مفهوم الرّحمةٍ ومعناها ؛ وجودًا وغايةً 
وهدقًا ؛ في صورة العَنفٍ والقتل وإرهاب الآمنين؟ ! 

إِنَّ هذا الدّينَ الحنيف ما كان لِيُوصَمْ بهذا الإفكِ المُفترَى لولا ما ابُِلِيَت 
به هذه الْأمّةُ في الآونةٍ الأخيرة بنابتة سُوءِ من أبنائها وشبايها ؛ يقترفون جرائمٌ 
القتل والذّبح والتّحريقٍ والتَّمثِيل بجُفَثِ المسلمين وغيرٍ المسلمين» ويظتُون 
أنْهم 5006 هذه يُجاهِدٌون في سبيل اللو ون نوكه الوإسلامء وقد 
00 خالَقّهم من الستلفين ولع عق أمكاوف الشادة تومن عيهم 
المُنحَرِفة التي يَرقْضُها الإسلامء مياه ولكزها افد الإتكان. 

والكرة التررك حوس سك تسروف انو :رالكاة آنناة الله تعالن 
يوم القيامة- لا يَأنُو جُهدًا في الدحف ال عل انا هذه الأفكار» 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب هه 


لحم يد لد لا في قليل ولا كثير» وأ 
لاءِ مضِلَلُون في تتكّبهم هدي اللَّهِ ورسوله» هر حب يلعو ار 

53 أساؤوا إلى الإسلام بأكثرٌ مِمّا أساءَ إليه أعداؤه» وشوّهوا صورته 
السّمِحَةً التقيّد» وقدّموا بعبكهم هذا ضُوّرًا مغشوشة شائهة استغلها أعداة هذا 
الدينِ السّمح في داخل العالّم الإسلاميّ وخارجه؛ وطَعَنُوا بها على الإسلام 
وثوابته» وسَجْرُوا مخ رسوله وفع سليه وشر يعله. 

ولايزال الأزهرٌ يُنادي هؤلاء الشّباتَء ويَطمّع أن يقيقوا مِن سَكرَتهم » 
وأن يَثُوبوا إلى رُشدِهم» وأن يَعلّموا أن العُلَوٌ الذي أَدّى بهم -وبنا معهم- إلى 
هذه الفِئّنِ العمياء قد حذَّرَنا منه رسول اللَّهِ يي في قوله ايها ليزه اقم 
َالو في الي كنم َك من ان بم قوفي الثين' وفي قوله : 
«هَلَكَ الْمَتَتَظْعُونَ)22"7 أي : المُغالون والمُتجاوزُون فى الأقوالٍ والأفعالٍ. 

ونحن نُذْكرٌ هؤلاء الْذِين بَعَوا عليناء وأساؤوا إلى دِيئنا وأمّينا وتاريخناء 
نُذَكُرُهم بأنَّ الرُجوعَ إلى الحقّ خيرٌ مِنَ التّمادي في الباطل» وأَنَّهِ قد آنَ الأوان 
أن ير اجِعُوا أنفسهم » ويَندَمُوا على ما فرظوا في جنب دينِهم وأمّتهم » واللّه عد 
وجل يبسط يّدَه بالليل لِيتتوبّ مُسيءٌ النْهارٍء ويَبسط يَدَه بالنهار لِيتتوب مُسيءٌ 
اليل : إن أله لا يَمْفِرُ أن عر بد وَيَغْفْرَ ما دون ذَلِكَ لِمَن 425 [النساء :قل 
«إِنَّ يمك أله قَرِبٌ مر الْمُحْسِننَ4 [الأعرّاف: 0105 لل يبَادِىَ ألَدنَ 
أسرفوا عَلِح أن دهم لا توأ من يَتَةَ امه إن أمّه يمِْرٌ لدوب جِيعاً إن العو 
يحم ادر “0]. 

هذاء وأَذَكُرُ نفسي وأَذكٌرُ علماء الأَمَة بواجبنا الذي سنُسألٌ عنه جميعًا 
)١(‏ أخرجه النسائي (/3001) وابن ماجه )"١79(‏ والحاكم: ,»555/١‏ وقال: «حديث 


صحيح ١‏ على شرط ا لشّيخين) . 


(9) أخرجه مسلم (31؟) من حذيث عبد الله بن مسعود ط 
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د تعالى يوم القيامة» وهو بذلْ المستطاع من الطّاقةٍ والقوّةِ والجهدِء 
والتّناصُحُ مِن أجل الحفاظ على وَحَدةٍ الأمّةِ وصيانة عقائدها مِن تحريفٍ 
الكاليوه وامكال المطلتكووناريل الجاملية:. 

وعلينا أن نَنتِبهَ إلى ضرورة العمل على ترسيخ فقه النََّسيرِء ومقاومة فقه 
الغّلرّ والتَّعْدَّدِ وَالتّطرّفٍ» م شاوه ثفافة التَحلٍّ والتّْريبٍ وتدمير هُوِيّة 
المسلمين وثوابتهم وثُرائِهمٌ م العريق جَنبًا إلى جنب . 

وأن تَلتفْتَ إلى خطر التَعليِم في ترسيخ فقه التَّسِيرٍ وثقافة التعايْشلِ 
وتجديدٍ المناهج؛ انطلاقًا مِنَّ القرآن ا الصَّحَيِحةَء وما أَجِمَعَ عليه 
المسلمون». وأن نبتعد كل البَعدِ عن وضع الخلافيّاتِ في الفروع موضعَ 
القواطع والتَّوابتِ. 

َم يَجبٌُ التي له شركًا : ضرورةٌ طلب الفتوى مِن أهل العلم» المُلتزِمين 
بمذاهب أهل السُنَِّ أصولًا وفروعًاء وذو ليع كير وق سيج العا الراقه 
ونوازله» ويُدركون خطرّ الآراء الخارجةٍ عمًا أُجمّعَت عليه الأَمَّةٌ أربوق عله 
اختيارٌ الجمهور مِن العُلَمَاءِ والفُقَّهاءِ على مدّى أكثرٌ من أربعة عشّرٌ قرنًا مِن 
الزّمَان: 

أن نَعلَّمَ أن التَعصّبَ لهذه الخلافيّاتِ والفتاوى الغريبة قد دفم الأَمّة إلى 
ما تُعانيه الآنَمِنِ انقسام وتَنارُع وفشَّل » وفتّحَ البابَ على مصراعَيه للتَدخُاتِ 
الاوك لقان اليج 15 لتكت نا مقا دلا :اليك راود 
المسلفةة وولح حي كريد يد الوضع أن صارّ بأسّنا بيننا شَدِيدًا . 

وليسّ أمامّنا مَرّة أخرى أيّها السَّادة الأفاضل- إِلّا الاعتصامٌ بحبل 


مسي اس 


الى والتمسّكُ بما أُمَرَ به في قولِه تعالى م 


دم 2 وده م ويك مله < هه مج وو 
َرأ وأا كوا يِمَمَتَ آم علي إذ كنم أهَدَآه كلت ين نوكم َضَبَحَمُ كه 


مر يه 00 لس سسا إر د 


إحوانا وكنتم عل سما ل 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد ل اكه 


َمْتَدُونَ [آل عِمرّان: 41٠١‏ وذلك حتّى لا يتحفة ييشلق نينا الوغيذ الإليئ في فول 
تعالى : «إوَأَطِيعُوأ أله وَرَسُولمُ ولا تاروا فمْسَلُوا يذهب رط" 1 1 للَّهَ مم 
الصيريَ6 [الأنقال: 45]. 

وأيضًا الوعيدٌ النَويُ في قوله طَل : يُوشك أن َدَاءَى عَليُمْ الْأمَمْ من 
كُلَ أَمْقٍ كما تَدَاعَى الْأَكلَهُعَلَى قَصْعَيِهًاك» قَالَ : قُلْنَا ل 


نَا يَوْمَهِلٍِ؟ قَالَ : ١أَنْنُمْ‏ يَوْمَهِذٍ كير زلكل تكرارة اه كققار لقره قر مير 
الْمَهَابَةٌ بك مِنْ قُلُوبٍ عَدُوكُمْ وَيَجْعَلُ في فُلوبَكُمُ الْوَهْنَ). قَالَ: قُلْنَا: 0 
الْوَمْخ؟ قال دحت الكياة وكرَاهِية المو !53 

ال بحا لاك ل سانيا 1 الو عه 
الي 0 وابتلاعها. 
على مَرأى ومسمّع مِن أصحاب القَّصعةٍ وحُرَّاسِها المتشاغِلين فيما بينهم 
بتوافِهِ الأمورٍ وغرائب الأحوالٍ. 

ولو أننا. استعرنا هذه التَصور البوئ». وطيقناة علن خال العرب 
والمسلمينَ اليومَ» وما أفاءً اللّهَ عليهم مِن ثرّواتٍ ظاهرةٍ وباطنةٍ لا يَحصّرها 
العَدَء تتربّصٌ بها الأمَم؛ لأدركنا إِذْن أين نَقِفُ اليومَ مِن هذا الحديثٍ 
الشَّرِيفٍ الذي يكادٌ يستشرفٌ واقعتا الآن من وزاء غخمسة عشّرٌ قرنا من 
الرَّمانِء فَهَلَ مِن مذَّكِرٍ؟! 

"0 

والسَّلامُ عَلِيِكم ورّحمة الله وتركاته 


)١(‏ أخرجه أحمد فى «المسند) (/777291) وأبو داود (/4791) من حديث ثوبان طلنه 








من كلمات ومحاضرات الإمام الأكبر أحمد العّليب امه 


موقف الأديان 
مِنَ الشَّلامٍ ونَبذِ الُنفٍ والكراهية» 


السادة الحضور. . 
السَلامُ عليكم وحمةٌ الله وبركاثه 

ليلق فى البداية آن حك جميةابهذه لديو قسة المحدية والأعوة 
والسّلامء وأن أتقدَّمَ باسمي وباسم الوفدٍ المَشارِكِ مِن «الأزهر الشَّرِيفٍ) 
وامجلس حكباء السلمية» بالشّكرٍ الجزيل على هذه الدَّعوةٍ الكريمةٍ 
لحضّورٍ هذا اللّقاءِ الهامّ غير المسبُوق» والّذي أرجُو أن يُسفِرَ عن نتائج 
يحور تلتق لترة شان ندل الموينين ,درن تحتل قن لازي - 
لتحقيق آمالٍ الإنسانيّة في تجاوز أزَّماتِها اللّاحضّاريّة والَّنّي أوشكت أن 
تعود بها إلى عُصُورٍ الطّلام والجهل ومَنِطِقٍ العَاب. 

ويا فعَلَّ مجلس الكنائس العالَمِيَ حينَ دعا إلى هذا اللّقاءِ الذي يَضْدٌ 
نخبة مختارةً مِن قادةٍ الأديان السّماويِّ الكبرى وعلمائهاء ليَلتَقُوا في قلب 
أوروبّاء وفي مدينة «جنيف» الهادئةٍ الوادعةّ» وليَحوِلُوا مسؤوليّاتِهم ناه 
ضمائرهم وأمامَ الله تعالى» في الإسهام في بعثٍ الأمل في قُلُوبٍ المّلايين 
من الخائِفِينَ والمذْعُورِينَ والمَشَردِينَ» وإعادةٍ البسمةٍ إلى البؤساء واليتامى 
والأرامل» مِمّن شاءت لهم أقدارهم أن يَدفْعُوا ثمنَ حروب فُرِضّت عليهم 
فرضّاء وليس لهم فيها ناقّةٌ ولا جمل» كما يقولٌ المَثّلُ العربئٌ . 
() أصل هذه الكلمة؛ محاضرة ألقيت في مؤتمر مجلس حكماء المسلمين ومجلس الكنائس 

العالمي «موقفٌ الأديان مِنَ السّلام ونَبذٍ العَنفِ والكراهية» (جنيف» سويسراء 7٠١‏ 


سبتمبر- ١‏ أكتوبر: 1915م). 





25 القولٌ الطَيّب 
وليس من شك في أنَّ العالّمَ لم يكن في عصر ما من العصور بحاجةٍ إلى 
جكميكم -أيها الحكماء!- لتخفيفٍ عذاباتِه ووّيلاتِه مِثْلَ ما هو عليه اليومّ. 
فهناك العديدٌ من الإحصاءاتٍ الدَّوليّةِ الي تكش عن الإنفاقٍ المُرعبٍ 
لإنتاج السّلاح والتكسّب ببيعِه» وإشعالٍ الحروب بين الشّعوبٍ الجائعة 
لضحٌّ الأموالٍ في اقتصاداتٍ أنظمة عالميَّةِ كُبرى لا تَشْعْرُ بوخز الصَّميرِء وهي 
تَقتاثُ على دماء القّتلى وأشلاثهم. وتنام ملء جفونها عن صُراخ الأطفالٍ 
وعويل النساء» 
وهناك السّياساتٌ الجائرةٌ التي تَعبَتْ بمصائر الفقراء والبؤساءء وتعمل 
على تفكيكِ مجتمعاتهم» وتُصادِرٌ إرادةً شعوبها واختياراتهاء وثُراهنُ على 
حاضرها ومستقبلهاء بفلسفاتٍ ونظريّاتٍِ مُعلَنةٍ ومكشوفة» من أمثالٍ صراع 
الحضارات» ونهاية التاريخ والقرفي الساذقة مكايا تقر بانث ماظا: 
يي تذَكرنا بالنَظريّاتٍ التي كانت تسعى بين يدي الاستعمار ذ فى القرن 
ناجوه 11 ١‏ لسري من مسري انكنا- ا هله اشع ل يكن 
سطروًا على مقدَّراتٍِ الشّعوبء وإنَّما كانت رسالةٌ حضارة وتمدَّنٍ وري » جاء 
بها الرَّجُلَ الأبيض الآري لإنقاذٍ أخيه السَّامِيَ من الجهل والفقرٍ والمرض. 
وكنّا نظن أنَّ قادةً العالّم وحُماةً الحريات وحقوق الإنسانٍ لن يسمحوا 
بمصادرة حقوق الشُّعوبٍ في أن تعيش في أمانٍ وسلام» وما كان للنّاسٍ أن 
يَخْظرٌ هذا على بالهم بعد أن اجتمعت أممٌ العالم في أعقاب الحرب العالميّة 
الكافية وو ا تت صمقطية الأمم المنّحدة» وأذاعت على أسماع الدّنيا في 
الشوق والغرب ما يعرّفُ بإعلانٍ حقوقٍ الإنسان» وعفت لا أن هذا 
«الإعلان» -أو و«الميثاق»)- ا وْضِعَ مِن أجل إنقاذٍ الإنسانيّة وحماية حقوق 
الشُعوبٍ في الأمنٍ وفي التَقَذُم والرّفاهية» بعد حربين عالميتين كادتا تفنيان 
العالم وتأتي على الأخضر واليابس فيه. تكمّلتِ المادّةُ الأولى في مِيثاقِها 
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بحفظ السّلام والأمن الدَّوليْنِ وتطبيق مبدأ المساواة بين الدّوَّلٍ الأعضاءء 
وتحريم استخدام القوّة» والتهديد بها في العَلاقاتٍ الدّوليّة» وتجريم 
التَدخُلٍ في الشّوون الدّاخلية للدُوَلٍ). 

ولم يدر بكَلَّدِ جيلي الذي أنتمي إليه -وأنا الآنَّ في سن السّبعين- أنَّ هذ 
داس تا حا الس لس د اللي 
عليهم» يصبح حِبرًا على ورق حينّ يتعلّق الأمر بالشّعوبٍ النَّامِيِ في قَارَّةٍ 
أفريقياء وفي العالَّمَينَ: العربيّ والإسلاميّء وأنَّ هذه التعهّداتٍ الي 
صِبِكّت في عبارات مُفعمة بالأمل والاستبشار» وتعلّقّت بها أنظارٌ الأمم 
المغلوبةٍ قُرابةَ سبعين عامًا- صارت مصدر الألم واليأس والإحباطء 0 
صارت هي بعينها من وراء السياسات الجائرة الظالمة. 

ورغ أنَّ ثمانيةً وسِّْن عامًا مرّت على هذا الميثاقي» الّذي تكفّلَ وتعهدَ 
أمامّ محكمة الصَّميرٍ ومحكمة تاريخ عراسي #وديدانت السّلام العالّميٌ » 
زونك اعمال العدر اين الدرلة وفرض الاستقرارٍ والسَّلمٍ في دُبوع 
العام ؛ رغم م ذلك فإِنَّ القائمين على حراسة هذا الميثاقي لا يزالون -هم 
أنفسهم - يَمنَحون السَّلامَ مَن يشاؤون» بره عمن يشاؤون: ست 
الأهواء والمصالح؛ ووَققًا لمنطتي الهيمنة والتسليط ٠‏ بل حسَبَ منهج «الطُلمٍ) 
الذي ا بقاعدتهم اللّاأخلافيّة التي ترى : «أنَّ الغايةً تبرّرٌ الوسيلة» . 

وأظئكم -أيّها السَّادة- تفقون معي في أن آفةَ الآفات ىف قضبًة السّلام 
العالميٌّ اليومَ أن ترتبظ -وجودًا وعدمًا- بمقاصدٍ السّياساتِ الدّولية 
ومصالجها الجشِعةء ومزاجها المتقلّبء بعيدًا عن ضوابط الأخلاقٍ والقِيّم 
الرُوحيّةَ والدّينيّة وغاياتها التَابَِ» التي نادت بها الأديانُ السّماويةٌ 50 
على الرُعماءٍ والقادةٍ والسَّاسةٍ أن يلتزموا بها إن أرادوا للنَّاسِ أن يتراحموا في 
هذه الدَّنيا وأن يَسعَدُوا بها في الآخرة أيضّاء «وفي هذه الآفةٍ يَكمُنُ الفرق بين 


ع 
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فلسفةٍ الرّسالاتِ الإلهيّةِ في مفهوم «السَّلام»» وضرورته كشرط أساس للعيش 
المشتركِ» وبين معنى السّلام في مفهوم السباسنات المحاصرة المتقلبة حيئًا » 
والمضارعة حينا الي والطَّالمةٍ في أغلب الأحايين)"'. 

الستّدات والسادة, 

لا أقولٌ جديدًا على مَُسامِعِكم لو رّحتٌ أتحدَّثُ عن مركزيّة قضبَّة السّلام 
فالات الزلظ وفيد رتنه فى ترزان الكرن يك ماعليد ين انان 
وحيوان وباك وحماد» وكيفه أن كلمة «السّلام» تردّدَت في الكتاب 
المقدس بعهديه: القديم والجديدء وفي القرآنٍ الكريمء في عشرات 
العواهيع من أمثار كله الكتب وإصحاحاتها. وسُورها وآياقنا + وكقه أن 
يذ" اللونواتياف» نا كانوا رُسْلَ سلام و رون واد رسالاتهم 
وشرائعهم إِنَّما تدورٌ على إقرا مبد] السّلام بين النّْسِء وكيفت أن الل تعالى 
تَوعدَ الطالمِين والمستكيرين بعقوباتٍ تقشعبٌ الأبدانُ ين التفكُرٍ في عواقيها . 

ونا التَارِحُ أن الحضارات الي تَتَخْذُ من القوّة والعّطرسةٍ منهبًا 
وطريذا شعاد ما اشظا ويل راصح ائز| يعااشين بولا مج تي الاك 
فالنَّاسُ جميعًا في تعاليم الأديان خَلقُ اللِّ وصَنعئه» بل عِيالْه فيما يقولٌ نبي 


0 محمد 6 «الخلق كلهم عِيالٌ اللَّى فأحبٌٌ الخلقٍ إلى الله 4 مَن 
حَسّنّ إلى عِياله)”'' . 


وهو سبحائه يَغارٌ على خلقه» ويُّدافِعٌ عن المؤمنين به ويدف عنهم. 
وأنا أَعلّمُ أنَّ مِثل هذه العباراتٍ لا تكادٌ تَعني الآنّ شيئًا في أذهان كثيرين 
)١(‏ من كلمة عن السلام العالمي» ألقيت في افتتاح منتدى السلم» أبو ظبي ١١-4‏ مارس : 


45م (بتصرف). 


4 أخرجه الطبراني وغيرهة في «المعجم الكبير) (؟7٠ )١ ٠‏ وفي «المعجم الأوسط»(١004).‏ 
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مِن النّاس» وبخاصّةٍ من الشّباب في الغرب» وكذلك عند البعض في 
الشَّرِقِ أيضًاء مِن كثرةٍ ما أَلِقُوا مِن لغرب عن منهج الله وآنّسُوا مِن نسيانٍ 
تعاليمه» وتأثّروا بسُّخْريّاتِ المُلحِدِين السفرنين بالأديان والنّاقمين 
عليها وعلى أهلها. 

وأنا أُعلّمُ أيضًا أنَّ هذه الفئةً المُستكيرةً عن عبادة اللَِّ لا مفرَّ من وجودها 
ما دام الشَّرِّ موجودًا -في هذه الحياة- إلى جوارٍ الخيرء وما دام للشَّيطانٍ 
خدرة رذع : الأدعوا وتو لتعدلاء ند بوك3 بعك فليا سن الموففيق براللة 
والمكلّفِين بنشر رسالةٍ السّلام والمحبَّةِ بين النّاسِ- أن نْصِرَّ على مواجهة هذا 


7 
اس 
2 


الشَّرّ قدر ما نستطيعٌ» وأن نتصدّى لخطاب الكراهيةٍ بين النَّاسِء واستغلالٍ 
الدِينِ في نشر الرُعبٍ والعٌنفٍء ومطاردة الإرهابء بعد أن استفحل أمرٌه 
وانتَشَّرَ خطره. وتَطَايرَ شرَّرُه شرقًا وغربًا وشَّمالّا وجنوبًا. 

وممّا يؤكٌدٌ على حتميّة العودة إلى فلسفةٍ الدّينِ وما تَرَحَرٌ به هذه الفلسفة مِن 
عناصر السّلام والعيش الآمِن والمشترك بِينَ النَّاسَ - أنَّ عالّمَنا المعاصرٌ 
الذي قامَ على أنقاض العالّم الحديث قَقِيَ كثيرًا بالبدائل التي ظنٌ أنّها ستُغنيه 
عن الدَّينِ وتحل محَلّه وأسلولها قِيادّه وتصوّراتِه لله والكونٍ والإنسان» وأنَّ 
هذه البدائلَ» وإن تكن قد حمَّفّت في مَيدانٍ العلم والتَّفْنيَةِ والعُمرانٍ مِن 
الامداكافها حتفف الذانيا مقت تمامٌ الإخفاق في توفير عنصر السّعادةٍ 
والاستقرارٍ والأمن لدى أغلبيّةِ الأمم والشّعوبٍ» ولستٌ بحاجة إلى أن أذْكُرَ 
بالحريّينٍ العالميّتّين في القرنٍ الماصيء وما خَلَّتاه من دمارٍ وخراب» ومن 
أكثرٌ مِن )72١(‏ مليونًا من الضّحايا في أقلّ مِن ثلاثةٍ عقودٍء وأنَّ هاتين الحربين 
لم يكن للدّينِ ولا لأخلاقيّاتِِ ولا لتعاليمه شأن بهما من قريب أو بعيدٍء بل كان 
اث لل بايا شم مودو ير ناد عله كار و الى اها 
التّارِيحْ مهما طالَ الرَّمِنُ . 
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ولقد جرّبتٍ الإنسانيّةُ مِن الأنظمة السَّياسِيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّةِ ما 
انتهى بها إلى إسعادٍ قلةٍ قليلةٍ على حساب شقاء أغارية كاسحقٍء 22 
الأنظمةً لم تحقّقٍ الاستقرارٌ للنّاسٍ» ولا التَعاوّنَ بين الشّعوب . 

والأدهى مِن ذلك ما يَرصُدُهِ بعضٌ حكماءٍ الغرب هنا في «سويسرا» مِن 
اع إلى كمي ساو لجالج بين يَدَيها وسبطوّت على أسواقه» 
تعيش تحدّياتٍ مُربكةً من «أشكالٍ السَّلبٍ الحديث وإفلاس العديدٍ مِن 
المنشآتٍ والبنوكِ وصناديقٍ التوفير. . وطردٍ عشَّراتٍ الآلافٍ من العمَّالٍ» 
مما يعني -فيما ينقل اللأاهوتي «هانز كينج» (8 ناكا 5ة11» عن مجلة «تايم 
مجازين) «عماتهعة21 2111/18: «أنَّ مبداً العرض والطّلبٍ لا يؤدّي 
بالشرورة إلى 'التوازقه وأن فلطة الشرق لآ يكن أن تجل عسل قلبيقة 
الأخلاق» ومن المُفْرِح -فيما يقولٌ كينج- أن تتزايدٌ الأصواتٌ في الولاياتٍ 
اللكدنة مسدرا وو سيسة التاق والانطر امعان الداس: وجشّع الكوادرٍ» 
وسمَّهِ الاستهلاكِ من قِبَلٍ الأقلَيّة التي ا 

ونا حانيا القيدات والكاد ةك أن نمباءل: ماذا نتوقّمُ لشعوب فقيرةٍ ونامية 
مِن أضرار بالغةٍ السُّوءِ حينَ يُحِعَلَ أمرّها في أيدي سياساتٍ عالميَّةء عابرة 
للقاراتٍ لا تَعرِفٌْ للألم والجوع والإرهاقٍ معنّى» ولا تَفِهُم ماذا يعني الفقرٌ أو 
المرضٌ أو الجهل». 2 عنك تَصِوُد الدّماءِ والأشلاءٍ واليّتم والفِرارٍ في 
الصضَّحراءِ دون غطاءٍ ولا غذاءٍ ولا دواءء وغير ذلك مما عقت ايمل 
المُترَفِينَ النَّاعمين» فضلًا عن العابثين من أبراجهم العاجيّة بمصائر الشّعوب . 

السيدات:والسادة, 

في هذا الإطارٍ المملوءٍ بالمظالم والمآسي العالميّة أنظرٌ إلى لقائي بكمء 


لك هانز كينج » 28نكآ ه11 (مشروع أخلاقى عالمى): 27١‏ ترجمة: جوزيف معلوف» 
وأورسولا عسّافء المكتبة البوليسية - لبنان 1994١م.‏ 
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ع 


قدّرُ أهميّتهه بل ضرورتّه المُصوى في تحمل المسؤوليّة من أجل تخفيفٍ 
معأناو! اكز يدر راع عن اكه ملك 31201 الإساك فى الاتجاء 
الصَّحيح» مع يقيني بأنَّ الثوان اليد والأايمان الصادق الله عالق يل 
العوائق» بل يُرَحِحٌُ الجبال. 

هذاء وقد جاء الأزهرٌ المهمومٌ بقضايا السّلام إلى مجليكم العالميٌّ 
للتّباحثِ حول عمل أو برنامج مُشتركِ بين حكماء ء المسلمين وعلماءٍ الأزهرٍ 
من جانب» وحكما ءِ المجلس العالّمِيّ للكنائس مِن جانب آخَرّء وهذا اللا 
هو اللّقاءُ الذَّآلتُ للأزهرٍ ومجلس الحكماء بإخوتهم المسيحيّين في الغرب» 
فقد كان لنا لقَاءٌ في كنيسة «كنتربري» برئاسةٍ أساقفتها في 1 الماضي» 
ولقاءٌ ثانٍ مع البابا فرنسيس بالفاتيكانٍ في هذا العام وأسفة اللقاء ان عد 
دعوة الأزهر لمؤتمرٍ دوليٌ للسّلام يُعقَدُ في أبو ظبي» في بداية العام القادم إن 
قا الله وكذلك مؤتمرٌ للسّلام في مِصرّ في منتصنبٍ العام القادم إن شاء 
النكقه عه ود با بل سد 

نشي أن دعوتي لمجلس الكناي لالم لما بالحضوره 
في هذين المؤتمرّين» وأ تمئى أن يكون لشباب المجلس -من البنين والبنات- 
نصيبٌ مُعتبَرٌ في الوفدٍ المشاركء فقد ترك لقاء شبابكم الناجح لطلاب 
وله د ا عد ا 71-4 أغسطس: 7015م - 
أثرًا عميقًا في القاهرة وفي الإعلام المصريّ والعربيٌ؛ وكذلك في وسائل 
التّواصل الاجتماعيٌ عندنا. 00 بما قدمه شبابكم مِن استعدادٍ 
للمشاركةٍ -قدرَ المستطاع- في مشاريع السّلام العالَميّة وفي التَّشِير بخطاب 
المحبّةٍ بديلا عن خطاب الكراهية . 0 
يحاي واناى الكيات .2 


سَّ 


أرجز الا ليو نُسُلموا عقولكم وتفكيركم لهذه الدَّعَواتٍ التي تَربظ الإرهابت 
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بالإسلام ربا خاطاء فأنتم أعرف النّاسٍ بأنَّ الدّين والعنف نقيضانٍ لا 
يجتمعان أبدّاء وأنهما لا يستقيمان في ذهن عاقل» وأنا لا أشكُ لحظةٌ في 
الك على يقن بذ الآنيان التعاوية ها نولك الاتببة الإقماة يلين 
الضّياع والشَادل وتحرّرّه مِنَ الاستعبادٍ والظلم والظّغْيانِ» وأنَّ الجماعاتِ 
اديه المسلّحة التي تَركَمُ لافتة الدّينِ هي خائنةٌ لِينها قبل أن تكونّ خائنة 
لأنفسها وأماناتهاء واعلموا أنَّ رَفعَ لافتاتٍ الدّينِ على ممارساتٍ القتل 
والذّبح وَالتّفْجِيرٍ جرائم م لا تجمل الأديان وزرّهاء وقد علمتم أن جرائم 
وَحشِْيّةَ ارتكبّت في التّاريخ باسم الصَّلِيبٍ» وباسم تأويلاتٍ وشروح فاسدةٍ 
لنصوص الكتاب المقدّسٍ» وآن الممليين كاتا ميتهاراها» وأنهه :دقعو 
فيها ثمنا باهطًا مِن دمائهم وأهليهم» ومعَ ذلك لم يَجِرّوْ مسلمٌ واحدٌ -حتَّى 
الآنْ- على أن ينحى باللائمة على المسيحيّة» ولو بجملةٍ واحدةٍ تحملها 
سورك اجرح اذى لوكت وده 

كبا وم انض ير ااهل الإرهاب بكلّ أسمائه وألقابه ولافتاته لا 
يَعرِفٌ الإسلامً» ولا يَعرِقُه الإسلامٌ» وأنَّ البحتٌ عن أصولٍ هذا الإرهاب في 
ل ا و ل ان 
المنطقيّ الصّحيح . . وأولى بهؤلاء المضلّلين الّذين يََشُرون هذا الإفك أن يَبِحَنُوا 
عن أسباب الإرهاب فيما أَشّرنا إليه من السّياساتٍ العالمية المتسلّطة الي تكيل 
بألفِ مكيالٍ ومكيالٍء والأطماع دول والإقليميّة وفي مصانع السّلاح 
وأسواتي التّسليح» وقبل ذلك يجب أن يبحثوا عن أصولٍ الإرهاب في نسيان الله 
تعالى» والتتكُر له والسّخرية من دِينه وأنبيائه وكُثبه ورَسّلِه . 

شكرًا لكين اسماعكم: 

والسّلامُ عليكم ورحمةٌ الله وبركاه 


00 
3 
00 
03 
00 
03 
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السّلام أئه0*) 


بسم اللّه الرّحمن الرّحيم 
السَّاد الشلماة أعضاة هَْكَةٍ التَدْرِيسِ بجامعةٍ «مونستر». . 
لبَنَاتُ والأبنَاءُ مِنْ طَالِبَاتِ وطلاب الجَامِعَةٍ. 
السَلَامُ عَلَيكم وَرَحْمَةُ اللِّ وَبركَائه 

أ جَمِيعَاء وأْتَقَدَّمُ بخَالِص الشكر وَالتَّقَدِير إلى أ. د/ نيليس 
5لء 8 15012ن] ؟ لتَكرّمها بدَعوّتي للمشاركة في هذا الملتقى العِلْمِيّ » 
وللتحَدّثِ إِلَيْكُم وَالاسْتِمَاع مدكم حَوْلَ أَخْطر قَضِيةِ تأحُذ بخناقٍ عالّمنا 
المُعَاصِرِء وتَتِحَدّى كُلّ إِنجَارَاتِهِ الحضاريّة» وتكَادُ تُلْقِي بِهَا في مَهَبّ 
الرّيح» هَذِه القَضيّهُ هِيَ قضيّة ألسَّلام الإقِلِيميّ والدَّولِيٌء وحِمَايَةٍ 
الحضّاراتٍ الإِنْسانيّةَ مِمًا يَتريّصٌ بِهًا مِنْ مَحَاطِرَ عَدِيدَةَء على رأسها 
الإرمَابُ العَايرُ للقَارَاتِء والّذي إن ترك ينْمُو ويقْوَى فإنَّالََِبَةَ الحَْوية حي 
عودةٌ البَسَرِيّةِ كُلّها إلى حَالَةٍ مِن الهَمَحِيّةِ والٌوضَّىء رُبّمَا لَا يَعْرِفُ التَارِيخُ 
لها متيلا مِنْ قَبْل . 

وَاسْمَحُوا لي أَيُّهَا السَّادَةُ العُلَمَاءُ والمُفَكُرُونَء أَنْ أَظْرَحَ رُؤيّتي في هذا 
الموضوع بأسلُوب غير تقليدي» وَهِيَ رُؤيَةٌ تكَوَّنَت لَديّ من انشغالي بِقَضيّة البَحثِ 
عَنِ ألسّلام؛ الَذِي افتقذْثّه طويلاء وبخَاصّةٍ في السّنَواتٍ الأخيرة الي أضْبَح فيهًا 
شنا العربٌ مسرا يميا للعبث بالأرواح للموت والدمار والمكرَابٍ . 


ا 


() أصل الكلمة محاضرة أَلَقِيّت فى جامعة «مونستر 1/1115161) بألمانياء بتاريخ : 4 جمادى 
الآخرة: /5737١ه/‏ /!7 مارس: 5١1١1م.‏ 








"لاه القولٌ الطَيّب 

إِنَّ المحَدَّتَ الَّذِي يق بين أيديكم -أيّها السَّادة- ينتمي إلى جيل» 
ا أَعْدُو الحَقِيقَة َو قُلْت : إِنَهُلَمْيَنْحَم فيه بالسّام حِينّاء إلا كرّت عَليه الخطوبُ 
والحُروبُ أخْيَّانًا كَثيرَة وذْلِكَ في غَيْرٍ ما سَبَبٍ مَعْقُولٍ ولا مَنِطِقٍ مَقبُولٍ . 

َقَدْ شَهِدتُ -وأنا طِفْلَ لَمْ أكمل العَاشِرة بَعدُ- العُدوَانَ الثَُائيَ عَلَى مِضر 
تَام: 1467م» وَعَائَيتُ مع لِدَاتي”'' مِنْ صُوَرِ المَرّع والرُعب ما لا أَرِيدُ أنْ 
عقوتي وألاافي انقو انثا عردو شخري 2190 تع تمر على 
هه الصورة الشرعة عقر اعوام خلى مها حَربٌ: 194717م, عِشْنَا معها 
شواف لتقا ادويق ننه د اء تخول كو سياف كلها في 
طَرْفَةٍ عَيْنِ» وأط صْبَحَ الحَطَرٌ ماثلًا امار اراي الدرت» 5-7 اقِتِصَادَ حرب 
لَا يَكَادُيُلَبّي الحَاجَاتٍ الضَرُورِيّة» وإِنْ أنْسّ فلا أَنْسَى تَدْمِيرَ مَدْرَسَّةٍ كاملةٍ 
بقاذفاتٍ أمريكيّة دمر بها الكيان الصهيونئٌ كل أطفالها وتلاميذِها مِنَ البَنّاتِ 
والبتيرة : 

ويَحَارٌ العَقْلُ السَّويُ في البَحْثِ عَنْ سَبّبِ واجِدٍ مَنطِقِيٌ لِهّذا الدّمَارِ الذي 
حَلَ بعلب دول المَنْفةّ ولو سَلَّمنا -جدَلًا- بن هد هذه الحروب هو 
تحريٌ وب اطق احص ين بعض نياكم الديكتاتودي -فيما 
يقولٌ بعضٌ السَّاسَةٍ الغربيّين إل أن أيّ عاقل في هذه الدُنيا لا يهم أنَّ 
ا ل ل يقتضي قَضْف الشّعُوبٍ الآمِنَِ بالّائْراتِ» 
هدم البِيّوتِ عَلَى رَؤوسِها ورؤوس نِسَائِها وأطفَالِهاء ثم إِنَّ اللوائت 
العِرقِيّةَ والمَذْمَبيَّ طَالَمَا تعَايمّت في هَذِهِ المَنْطِقَةٍ في أُمَانٍ وسَلام دهرًا 
طويلًا» كه 3 الأديان وَالعذاعث هذه المنطفة قديدة يمه قِدَمَ الحفيو 
والآباد» وَقَدعَاشَّت هِيَ الأخرّى في سَلَام تحت ظلَالٍ الَضَارة الإسْلَامية 


)غ2 جمع الِدَة) وهو الإنسانٌ الذي يُولدُ مع الرجل في وقت واحدء فينشأ معه» ويكون في مِثل 
سِنّه ويُّقالَ له أيضًا : القَرْْء والقّرين» والثَّرْبُ. ينظر: تاج العروس» (ولد): 5777/9. 
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4. 


لم أرزا في لمتتدازها» ولا اتقترانهاء » بل كانت عُنْصِرَ ثَراءٍ وتَّمَاسّكِ في بُنيَانِ 
المُجْتَمَعاتِ ولّحمَتِها ونسيجها المُشْتّركِ. وإذن فلا مجال لتعليل هذه 
الحروب الفجائية بالاختلافات المذهبية أو الدينية . 

تخا بتار لحان فى سعير براقي الداع مزع كروت ات لومز واي 
وَبِينَ أبَاءِ الشَّعبٍ الوَاحِدٍ؛ دُونَ سَائِرٍ الشّعُوبٍ عَلَى وَجْهِ الأزض. 

الاو ري لكا مَرَةأَمَامِي» وَرُحْتٌ أَبْحَتُ بين قارَّاتِها عَن مَنْطِفَةٍ 
أُسْمَعٌ فيها فَعْفَّعة َمْقَعةَ الشلاح» أو اوع! قاد لأف[ الدنلفه أو طُوابِيرَ المَارِين 
والهّائمين عَلَى وججوههم في الصَّحراءِ تحت اللُوج وَالأمْطارٍ بلا مَأوّى ولا 
غِذَاءٍ ولَا دَوَاءِء قَلَمْ أَجِدْ مَسْرَحًا لِهَذِه المَآسِي غَيْرَ الجرًا م العربِيٌ والإسْلاميّ . 

وتسَاءَلتُ؛ هَل كَانّت مَنْطفَثُنا تَمُرُ بظروف أو تَعْيْرَاتِ تَفْرِض عَلَيْا حروبًا 
َيلَكَ الي بدأت ولا نَدرِي مَتَى تَتِّي؟ وَمَل 0 
لكك فى اتدرناها ينون في الرلاج خروا عاجةة لأغوام ماج لاو توق 
فيا شَّلّالُ الدَّم يَوما أو بعضّ يوم؟! إلى أَسْكْلَةٍ ِلَةِ كَثيرَة تَبَِحَتْ -حَتَّى الآن- عَنْ 
إائة للقي دون دوق 

واليقِينُ الوَحِيدٌ الذي فَرَضَ تَفْسّه في خِضّمٌ هَذِهِ الأَسْلَةِ الحَيْرَى هو أنَّ 
الإِسْلام -أو الأديّانَ- لَا يُمْكِنُ بِحَالٍ مِنْ الأَحْوَالٍ أَنْ يكُونَ مِنْ ورَاءِ هذا 
اليم الذي انْدَلَّعَ وكقّدنا السّبْطرة لَه وأنَّ المُسْتَفِيدِين مِن هذه الحُرُوبٍ 
هم الّذِين بَرَعُوا في اسْتِعْلَالٍ الدِينِ ليكونَ وقودًا يَضْمَنُ اشْتِعَالَ الحرب 
وَاسْتِمْرَارَ الَخَرَابٍ والدَّمَارٍ. 

2 السو ا 0 
الشواهن الماساو: َه الَّتِي تَعِيشُهَا مَتْطقَيناء كأ العلمرنها ملي ولك أريذ 
أَنأْقولَ إن لَيْسَ صَحِيِبحا أن يَتوَجَه بَحْذَْا عَنْ أسْبَابٍ السّلّام المَفْفُودِ صوب 
تعاليم الأديّانٍ السَّمَاويّة» أو في نصوص القَرآنِ الكريم» أو في تاريخ 





5 /اه القولٌ الطَيّب 
الإسلام بعد تزييفه وتشويهه» فكُل هذه أسبابٌ مُلَمَقَةٌ وتَعلاتٌ مصطتعةٌ 
لتبرير تجارَةٍ السّلاح التي أصبححت مِن أقوّى دعائم الاقتصادٍ القوميّ في دول 
الامعمان اللجريل. 

ا الكيياتث لعفف أو الاو وراءَ هذه الحروب العبثيّة» فيج 
البحثٌ عنها -فيما أرى- في الظرُوفٍ السَّيَاسِيةِ العالميّة وتَضارْيهًا إِمْلِيمي 
وَدَولياه وسِيّاسَاتٍ الهَيْمَنَةِ العَالَمِيّةَ وأيضًا في المَذَاهِتِ الاقِتِصَادِيّةٍ 
المُتْمَئَةِ مِنْ ضَوَابِطِ الأخلاق» والَّتي لَا يَجِدُ دُعاتُهًا وفَلاسِمَيُهَا ومُنظرُوهًَا 
أي حَرَجٍ في أنْ تَسْعَدَ قله من البَشرٍ عَلَى حِسَابٍ الكثرة الكائرة مِنْهُم» وأنْ 


7 


يه و 


يُكَرَّسنَ الفتى وَالثرَاء وَالعلهُ وَالَّقَدُمُ والرّحَاء في الشّمَالِءِ ويُكَدَّسسَ الفَقْرُ 
والمَرضٌ والجَهْل والبُؤْسُ في الجَنُوبٍ . 

ل ل 0 

ضِفْتَي المتوسّطء وفي سُلُوكِ الحضَاراتٍ الكُبْرَى المُعَاصِرةٍ الي ا 
00 اختراع عَدرٌ مَُوهُوم» ثُدِيرٌ عَلَيْهِ رَحَى الحربء وتْصَدَّرُ له 0 
بَعِيدًا عن أناضيها: حَتََ تَظفَرٌ هِيَ بوحدة الصف وبسّلامِها الاجتِمّاعيٌ 
الدَّاخْلِيٌ في مُوَاجهَةٍ عَدرّها الحَارجيٌ . 

إِنَّ مَذِه التّعقِيرَاتٍ الدولِيةَ -والَّتِي أَشَرْتٌ إِلَى بعض انعكَاسَاتها السَّلييّه- 
ا ل ا العَرِيّ والعَالّم الإسْلَاِيّ الآنَ» وَبإِمكَانٍ 
ل مُؤسّسَةٍ الم المُنّحِدَة الَّتِي أَنْفِعَت ين ارط افوقو الشردن أن 
ُسْهِمَ في احتِواء مُشْكِلَاتٍ الشَّرقٍ الأَوسَطِء وتُحَاصِرَنِيرَائَه » وقد الأَرَامِلَ 
وَالتّكَالَى واليَتَامَى -الّذِين لَا نَاقَةَ لَهُم ولا جَمْلَ- مِن وَرَاءِ هَذا الصّرَاع . 

أنه الكادةة 


أنج و أن تقدزوني في صراخين هذه الي ريما تَجَاوْرَت المْتَعَارَفَ عله 





من كلمات ومحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب هلاه 
لم وعُذْرِي أَنَني أتَحدّتٌ إِلَى رُمَلَاءَ وَعُلَمَاءَ لا أَعْتَقِدُ أنَّ 
لبقي سلطا لقت القفه الشَّائِكَةٍ يَسْمَحُ بانتِقّاء تعض الفُروض 
007 البَتعض الآَخَر في اسْتِخْلُاصٍ النَتَائِج الصَّحِيْحَةَ . 
بق وَجَبتِ المُصَارَحةٌ» وهّذا الذي صَارَحُكُم به هُو رأي العَالبيّة 
السَّاحِفَة ين المَِين والممَكُرِين والمُحَاين : موت ردان 
اناغ مكزقات اكلام في ايان ن» فَإِنَّ هَذَا المَوضُوعٌ لَا أَسْتَطِيعُ اليَومَ 
ل يواجر سا ته رار وروي مورك عزرا رونا ر افيا 
مدر السو اي ا 
8 اا ا اراي ؛ مِن خلال 


أذ 


5 : إِنَ الأذْيَانَ السَّمَاويَة له 
الدّيّا والآخرة» وتُعَلّمَهِ قي الرّحْمَةٍ والحَقٌّ وَالحَيْرء وأنَّ الله كَرّمَ الإنسانَ 
عَلَى سَائِرٍ الكَائِئَاتِ الأخرى» وانَخَذَهِ خَلِيمَة لَهُ عَلَى الأض» حر دم 
ومَالّه وعِرْضّه. . وإذًا سَمِعْتُم أو قَرَأَثُم أَنَّ دِينا مِن الأذيّانِ السَّمَاويّةِ سَمَحَ 
بإراقة الدَّمَاءِ واغتِيَالٍ الْحُقُوقٍ فَاعْلّمُوا أن مَا هُا تَدلِيسًا في تَصْويرٍ حَقِيمَةِ هَذَا 
الدّين. 

ناكا لزي نك التشلميو- أن الإِسْلام لَيِسَ دِيئًا مُنْقَصِلًا عَن الْأَدْيَانٍ 
الما ديسا عي َالمَمجية الو والإنراهيوية بل يلما لقن 


سس هه سل مه له 


أن الدّينَ الإلَهِىَ دِينٌ وَاحِد اسْمّه ل بمَعْنَى الخُضُوع لله تقال 
وعِبَادَتَه وإسْلام الوَجْهِ إِلَيْه اه اناد 5 محَادَثَاينا .هه 


رعدا و 


رِسَالَاتٌ له مكل حلقَاتٍ متْصِلةٌ في سْسلة الذين الراك 





5ه القولٌ القَلَيّب 

وَمِن هُنَا؛ وَجَدْنَا الإِسْلَامَ يَتَّقِقْ مّع الرّسَالَاتٍِ السَّابِقَة عَلِيُه في أَصُولٍ 
العَقَائْدِ دوا اث الأخلاق» ويرْتبط بها ارتباطًا عضوي ؛ َالإِيمَانَ بالأنبياء 
وَالرّسّلٍ السّابِقِين ويمًا أرق ليج مِنْ الكَثّبِ السَماوئة جزة لأ يعجر مخ 
إيمانٍ المسلم بِمُحَمَّدِ د وبالقرآنٍ 


ال القُرآنُ بِأنَّ مَا شَرَعَه اللّهُ من الذي لِمُحَمَّدِ هو لفدن ما شر 


2 


-ه 


مح لاض ووس وعيتى لهم جما لالشااةوانشلمء ول 
مَا يُفَسّرٌ لنَا انفتاح الإسلام عَلَى الأذْيّانِ السَّمَاويّة السَّابِقَةِ عَلَيْهِ ويخَاصَّةٍ 
اويح ساني اكنال بلقا زلا كنا د إل ردت و ازسالقلة لورره 
ووضوحه. 

ًا : في القُرآنِ حَفَائِقُ ناث يَترنَبُ بعضها على بعض0ء تتعلّقُ بنظرة 
الإشلام للبَشَريَة وتحديده لِتّوع العََاقَةِ التي يَجِبُ اللي 
يَكَمَسَّكُوا بها في مُعَامَلاتِهم ممّ غيرهم : 

الَقِيقَةُ الأولى : حِي أن مثيه الِّ في حَلَقِهِ قَصَت أن يَحلْقهم مُختلفين يئ 


بيو 7 


في الدّينِ وا عَقِيدَة واللّونِ واللَّةٍ والجنسء» وأنَّ هذا الاخيلاف لا يتب يدل ولا 
يَرُولُ . 

الحقيقةٌ الثانيةٌ : وهي المترتبةٌ ترتبًا ا ل عو يال 
هذه- مِن أن تكونّ العَلاقةٌ بين هذه القبائلٍ والشّعوبٍ هي عَلاقة قةُ ألتَعارُفِ)ء 


التي تَعني : التعاون المتبادّل» وللرتس القران قلي هده العلاقة ة وعبَّرَ عنها 


7 


بلفظة ألتَّعارُفٍِ في الآية: )١7(‏ من سُورةٍ الحجرات. 

والحلاد مويق للقن عرواقه وار مدا مارم لأنه لا يصو 
أن يَخْلّقَ اللَّهُ النامسَ مختلِفِينَ في الأديان» 50 -في الوقت نفيه- 
بالاقتتالٍ بيهم أو إشعالٍ الحروب مِن أجل فَرضٍ دِينٍ معيَّنِ وإكراه النّاسٍ 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب /الاه 
على الدَّخولٍ فيه؛ فهذا تناقضٌ بين حريّةِ التعددٍ في المُعتَقَّدِه ومصادرة هذا 
الحقٌّ بإباحةٍ القتالٍ الذي ينتهي إلى حمل الناس على عقيدةٍ واحدةٍ. 

وهنا تظهرٌ حقيقة تاريخيةٌ» هي : أن المسلمين لم يُشهروا السيوف في 
وجوو غيرهم بسبب معتقداتِهم أو أديانهم» اللّهمّ إلا إذا تحوَّلَ الغيرٌ إلى عدوٌ 
يقاتل المسلمين» فهاهنا يقع القتالٌ بسبب الاعتداء وليس بسبب الذَّينِ. 

أمَا الحقيقةٌ الثالثةٌ: التي ترتبظ بالحقيقتين السّابقتين ارتباط النتيجة 
بالمقدّماتٍ؛ فهي «حريةٌ الاعتقاد»» وتكمّلٌ الإسلام بحمايتهاء ولعلَّي أَذكرُ 
هنا بنصوص قرآنية تحفظونها عن ظهر قلب من كثرة ما طرقت أسماعكم» 
منها : لا إِذَاء في لذن قد بين أشّدُ مِنَّ الَْىّ» [البقرة: “275 ومنها : «هَمَن 
سه ملو وَمَن شه فليَكفْرَ» [الكهف: 79]» كما أذكر بحديث النبئ محمد عل 
في الوثيقة الرسمية التي بعث بها إلى اليمن بعد دخول أهلها في الإسلام» وقال 
فيها : ١مَنْ‏ كَرِءَ الْإِسْلَامَ مِنْ يَهُودِيّ وَنَصْرَانِيّ» فَِنَّهُ لا يُحَوّلُ عَنْ دينو”"". 

واشله 131 القران أن اللدسيسائفها زكر كيدا الأرحة العاليون: 
ومعنى كلمةٍ «العالّمين» أوسمٌ بكثير من معنى كلمةٍ المسلمين» إذ هي في 
الفلسفة الإسلامية تشمل عالّم الإنسانء وعَالّمَ الحيوانٍ والنباتٍ والجمادٍء 
جاء في القرآن الكريم خطابًا لمحمدٍ وَل: وما أيسلتدلكت | 
ليت [الأنبياء: 07٠]ء‏ وقال النيئ محمدٌ ويه مخاطبًا الناس جميعًا : 


اي 5 
0 , 


َر 2 سه مل رمه 
(إنما أنا رحمه مهد 


سجس كك 


04 
لا رحمة 


بلق أخرجه عبد الرّرّاق في «المُصنّف» )٠١٠١(‏ عن ابن جريج. . . فذكره. 
(؟) أخرجه البزّار (470) والطبراني في «المعجم الأوسط» (5981) وفي «المعجم الصغير) 
(515) والحاكم: "0/١‏ من طريق أبي صالح عن أبي هريرة دنه . وقال الحاكم: 
احديث صحيح » على شرطهما». 
ورواه ابن أبي شيبة (77551) والدَّارميُ (16) من طريق أبي صالح مرسلا. 








لاه القولٌ الطَلَيّب 


ويضيقٌ المَقامُ بالطبع عن السّلوكِ المذهل الذي كان يَسلْكُه نبي الإسلام 
دو رابع الله مايه مع هذه العوالِم» وأكتفي بالإشارة -فقط ع إلى ماهو 
معلوم محفوظ عن تعاليمه في حُرمةٍ قتل الكبيرٍ والضعيفٍ والمرأةٍ والصبيّ 
والأعمّى في جيش الأعداءٍ وقَثْلٍ الّذِين لا يشاركُون في القِتالٍ بصُورَةٍ مباشِرَةٍ 
أو غير مباشِرَةِ» وكذلك عر قل الحتراناه فى مض الكدة) ِلَّا إذا كان 
لضرورة الطّعام وعَلَى قَدرٍ ما تقتضيه هذه الضرورةٌ» وحُرمة هدم بيو العَدرٌ 
أو تخريبهاء والاعتداء على الرُّروع والبّباتاتِ وما فيها مِن خلايا النّحلٍ 
وأعشاش الظيور . 

والعجيبٌ أن يأتيّنا درس الرحمة بالإنسانٍ والحيوان والنباتٍ والجماد 
من قلب المّواطن والمواقع التي لا تُستساعٌ فيها الرحمةٌ في حُحكم العادقء 
وأعني بها مواطنَ الحروب ومواقع التدافع والصراع والتي يُستساع فيها من 
القسوةما لا يُستساغٌ في غيرهاء ولكنّه تن الإسلام؛ والرّحمةٌ المُهداةٌ التي 
نفلك رداقعا خلى العالويق» وكان للسداق :متها نصيت» 

هذا النبئٌ الرّحيم يا بالنعوان اعي اانا مرأةً دخلت النارَ في هِرَّةِ حَبّسَتها ؛ 
فلا هي أَطْعَمّتها ولا هي ترَكتها تأكل من خشاش الأرض ”1 . 

وأخبرٌ أنَّ رجلا سقى كلبًا في يوم حر شديدٍ فعَفرَ الله له وأدخله الجن" . 

خامكًا الم شور رجيات النراد في ربوا الإسلار بالكلام على ما 
الرّحمةٌء وتركِ المسلمين وشأنّهم بسحلوة بهذا الْحَلقٍ الإنسانيٌ الرفيع أو 
يتخلُون عنه مُضطرَّين أو مُختارين» وإِنّما كتَّت من لفظ ألسَّلام) ومفهومه في 
القرآن بشكل لافتِ للنّظرء حتى أصبح الإسلام والسلام وَجهَين 
واحدة إفاصد عا التعبيرٌ» ويكفي للتدليل العاجل على ذلك أن تَعَلَمَ أن 
)١(‏ أخرجه البخاري (7718) ومسلم (7747) من حديث عبد اللّه بن عمر وَهها. 
(؟) أخرجه البخاري )١577(‏ ومسلم: (775415) من حديث أبي هريرة ذه 


ا عم 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب 2 
كلمةً ألسَّلام بمشتقّاتِها وَرَدَت في القرآنٍ مائةٌ وأربعين مرَّة مقابل كلمةٍ 
ألحربء التي وَرَدَت بمشتقّاتِها (5) مرّات فقطء ومن هنا لم يكن مُستغريًا أن 
يُقرّرَ الإسلامٌ مبداً ألسّلام كأصل في معاملة المسلمين وعّلاقاتهم بغيرٍ 
اللستلميهة راد فل القن له مكلت فيها لعَلاقاتٍ الصّراع والقتالٍ مع 
المسالمين مِن غير المسلمين. 

دافم 

والآنَ كيف نَنزِلٌ بمفهوم السَّلام في الأديانٍ إلى واقع الإنسانية المعاصر 
والسدن اال ش 

والإجابةٌ التي أَختِمُ بها كلمتي هي: لابُدّ أوّلّا مِن صنع السّلام بين 
طوائف رجالٍ الأديان أنفسهم» وليس بين رجالٍ الدّينِ الراقه 1 
مشكلَةٌ تحتاج إلى حوارٍ باحثٍ عن المُشترّكاتٍ بين الأديان» وما أكثرها بل 
ما أهمّها! فما لم يتصالّح رجالٌ الأديان فيما بينهم فإنَّه لا أَمَْلَّ في قدرتهم 
على الدَّعوة للسّلام والتَبْشِيرٍ به بين النّاس؛ إِْ فاقِدٌ الشّيءِ لا يُعْطيه . 

أمَا كيف ذلك 

َهَذَا ما أحتّاجُ إلى أنْ أسْمَعَه من حَضَراتِكُم . 

وَالسَّلَامُ عَلَيكُم وَرَحْمَةٌ الله وَبرَكَائُه 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد العّليب ١م‏ 


كلمةٌ في التّسامُ!*) 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمدٌ لل والصَّلاةٌ والسَّلامُ على سيّدنا رسولٍ اللَّه صلَّى اللَّهُ عليه 

سل وبارَّكٌ عليه وعلى آلِهِ وصّحبه. 
السّلامُ عليكم ورحمةٌ اللّهِ وبركاه 

في بداية كلمتي هذه يُسعِدُّني أن أتقدّمَ بخالص الشّكرٍ الجزيل للسّيّدٍ 
الرئيسِ محمد بوهاري ونائبه الدكتور يمي أوسينباجوء على دعوتي لزيارة 
دولة نيجيرياء والالتقاء بعلمائها ومفكريها ومثقّفيها؛ مِن أجل توطيدٍ 
العَلاقاتٍ الْأَخَويّةِ بين شعب مِصرٌ وشعب نيجيرياء وهي -كما تعلمون- 
عَلاقاتٌ تاريخيّةٌ قويّة تميّرّت بالتّعَاوٌنٍ المُشْترَكِ على مُخْتلِفٍ الأصعدة 
إقليميًا ودوليًا. 

هذا وتأتي زيارةٌ الأزهر الشَّرِيفٍِ لتؤكّد لكل طوائف الشَّعبٍ التَّيجيريّ 
العريق أنَّ الإسلامٌ الحنيت -كما تعلّمناه وكما تُعلّمُه لأبناء المسلمين في 
أروقة الأزهر- هو دِينٌ الإنسانيّة» ودِينٌ الأمنٍ والأمانء ودِينُ السّلام 
الإقليميّ والعالّميّ» أنه لم يكن في يوم من الأّام -ولن يكونٌ أبدًا- دعو 
إلى العنف والقتلٍ والثكل واليتم وَالتَرمُلٍ والخزن» وسائر الكوارث التي تله 
بِالآمِنِينَ والوادعِينَ ودَكْرِتُهم صباح مساء. 


69 أصل هذه الكلمة؛ محاضرة ألقِيّت في المركز العالمي للمؤتمرات بالعاصمة النيجيرية 
«أبوجاكء بتاريخ ١5‏ شعبان: /853737١ه/ 7١‏ مايو: 5١1١1م.‏ 





مه القولٌ الطَيّب 

جئنا ليزدادَ المسلمون هنا عِلمّا ويقينًا وتأكيدًا» ولِيَعلمَ عنّا غيرٌ المسلمين» 
ولِيتأكّدوا أيضًا أنَّ دِيئّنا هو دِينٌ اسبلاماء لا أقول: يسالِم النَّاِنَ فقط. بل 
أقول: له يسالِم الحيوان وَالنََاتَ والجناء والكون كل أن عقيدتنا في 
الجا الصاو فى ولك ا(به) نقد ولت كديا رو ع الله تعالى» الي 
وعد نمه لي القرآنٍ الكروبا نه الرّحمنٌ الرَّحِيمْ الودودٌ اللَطِيفٌ الرَّوُوفٌ 
العُرُالخفوء الذي يغفرٌ انب ويقبَلَالتّوبةَ عن عباده» ويَعفُو عن المُسيئينَ؛ 
ويَعذّرُ من عرف الحقٌّ ورجّعَ إليىى وأقرّ بخطيه ونَّدِمَ عليه» وأنّه تعالى طَيِّبُ لا 
يَقبَلُ إلا طيبًا("2» وأنَّهِ جَميلٌ يُحِبُّ الجمال”"»: ثمَّ هو القادرُ المقتدرٌ الجبّارُ 
المنتقمٌ مِن كل من بَعى على عباده؛ واستطالّ عليهم» وأرافً دماءهم وينّم 
أطفالّهم » ورمَّلَ نساءهم» وفتّحَ عليهم أبوابَ الحزنٍ والكمّدٍ والحسرة 
والألمء في غير جريرةٍ اقترفوهاء ولا ذنب ارتكبوه. 

وتقى الله آله تفلك الهّناء والظلمة والبغاة من غذالة القويّ العزيز» 
التي إن أُمهّلّت فإنّها لا تَهمِلٌ ولا تنسَى أبدًا : «#ولا يَحْسَبرك أنه غَِفِلا حَمَا 
بشمل الللبلفرة رتنا تزفق اير تصق فيد اللصة 4 لإبراهيره 240 

أيّها الإخوةٌ الفضلاءٌ. 

ما كان يجولٌ بخاطر المسلمين : علمائهم وخاصّتِهم وعامّتهم أن يجيء 
عليهم يوم يُضطَرُون فيه للنّجوالٍ في الآفاق؛ دفاعًا عن دينهم» وكشمًا عن 
جوهره وحقيقته» بعد أن وَضَعتهُ في أقفاص الانّهام -ظلمًا وزُورًا- طائفةٌ من 
المتبيق إليةة . شَوَّهُوا مُحَيِّاه الجميل» ولَطَلَحُوا وَجْهّهِ الكريمَ م بألوان الدَّمَاءِ 
وصُوَّرٍ الأشلاء» وحَرّصُوا على اكوا مناظرٌ قطع الرَؤْوسِ على شاشاتٍ 
الفقسائات العالمتقه فى ]ضراو لانت للتظره. وفى وندك ةلم يعر القارية 


)١(‏ أخرجه مسلم )١١1١0(‏ من حديث أبي هريرة ضله 
0( أخرجه مسلم )41١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود طلله. 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ؟اره 
لها شيل :هذا الإضراة الى يذل كلالة قاطعة عل أن الهادك تين هذه 
البشاعةٍ «المُتلفَزة» عالميًًا مقصود لغرض محدّدِه هو: تشويهٌ الإسلام 
عالميًا» وتصويرٌه بحسبانه دِينَ عنفٍ ودماءٍ وتوحش» وابحثوا عن المستفيل 


من هذا العبث مِمَّن يقفون وراء هذه الجرائم التّكراءء يَمُدُونها بالمالٍ حيئّاء 


5 


اذا 


2 


وبالسّلاح والعَتادٍ والتّخطيط حيئاء ولا تَعدِمُ مَن يُقدَّمُ لها تبريرًا شرعيًا ضالَا 
مُضِلا جين آخر. 


أرج وق ألا أعيد على سناميكم كلما مكرورًا ومُعاذًا لو رحت أذكرك يما 
تعلمونه -بل ربّما تحفظونه- عن سماحةٍ الإسلام» واحترامه للآخَرٍ المُخْتِلِفٍ 
عله ورنا 'وضقيدة ونسًا :ولونا :ولحة» امام وإن كان لا يقتضي البيانَ إِّا أنه 
يقتضي البلاعٌ والإعذارَ والتّذكيرَ؛ لأنَّ هذه الآفة -أو هذا البلاء المبينَ أو هذا 
النَتَ الشَّيطانِيَ الخبيثٌ- بدأ يُؤتي ثماره المُرّةَ في انتشار كراهيةٍ الإسلام 
والسلد راوزل انان لكك وة واف الشر و ديو قاروا الي 
من الحَيرةٍ لم يعودوا يعرفون معّها وجة الحقّ والصَّوابٍ : هل الإسلامٌ هو ما 
يُصِوٌرٌه لهم العلماءً المسلمون؟ أو هو ما تُصوّرٌه لهم شاشاتٌ الفضائيّاتٌ؟ 

وأمرٌ مؤكّدٌ أن المعلومة المصوّرةً أسرعٌ إلى وَعي النّاسٍ وأثبتٌ في 
ذاكرتهم مِنَ الأقوالٍ المسموعةء والكتاباتٍ المقروءة؛ اذيك جل فيط 
إلى أن أَضَعَ بين أيديكم بعضّ الحقائق التي يجبٌ أن يَعِيهها المسلمون وغيرٌ 
المسلمين» ويَّتحتّمُ أن تتنادى بها اليوم لمحاولة الخروج من الأرَّماتِ 
التتيو القن تير انها نا وى اأقعن :نانفا ويدف » تنه القراة 
والبسطاءً والمساكينٌ مِن كل مِلَقَ ومِن كل مذهب وعقيدة» يدفعون تمتها دما 


ودموعًا وخرابَ ديار» وقَقدَ أعزَّةٍ وأحبَّة وفلذاتٍ أكبادٍ. 





م2 القولٌ الطَيّب 

ولنا أن تَطرَّحَ د سر ا 0 
الوق لاسححادة قهم الاسلاء فهمًا ضبحبك اه وتصؤره نَصَُرًاصادقا . 
الشوا ل هوه معاد الإسلام بالأديانٍ السَّماويّةٍ السَّابِقَةٍ عليه؟ هل هي 
عَلاقةُ َوثْرٍ وارتياب وتوجُس؟ أو هي َلاق مَودّةٍ وتآخ والتقاءٍ؟ 

وربّما يَأَحُذُكم شي مِنّ الدَّهسْةٍ لو أجبتٌ بأنَّ هذا السَّوالَ قد يُنْظَرُ إليه 
بحسبانِه سوالًا غير منطقيّ ؛ لأنَّ الإسلامٌ في لغةٍ القرآنٍ ليس عُنوانًا على دِين 

باهو لاني للذين المكفرلك الى كيه كر الأنيار» بر القت إل 
كل المؤمنين برسالاتهم»! '". فقد وصّف القرآن الكريمُ إبراهيمَ عليه السلام 
بأنّه حنيفك ومسلمٌ» ومعلومٌ أن وصفت إبراهيمَ عليه السلام بأنَّه مسلمٌ ليس 
باعتباره واحدًا لل ا الي اولبق بعت 
إبراهيمَ عليه السلام بآلافٍ السّنِينَ . كما وصَف الأنبياءً السَّابِقِينَ بالوصفٍ 
ذاتِه» فقال حاكيًا عن إسماعيل وإسحاقٌ : «إربّنا وَأَجَعَلنَا مُسْلِمَنِ لك ومن دُرَمَيَآ 
له 8 البَقَرَة: 178]» وعن أبناء ء يعقوبَ وهم يخاطبون و 
د لهك وَإِلَهَ َابَآبيكَ نهم وَإِسْمعِيلَ وَإِسَحْقَ إِلَهَا وَبِجِدًا 1 ل 
ا الم 
موسى : يِفَو إن كُمُ ءَاسَمُ بأ كد َك وَأ إن م مُمْلِمِينَ4 [يُونس: 84]ء 
وعن حواربّي عيسى ابن مريم: اَن أنصادٌ أله ءَامَنَا يله وأشهد يأ 
سَسْلمُورت 4# [آل عِمرّان: ؟0]. 

وترتيبًا على هذه الحقيقة يُقرّرُ القرآنُ الكريم حقيقة أخرى ثُبيّنُ اشتر ال 

رسالةٍ الإسلام مع الرَّسالاتٍ السَّابقةٍ في الجوهر والحقيقة والمضمونء وأ 
الله تعالى لم يَشرّع للمسلمين دِينًا جديدّاء بل أوحى إليهم بنفس ما أوحى به 


05 «الدّين» لمحمد عبد اللَّه دراز: هلا١ا.‏ 








من كلمات ومحاضرات الإمام الأكبر أحمد العّليب همه 


إلى الأنبياء والرّسْلٍ وَالأَمَم السّاء 0 : سرع لكم ين صن به 
11يف أفكقة لنت ونا رضتنا بيد | م [ 
رفوأ فيه كَيرَ عَلَ الْمْتْرِكِيَ ما كَعُوَهُمَ م مَن يعَمَلهُ وَيَبْدِىَ 
إِلَيّهِ مَن عه والشريىة اه كه يرن القران أله كتابٌ إلهي مصدّق 
للكتب الإلهيّةٍ السّابقةٍ عليه» وفيه وصفٌ لكل م مِنَ التّوراةٍ والإنجيل بأنّهِ هدّى 
0 : إن أَنَْلَْا ألتَورَدَ قبا هُدَى 0-007 
ك5 يا اللببُورت ال اله ل : 44]» وقال : 6 ءانه 
لْإييلَ فيه هدى وَنورٌ وَمُصَدّنا اي يي ين ] لتر وَهُدَى وَمَوْعِظَة مقن 
[المّائدة: 55]. 

كما بيّنَ -أيضًا- أنَّ كل لاحت من هذه الكتب الثَّلائةٍ المُنْلة مُصدة 
للسَّابِقٍ منهاء وقد صرَّرَ النَبِيْ ولد عَلاقتّه بالأنبياء السَّابِقِينَ عليه؛ على ما 
بينهم من تَقَادم الزّمانٍ وفواصل المكان» في عباراتٍ بالخ الرّوعةٍ والجمالٍ 
يقول فيها : اأنا أولى النّاسٍ بعيسى ابن مريمٌ في الدُنيا والآخرة. والأنبياءً 
إخوةٌ لِعَلَاتِء أمّهانّهم شئّى. ودِيئُهم واحدٌ”"؛ أي: أنَّ الأنبياء يُشبهونَ 
إخوةً مِن أب واحدٍ وأمّهِاتٍ شتَّى. والأبُ الواحدٌ في هذا التَّصويرٍ الجميل 
هو الدّينُ الذي يَجِمَعْهِمء والأمّهاتٌ التي تُقَرقُهم هي الشَّرائمُ التي تختلث 
حسّبَ اختلافيٍ الأقوام وتطوُّراتٍ الأزمانٍ والأحوالٍ التي يُبْعَتُ فيها الأنبياءً 
والمرسلون» وتعو ينك فى هذا المجالٍ القاعدةً الفقهيّةَ الشّهيرةً : شرع 
ل ل 

ولعلّي لا أَبالِعُ لو قلت : إن -تأسيسًا على موقف القرآنٍ الواضح وضوح 
الشّمس مِن الأديانٍ والأنبياء والكتب الإلهيّة السّابقةٍ بقَةٍ عليه- لا يبقّى مجالٌ 


)١(‏ أخرجة البخاريٌ (55”) ومسلمٌ (7770) مِن حديث أبي هريرة طك 








2ه القولٌ القَلَيّب 
للسّوالٍ عن عَلاقَةٍ الإسلام بالأديانٍ الأخرى؛ لأنَّ هذا السُّوَالَ يُشْبِهُ - 
حالتعلٍ- أن يكونٌ سُوَالَا عن العَلاقةٍ بين الشَّيءِ ونفسهء الأمرٌ الذي يَرفضه 
العقل الرشية والمتطق السفيد. 

وقد تسألونني إتركانك لات الإسلزم الاين التطاري ييا سويد 
مِنّ الاشتراكِ في الحقيقّةِ والجَوهَرٍ والكفرية وال اهاوق واصول الشّرائع» 
فماذا عن أتباع المِلّلٍ والمذاهب الحُلْقِيّةِ والوضعيّةِ؟ 

وجوابي: أنَّ القرآنَ الكريمَ إن كان قد فصّلَ القول في ضبط عَلاقةٍ 
المسلمين باليهوديّةِ والمسيحيّةء فلأنّهما كانا يُمثّلان أكبرٌ دِيئين سماويّين 
يَعرِفُهما النَّامِنُ في شبه جزيرةٍ العرب» وما جاورّها من حواضر الفُْرسِ 
والرّوم» أمّا بقيّةُ الأديانٍ الأخرى كالهندوسيّة والبوذيّة والكنفوشيوسيّة 
وغيرهاء فقد كانت أديانًا مجهولةٌ عندٌ العرب» ورغم ذلك وَسِعَتْها نصوصٌ 
القرآنٍ الكريم والسُنةِ لوي ولم تفل أمرَ العَلاقة واب هاخا دروت 
تفوصي" النراة وال في اترتهدة الخال والفحل قاعدة عاق تين م عَلاقَة 
المسلمين بغيرهم؛ وحصّرّتها في عَلاقةٍ اليرّ والقسطٍ مم أتباع أيد هله أو 
مذهب أو ديانة وضعية ما داموا لا يَعتَدُون على المسلدِينَ ولا يُخْرِجُونَهم مِن 

ديارهم : : 1 تمتك لض الي تل فى الت ولا يي يه در أ تفط 
م ل إن لَه بحت لْمَقَيطِينَ 0 9 إن نما يبك مد 0 مكلو في أَلدّنِ 
كم ين ديرك وَظَه روأ غك يراكم أن 82 ومن 1 لِك هم الطَِمُوَ» 
[الممتحنة: 8 94]. 

«والأساسسُ الذي ترتكرٌ عليه هذه الرّؤِيةٌ القرآنيةُ الشَّاملةٌ هو أنَّ القرآنَ 
ينظرٌ إلى النّاسِ جميعًا نظرةً متساويةً» وأنّهُم أبناء أب واحدٍ وأمّ واحدةٍء وأنَّ 

غير المسلم ما أح للمسلم في الدَّينِ أو نظيرٌ له ا فهاهنا وَحدةٌ 


ع اعرا# 


اا يتعارفٌ 55-6 تبعض ) ولا يتفاضل أفرادها إل بالعمل الصّالح». 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب /اذره 

نهنا السَادة: 

لا يُمكنُ لدِينٍ يقومٌ على نصوص مُحكمةٍ كالتي ذكرناها أن يُوصَفَ 
بالعن والإرهاب والقتل» ومِنَ الظلم البينِء بل من الحََطَلٍ في الرّأي أن 
تُحاكُمَ الأديانُ بتجاوزات القِلَّ الجاهلة من أبنائها ؛ من الَّذِينَ عَمُوا 00 
وضلُوا وأضلُواء ومِنَ حَقٌّ المسلمِينَ على غيرهم أن يكونَ هذا الغيرٌ مُنصِمًا 
في تصور الإسلام دين المسلمين من خلال هذه الضوابط العقديّة» وأن 
ينظروا لهذا الدين نظرتهم لليهوديّة والمسيحيّة وسائر الأديانٍ التي ارتكبٌّ 
بعضٌ أتباعِها جَرائمٌ وَحَشِْيّةَ باسيها وباسم الرّموز المقدَّسَةِ التي كانوا 
يحولوتها بأيديهم وهم يسفكُونَ ومَاء الأبرياء» وإلا لن يُسِلَمَ دِينٌ من الأديان 
الإلمة هخ تمه الإرهاب وسفك دماء الآمنِينَ باسم هذا الدينِ أو ذاك. 

وهنا تمس الحاجَةٌ للتَعَوُْفٍ على فِقهِ الإسلام في تكيي العَلاقَةِ بين 
المُسلمِينَ وغيرهم» وهل هي عَلاقةٌ السّلام أو عاق الدّم؟ 


0 1 


والإجابةٌ -التي لا نمل من تكرارها- تستلزِمُ أوَّلّا الإشارةً بإيجاز -أرجو 
0 إلى :ذلا للانك اللضودى القراية المشكية على لزائرة إلهكهة 

كمةٍ في هذه القضيّة . وأوَّلُ ذلك “نا بك أن ته قائرة اللعسادف أن 
حور ا اي جره مره 
على دِينٍ واحدٍ أو لونٍ واحدٍ أو لغةٍ واحدةٍ لَفَعَلَّء لكنّه لم يشأ ذلك» وشاءً 
عكسّهء وهذا هو ما يعكسّه واقعٌ الوجودٍ وحقائقٌ الأشياء . 

والقرآن إذ يؤكدُ حقيقة الاختلافٍ هذه يؤكْدُ أيضًا على بقايِها ما بَتِيَ 
لناس : طول حك ريك لح أت أ وده ولا يا فت 090 إلا نس 
1 وَلِدََلِكَ 4 [هود: ]١١9 21١8‏ لكل جَعَلنَا 1 وَمِنْهَاجَا # 
[المَائدة: 44]ء هو الى َلفَي فك كار ,. و واه با رن 


صر * [التَعَايْن : ؟١].‏ 





51 القولٌ العَليّب 


فاضا تك" التامى إذق أشنة اليه تقر رُها! القران قن تصضوضن ريحة 
حت وضى نك اتعي ادامر اسخفية ام يبعا 
تَقَوّرَ فى القرآن- مِن اختلافي الخلقٍ وتباينهم » لذ تعدفه ول عاذ إذ 
لعريوك معد رخ رامد لع على السب ل ا 
اختلات كيني الأحتاد سكف نهذ الاعالافد, باتعو ياد تحرة 
بعضهم بعضًا على ما يَنقُضُ فِطرتَهمُ التي طَبَعَهم عليهاء أو يأمر بتقائلهم» 
لِيَضطرَّهم إلى الانحرافٍ عن مشيئته فيهم . 

وهنا يُقَرّرُ القرآنُ حَرَيّةٌ العقيدة وأنّه : دلا إذاء فى الزن » [البقرة: +54]ء 
هم سَلهُ موصن وَمَن شآ فَلَكْفْرَ» [الكهف: 14]» أَفَانتَ مَكرِه النّاسَ حَقٌّ 
يونأ مُؤْمِنيت# [يُونس : 44]» «إوَلُو سآ شَء أله ألَّهُ لَحَمَعَهُمَ عَلَ الْهُدَعْ ملا مون من 
لَجَهِلِينَ4 [الأنعام: 8]ء «لّنتَ عَلَيْهِم بِمَصَيْطرِ 6 [العَاشِيَة: 97]. 

ثم تأتي إجابةٌ القُرآنِ على سؤالِنا عن العَلاقاتٍ الاجتماعيّةٍ والدَّوليّةِ في 
الإسلام؛ مرتبطةً ارتباطًا منطقيًا عجيبًا بِمَبدَأي: الاختلافٍ وحريّة 
الاعتقاد؛ [ ُقرّرَ أنه إذا كان الله قد حََلّقَ النَّاسَ مُخْتلِفِينَ» ومَّنَحَهم ما 
رئب على ذلك من حقٌ ري الاعتقاد. فلا مفرٌ مِن أن تكونً العَلاقَةٌ همي 
علاقة السّلام» أو عَلاقَةَ «التّعارُفٍِ) بِلْغْةٍ القرآن الكريم : ديكا ألنّاسُ إِنَا 
لنت ين كك وق ولتي سوا ويل لتعرَوا إن حرم عند أئَو دك إاّ 
ْله عَم حير [الجرّات : 1]. 

وهكذا تترنَّبُ القضايا الكبرى في القرآنٍ الكريم ترتيبًا منطقيًا لا مجالٌ فيه 
لتأويلٍ أو تحريي: الاختلافُ في الطبائع المُستلزم لحريّة الاعتقادء 
المستلزمة بدَورها لعَلاقةٍ السّلام بين النَّاسٍ. 

ومن هنا كان الإسلامٌ هو دِينَ السّلام بامتيازء كما كان دِينَ المساواة 
بامتياز» وإذن فليس صحيبحا ما يُقالُ وما يُروّخُ -بينَ الحين والآخَرِ- مِن أنَّ 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب 4ه 


سبب مشروعيّةٍ القتالٍ في الإسلام هو كفرٌ الآخَرِينَ» فهذا كذبٌ محضٌ على 
الإسلام وعلى سيرة رسولٍ الإسلام» حتى وإِنْ تبنّى هذا الافتراة بعض 
المُتسبِينَ إلى هذا اين القائم على الح والبُرهان» لا على الريبةٍ والبهتان . 
والحقٌ الذي يجب قولّه وتتحتّمْ معرفتّه في هذه القضيّة ؛ هو : أنَّ مشروعيّة 
قتالٍ الآخَرٍ في الإسلام هي لرَدّ «الاعتداءٍ والعٌّدوانٍ»» وليسّ الكفرّء أو عدم 
الإسلام» أو العتللافت فى الدْينِء وإِلّا فكيف نصّت كل كتب الفقه -التي 
َفِطت لنا أحكامٌ الفتوحاتٍ- على حقٌ بقاء أهل البلادٍ على أديانهم وتمدّيهم 
بكامل حقوتي المواطنة» وتطبيق قاعدة: «لهم ما لنا وعليهم ما علينا»؟! 
ولَمْ يحدّثنا لنَارِيحُ بفتح واحدٍ من فتوحات الإسلام خيّر فيه المسلمون 
أهلَ البلادٍ بِينَ أمرَينِ لا ثالِتَ لهما : إِمّا الإسلامٌ وما السَّيكُ» بل حدثنا أن 
الخيار كان بينَ م أمريق عَلَى قَدّم المساواة دُونَ تَدَخْلٍ بإكراه أو ضَعُوط أ 
اضطرار. . هذان الأمران فين ما الدخول في الإسلام» ونا البقاة على 
الدّينِ الأصليٌ الذي عليه أهلّ هذه البلادٍء وإذن فلا إكراء على قَبِولٍ 
الإسلام» ولا إرغامً على نبذٍ المسيحيّة أو اليهوديّة» وهذا ما يقرّرُه كتابٌ 
لي ول إلى أهل اليمن : (نَهُ مَنْ كان عَلَى يَهُودِيَة يد أ نَصْرَانِيَة فلا يتن 


عَنْهَا 7 » وفي رواية عبد الرَّرَّاقٍ : ١مَنْ‏ كَرِهَ الْإِسْلَامَ مِنْ يَهُودِيّ وَنَصْرَانِيٌ ‏ 
كو هو ل" 


فإنه لب يحول عَنْ دِينه) 


52 
م 


وتطيقٌ كدت الث 5 فلن أن أن آي 0000 اق لين 4 [البَقَرَة: 65 "] نولت 
في رَجُلٍ » : مِنَ الأنصار كان له ابنانٍ نصرانئيّانِء فقال للنَبئَ ل3: 
)0 أخرجة أبو عُبيدٍ القاسمٌ بن سلّام في «الأموالي» (15) عن عروةً ؛ بن الزيرٍ مُرسلّاء وأخرجة 


ابن زَنْجُويه في «الأموال» (8 )٠‏ عن الحسن مُرسلا أيضًا. 
0( في «المُصئَّف) )٠ ٠٠١(‏ عن ابن جريج ... فذْكرَه. 





وه القولٌ الطَيّب 
ألا أستكرهّهما؛ فَإنّهِما قد أَبَيا إِلّا النصرائيّة؟ فنهاء النَيْ لد عن ذلك» 
ونزلتٍ الآيةٌ الكريمة”" . 

ولا عِبرةَ -بعد هذه النصوص القاطعة- بالفُهوم السّقيمةٍ والمُغْرِضةٍ 
والمغلوطة التي تُصِوٌّرٌ الإسلامٌ في صورة الذَّينِ المتعطش لسقك الدماء؛ 
وهتكِ الأعراض» وأسرٍ الحرائرء وخطني الصّغيراتِء وعَرضِهنٌ للبيع في 
الأسواق في مشيق يندي له الجبيخ» وتسيمت عليه فصباكل الأخلاقي» 
والشرائعٌ والأديان. 

السَّادَةٌ الْعْلَّمَاءٌ. 

لعلّكم تون معي في أنه لا مقر لنا الآنَ من أن يَعَلُو صوتٌ الفقه 
الصّحيحء الذي درّجّ عليه المسلمون قرونًا متتالية وأعمارًا متطاولة» بل لا مفرٌ 
مِن نُزولٍ العلماء للواقع» ليُمسِكُوا بأيديهم أَزِمّةَ القَعَوَى في الدِينِ» وليتحمّلُوا 
مسؤوليّاتهم ل توي ا ودعوته الواضحة للأَحُوٌَةٍ والتّعارُفِ والسَّلام 
بِينَ النّاسِ شرقًا ونا وتحريوه القاطع لسفكِ دماءٍ النّاسِ واسشعلال 
فراعو ر فاليم عر رأ اذ بده الي ف شير هذا الذين. 

الا عفد لنا:دأانها العلماة الأجلاات عع أن شهنت نه الاسيلوف 
الصّحيح» وأعني به فِقهَ اختلافي التّوّع والثَّاءِ الذي كان مِن أقوى عوامل 
نهضة الْأمَةٍ الإسلاميّة؛ لتَُرّقَ بين الاختلافٍ المحمودء والاختلاف 
المذموم الذي ساد في الآونةٍ الأخيرة وأصابَ فقة الأمّةِ في مقتل» وانقلبَ 
معه القنْ إلى قطعيّ» والمتشابةٌ إلى مُحكمء وخفيُ الدّلالٍ إلى واضح 
الدَّلالةَء والعامٌ إلى خاصٌ. 


)١(‏ أخرجة الطّبريُ في «جامع البيان في تأويل آي القرآن2: 0415 مِن حديث عبدٍ اللو بن 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب ١ه‏ 
وأن نستعيدٌ على ضوء | لمح لاكر الصع كادي الى مين 
الفسلفوة عفد كريد #رنسنا وناضيافه :ون هرك اناس وما نشوا عل 
مما أجمعَ عليه علماءً أمصارهم وأهالي يُلدانهم. 

وآف كرون هات ا حص عليه لان هو -وَحدّه- فيصَلَ ما بين الصّوابِ 
والخطأء وألّا تُحكُمَ شَطحاتٌ الأغرارٍ وانحرافاتُ فهومهم في دماءٍ النَّاسِ 


وألّا نُحدَّدَ للنََّسِ مذهبًا واحدًا في العقيدة أو الفقه تَمْرِضُه عليهمء ثمَّ 


م 


م 2 2 


نُغريهم به ترغيبًا مرّةَ وتفسيقًا وتبديعًاء بل تكفيرًا مرَّة أخرى . 
وأنْ َُلَمَ أبناءنا كيف أن الات الصَّالِحَ -بدءة! من صَحابَةِ رسول الله كل 
وظيلة' القرزوة المنمافت الععلفواة لكنّهم لم يَفترِقُواء وأنَّ تاريخ الإسلام 
الطويل لا يعرفٌ للعسليين: مهيا وَانِنَدً) فُرِضَ عليهم وأَلزِمُوا بهء» ولا 
لأئمّتتهم وعُلمائْهم قهمًا واجِدًا ولا رأيًا مُعَيّنَا ولا اجتهادًا بعَينِهِ ألزموا به 
الأكعن «اعضدق اناقها و أومانياك بل كان كرك كر بل لأجدهاد علمافه؛ 
ولِمّا تَمَتَنَتْ عنه أنظارُهم واستنباطاتهمء وهذا هو ما يفْتَقِدُه المُسلِمون 
اليوم» وهم يُحشَّرُون في سُحِونٍ عَفَدِيَةِ ومّذهبيّةٍ وطائفيّة مُغْلَقَةِ» ينشرونها بين 
الناس بعد تزييف وعيهم وشراء ضمائرهم بالمال والجاه والسلطان. 
وعلينا -في هذا العّصر- أنْ نَنفْض عُبارَ الجهل المُتَعَمَّدِ عن تُرائِنا 
الأصيل الذي قامَ على التَّعَدّدِ واختلافف الرَّأي واحترام التّرّع. . لقد أراد 
الخليقَةٌ المنصورٌ مِنَ الإمام مالِكِء إمام دن ايان 1 المي 
كتابًا في العلم يَفْرضٌه الكَليفَةُ على المسلوِينَ في مخْتلّفٍ الأمصارء فاعتذرٌ 
الاقم وكال كلاكاك اتج طوف ها ةالو جور سكا فم د تقال (يا أميرَ 
المؤمنينَ لا تَفعل؛ فإنَّ النامَ قد سِيقث إليهم أقاويلٌ» وسَمِعُوا أحاديتٌ» 
ورَوَوْا روايات» وأحَدَ كل قوم بما سِيقَ إليهم» وعَمِلوا به» ودانوا به» مِن 





041 القولٌ القَلَيّب 
اختلافٍ أصحاب رسول اللَّهِ ويد وغيرهم, وإِنَّ رَدّهم عمًا اعتقّدُوه شديدٌ» 
فدّع النَّامسَ وما هم عليهء وما اختارَ أهلٌ كُلَّ بلدٍ لأنقيهم. فقالَ 
[المنصوة] : لعَمْرِي : لو طاوّعتّني لأَمَرتُ بذلك)27' . 

إن قَوضَى الاختلاف المُنفلِتٍ من ضوابط العلمء وفَرضّ مذهَبٍ معيَّنٍ 
فلن المدلبيق واسماة عا اعذاه حهو الذى بعت ا السلوية زعا 
تسق والتُكفير والعُنفٍء ومكنَ قُوَى مُتريّصةً من محاولاتٍ العبثِ بوّحدةٍ 

هذه الأمّة. 

السَّادةٌ الأجلاءٌ. . 

أعلمٌ أنْي قد أفضتُ قليلًا أو كثيرًا في بيانٍ أمورٍ قد تكون معلومةً 
لحضراتكم» لكنّها في أغلب الطّنّ غيرُ واضحة في أذهان الكثير مِن شبابناء 
وبخاصّةٍ ظُلَابَ الجامعاتٍ مِن المسلمين وغير المسلمين» ومما يُحزِني أنني 
لا أَجِدُ مقرّرًا دراسيّاء جامعيًا أوما قبل الجامعيئّ» ناقشَ هذه القضايا -وهي 
كثيرةٌ- نقاشًا جاداء يُجِلّي حقائقهاء ويُرِيلٌ اضطراب مفاهييها ويكشِفٌ 
أغاليظها في أذهان الشّباب» ويَعصِمُهُم مِن الوقوع في بَرائنٍ دَعَواتٍ العنفٍ 

المُسلّح باسم الإسلاء”" . 

قد بدأ الأزهرٌ الشَّرِيفٌ منذٌ العام الماضي تأليف مقرَّرَينِ لطلّاب المعاهدٍ 

الأزهريّة للتّصدَّي لقضايا الإرهاب» مكل : التَكفير» واليجرة» والحاكية: 

والجاهليّة» والخلافة» وسائر القضايا التي يُوظْفها الإرهابيُونء وهذا 

١ )1(‏ سير أعلام النبلاء»» للذهبي: 8/ 8لا 9. 

(1) حاولتُ أكثرٌ مِن مَرّةِ بحت تصميم مقرّرٍ دراسيّ يُحَصَّنُ عقولٌ ظلّابنا مِن غَرْوٍ الأفكارٍ 
السَّامَّةَ والتي تَقِكُ وراء تّرويجها أموالٌ وهيئاتٌ ومراكرٌ متخصّصةٌ في تضليل الشباب 
وتَزِيبفِ وَعِيهِ واستقطابه لإرباكِ المَنطِفَةِ وضّرب استقرارها . وقد نِبجَحَتٍ النَّجرِبةٌ في مقرَّرٍ 
التََّافةٍ الإسلاميّ للصّفٍ الثَّالثِ الإعدادي» وللمرحلة الثَانويّةَ» والعَملٌ جارٍ على تعميم 
النَّجرِبِةٍ على المستَوّى الجامعيّ. 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب وه 


بالإضافةٍ إلى قوافل السّلام التي تجوبٌُ العالَمَ» وكان آخرّها في نيجيريا في 
أبريل الماضي”"2». وتدريب الأثمَّة والذَّعاةٍ مِن مُخْتلِفٍ بلادٍ العالّم في 
وحاب: الأزهر الشريق» وكذلك المؤتهراث الى شارك فيها أبرزٌ علماء 
المسلمين مِن بُلدانٍ العالّم. ومنهم علماءٌ نيجيريا ومفتوها. 

يها السَّادةٌ أعتذرٌ عن الإطالة» وأختمٌ كلمتي بأنَّ زيارةً الأزهر هي 
زيارة في رحاب شعب نيجيريا الكريم بكل أطيافه وعناصره» لدعم وَحدتّه 


ولو سم امه لثامم 


تعالى- بالخَيرٍ والنّماءِ والتّقدم العلميّ والتَقْنِيَ على كل رُبوع أفريقياء 
وسيستعيدٌ بها الشّعبُ النّيجِيريُ ماضيّهُ المجيدٌ في الجمع بينَ علوم الدِينٍ 
والذيا في تناغم وانسجام . 


00( تَوجََهّت قافلةً السّلام إلى دولةٍ «نيجيريا» في عام 15١١م‏ في الفترةٍ مِن 5 ١‏ حتى إبريل 
75 ١آم.‏ وقد سبقتها عدة قوافل إلى عدة دول» وهي : 
قافلة السَّلام إلى الولاياتٍ المتّحدةٍ الأمريكيّة: ١5-4‏ يوليو 0١١5م.‏ 


قافلةً السّلام إلى فرنسا :)١(‏ 77 - 71 يونيو 7018م. 

قافلةٌ السّلام إلى فرنسا (1): 7 من أكتوبر 1015م. 

قافلةً السّلام إلى ألمانيا : 5-١‏ يوليو 8١١1م.‏ 

قافلةٌ السّلام إلى إيطاليا : "١-6‏ يونيو 7014م. 

فافلة الثقلام إلى إسساقا” 5-١‏ يوليو 18١70م.‏ 

تلقام إلى فسان ابرق 2ع برليى مايا 

قافلةٌ السّلام إلى إندونيسيا : “٠‏ يونيو - © يوليو 7018م. 

اقلة اناف إلى درب الزيي” ه - ٠١‏ يوليو 6١١1م.‏ 

فافة الكلدم إلن أفرينا الوُسطى: 75 يونيو - ١‏ يوليو 18١70م.‏ 
قافلكٌ السّلام إلى تشاد: 4 - ١8‏ يوليو 1018م. 

راج اراق الام 3ك انهى مطبوعات مجلس تعدا العانيو نط 1 /1م. 








4 القولٌ القَلَيّب 

وإِنَّ الأزهرَ لَيسعِدُه أن يُقدّمَ كل ما يَدعَمُ هذه المسيرةً الحضاريّة» وقد 
لفون ادر ا الشَّرِيفٍِ أكثرٌ من ثلاثةٍ آلافٍ وخمسمائةٍ طالب 
ولتيو اعم منهم أكثرٌ ين أربعمائة طالب على مِتّح من الأزهر 
الشّريقٍِء ومنذُ سنواتٍ والأزهرٌ يُخصّصٌ ثلاثين منحةً كل عام لأبنائكمء 
وبمناسبة هذه الزيارةٍ قرّرَ الأزهرٌ الشّرِيك زيادة امتح الدّراسيةِ إلى خمسين 
منحةً كلّ عام للطلّاب الَّذِينَ يَرعَبون في الدّراسةٍ بجامعةٍ الأزهر على أن 
اناده ]ني كتانب شيا 6القات] را ابول تادز وعبيها. 

دما ل قهز الكرفت كانه التعلن ل وو ادر 0 زمر الذي 
اكلم البعيدَ كل البُعدٍ عن الأفكارٍ الطّائفيّة البغيضة التي تُثِيرُ الأحقاد 
وتَررعٌ الفرقةَ والشَّقَاقٌ بِينَ أبناء الشّعبٍ التَّيجيرِيّ . 

شكرًا لحسن استماعِكم . 

والسّلامُ عليكم ورَحمةٌ الله وبركائه 


00 
03 
00 
03 
00 
03 





من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد اليب 6ه 


فلسفة السلام 


بسم الله الرحمن الرحيم 
السيدات والسادة 
السلامُ عليكم ورحمة اللّه وبركاثه 


و 


وبعد: 

فيُسْعِدُني في بداية كَلِمِتِي أَنْ أَرَحْبَ بحضّراتكُم جمِيعَاء وبخَاصَّةٍ ضُيوف 
مِصرّ الأعِرَاء. 

أصحاب الفخامة والغِبطَةِ والتَيافَِ؟ من رجَالاتٍِ الكنائس السَرقِية 
والعَربيّة. . 

أصحاب السَّماحَةٍ وَالمَضِيلَةِ. . 

الشدات والساةة. 

أهلا بحضراتِكم» ومّرحبًا بكم جميعًاء ونشكركم جزيل الشكر لتكروكم 
بتلبية دعوة الأزهر ومجلس حكماء المسلمين ل: «مؤتمر الأزهر العالمى 
0 ام 

وليس مؤتمرّنا هذا بأولٍ مؤتمر يُعقَدُ للبحث في هذه القضية» وأكبرٌ الظنّ 
أنه لن يكونّ المؤتمرٌ الأخيرٌ في مناقشتهاء وإني إذ يُشْرَّفني أن أكون من بين 


() كلمة افتتاحية ألقيت في مؤتمر الأزهر العالمي للسلام» المنعقد بالقاهرة» في : ١‏ من رجب» 
سنة: 478 ١هء‏ الموافق: ١!‏ من أبريل» سنة: /15110م. 








45 القولٌ القَليّب 
السادةٍ المتحدّئين في هذه الافتتاحية؛ فإني أشعرٌ بأن موضوعَ «السّلام 
العالّميَ»» رغم كل ما قيل فيه ؛ فإنه يبدو وكأنّه بحاجةٍ إلى المزيدٍ من المتابعةٍ 
والتحليلٍ والبحثء وما ذلك إلا لأن مفهوم «السَّلام العالّمي» أمسّى وكأنه 
من أَعقَّدِ الألغاز» وأشدّها استعصاءً على أي عقل يتقيّد بشيءٍ من قواعدٍ 
المنطق بَدَّهِيّاتِ الفكر نتيجةً «التّيهِا الذي تَضِلَ فيه الفروضٌ » وتضطربٌ 
في عَتَمَتِهِ الأقيسةٌ والحُجَجُ. 

ويبدو أن «السَّلامَ» لم يعد هو القاعدةً في حياة البشريّة كما يذهبٌ إلى 
ذلك أنصارٌ نظرية السلام من فلاسفة التاريخ. ممَّن يؤكٌدون على أن 
«السلام) هو القاعدةٌ 5 حياةٍ البشرء وأن البعرت والعنف استثناء وق 
عن القاعدة» ولعلّ أصحابَ نظرية الحرب كانوا أبعدّ نظرًا وهم يُقرّرون: 
«أن التاريحَ البشريً إنما هو تاريحٌُ بُحَيراتٍ دموية! ! فالحقيقة أن التاريجٌ يبنا 
أن الإنسانيّة َم َعَمْ دهرًا طويلًا بالعيشٍ في ظِلَ سَلام كاملٍ ودائم» حتّى إن 
يعض الكتاب الافريكتن لشفل أن البشرية عبر غاريقها النكرب والذي 
يبلْغُ قرابةَ ثلاث آلافٍ ونصف عام؛ فإن: (778) سنةً فقط سادّها السّلامُء أمَا 
باقي السَّنواتٍِ فقد كانت مشغولة بالحروب» ومن هنا استنتج «جورج ويل" 
7/1110 عع دمء 6 -الكاتتٌ الأمريكي المعروفٌ- أن السّلامَ عَاجِرٌ عن أنْ يَحْوِيَ 
0 

ولا شك أنَّ هذا المَدَّ والجَزْرَ في رصدٍ مفهوم السَّلام يُغْرِي كثيرين بطلبه 
والبحث عنه في مصادرٌ أخرى متعالية» أو بعبارة أخرى : في مصادرٌ فوقية 
متعالية» عابرةٍ للزمانٍ والمكانء لا تتأئّر بوحي البيئةِ» ولا بالظروفٍ الخاصّةٍ 
والملاسات التاريكية المتغيرةء وأعني بالمصدر المتعالي على التغيرٍ والذاتية 
والمنفعةٍ والغرض وقِصَّرٍ الفكرٍ والنظرء أعني به : الأديانَ الإلهية ونصوصّها 


.71-١8 «السلام من أجل عالم أفضل» لعبد الفتاح محسن بدوي:‎ )١( 








من كلمات ومُحاضرات الإمام الأكبر أحمد الطّيب وه 


المقدَّسة» التي تأوي إليها الآن كما تأوي الطيورٌ المذعورةٌ إلى أعشاشها الآمنةٍ 
تعض 

واسْمَحُوا لي -حَضَرَاتٍ السيّداتٍِ والسّادةِ- أن أتخلّصٌ من هذه المُقَدُمَةٍ: 
التي أراها طالّت قليلًاء إلى كلمةٍ مُوجَْةٍ عن فلسفة السّلام في «الإسلام» الذي 
أَغْدَيِقّه دِينَا أهئّدي بنْوره في معرفةٍ الحَقَّ من الأفكارٍء ار الأففال 
والسارلفة 

ويُهِمّني أن أقولٌ بداءةً: إِنَّ كُلَّ ما يُقَالُ عن الإسلام في شأن السلام يُقال 
مثله تمامًا في المَسِيحِيّة واليَهُودِيّة» لا أقُول ذلك مُجاملَّةَ لحضّراتَكُم» وإِنْ 
كانت مجاملتكُم مِمّا يُسْمَدُ في هذا المُقام» ولكن لأنَّ عَقِيدَتِي الَّتِي تلقَّتُها 
من القُرآن الككريم يلمي -كمُسلِم - أن رسالة محمد يل ليست ينا مُنْفَصِلا 
مُسْتَقِأًا عَن رِسَالَّةٍ عيسى وموسى وإبراهيم ونّوح عليهم السّلام؛ وَإِنَّمَا هو 
يننا عير نولل الت رو الوا كلذك بدا با وانههى ليك لماوع وان 
قن كبا لالت مق أزلها إن أخرعة طابى فى مهراعا سير يا ولا 
تختلق إلا في باب التٌشريعاتٍ العمل المُتغيرق» فلكلٌ رسال شريعة مَل 
تُواكِبُ زماتّها ومكائها وأحوال المؤمنين بها. 

ويَضِيقٌ الوَْتُ عَن الاستشهاد بالآياتٍ التي تُوْكُدٌ على أنَّمَا أوحَاء الله إلى 
محمد كيدٌ هو عِينُ ما أوحاءٌ إلى نوح وإبراهيمَ وموسى وعيسى عليهم جميعًا 
أفضل الصَّلاةٍ والسَّلامء وهو ما 0 اتفاق الأديان في أمَّهاتِ الفضائل 
وكرائم الأخلاق» وتغريد الوصايا العشرء وموعظةٍ الجبل والآيات التي 
أن ب لوضنزياننانهاة. ريه كلما مترسع و الحو شو ررة را 

أما عن تصوّر فلسفة السلام في «الإسلام» فأستسمحُكم في عرضها في 
شكل رسائل يترتبُ بعضها على بعض ترتيبًا منطقيًا . . هذه الرسائل هي : 





04 القولٌ القَلَيّب 

0 الكريم يَُررُ حقيقة الاختلافي بين النامس دين واعتقادًا ولْعَةٌ 
ولوثاء .وآن إرادة اللّو شاءت أن يَخْلقٌ عَبَادَةُ مختلفين» وأن «الاأختلافة هو 
سُنَّةُ الله في عباده التي لا تتبدّلُ ولا تزولٌ إلى أن تَرُولَ الذّنِيا وما عليها . 

- يترنّب على حَقيقة الاختلاف في الذَّين منطقيًا حق «خريّة الاعتِقّاد) ؛ 
وهو يستلزمٌ بالضّرُورةٍ نفي الإكراه على الدين» والقُرآنُ صَريحٌ في تقرير خُريّة 
الاعتقادٍ مع ما يَلرَّمُهُ من نفي الإكراهٍ على العقائدٍ 

وحين ننتقلٌ إلى تكييف العَلاقةٍ بين المختلفين عقيدةٌ» والأحرارٍ في 
اختيار عقائدهم ؛ نجدٌ القرآنَ صريحًا في أن يُحدَّدَ هذه العَلاقة بإطارين : 

الأولٌ: إطارٌ الحوار» وليس أي حوار» بل هو الحوارٌ الطيبٌُ المهذّبُ» 
وبخاصة إذا كان حوارٌ المسلم مع مسيحيّ أو يهوديّ: رلا محَدِلوا هل 
ألجتب إلَّا بألّى م أَحْسَنُ» العتكبورت: 45]ء لوَقُولوا إلتّايى حُسَكايك 
[البقَرَة: 87]. 

الإطارٌ الثّاني: إِطارٌ التعارفٍ الذي يعني التفاهُمَ والتعاونَ والتأثير 
والتأث : «يتكمٌ) داس إنَا حَلقتكرٌ ين ككرٍ وق بعتي سمه ميتَلَ لتكانفاً إن 
رمك ند لله ادك إن أنه عَم ك4 [الحُجرّات: ]١‏ فقد ذكّرنا في هذه 
الآية الكريمة بوّحدةٍ الأصل أولاء ثم ذكّرنا بما يُناسِبُ ذلك من صلات 
وعلاقات» واس مو ينا عل خلؤفة (السارف: 

وهكذا ينّضِحُ لنا -أيّها الإخوة- أن القرآنَ يُحدَّدُ العَلاقةَ بين الناس في 
عَلاقَةٍ «التعارُف» التي هي نتيجةٌ منطقيةٌ لطبيعةٍ الاختلافٍ وحريةٍ الاعتقاد. 

أ الحروث في الأببالام تحكنها حكم الشرورات» وه انتكداة يلكا 

إليه حين لا يكونُ منه بذَّء وهذه هي نصيحةٌ نبي الإسلام: «لا تَمَنَوْا لِقَاءَ 
الْعَدُوٌء وَسَُوا الله العَافِيةًه0', ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (755 «") من حديث عبد الْلّه ؛ بن أبي أوفى ذلإنه 
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بل دفاعيةً» وأولٌ تشريع أباح للمسلمين أن يُعلِنُوا اعرد و ررس الباوع 
-تشريعٌ مُعلَل بدفع الظلم» والدفاع عن الفظلومين : ادن كاديت بمتتاررت 
يرن ؛ أنَهَ عل نصَرِهِمٌ لَقَدِيرٌ 4 [الحَج : 19 ومشروعيةٌ الحرب في 
الإسلام ليست مقصورةً على الدفاع عن المساجد فقط» بل مشروعةٌ بالقدر 
ذاته للدفاع عن الكنائس وعن معابدٍ اليهود» وإن تعيب فاعبجب لدين يدفم 
أبناءه ليُقاتلوا من أجل تأمينٍ أهل الأديان الإلهيّة الأخرى» وتأمينٍ أماكن 
عباداتهم . 

والسؤالٌ الذي يُثيرٌ حيرة الكثيرين هو: لماذا قائَلَ الإسلامُ غيرَ 
التسلمية؟ 

والجوابٌ: لم يُقاتلهم تحت بند «الكفر والكفار»» كيف والقرآنُ الذي 
5-5 المسلمون معهم في حروبهم يقول: 8فَمَن سه مؤي ومن شََ 
ليَكمْرَ 4 [الكهف: 74]؟ ! وكيف شن الإسلامٌ حربًا من أجل إدخالٍ الآخرين 
في الدّين كرمّاء والقرآنٌ يقرّرُ : <9لة كاه فى لين [البَقَرَة: 555]؟! 

إِنَّ الإسلام لا يبيح القتال ولا يأمر به إلا تحت بند العُدوانِء وتحت هذا 
البند لا يُبالي القرآنُ إن كان يُقَاتِلُ معتدين كُمّارًا أو مُعتدين مؤمنين : «إوَإن 
كان مق الْمُرَوق اكلا تاتيخرا ييَبكا ادا كك هما عل الختنا ليوا الى 
تنَغى حَقٌ تفي إل أَمْرٍ س4 [الحُجرّات: 9]. 

هذا التنظيرٌ السريع المبنيُ على نصوص ماد رصن برهن 
على أن الإسلام دين سام ولبنن كين غدوان» والأذيان الألهيا كلها سواءٌ 
في هذا التأصيل المحوريّ لقضيةٍ السلام. 

وتبقى بعد ذلك تساؤلاتٌ أختمٌ بها كلمتي» 

إذا كانت نصوص الإسلام التي ذكرتٌ بعضًا منها تكش عن انفتاح هذا 





وه" القولٌ اليب 


الدين على الآخَرِء واحترامه واحترام عقائله» فكيف يصحٌ في الأذهانٍ 
ونه بأنه «دينٌ الإرهاب»؟ وإذا قي لأن الذين يمارسون الإرهات 
مسلمونء فهلًا يُقالُ: إن المسيحية دينُ إرهاب؛ لأن الإرهاب مُورِسَ 
باسويها هي الأحرى؟! وهلا يُقال: إن لودو إرهاب ؛ لأن فظائع 
وبشاعاتٍ مُورِسّت باسيها كذلك؟ 

وإذا قيل: لا تُحاكموا الأديانَ بجرائم بعض المؤمنين بهاء فلماذا لا 
عاق للك على الام 6 :ركاذا الأضير اذا ان «يقافة 'أسدرا الك تضق 
«الإسلاموفوبيا» ظلمًا وبهتانًا وزورًا؟ 

وهل من الممكن أن نستغلٌ هذا المؤتمرّ النادرّ لِنْعلينَ للناسٍ أن الأديانَ 
بريئةً من تُّهمةٍ الإرهاب؟ وهل نستطيعٌ أن نُشيرَ -ولو على استحياء- إلى أن 
الإرهابَ الأسودً الذي يحصّدٌ أرواح المسلمين في الشرقٍ أيّا كان اسمّه 
ولمَبُه وأيّا كانت اللافتةٌ التي يرفعها ؛ لا تعودٌ أسبابُه إلى شريعةٍ الإسلام ولا 
إل اران السناضو ور انماتميمة سبال الهدة' إل سايتات كبرى ساكرة 
افك ولكهرا لين ما والهيمنة والكيل بوكيالينِ؟ 

شكرًا وأعتذرٌ عن الإطالة. 


والسّلامُ ع عَلمَيْكُم ورَحْمّة الله وبَركاته 
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